حاتسور : زر : خاصور 
الحاخاميون : ر :يمودالبلاد العرببة 
الحارية.( قرية ك :٠ر‏ :القرى الخرية السدرة 


حاصور : 

مفينة كنحائية قدية هامة كازت 
قيفر عسل القسم اللمالي م 
فلسطين . نقوم اليوم في تل القدح " » 
أو ئل الوقاص كما يسمى أي بعض 
الأحيان . تقع إلى الشمال الشرتي هن 
مذبئة صفد* » وإلى الجلوب من بحيرة 
المرلة * عل بعد ۸ كم إلى القمال من 
الخاعونة ° 

تذكر التوراة* أن الملك يشرع 
اخضعها وأحرقها بالنار , ويظهر أن 
اهل حاصور کانوا يقبمون في بوت 
ثاببة » كا بستدل من تمي المايلة > 
تمييزاً هم من أهل الوبر . كائت حاصور قبل الفزو اليهودي من 
معاقل اكسوس * اهامة' عندما سيطروا على المنطفة حوالي القرن 
السابع عشر قبل المبلاد , فتحها الأموربرن في ذمن تغلات قلاسر 
الثالث ( ۷4١‏ - ۷۲۷ف .م . ) وسبوا سكانيا ونقلوهم إلى أشور * 
كا أن برذ نسر الكلداني ضرا في أرائلل القرن اللاس قبل 
الميلاد , 

ورد ذكر حاصور في الوثائق القديمة » فقد جاء ذكرها قي 
الكنابات المصربة من القرن التاسع عشر قبل الميلاد » وني نصوص 
ماري ومراسلات تل العمارئة أيضا ‏ ويبدو أن المدينة بدات حياتها 
حوال عام ق م > وبلغت ذروة اتساعها حوالي عام 
٠ق‏ .م ١‏ قبلفت م احها حولي ۸٠‏ هكت ازا داخل 
ا 

اجر ی غارستاتغ M.John Garstang‏ من جامعة ليغربول عام 
۸ تقيبات أثرية في تل القدح ‏ واقترح مطابقتها مع مدينة ازور 
450٣‏ أو حازور 420۲ القديمة . وقد أظهرت تقيبانه أن المدينة 
كانت موجردة منذ العصير البرونزي الوسبط (عصر الهكسوس ) ؛ 
وبقيت حتى عضر العمارنة في القرن الرايعم عشر قبل الملاد . كذلك 


FF 


ظلهرت فلعة كانت تقوم في انوب الشرقي من الثل منذ نهاية العصر 
البرونزي الوسبط ؛ واستمرت حى ناية العصر البروئزي الحديث 
رر : العصورالقدية ) . وقد أعيد استيطان المدبلة وبقيت حياَ حتق 
العصر المليتي * . 

وني الفترة ما بین ۱۰۰ - ۱۹۰۸ ؛ ثم في عام ۱۹٩۸‏ » قام 
الصهيونيون بتقيبات أثرية واسعة قي الثل المذكور . وقد عثروا على 
مسة معابد أحدها للرب سن 5١‏ رب القمر » وخر لرب الطقس 
حدد , ويدف الصهيونيون من وراء تنقيبائيم التركيز عل العصر 
الحديدي باعتباره العصر الإسرائيلي في المدينة كما بزعمرن 

في عام ۳ اقام الصهيونيون مستعمرة بجوار مدينة تل 
الندح القدعة وأسموها و حاتسور » وزرا قها صهرنین من 
الولايات التحدة الأمريكية . وهتاك ه حاسور » أشدود > وهې 
کیښرکر :اسن پې عام ۱۹۴۳۷ . واعید تطبه في عام ۱44 / 
۷ ,. كذلك يذكر ناموس الكتاب القدس حاصور اأخحرى قي 
جنوب فلسطين . 


المراجع 
_أحدسرة ؛ المرب والهود في التاریځ . مشت ۱۹۷۴ , 
ق ططيت خار < موسوعة فل طين الحغرافية » ببروت ۱۹۹۹ 
حورج برست ؛ اموس الکتاب المقداس › بہررت ٠۸۹٤‏ 
الین صايغ : يلدائبة فلسطين المحدة ( ۱۹۹۸ ۱۹۹۷) » روت 1۹۹۸ 
Garstang, : Liverpool Annals, t.XIV, 1927‏ — 
Illustrated Dictionary of Archaeology, |977‏ — 
Olmstead, A.1: History of Palestine and Syria, New York 1930‏ — 
PIO, lL. Supplement du Dibonnaire de la Bible, i, III I38‏ — 


حافظ الدين بن مكية ‹ 


) 114م( : 


۷۰ھ( 


مفتى الحفية ر( ز: المتهب الحنفي ) قي تابلس * . عام » 
فيه اھب قاعر له ممقات ما ٠:‏ شرح الق ٠‏ 
لإبراهيم الحلبي في الفته » " ازال به صعابه وکشف نقابه " . وله 
تعليقات على ١‏ المنح الغنائية والنفحات الملكبة » محمد بن عراق لي 
التصوق ‏ مات وهي لي مسو دیا أواتحو سنة ۱۰۷ ۱ه / ٠۹۹۵‏ م . 


الرجع : 
- محمد ليل الرادي : سلك الدرر في أعيات الفرن الشاي عشر » القاهرة 
١ه‏ 
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حافظ السعیل )١١۱۰-۱۸٤۱(‏ ؛ 


أدبب نلسطيني من العاملين في ميدان الخدمة العاسة , ولد في 
مدينة غزة * لأسرة مغربية نزحت إلى فلسطين منذ قرون . رقد توفي 
والده وهو رضيع فكئله أخوه مصطفى بك السعيد . وکان مصطض 
بك متساما ليافا » ثم متسل للقدس . يقدم للدولة العدمائية خراجاً 
سنريا وعددا معينا من المجدد . وقد حاول اليهرد في عهده أن يشتررا 
بعض الأراضي » فاستصدر قرارا من مجلس القدس بان حكم 
الشريعة لا يقر شراءهم الأرصض ويحصر حقهم لي النجارة . ولا 
احتل إبراهيم باشا فلسسطين ( ر : الحكم المصري ) افر حاكم 
مصر قرار مجلس القدس بنعهم من شراء الأراضي . : 

تلفى حافظ السعيد العلوم على أعلام في عصره حتى غدا أديبا 
ناثرا وشاعرا يجيد العربية والتركية . وقد تولى نائمقامية الرملة 
( وكائت تابعة لمتصرقية الفقدس ) > فقائمقامية بيت لحم » ثم 
قائمقامبة قضاء بني صعب في طولكرم ( ر : الإدارة ) . وحدث أن 
نشب حلاف شديد بين الرهبان في كنيسة المهد في بيت لم * حول 
حقوق الطرائف المسيحية في عارسة الطقوس الدينية ومواقتها 
وأماكنہا أدى إلى اصطدام مسلح وتخريب مغارة الهد . وندخلت 
روسيا لمصلحة الأرئوذكس ؛ وفرنسا لمصلحة اللاتين » نعهدت 
الحكومة العثمانية إلى حائظ السعيد في مهمة المصل بين الطوائف › 
وتعيين وتسجيل حقرق كل طائفة » وعيته مدير لبيت لحم هذه 
الغاية ( ۱۸۷۳ ۔ ۱۸۷٤‏ ) » قأعلّ تقريرا بالغ الأهمية قرر فيه لكل 
طاثفة حقوفها . وقد تينت مديرية المذاهب في الباب العال is‏ 
الصدارة » هذا التقرير » واحتمظت بنسخة مته » وأحالت أخحرى 
عل مركز لراء القدس . وأشرف حافظ السعيد على تفيل الحقرير 
ثلاث سرات ‏ ثم استقال وعاد إلى يافا حيث عين ريا للدحكمة 
التجارية » لم اتخ عضرا في مجلس إدارة يافا مرتين . 

وعلى أثر ثورة عرابي باشا في مصر » ولاتصال اقا بحرا جا » 
عهدت الدولة إليه في وكالة قائمقامية يافا لكفايته وحزمه . وبعد 
انتهاء حركة عراي عبتته الحكومة رئيساً لبلدية بافا فعمل على تحسينها 
وش طرقاتبا وتجميلها . ولا زار إمبراطور أل مايا غليوم يانا منحه 
وسام النسر الأحر» كا منحته الدولة « الرتبة الثانية المتمايزة» . 

انتخب سنة ۱۹٠۸‏ ناثباً عن القدس ( الفدس وغزة ويافا) في 
مجلم المبعرثان* العدماني مع النائبين سغيد الحسيني وروحي 
الخالدي ° ,. وبسب ب فيان الااديين اشحرك وجهرة من البعوئين 
في تاليف حزب اربة والائتلاق ( ر : النضال الفلسطيني في العهد 
العنمانی ۱۹۰۸ - 1۹١۷‏ ) . وقد طالب في البرلان العشماني بجعل 
اللغة العربية لَه رسمية في الدولة » وبان يكون رؤساء المحاكم 


وأاعضاؤها في البلاد العربية ملين باللغة العربية ليفصلوا في 
الدعاوى بالحق . 

وحبن قامت في بيروت سنة 141۴ حركة المطالة بإصلاح 
الدولة رز : اللامركزية الإدارية » حزب ) » وهي حركة عربية 
إصلاحية » أبرتى حافظ السعيد إلى الصدارة ر رئاسة الوزارة ) 
روزارة الداخحلية في الأستانة يزيد اللائحة الإصلاحية التي قدمتها 
الجمعية الإصلاحية » ويندر بسره مصر الدولة إذا هي إ قأحذ 
بالإصلاح » ويطالب بسرعة نطبيق اللائحة الإصلاحية في قلسطين 
لأنبا العلاج الرحيد لظ حياتما . وقد تلقى وعدا بتنفيذ 
الإصلاحات قرياً » ولكنه راح يرسل الصرخات الإصلاحية على 
صفحات جريدة الحفيقة البيروتية > وفيها يعزو خحراب الدولة إلى 
سوء الإدارة . وعزونها عن الإصلاح وإغقاطها حقوق العرب » 
وتجاهلها لختهم » لخة القرآن » في حين انهم يؤلفون الأكثرية » رندد 
بتعليم العرية ونحوها وصرفها وعلومها رالتاريخ والإنشاء وسائر 
الدروس باللغة التركية . 

وقد انضم إلى حزب اللامركزية الإدارية * الذي طالب بحكم 
يحنظ للعرب حفرقهم وقي عل لغتهم . واختاره الحزب معتمداً له 
في يافا ( ۱۹۱1۳ ) . 

ولا ساق حاكمٌ سورية وقائد ال ميش الرابع أحمد جال باشا سن 
٠١‏ أحرار العرب إلى الديوان المرقي أمر بالقبض على حافظ 
السعيد » رجرت عاكته في ديوان الحرب العرفي بعاليه فكان له فيه 
موف جريء مشرّف » فحکم عليه بالإعدام . ولكته توفي في 
السجن قي أيلول سنة 1١۹١٠١‏ بعد إعدام القافلة الأرلى من رفاقه 
بشهر ( ۲۱ آب ۱۹٠١‏ ) » قابدل بحكم الإعدام السجن المؤيد ء 
وجری دفنه سرا ني مکان لا يزال مجهولاً ‏ 


الراجع : 


_ امد عة الاعطمي : القضبة العربية ۽ بداد ٠١۴۳۱‏ 
_ جرائد افيد را خامعة الإسلابية والمضحك اليكي . 


الحافظ العلائي ۽ ر ؛ ليل بن كلدي 
اليافظ ابو الفتح المتدسي : ر : تصربن إبراهيم 


الحافظ القيسراني ر : مد بن طاهر بن علي 


الحالوتسيم : 

۾ الحالوتيم » كلمة عبرية نعني « راد » أو ا طلائع ٠‏ » 
ونفردها , حالوتس » , وند أطاتق المؤرخرن الصهونيون هله 
التسمبة على تيار من مهاجري المجرة النانية )1١۹١٤ - ۱۹۰ ٤(‏ من 
الشبان الصهيونيين التحمسبن التين قدموا إلى قلسطين ليصبحرا 
عمال زراعيين في المستعمرات الصهيونبة . وكان كنير من هؤلاء 
الهاجرين - حب المصادر الصهيونية ‏ أعضاء في جماعات نورية 
روسيية تأثروا بالأفكار الرادبكالبة والاشتراكية التي كانت مالوفة في 
اوساط النظمات السياسية المختلفة في روسبا آنناك . ويقال إن 
دوافع تکرين هذا التيار ترجع إلى لحداث ستة ٠٠٠٠١‏ في روسيا » 
رالاضطرابات د البهود ‏ وخيبة آمل قسم من الشباب اليهودي 
بإمكان حل مشكلة اليهود في الجر . ويقترض المؤرخرلن 
الصهيونيون أن الحالوتس » أو الرائد > شخص تتجسد فيه مجموعة 
من العوامل الشركة أوفا عنصر التضحية بالذات » فهو على 
استعداد لحرمان نفسه والعيش حياة الزاهد الناسك . ولبس هذا 
الحرمان من أجل الحرمان تسه وإنغا من أجل القبام بواجب مهم 
للجماعة , 

يمل العنصر الثاني في الاهتمام الشديد بالأعمال الزراعية ٠‏ 
أو الممل البدوي بصفة عامة . «هذا العتصر أمر جوغري قي خلق 
انسان ودي جديد عن طريق العل للجسماق . 

وثالث العناصر هو إحياء اللنة والتقافة البريتبن . ويرتبط بيذا 
ارتباطا وثيقاً التركيز على المساهمة الفحالة في أوجه النشاط الاجتماعي 
وني حياة الجتمع . 

وكان هذا المزيج من المناصر المختلفة هر الذي هيأ المحوائب 
الديناميكية لصورة الر ائد . نقد نادى الحالوتسيم برفض ححاة اليهود 
فيا سوه ١‏ الدباسبررا ؛ أو الشتات * > وبرفض اندماج البهرد في 
جتمعاټم الأصلية » وبالتمسك بفكرة العمل الذاقي وبعودة جود 
العام إلى فلسطين . 

توج حداف الحالرتسيم في ثلا أمور : أرض غبرية » وعمل 
عبري > ولغة عبرية . وقد برزت في تلك الفترة » أي فنرة الجرة 
الثائية التي كان الحالوتسيم في عدادما > الدعوة إلى احتلال الأرض 
وارسة العمل العبري , وساهم الخالوتسيم في ظهور فكرة الراسة 
الذاتية للستعمرات الصهبونية في فلسطين ٠‏ ولمذا اربطت هذه 
الريادة بمزارع الكيبوتز* » وهي النكرة الت كاتت نراة للتنظيمات 
العسكرية الصهيونية 'لتي زشأت في فلسطين ابتداء من منظمة 
هاشومير * سنة 4 ممنظمة الماغااه * ست ٠ ۱۹۲١‏ وغيرها 
ر ال ظمات العسكربة التي الب مها سنة ۱۹٤۸‏ الجيش 
ر الإسرائ ) . 
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ویعتبر آهارون غوردون ء وهو هيرق عملي ء الأب الررحي 
ارس للحالرتسيم ‏ فضة تبت هذه الجماعة دعونة إلى « دين 
العمل » ونقدينه » وهي دعوة استم ها غوردون من التوراة 
والئلمود ٤‏ 

وقد ترك قط الرائذ أثره العمين في الفكر الاسنيطاي 
الصهيول ٠‏ فهو إلى اليوم المثل الأعلى الذي مجحتذى في ر إسرائيل ) » 
لان المجتمع الاسر ائبلي الذي م تتحدد بعد حدوده الحغرافي لإ 
بزال ١‏ بشكل من الأشكال فى نظر الصهبوئيت ٠‏ مع رواد يقومرن 
باسنيطان أراض جديدة 


الملراجع 

شسوٹیل اپنزتشددات , المجتمع الإسرانيلفي ء خلقبة وتطور وسكلات 
(بالمبرية ) , القدمس ٠١۹۷‏ 

- عبد الوماب محمد المبريي 1 موسوعة المصططلحات رالفاهيم الصهبولية , 
الئاهر: ۱١۷٠‏ 

تاریخ افاغانه ر( بالمیریۂ ) . تل ایب ٠۹١1‏ 


حانوتا ( قرية ) : ز : القرى العربية الندثرة 
حانون ( وادي ) : ر المسي ( ولدي) 


حائط البراق ( نة ) : 


حاط البراق جره من الحاتط الغري للحرم الشريف لي 
القذض . وقد كان ادعاء البهود ملكبته سبباً في التوتر الي نجمت 
عله اضطرابات واشتباکات عئيفة خلال شهر آب سنة ۱۹۲۹ بن 
المرب والیهود في القدس وق أنحاء عمديدة من فلطين ( ر : 
ثورة ۱۹۲۹ ) , 

ونند أرسات الحكومة البريعلاية ال فاسلين نة تمقيق في 
انتا الاضطرايات غرفت باسم « لينة وء * » فاوست هن 
بإرسال لح دولية لحنيد حقوق الحرب واليهود في حائط البراق , 
وقد وانقت جية عة الأمم " على هذه التوضية بعرار أصدرته يوم 
WF’ 1/۱4‏ وتشكلت برجب نة من لائة أعضاء من غير 
الختسية البريطانية مهمتهاأ « تسوية مسألة حقوق ومطالب الیهود 
والمسنلمين قي حائط المبكى ١‏ لان هله المسالة" تمعدعي حلا 
سنا باي" 

تألفت اللجثة من ملاثة اعضاء من السويد وسويرا 
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واندۆنبىيا . .وومنلت إل القدس فی ۱۹/ /٦‏ ۱۹۴۳۰ حيث بدات 
عملها الذي اسئمر شهرا واحدا عقدت لاله ۴۴ جل 
واستمعت إلى وجهات نطر الفريقين » العري واليهرمتي . كا 
اسثمعت إل شهادات ۲ه شاهنا قذمهم الفريقان اللذان زرد 
اللجنة أيضا ب ١١‏ وثيئة . 

کانت الفكاة الرثيسة الى واجهت اللجنة يوىداك تمل في 
محاولة الصهبونة * ثلب الوضع الراهن بالنسبة إلى الأاماكن 
القدسة ۰ إذ رکزت جهودها » بادیء ذي بدء ۲ على حائط اليراق 
متبعة أساليب تدرجية تضاعدية تنتهي بها إلى ادعاء حق اليهود فى 
ملكية « حائط البكى » . وقد نمثت المرحلة الأول من تلك الخطة 
بجلب اليهود الكراسي والمصابيح والستائر عل غير عادتم 
السابغة »> ووضصم هذه الأدوات أمام الخحائط ايحدثرا سابقة فكہم 
من ادعاء حى ملكية الأرض التي يضعوذ عليها هذه الأدوات ١‏ ومن 
تم حى ملكية المائط , 

اتهت اللجنة من وضع تقربرها في مطلع كانون الأول 
۰ .۰ رخلصت قي إل استتتاجات حازت صوافقة الحكومة 
البريطانية رعصبة الامم معا » فاضبح بذلك وثيقة دولية هامة ثبت 
ن المت المري النلسطيني في حائط البراق , وأمم فته 
الاستنتاجات : 

١ ٠‏ ) تعود ملكية الائظ الغرني إلى المسلمين وحدهم ء ولمم 
وخدهم الق العبني فيه لأنه يلف جزء! لا بترا من ساحة انرم 
الشريف التي هي من أملاك ارقف . رتمرد البهم أيضاً ملكية 
الرصيف الكائن أمام الحائط وامام الحلة المعروفة بحارة المغارية 
المقابلة للحائط , لكون الرصيف موقوناً حسب أحكام الشرع 
الإسلامي هات البر واخر 

) إن أدوات العبادة» ر/أوغيرهامن الأدوات الي يجحق 
للبهود وضعها بالقرب من الحائط , بالاستحاد إلى أحكام هذا 
التقرير » أوبالاتفاق بين الفربقين » لا يجوز في حال من الأحوال أن 
تعتیر أو أن یکرف من شأنہا إبغاء آي سق عيبي للبهود في الخحائط او 
قي الرصيف المجاور له . 

"۴ ) لليهود حرية السلوك إن الحائط الغري لإقامة التضرعات 
ي جميع الأوقات ” مع مراعاة شروط حددها الفرير , 

 "‏ ) ينع جلب أية خيمة أو ستار أو ما شاهيا من الأدوات 
إلى الحائط . 

١ "‏ ) لا يسمح لليهرد بنفخ البوق بالفرب من الجدار “ , 

وهكذا ائنت اللجنة الدرلية ٠‏ بالرعغم من وجرد الاتتداب 
السريطاي في فلسطين وشراسة اهجمة الصهيونية الاستعمارية 
آنذاك » ان حاتط البراق أئر إسلامي مقدس » وأن كل حجر فيه » 


والرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة داخل أسرار المدبنة القدمة › 
ملك عرب ووقف إسلامي » وأن لا حى إطلاقا لليهرد ولليهودية ي 
ملكية أية ذرة من فراته » وأن كل ما لليهود بن حق هو إنكان زيارة 
الحائط ققط . بل إن هذاالإمكان نصضدره التسامح العمري 
الإسلامي , 


الرجم ٠‏ 
- تقربر اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأنم عام ٠۹۴۳١‏ 


الحبوب : 

إذا كانت الزراعة * عمود الثروة الاقتصادية في فلسطين 
قا حوب غور الزراعة القلطيية . وهي تشغل مساحة كيبرة هن 
الازض الزراعية » وشل مصدراً هاما من مصادر دحل الفلاح 
الفلسطينى . 

وزراعة الحيوب في فلسطين والبقا ع المحيطة بها ندية ترجم إل 
عشرات القرون . فقد عرف الإنسان عددا من أتواع الحبوب الي 
كانت تنمو بشكل طيعي في المنطقة » وعملل علل نطوبرها 
وتنيتبا » وجخلها عضولا هاما يمن هذاه . 

ترت قيمة الحيوب لي أواحر فترة الالتداب بلحو ۴١‏ من 
قيمة الإنتاج الزراعي لملسطين . وئد استمد الغلاحرن الحرب متها 
تحو ٠١۲‏ من دخلهم , وتشمل الحبوب : ابوب العتائية » 
والحبوب العلفية كالقمح والشعميروالدرة والعمدس والفول 
وس: 

بلغت المساحة الملخصصة للحبوب فی عام 1١٤١ / ۱۹٤٤‏ نحو 
٤٣‏ مليون حونم ۽ نها 4,٤‏ مليون دوم للقلاحين العرب والباقي 
للمزارعرن الصهيونيين . وقد قدرت قيمة الإلحاج العربي من الحبوب 
في ذلك العام بنحو ٤, ٤‏ مثيون جنيه فلسطيني ٠‏ والإنتاج الصهيون 
پنحو نصف ملبون ج . ف . اې أن قيمة إنتاج الحبوب في فلسطين 
بلغت آنتاك تحر ,+ ملبونج . ف . وشعل النمح والشعر 
وحدها نحو ١‏ من بجموع مساحة الأرض الزراعية العرببة » عل 
حیسن تدئت نسبتهما إلى ۲١‏ من مجموع الأرضى التي كان بزرعها 
الصهيونيون . 

ترز زراصة ابوب في السهول الساحلية والىداخلية وني 
اللخفضات وبطون الأردية حيث التربة * المناسبة والأرص النبسطة 
او المنموجة . ويعد المناخ ” أهم العوامل المؤنرة في زراعة الحبوب في 
فلسطن » فالخبوب بصفة عامة لا تزرع قي الأفاليم الجبلية ذات 


القتم العالية والسقرح الغثيدة اللانسدار ست مرها للستہم 
وانجراف التربة في فصل الشتاء , ونتطلب زراعة الوب كمبات 
مه مترسطة ٤‏ إذ تاج الدوتم لواحد من ماه الأنطار أو الري إف 
ما بين 1٠١‏ و ٠٠٠۰‏ م" في اة , رهذا ما بتوافر في معظم ملاطق 
زراعة الحبوب ني فلسطين ٠‏ إذ راوح كميات الأمطار السنوية فيها 
مابن 00 و مم 

تعتد زراعة الحبوت ق ولط عل الأمطار ست قلة میاء 
الري الداثية ف البلاد ولا انز إنتاجها بكميآات الأمطار الى 
غپطل عل قلسطين ‏ ولا كائت كمبات الأمطار الرية تعذبذب من 


سنة إلى أتحرى فإن هذا يؤثر في إبتاج الحبوب ريسبب عدم انتظام في 


ٍ 


دحل المزارعين » والدتل الرطنى نضقة عامة . وبعظم النغاوت ف 
إنتاج الحخبوب ف سلة لأخحرى » وقد يبصل الفرف بين أعل اس 
وآقلها اجا ف اگر من بص لحصرل الكل ويۆئر هرا الثرف 
تازا كرا فى اقفتا لین الان :الوت عبر داي اه 
للسحان بعامة » وللدلاحين بخاصة , وتشم الأرقام إلى أن فلسطين 
و آتئاء الاد اب من اخبوب ما يکي قلي حاحه سکانپا 
تقريبا کاتت تسورد اللخ الأاخر ص الخارج ٤‏ ول سے ن 


غاا 


من الحبوب ما يفي ني الحوسط بفلث التطلبات الاستهلاكية ( لحو 
٠‏ ألف طن ) » رتضطر إلى استيراد ثللي استهلاكهامن 


وتمزى أسباب الكماش المساحات المخصصة لزراعة اللبوب قي 
فلسطين المحتلة إلى عزوف كئير من السكان الزراعيين العرب عن 
حرفة الزراعة بسبب الظروفق اة التي يعانونها في الأراضي 
الحتلة > وبسبب الدخل العالي نسياً من العمل تي القطاعات 
الاتتصادية الأحرى . من جهة أخحرى جعلل تفاوت المردود 


الاقتصادي بين المحاصيل الزراعية كثيراً من المزارعين بتجهون نحو 
التوسع في زراعة الأشجار اللمرة على حساب زراعة الحبوب ذات 
المردود القليل . 


وإنتاج الوحدة الساحية سنخفض إذا قورن بإنتاج الوحدة نفسها 
في بلدان أخرى . فزراعة الحبوب لا تزال تمارس بطر تقليدية » 
وتعتمد عل الأمطار المخذبذبة » وتعان من مشكلات الفاق * رقلة 
مياه الري وقلة اعمال الأسمدة » وتتعرض لافار اخشرات 
والأمراض الختامة » ولا سيم مرض الصدا الذي يصيب القمح . 


وتعد الحبرب من المحاصيل الرئيسة قي الأراضي الزراعية 
العلية التي تعتبد على الأمطار ر . ويفضل أن يزرع القمح في الناطی 
التي تتلفى كمية أمطار سنوية تقارب ۰ مم عل الاقل ۽ على حین 
يفضل أن يرع الشعير في الناطق الاقل أمطاراً » أي قي المناطق 
i r PR E pS‏ . ترص 
المزارعون على ترك بعض أراضيهم الزراعبة بوراً طوال فصل الشتاء 
ليتستى فم زراعة المحاصيل الصبفية قيها بعد أن تكون الأرض قد 
اخحنزنت قسطاً كاقياً من الرطربة بفعل الأمطار ء بالإضافة إلى إناحة 
المجال نما لتنال نسطاً من الراحة . 


ويطبق المزأرعون المرب تظام جورة زراعية يتألف من : 

١‏ دورة زراعية ثنائية مدعا سنتان » وفبها يزرع القمح أو 
القعبر كمحصول شتوي يتلوه خصسول صني من الذرة أو 
ال 

۲) دورة زراعية ثلائية مدتها ثلاث سنوات › ا 
أنراع اليقول كمحصرل شتوي إضافي بين الحبسوب الشتوب 
والميفية 


وني الدورة الزراعية الموذجية يقوم المزارعون المرب ببذر 
القمح أو الشعبر في تشرين الثاني وكانون الأول » ثم يقومون بجني 
الحصول قي أيار وحزيران , وتترك الأرض بعدئذ بورا حى تيان 


۱۴۸ 


من العام الحالي فتبذر يها الذرة أو السمسم ‏ ويبقى هذا المحصول 
الصيفي لي الأرض حى آب فيم جنيه , وتترك الأرض بعمدئذ 
للراحة حى أواخر اللخريق فيدا بذرها باحد المحاصيل الشتوية . 

وبالإضاتة إلى الدورتين الرراعيتين الثائية رالثلائية بقوم بعض 
المزارعين الصهيونيين في الستعمرات بتطبيق دورة زراعبة رباعية 
مدا أريع سنوات للمحاصيل الزراعية في الأراضي البعلية العتمدة 
عل المطر . رفي هذه الدورة يضاف محصرل العاف الأخحضر إلى 
حاصيل الحبوب الشتوية والصيفية . وتشخلل عحاصيل الحبوب 
الشتوية في فلسطين بصغة عامة ثلالة أضعاف الساعة التي تشغلها 
عاصيل الحبوب الصيفية . 

وأبرز أنواع الحبوب بعد القمح * : 

| الشعر : محصول من محاصيل المرب الشترية . وبالرغم 
من أن متوسط المساحة التي زرعت شعيرا أثناء الانتداب ساوى 
حومط الساحة التي كانت تخصص لزراعة القمح » وهي ٠,١‏ 
بون وتم زیا فإن إلتاجه قدر بلحو ١‏ مين جوع إنتلج 
القمح . وتعزى نلة إنتاج الشعير بصورة عامة بالمقارنة مع إنتاج 
القمح إلى أن المساحة المزروعة شعيرا ( ٠,۷‏ مليون دونم ) يقح 
معظمها ني أقليم النقب * الصحراري وشبه الصحراوي . وفي عام 
٠‏ كان معدل إتناج الدونم الواحد من الشعيرفي منطفنة 
بير السبعم ۹ كغ » في حين وصل في منطقة طبرية إلى ۱١۸‏ كغ . وقي 
عام ۱۹۳١‏ الحجاف هبط معدل الإنتاج في النقب الى ۲ كغ فثط 
للدونم > عل حین ارتفع في عام ۱۹۳۷ إلى ٠۲‏ كغ للدوتم 


ولا كان الشعير أكثر تحملا لملوحة التربة > فضلا عن أنه بجود في 
التربة الرملية ( ر : النربة ) » فإنه يشل مساحات كببرة » في حين 
يشل القمح مساحات صغيرة جدا من الأرض التي تزرع 
بالمحصولين في الدورة الزراعية » لأن الشعبر محرد في جهات لا جود 
القنح يها . ويزرع الدعبر قبل القمح بأسبو ع واحد » وجضد قبله 
بشهر تقريباً , وكانت فلسطين تنحج من الشعبر ما يكفيها في ممتلم 
الستين ٠‏ بل إتها كانت تصدر ما يفيض عن حاجتها مته إلى الحارج 
في الستوات المطيرة » کا حدث بین عامي ۱۹۲۹ ر 1۹۳١‏ عثدما 
فاضت كمية من الشمير بلغ متوسطها اللوي نحو سبعة الأف 
طن . أما في السنوات الحافة ۱۹۳۱ ۔ )۱۹۳١‏ فإن فلسطين كانت 
تستورد كميات قليلة من الشعبر قدرت بنحو سئة عشر الف طن كل 
عام . وقد انكمشت المساحة الملخصصة للشعر في السنوات الأخيرة 
في فلطن الحتلة ء وتناقص الإنتاح ٠‏ وزاد الاستيراد , 


ب- البقول : وتشمل الحبوب الغذائية والعلقية » وهي هرتية 
بحسب ايها م الكرستة ۰ والعدس › والغاصولية والحمص . 


وتزر ع معظم هذه البقول بأيدي العرب » أما المزارعرن الصهيرتيون 
فیزرعون متها نحو ۲۲ الف درنم » أو مانسبنه ٤‏ من جموع 
مساحة ما بزرعه الصهيرنيون من عاصيلل اقل . وتتركز زراعة 
البقول الصهيونية ي منطقتي طبرية وحيفا . أما البقول العربية فإنها 
تترز ع على أقضية متعددة » كأقضية صفد وطبرية والناصرة رحيفا 
وحتین وطرلکرم ویافا والرملة ونابلس . وقد شغلت مساحة البقول 
العربیة في عام ۱۹٤١‏ با یقرب من ٥٥۷‏ , ۳۳۷ دوغا أنتجت نحر 
۱,4 طا . 


والبقول من المحاصيل الشئوية التي تبنى بين أيار ووز حسب 
الحصول والإتليم. قفي وادي الأردن يتم جنيها قبل موعد جنها في 
الإقليم الجبلي باكثر من شهر » وقبل موعد جنيها في إقليم السهول 
الاه ر ان وا25 

ج اللرة : برجم أصل الذرة الرفيعة إلى إفربقيا » وند 
أدخحلها العرب إلى فلسطين وزرعوما في أراضيهم . ويلك العرب 
معظم الأراضي الزروعة ذرة في حين لا ييل الصهيوتيون كيرا إلى 
زراعنها . ويتركز معظم إنناجهم للذرة في مستعمرات قضاء 
طبرية » عل حين تتركز زراعة الذرة عند العرب في منطقتي غزة 
وتزرع الذرة ايضا في مناطق يافا - الرملة » والخليل » وطولكرم > 
ونين اوغا وتفن :رحد بحأف اة الزز وة خزة ي 
فلسطین عام ۱۹4۱ / ۱۹٤۲‏ نحو ملیون دولم , 


الراجع : 


سيد خادة : النظام الاتتصادي قي فلسطين ؛ بیروت ۱۹۴۳۸ ۽ 
-Hobsnan. J.B.- The Etonûmic Future of Palestine, London 1946,‏ 
—Nuvonsan, M Y : Agroclimalslogy and Crop Ecology of Palestine,‏ 
,1947 


ا لحبیس ( رادي - ) : ر ؛ القرن ( رادي =) 


حا( فرية ) : 


قرية عربية تقع على مسائة ٤١‏ كم شمالي شرن غزة * , وتبعد 
كيلومترين إلى الشمال من القالوجة * » وجاور قرى كرتيا ° 
والجسير* وصتيل * . وقد نشأت القرية عل رض منسطة ترتفع 
٥م‏ عن سطح البحر » وتعد جزءا من السهل الساحلي * : 


قبل مساحة القرية ٠‏ دوغاء 
رخططها مستطبل تتعامد فيه شرارعها 
شبه المستقيمة . ومبانيها من اللبن . لما 
مساحة الأراضي التابعة ها فتصل إلى 
٥‏ , دوفات ا¡ منہا ۱١۲‏ دوشا 
للطرنفى * والاودية . وإ يكن 
الصهيونيون بملكون متها شيئا . ومعظم 
أراضيها ملبسطة حصية » تجود فيها 
زراعة المحيوب * والأشجار الممرة 
والحضر* . وتفتمد الزراعة ° في خا 
على المطر الذي يصل معمدله إلى 
٠١‏ مم سنويا . ويسري اللكان . 
بالإضافة إلى ذلك ٠‏ الأغنام تي أراضي القرية الصالة للرعي * . 

نما عدد سان القربة من ٠۷١‏ نسمة سنة 1۹۲۲ إلى ٠۷١‏ 
تسمة سنة ۱١٤٠٥‏ » وجميعهم من المرب . وقد ضمت القرية 
مدرسة ابتدائية للبئين . وكانت تابعة للفالوجة تعئمد عليها في جيع 
شؤونها . وتحيط بالقرية الخرب والتلال الأثرية التى تدل عل عمران 
اللطقة في الاضي ( ز : الخرب والأماكن الأثربة ) : وقد اقام الجيش 
الربطا يام الانتداب مطارا عسكريا واسعا في الأراضي المنسطة 
بين حتا والفالوجة 

اضطر سنكان القربة إلى تركها عند استيلاء الصبيونيت علبها 
عام ۱۹٤۸‏ . وقد قام المحتلون الصهيونيون بلسف مثازل القرية 
وعوها من عام الوجود » وأنشأوا على أراضيها مستعمرة ۾ رفاحا ٠‏ ؛ 
واستفادوا من الطار القريب متها . 


راجح : 
مسطنی مراد الدباغ ٤‏ بلاوتا زالطلين جه ى ٢‏ بروت ۱۹٩3‏ 
لمر بعفة فلسطيل : متاس ١‏ 


٠ ٠‏ لوحة اريز 


ايبون : 


شدعب هندي - أوريي تزح إلى بلاد الأتاضول في أولخر الالف 
الثالك قل ايلاد ء وهجرتيم أقدم المخجرات افندية - الأررية 
العروقة , 

كانت معرفة المؤ رحين باثي قبل منتصف القرن الاسم عشر 
الميلادتي لا جاوز ما ورد عنم قي الثوراة * الي أطلقت غليهم اسم 
, حيث » وأشارت إل وجردهم في فلسطين قبل الغزو الإسرائيلي.. 
ثم بدأت الوثانق المصرية رالعراقية القدية ثلقي ضرءا جديدا على 


1۳۴۹ 


تاريجهم ٠‏ فظهر من الونائق المصرية أن ملوك الأسرة الثامنة عشرة 
٠٠۸١ - ٠۸٠ (‏ ق. م ) كانوا عل صلة ببلاد أطلفوا عليها اسم 
١‏ خبتا ٠‏ , وورد ابم ١‏ خاي ۾ قي لصوصس املك الأشوري تلات 
قلاسر الأول ( ١١۱۱۔۱۰۷۷‏ ق .م )ولم يعن من الممب عل 
الباحلين ملاحظة الصلة بين كلمة ء حي » التوراتية , وه تيتا » لي 
التصوص المصرية . وء حا » في المسادر الأشررية . ومنذ سنة 
1 م بدات الآثار الحئية تظهر في مواقع متعددة في سورية . 
وتتبع العلماء الأثار الحية حنى قادهم ذلك إلى قلب بلاد الأئاضول 
واجتتنوا عاصمة الحثیین « حاتوشاش » ې موقع بوغازکوي على بعد 
١‏ كم من أنقرة , ثم عكفوا على دراسة الآثار المادية والمدونة 
وتخليلها ٠‏ الامر الذي مكنهم من تنيع تاريخ ال مين السياسي 
والحصاري من يداي استقرارهم إلى سقوط اخحر دولة من دويلاتيم في 
أواخر القرن الثامن قبل اليلاد , 

يتفق المؤرخوذ على أف المثيين نزحوا من مواطنيم الاصالبة في 
صهوب جنوب وربا إلى بلاد الأناضول بمجموعات صغيرة استغرقت 
هجرتبا فترة طويلة . ووجدوا في المناطق التي استقروا فيها أقواما 
سبقتهم في الاستیطان وکانت تطلق عل نقسها اسم « خاتي ۲ ۰ نتب 
المهاجررن الجدد ها الاسم التي وصل إلى هذا العصر بصيغته 
الخالية , 

يقم اريخ المثيين الطريل إلى ثلائة مهود يعرف الأول باسم 
المملكة القدية ريعتقد أنه بدأ حوالي صتة 1۸٠١‏ ق.م. وجاء في 
لص من فترة متأخرة أن ؛ آنينا ‏ كان مؤسس المملكة الحثية » ولكن 
التقاليد الحثة الناخرة تنسب تأسيس الدولة إلى « لاإبارناس » لانه 
ربا کان آول هندي - اوري يتولى الحكم . ونقل الماك التاق 
۾ حاتوشيليش » العاصمة إلى مدينة « حانوشاش ٠»‏ وكان أول من 
غزا شمال سورية وعر تر الفرات . واشنهر اللك الفالك 
« مورشيليش » الأول بسبب قيامه بغز العراف وإسقاط دولة بابل 
العظيمة حوالي سنة ٠٠٠١‏ قم , ويعد سقوط بابل من الاسداث 
الحاشمة في التاريخ التذيم , 


ويعرف العهد الثاني بعهد الإمبراطوربة ١‏ وقيه حتق الحثيون 
أعظم انتصاراتيم التي رفعتهم إلى مستوى الدول العظمى . وبلقت 
الإمبراطوربة أوج مجدها قي زمن « شوبيلرليوسا؛ ( ٠۳۷١‏ _ 
ق.م, ) الذي مد سلطانه إل سورية وأرغم الكلين من 
دويلاتجا على تحوبل ولائها من الدولة الصرية إلى الدولة الحعية . 
دقضى هذا اللك عل الدولة اليعانية التي كانت تدحكم في خمال 
سررية والحراق » وكات حليفة لمصر التي خاضت مع الثيين حروبا 
طاحنة لمهم من التوفْل نې سورية لان مصر كانت تعڌها من مناطق 
ضوتها . ومن أشهر المعارك بين الطرفين معركة قادش سنة 
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1 ق.م. زمن الملك رعمسيس الاي . رانتهت الممارل معاهدة 
صلح تحهد فيها الطرفان باتباع سياسة سلمية . ويعتفد أن تخوف 
الطرفرن من القوة الأشوربة الجديدة كان وراء الصاخة لواجهة الخطر 
الجديد , وحصلت الدولة احثية بموجب العاهدة على لمال سررية 
تخ دمسی . 

ويبداً العهد الثالث بعد سقوط الدذولة المثية اللقاجىء في ئة 
٠‏ ف م. على بد أنوام بربرية أشاعت الفوضى في آسيا 
الصغرى » عا هيا فرصة لبعض العناصر الثية وغيرها اين 
دویلات في شمال سررية أشپزهاه کرکنش » وه حلب » , وریا 
کان هذا هر سب إطلای الأشوريرن عل هذه المناطق من سورية 
امم « بلاد حاتي » , وحارب الأشوريون الدويلات الحثية حتى 
بقطت آخر دويلة عنی ید صارغون الناني حوالې سنة ۷١١‏ ق .م . 
وانتهى بدلك تاربخ الثيين السياسي والحضاري . 

ورد اسم المثيين في كتب التوراة على هيغة ۾ حيث » » وكاتوا 
من بين القبائل المىجودة في فلسطين قبل الغزو الإسرائيلي اواغتر 
الحثيون لي الوراة » خطأًء من سلالة كنعان . وما ذكر أيضا أن 
إسراهيم الخلبل * اششرى من الميين كهنا » وأن بتي إسرائيال 
نزاوجوا محهم , رجاه أيضا أن حرقیال حاطب القدس بقوله :+ 
" أبوك عموري وأمك حنية “ . إن هده الإشارات الكثيرة إلى 
الحثيين توحي بالاعتقاد باجم کاتوا في فلسطین باعداد کببرة › وکانوا 
على مستوى واحد من الأمية مع الشعرب الأخرى . بيد أن مسالة 
وجود الحليون في فلسطين ما زالت من الشاكل الخامضة التي تتطلب 
الزيد من الدراسة » وخاصة فبها يتعلق بتاريخ دحوفم إل قلطن 
وعلاقتهم بالحليبن الذين تتحدث عتيم المصادر الأاعر ی الي 
اكتشفت في سودية والأناضرل 

کان تزوح الختیین من الاناصرل في أواحر الالف النالت قبل 
اليلاد . إلا أن صلتهم بسورية م نبد إلا بعد عام ۰ق م. 
عندما قامت درلتهم . وبلغ توغلهم في سررية أقصاء في القرن الرابع 
عشر نبل الميلاد . أما الدويلات الثية المتأخرة فإنها كائت عصورة 
في المطقة الواقعة إلى الشمال من دمشق . يضاف إلى ذلك أن 
الجيش الحلي ) يغر فلسطين . ولمذا يتساءل المؤ رخوف في ضوء هذه 
امعلومات التاربخية عن طريئة وصول المشيين إلى المناطتق المرتغعة في 
فلطين كا ورد قي التوراة , اول بحضهم أن يبد الجواب في نص 
من عهد « مورشبليش ؛ الاي ( حوالي ۱۳۳۰ ق .م ) ورد فبه أن 
املك حينا حارل معرقة أسباب عضب الالحة الذي أدى إلى انتشار 
الوباء وجدها في غضب إله الجر الذي كان شاهدا على معاهدة 
عقدت بين إحدى الدن الحثة وبين شعب مصر » لان الحشين خانوا 
المهد عندما ارسل « ريلو ليوما» اليش لغزو مصر » ونقل 


مو تت ری رجا حت ی کین ریحتقد هولاء آلا رحو أن لفط 
١‏ مصر » الوارد في النص يقد به ء إلى جانب مصر نفسها » 
المناطى الخاضعة ها »› ومنہا فلسطین . ویر حؤلاء أن الين 
الذين ذكروا قي التوراة هم من بقايا تلك الحملة الحية . فإذا مح 
هذا الراي كان الحثيون قد دخلوا إلى فلسطين في القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد . وهناك من برى ان الحثیین الین ذكروا ق التوراة را 
کانوا من بغایا و الاين » سكان بلاد الأناضول قبل مجيء امنود - 
الأوربين إلها ء وأن هؤلاء انتشروا » على وجه الاحنمال » فوق 
رقعة وابحة من الشرق الأض قل عام ۰ .م ویتفق هذا 
التاريخ مع ما ورد في الترراة من أن إبراهيم الخلپل اشتری کھفا من 
انين » وأنه وجدهم يفيمون هناك » لأت هجرة إبراهيم كانت على 
ما بعتقد في القرن النامن عشر قبل الميلاد . 

ف الواضح أن أي راي من الآراء السايقة يفتقر إلى الأدلة 
المفنعة . وستبقى مشكلة وجود الاين قي فلسطين من المشاكل الت 
تننظر أدلة جديدة تزيال الغمرض الذي أحاط بها . 

كانت لغة الحليين من اللات المندية _ الأوربية , وقد دونرا 
مومهم باط السماري » وبخط مشابه للخط الميروغليفي . 
ركانوا يعبدون آلمة متعددة أعظمها إله الزوابع وإله الجر . وكانت 
طقوسهم الدينية متنوعة تلو ع بيلات مناطق يلاد الأناضول الواسعة , 
وظهرت في ديانتهم تأثبرات من الديانة المراقية مغها عادة آنو والليل 
: وتدل آنارهم على براعتهم في الفنون المخلفة » ولحاضة 
النحت المجسم والنقوش البارزة . راشتهروا بتنظيماعم المسكرية ؛ 
وياعتمادهم عل العربة التي ساعدتيم على الخركة السريعة : 
راهتبرا بتحصین مدنهم وخحاصة في الناطتى الشمالية الي كانت 
تعض لمجمات القبالل البربرية المستمرة . 
المراجع : 

ا بورق فاون مرجم )+ الاه ۱۹8 * 


— Seton Lloyd: Early Anatolia, London 1956 
=~ Speiser, E.: Genesis, New York 1964 


المج (طريق -) : ز : الطربق الغزاوي 


احج إلى الأماكن المقدسة في فلسطين : 
أ حج السلمين : بيت القدس المدية المقدسة الثالشة في 
الإسلام بعد مكة المكرمة والمدينة المنؤرة . وقد جاء قي صحيح 


0 رة ساج : 
البخاري غيت شرف ال الراك بإ 


السجد الحرام »> ومسجدى هذا رقي المدينة المنررة ) والملسجد 


الاقصى » . وقد أكد الخليفة عمر بن الحطاب * مكانة بيت المقدس 
العطبمة يرم دول المدينة فاحا » فيعد أن أعطى سكانبا عهد الأمان 
أذ یحث عن مکان سجود رسول الله رص ) عند إسرائه إليه ٠‏ 
رلا وجده نظفه مع المسلمين ٠‏ ثم طللب من بلال مؤذن الرسول أن 
بؤذن للصلاة » فصلى المسلمون وراء أميرهم في ذلك المكان . وأمر 
عمر أن ببنى عليه مسجد ل قاث) حتى إنشاء المسجد الأقصى ويناء 
قبة الصخرة ( ٣۷ه/١1۹‏ م ) ؛ 

ویؤکد هذه المكانة الدينبة المظيمة للقدس في نفوس اللمين 
كثرة من مها بعد القتح من فراء القرآن ورواة الحديث وأهل الزهد 
رغبة مثيم في الحج إلبها والإقامة نها , وبؤكدها أيضا دفن شهداء 
الفعرح في مقبرة مأمن الله ( حرفت فصارت ماما ) على بعد ۸٠ ٠‏ ۾ 
غرب سور للدينة , او في مقبرة باب الرحمة حارج الور الشرقي 
للحرم الشريف . وقد أزال الصهبوتيون مالم القبرة الأخيرة وما فيها 
من قبور المسلمين متد الفتح الإسلامي ( ر : الاستيعلان المهيري 
بعد ٠ ) ۱۹١۷‏ و( ر: الحرم القدسي الشريف ٠‏ بويد =) . 

قرفن احج إلى مكة على من كان قادرا على تحمل فقت 
ومشقته . أما العاجر فله أن يمسك أو أن بح إلى أحد المساجد التي 
تغة إلبها الرحال . وقد ألحذ بعض حجاج بلاد الشام بجعلون زيارة 
المسجد الأقصى * وقية الم ۶ا المحج إلى الحجاز. ثم 
أضافوا إليهما زيارة الحرم الإبراهيمي في مديئة اليل .ول بقكصر 
الامر على حجاج بلاد الشام » بل شمل الحجاج من تلف الاقطار 
الإسلامية »> وكان بعضهم يبدا الإحرام تحت قبة الصخرة > ويظل 
عرما إلى أن يصل مكة فيؤدي ما فرض عليه قيها . وثد ذكر الرحالة 
تاصر خحسرو الذي زار القدس سنة ۰ه /۴۷٠٠م‏ آن آهل بلاد 
الشام كانوا « بججون إلى بيت القدس » وان عدد الحجاج قي شهر 
ذي الحجة كان يزيد عن عشرين ألقاء . 

ركان للقدس مكائة عظبمة عند حلفاء بني أمية ٠‏ ققد اثر 
معاوية * أول خلفائهم أن يبايع له فبها بالخلافة ؛ وأكثر عبد الله بن 
مروان وابنه الولبد بن عبد اللك ” من زبارة القدس أثناء باء 
السجد الاقصى وة الصخرة › ربويع سليمان بن عبد املك * 
بالخلافة نيهاء وكان عمر بن عبد العزيز بحاصب عماله تحت قية 
الصخة . وقد ذكر الو رخون إن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور 
حح إلى مكة والمدينة ثم إلى القدس ٠‏ رأن الخليفة المهدي زار 
القدسس للصلاة في السجد الاقصى , أما المأمون فقد رمم نبة 
الصخرة وضرب نقودا حامة به المناصبة تقش عليها اسم 
القدس . وذكر المؤ رحون أن عددا من ملاطين المماليك والعشمانين 
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زاروا القدس . ولا حاجة إلى ذكر أقواج المسلمين الذين ظلو 
یزررونا وبحجُون إل حرمها إلى أن وفعت تیت الاحتلال الإسرائلي 
عام IK‏ 

واكتسبت بدينة القدس عند علاء السلمين نقاما عالا قد لا 
يقال عن مفام مكة والمدينة › قکان هڑلاء العلاء يرون جافي 
طريقهم إلى الحجاز ويقضون فها سثوات يعملمون ويعلّمون » 
فوطدرا بذلك دعائم وحدة ثفافية بين المسلمين مم تترعزع حتی ناء 
الغزو الصلييي ( ر : الفرنجة) . وتدل أسماء العلياء الذين اقاموا في 
القدس أو دفرا ي مفبرة مأمن الله أوفي مقبرة باب الرة على أنهم 
جاءرا من تلف البلاد العرببة والإسلامية . ويكفي أن يذكر في 
حذا الباب الإمام أبو حامد الغزالي الذي جاء من بغداد إلى دمشق » 
نم انتقل إلى القدس فبيل سقرطها بيد الصليبين > وأقام في الحرم 
الشريف في زاوية قرب باب ال حمة عرفت فیا بعد بأاسمه وکټ 
وهو جاور لي التدص ومدرسن في المسجد الأقصن ٠‏ ارال 
القدسية > . وزار الغزالي الخليل في طربعقه إل مكة وكتب شطرا من 
كاب « إحياء علوم الدين ؛ في القدس . 

ولا يثل أن نقح صلاح الدين الأيوبي “ للقدس واستعادتہا من 
الصلييين عن شأن القتح العمري في تاريخ العرب والإسلام . وقد 
زد اهحمام السلمين بالقدمن والحح إليها بعاد هذا الفقح . ويسر 
صلاح الدبن ومن جاء بعد الأنر عل الحجاج با أنشأوا بن الروابا 
والربط ( ر : الحواتق والربط والزوايا ) رالمدارسن » ويا حيسرا من 
أوتاف لإبراء الحجاج وأطعانهم وكسوتيم . وقد أونف الملك 
الأفضل (ابن صلاح الدين ) الأرض الواقسة ارج سور الخرم 
العري بهن باب السللة شالا وباب التي ( باب البراق أو باب 
آلمغاربة ) جتوبا فة حجاج المرب ( كانت لقوم قوق هذه الارض 
حارة الخاربة الني هدمها الصهيوتيون واغتصبرا أرضها بعد حرب 
f AY‏ 

وتد كثرت الكب الى دشت غ القندمى ومجدها 
الأتصى :1 وقوت قي التفوسى الرغبة ي بارعا واج إلى حرمهاء 
ومنها : « كتاب الأنس في فضائل القدسن » لبهاء الدين ابن حساكر 
( ابن الؤرخ المفروف) > وه الآنس المليل بتاريخ القدس 
واخليل ٠‏ لمجي الدين عبد السرمن العليمي فاضي القدس أواخر 
عهد الساليك . وكتاب و إتحاف لاخحصافي نضائل املسجد 
الأقضى » لكمال الذين السيرطي ٠‏ وه الجامع المستقصى في فضائل 
الأقصى ٠‏ لاي عمد ابن على بن عساكر » وكناب « مثير الغرام إلى 
ريارة القدس والشام ٤‏ لاي المداء سح الب ۽ وکتاب ١‏ باعغٹث 
النفرس إلى زيارة القدس المحروس » لبرهان الدين الفزاري . 

ب ۔ حج المسيحيين : يطل لفظ ١‏ الحح ٠‏ عند المسيحي عل 
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زيارة الاماكن المقدسة في قلسطين ء تلك الأمائن اني شرفها السيد 
اسبح في القدس والتاصر: وبيت حم وخيرها ( ر ؛ المسيحية) . 

ول ننشأً عاد زيارة هذه الأماكن المقدسة إل في القرن الرابم 
الميلادي » بعد آن تتضر ال مبراطور قسطتطین ( ۳۰۹ م۔ ۳۲۷ م ) 
رجعل المسيحبة دينا من أدبان الدولة ٠‏ قار بالكشف عن معالم القبر 
ومان الهد والإملجلة . رذهبت هيلانة إلى فلسطن » وأشرفت 
بنفسها عل الأعمال » وبتت ثلاث کنالس کتب البغاء للعالكة الي 
بيت فوق مغارة بيت خم . 

تشط العمران بعد ذلك > «تواصل البتاء بجهرد الأباطرة 
ورجال الدين والأثرباء » فاتغ ەت الكنائس والأديرة وننادق 
الحجيح ودافقت ذلك حركة سج عظبمة » وكان الحجاج 
السيجيوذ يتواندون إلى فلسطين من كل مكان وفبهم الأساقفة أمثال 
هيلاريرف الخزاري وباسیلیوس الکببر ويرحتا الانطاكي » والسال 
أمنال. سمعان العمودي والاباطرة کتبودوسیوس وافدوکا و 
کب الکتیرون مشاهداتیم ي مؤلفات آجمعت عل إبراز لرك 
العظيم الذي شغلته الاماكن المقدسة في العام المسيحي كله . وتم 
ذلك منح أسقف القدس لقب بطريرك عام ٤٥١‏ فغڊت كنية 
الد في المرتبة الخامسة بين الكتائس السيحية بعد رون 
والقسطئطينبة والإسكندرية وأنطاكة 

م ننقعلع حركة اتج إلى الأماكن المقدسة قي فلسطن بعد الفح 
الإسلامي » وشهدتث الترة الممحدح حتی دول الصلیسین القاس 
أواخر القرف الحادي عشر الميلادي ر ۴/ ۱۰۹۹م ) موا کبیرا في 
هته البركة - وکان لاعتتاق استفاتوس ملك المجر ( ۹۹۷م 
۸ م ) السيحية انر کبړر بي فشح وادي الداتوب قي وجه الحجیج 
الخربيين + 

ولّاً.دخل الصلييون الندس وأتشارا فيها رقي الاطق التي 
احتلوها علكة هم ( ر : القدس . علكة - اللاتيئية ) قريت الخركة 
التجارية بين الشرق والغرب ٠‏ وقويت معها حركة الحج إلى الأماكن 
المقدسة في فاسطين . 

تم استعاد المسلمون إلار اضي القدسة:وانختر الد 
الصليمي ٠‏ واخذت فكرة الحرب الصلبية تختفي شبقا فشيعا ء وبرة 
عنصر جديد في الصنزاع بين الغرب والشرق غل الأماكن المقدسة مو 
غتضر الوار الدبني والباسي د واقتو ذلك نو حركة احج إلى 
فلسطين طوال القرئين الرايح عشر رالخامس عشر الیلادین ‏ وقدوم 
الكهنة ايحن إلى القدس خدمة الأناكن المقدسة في وجه جيم 
قاصدیا 

ركان سقرط الق_ططبية حام ۴١٠م ١‏ لم دخول السلطان 
سبیہ الأول القدس فاخا عام ١١١۲۷‏ م» بداية مرحلة جديدة من 


مراحل الصلة بين الشرق والغرب كان فا آنرها في حركة الحج إلى 
الأماكن القدسة في فلسطين . وقد تكنفت الأغراض الاقتصساديه 


والعسكرية التوسعية الي كانت تخنبیء وراء الحملات الصليه › 


وظهرت نكرة سياسة الحاور » فوقع ملك فرنبا فرنسوا الأرل مع 
الساطان العشمان سليمان الثاني عام ١۴١٠م‏ معاهدة كانت الأولى 


› سللة من المعاهت ات امات بب مذ وجرر › ونعلبق وتشیت‎ J 
» » حتى الحرزب العالبة الأولى . وقد أطلق عليها اسم « اميازات‎ 


رکانٰ ظاهرها یرم إلى حاية الأماكن المقدسة المسيحية والحجاج 


الغربيين القادمرن إلبها والمسبحن القبمين فیھا ء فی حب کان باطتہا 


يرغي قي برضي إليه ‏ إلى قطح طربق البحر بين إسباتما وإيطاليا 


وقد اعرف تعس العاهدة بحي عملاء فرنسا لي الشرق > دوك 
راهم »> لي رغاية الحجاج لغری وضان حيامم وعتلكام إذا 
وضعر اتفه یت حابة فلك فرنا ودفموا ما پعرجہں عليهم من 
ضراب . ومنح لسلظان سليمان الكهنة القرنسسخال عام 
۸ م دیز القدیس برحئا فأطلقوا عليه اسم دير المختثص وحولوه 


دلا عظية لاقامنهم واسنقال الحجاح الكتيرين لوائدين إلى 


کل 


4“ 
المد 


وقد كفرت المعاهدات ٠‏ أو الاميازات » بعد ذلك بين فرتا 
والعثمانيين » وتحعركت دول أوريية أخرى » كالتما وروسيا وإبطاليا 
وألانيا» ساعية لعقد معاهدات عائلة » راعترفت الكنيسة في روما 
بتلك الاتفاقيات وباركتها . وزحقت غتلف الرهاتيات الغربية إلى 
الأماكن القدسة وانشات الأديرة والمؤ سسات الكثيرة ؛ وتدفق 
الحجاحج على اتخلاف أقطارهم ومذاهبهم لريارة فلسطين , 

وقد تأشرت خركة الح إلى قلطن يفيام الكيان الصهيوني 
))۱۹٤۸(‏ ومن نم احتلافما لبقية الأراضى الفلسطبنية في حرب 
۷ وما راقی ها الالال سن إرهاب وتەد وتشوبه مدروس 
ومنظم للاراضى الثلطينية » ومن نها الأماكن الفذسة 

ج حج اليهود 5 احج وید الِهرد اتفال بأعباد مها i‏ 
ف السنة جاء ذترها في اللإصحاح الثالث والحشرين من سغر الخروج؛ 
" ثلاث مرات تعيد لي في السلة ” : عيد الفطر » وهو عيد النصح 
الذي تغل به تذ کارا مرب بني إسرائيل من صر › وعيد اللخصاد ‏ 
وهو عيد زراعي تحصد فيه الغلال ؛ وعيد الجمع › ويقع يي انحر 
الحصلا » ويسمى أيضا عيد المطال . والاحتفال هذه الأعياد قرض 
عل آلذكور دون الإناث کا هو وارد في اللإصحاح الثالث عشر من 
مقر التثئية 

طل اليهرد لون هذه الأعياد إلى أن حرم الرومان علهم 
دخول القدس ٠‏ فكالوا يساأذتون الرومان للرقوف مر في السنة عل 
جبل الزینون على مرآی من المدبئة » فیبکون قي زم واحد في الة 
( الثاسم عن آب) لاي ثادتة أيام 

واصل اليهود احتماهم بلك حبث كائرا» سواء في 
فلسطبن أو في غبرها » ايام الرومائيين » ثم أيام البزنطيين . نم 
نهم التسامح الإسلامي من دخول القدس والإقامة فيها . ولا 
دحا الصليبيرن القدس کان فبها عدد قليل من اليهود جمعوهم ي 
الكيّبن وأحرتوهم معا , 

وأ قن لاح اللين الاير القدس من يدي الضلييييت 
سمح لليهود بالاةامة يها , وماروا . ممررر الزن | 
من الحائط الغري للحرم الشريف معتفدين أن حجارته السقلل هي 
من ایا هیکلهم » وهر الال المعروف عند العامة بحائط مبكى 
اليهرد » وهو في الحقيقة حأئط البراى 


م پزورول جړه 


1 پتغرض المرب لأيهرد الكين کانوا بۆموت قلطب لزبارة 
" حائط المبكى “ رإقامة الشمائر الديبة عنده بل أكزعوا مثراه 
وبالمقابل ٠‏ م يدع البهسود أي حى في المائط ؛ بل كاسوا قائمون 
بالذهاب إليه للنراح . ولكن الصهيوتة استغلت عنصر الدين في 

دپ چی٠‏ 2 ت 
حاولا تہا الراب ا نسر الدياله اده أغراصها ۰ ولخمل اليهرد 
من جهة . والعام المسيحي من جهة أحرى . على مسابرة أهدافها 


£۳ 


السياسية . وقد سعت لنحوبل حنون اليهود الديني إلى الأماكن 
المقدسة عن مقصده ٠‏ وزبطه بعجلة أطماعها الياسية نحت شمار 
الأحلام رالأاساطير الي تترجم إلى الوائع ‏ معتمدة في ذلك على 
الحجج الديئية لتبرير انغتصاا لفلسطين ٠‏ ونغليف أهدافها التوسعية 


ي الوطن العربي ( ز: النوسعية الصهيونبة ) و( ز : العنصرية 
والصهيونبة ) 


دة (قرية) : 


فرية اعريبة تقع إل الجتوب الغري 
هن هدينة طبرية * , وتبعد قراية ٠٠١‏ كم 
إل الكحرق من جيل افر ٠‏ 
رطابرر) . وتاك طريق معيدة 
للسيارات تصل بين حدلة وكفركما , 
وقي تصق السافة بين القريتين يتفرع 
درب تراب بنتهي عند قرية لمعدر" ›» 
التي تمد آقرب القرى إلى حدثة . 
ويعتقد أن القرية بنيت على موقع قرية 
«عين حدة ٠‏ الكتعالية. وهي تعلو 
٥‏ م فوق سطح البحر » وتوم عل 
هضية مرتفعة تد بانجاه شمالي غر » 
وتلحدر حافتها الفمالة الثرقية انحدارا شديداء ونل حدة 
الانحدار عمج الا اء تحر المتوب الخربي . ونوق هذا السزء القليل 
الانحدار تفوم رى حدثة والعذر وكفرك| . وتعد هذه المنطفة حوض 
تغذية للكتير من مجاري الأودية العلا التي تلتقي لتؤلف معا بجرى 
وادي اليرة * الذى بخترق منطقة بيسان ويضب في نير الأردن * 
وأهم هذه الجاري العابا وادي تفاحة ووادي الحوارية . وكانت عين 
أبو الرجون الوافعة إلى الغرب من القرية تزود الأهالى ياه الشرب . 
وترجد إلى الحنوب الخري من الفرية مباشرة إحدى العيون الرئيسة 
التي يتفذى مثا وادي البيرة . وقد امثدث مباتي القرية قي الالاء 
الشمالي. الغري محاذاة الطريق الؤدبة إلى قرية كضركماء فبلغت 
ماحها ۳۸ حرا . ك بلنت ماحة الأراضى التابعة للقرية 
۰ فوغا : مہا ۲۲۹ درغا للطرق * والاودية وكان 
الزیتون * بشخل ۲۲۹ دوا معظمها من الأراضي المرتفعة الواقعة 
ضمالي القرية وشرقها ء في حين اننشرت المحاصيل القلية في 
الجهات الغربية والشرقية وا جنوبية . 
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کان في حدثة ۴ ئة في عام ۱۹۲۲ زا هذا العدد إلى 
٨۸‏ ننمة في عام ۱۹۴۱۷ انوا يضطنرن في ۷١‏ مكنا . رقد 
عددهم پنحو ٥۲۰‏ نسمة في عام ۱۹٩‏ . وقد ارتا العثمائیوں عام 
٥‏ م مدرسة في الغرية توففت أيام الانتداب البريطاني . 

دمر الصهيونيون حدتة وشتترا أهلها لي عام ۱۹٤۸‏ . 


المراجى 


معصطفی مراد الدیاع ج : باادة فلسطین ۰ ج ٩‏ :ق ۲ , بیروت 1۹۷4 , 
حربطة فلسطين : مقياس ٠١,٠٠١ : ١‏ , لوحة جل طابور 
غر يطة فلسطين : مقياس ٠,٠٠١ : ١‏ لوحة طبرية - قق . 


الحدود : ر : حراسة السواحل والخحدود ( ئة ) 


الحدود الآمنة : 


ظهر مفهوم « الحدود الآمنة ؛ في الصراع العربي الإسرائيل 
لاول مرة ة في قرار مجلس الأمن رقم ۲۲۲ تاربخ 11/۲ 1V/‏ 
الذي صدر إثر حرب ۱۹٩۹۷‏ * (ز : حرب ۱۹۹۷ قي منظمة الأمم 
المححدة) . بل لإ يسبق قبل ذلك أن ورد في قرارات الأمم التحدة 
ووثائقها تحديد للخطوط التالية أو الحدود الي تفل بين أقاليم 
أطراف النراع ‏ إلا ني قرار تقسيم فلسطين * الذي أصدرته الجمعية 
المامة للام الححدة في ۱۹٤۷ /١١/۲۹‏ ونضمن رسم| واضحاً 
درد الدولتين القترحتين » العرببة واليهودية . تم جاء القرار ۲٤۲‏ 
فلم يرسم حدودا جديدة واضحة > وما أئد حى كل درلة فى منطقة 
الشرق الأوسط” فی أن تعيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف سا 
حرة من أعمال القوة أو التهديد ها " . وبذلك يكن القول إن 
منظمة الأمم التحدة إ تعبر قط عن قبوفا لأية حدود (لإسرائيل) غير 
حدرد الدولة اليهودية المرسومة على خريطة ملحقة بقرار:التقسم : 
وقد قبلت ( إضرائيل ) :عام 1444 درا قي الأمم الخحدة على 
اشاس إعلاعبا الاستعداد لتفيذ قرار القيم هذا رر : إسرائيل في 
الأمم المتحدة » غضوبة ) . 

فهمت إ إسرائيل ) القرار ۲۲۲ على أضه يعني - من بين ما 
بعنيه - انسحاب القرات الإسرانبلية من أجزاء من الأراضي التي 
احتلنها فی عدوان ۱۹۹۷ لا متا حبعها . 

ومنذ صدور القرآر ۲۲۲ حت الأن أدلى المسؤ ولون رالسباسيرن 
الإ سرائيليرن » سصواء من كان منم في الحكم أو خحارجه » بئات 
التصريحات الختلفة حول مفهوم الحدود الآمنة . وبالرقم من 
احتلاف تصور هؤلاء السياسيين هذا اهوم قإتيم جيعاً متفقون عل 


ثلاث نقاط : أوها أن الحدود الآنة ليست أبدا خطوط مأ قبل 
. ولاتيها أن الالسحاب من أي جزء من الأراضي 
الحتلة لا مكن أن يتم قبل الائفاق على الخحدود النهائية الآمنة بين 
( إسرائيل ) وجاراتما . وثالكها أن البحث قي الخدود الآمة هو بحث 
ې أمن ( إسرايل ) وسلامتها رحدردها » درن الأخذ بمين الاعبار 
متطلبات الأمن وشروط السلامة للأطراف الأخرى . واستنادا إلى 
هذه الأاسس وضع عدد من الأاحراب والسباسيين لي ( إسراتيل ) 
مشروعات رسم قها أصحاا ء الحدود الدولية ؛ وه الحدود الأمنة » 
وه الحدود الرادعة ۽ ر و الحدود الي بمكن الدقاع عتا ٤‏ ولعل 
تصربح رليسة وزراء ( إسرائيل ) السابقة غولدا مأئير الذي قالت نيه 
عام ۱۹۷١‏ " إن الحدود الدولية لإسرائيل تتحدد حبث بتوطن 
اليهرد " ؛ ومشروع ريس وزراء ( إسرائيل ) مناحيم يعن عن 
الضقة النربية في فلسطين الذي أعلنه یرم ۲۸/ ۱۲/ ۱۹۷۷ والذي 
بؤدي إلى حم الضفة الغرببة ونطاع غبزة إلى (إسرائيل)» يرسمان 
صورة أقرب لحقيقة مفهوم قادة ( إسرائيل ) عن الحدود الآمنة ٠‏ 
ربخاصة بعد أن أبلغ بين الولايات الخحدة الأمريكية أي شهر آذار 
سنة ۱۹۷۸ آن القرار ۲4۲ ل ينطبق على الضقة الغربية ٠‏ على 
أساس آنا أرأض « عررة» لا« عئلة » . 

نقبقف إلى تلك أن ( إسرائيلل ) لم تلتزم أمام منظمة الأمم 
المتحدة بنص مكئوب يوضح مفهومها للحدود الآمئة . وقد ربت 
من تحديد هذا المنهوم في جوايين قدمنها إلى الممئل الشتصي للامين 
العام للأمم المتحدة السغير غرنار بارغ . فقي مذكرة قدمها يسارنخ 
إلى ( إسرائیل ) تی ٩‏ ۳ ۱۹۹۹ طرح السو الب الناليين : 

١ "‏ ) عا هر مهوم الحدود الأمنة والمعترف بها الذي تتمسنك به 
إسسرائيل ؟ ؛ 

۲ ) ملل توافق إسرائيل على سحب قوانها المسلحة من أراض 
احتلنها في الحرب الأخيرة ؟ “ 

وق أجابت ( إسرالبل ) بمذكرة مؤرخة في ۲/ 4/ 14٩4‏ بجا 
بي . 

۱ ) لا توجد حدود آمنة ومعترف بها بعد بين إسرائيل والدول 
العربية . ولذلك بجب إفامة هذه الحدود الأن كجزء من عملية إقامة 
اللام . وجب أن يستعاض عن وقف إطلاق النار بمعاهدات 
سلام تلشأ موجبها حدود دائمة وآمنة ومعئرف بها بتم الاتقاق عليها 
عن طربق الفاوضات بين الحكومات العنية , 

" ۲ ) عندما ينم الاتفاق عل الحدود الدائمة والأمنة والمعترف 
ہا ء وتام بين إسراثيل وكل دولة عربية جاورة » إن تنظيم أمر 
القوات سيتم وبنقذ جا يتوافق تماما والحدود المنفق عليها في معاهدات 
اللام ” 


وني مذكرة قادمها بارئغ إلى مصر ( وإسرائبلل | في ۸ / /١‏ 
١‏ بخان الالنزامات التبادلة بين أجابت إ١‏ إسرائيل ٠)‏ في 
مذكرة مؤ رحة ف ۲١‏ باط ١‏ بأنها تقدم التعهد التالي ؛ " السحاب 
القرات الإسرائبلية المسلحة من الخط الإسرائبلي - المصرى لوقف 
إطلاق النار إلى حدود آملة ومعترف سا تقرر في اتفاقية السلام . ولن 
تحب إسرائبل إلى طط ما قيال الخامس من حزيران سل 
E‏ 

وتستند ( إسرائبل ) في دعواها بان الحدود الامنة التي عناها 
الفرار ۲٤۲‏ هي غر خحطوط ما قل حزیران سنة ٠۹٩۹۷‏ إلى أن القرار 
اقتصر في نصه الإنكليزي على طلب السحاب " قوات إسرائيلية 
مشالحة من أراض احتلت في التزاع الاحير " ٠‏ ولم بحدد بالتالي 
الأراضي الواجب الانسحاب منها لو اطوط الي يتم الاللحاب 
إلبها . وأول ما يلاحظ هتا هر أنه ليس صحيحا » من التاحيتين 
القانونية واللخوية » ما برد لي هذه الحجة من أف النم الإنكليري 
للقرار يقتصر على المطالية بالانسحاب المجزلي . فالقرار يطلب 
الإتسحاب من أراض حددها بوصف معن › وعو ان تکرن فد 
احتلت في ١‏ التزاع الأخبر ؛ ٠‏ وبالتالي فالانسحاب يسري عل أية 
أرض توفر فيها هذا الوصف . وأي استثناء لار أو أراض عتلة 
من حكم الانسحاب القرر في الفرار استثناء لا بجيزه تص الفرار » 
بل يمنعه صراحة بنحريم " جواز الاستيلاء عل أراض عن طريق 
الحرب " » وهو نص ورد في مقدمة القرار ذاته . كا أن اللصوص 
الفرنة والإسبالية والروسية والصينية للقرار - وهي اللغات 
الرسمية لظمة الأمم المححدة » ولكل منبا القوة ذاتها للغات 
الأاخرى - تشير بوضوح إلى .أن الانسحاب هر « من الأراضي التي 
احتلت في الثزاح الأحبر » . ويضاف إلى ذلك أن فهم يارنغ للحدود 
الأمنة كا وردت قي القرار ينطبق على ما ذكرئاء , والدليل على ذلك 
آنه طلب من ( إسرائيل ) في الدكرة المؤرخة في ۸/ 1١۷١ /١‏ التي 
أرسلها إلبها أن " تتعهد بان تسحب قراتها من أراضي الحمهورية 
العربية الححدة ر أي مصر) المحتلة إلى الخحدود الدولية السابقة الي 
كانت قاثمة بين مضر وحكرمة الانتداب البريطاي على فلسطين " . 

وفوق هذا كله فة ليس ني قراعد القالون الدولي أية تظرية 
شمن نظرية الحدود الآمنة . نقواعد هذا القاتون مستقرة على أن 
حدود أية دولة ب أن تعدد وتعرف سواء كان هذا التحديد عرقياً أو 
انفاقً . كا أن الفانون الدولي مستقر على رقض مدا الاعتراف 
بالاثار المرتبة على الاحتلال » وبخاصة ما تعلق متها بضم الأراصي 
تحت أية ذريعة » على أساس لبد المعروف بأن ما بني على الباطال 
نهو باطل . 

وهكذا تنتفي المحجج التي نتر جا ( إسرائيل ) لتفسير الحدود 


\to 


الآمئة على أنما الخدود التي تكفل ها التوسع بضم أراض جديدة 
إليها . رالحفيقة أن مشل هذا التفسي لا بمكن أن يسنند إلا إلى 
اعتيارات العدوان والرغبة في التوسع بفوة السلاح - وهو في الغہاية 
ذريعة إسرائيلية للتوسع ومد الحدود » وترديد جديد لنظربات النازية 
البائدة الي تنادي بأن المدود التي بنشئها الإنسان يكن أن يعمدطما 
الإنسان بالقرة ؛ وأن غر الدولة وتوسعها غلامة أساسية على 
حیوینها , 


الراجع : 

إبراهيم اة : المحدود الآمنة را ترف بها » بيررت ۱۹۷1 . 

ققرير الأين المام للام الححدة إل مجلس الأمن . الرليغة رقم س/ ٠١١۹۲١‏ 
بشاریخ 1۸/ ۵ / ۱۹۷۴۳ 


الليدود السياسية ٠‏ 


اكتسب اسم فلسطين صفة سياسية دولية حددة يعد الحرب 
العالمية الأرلى إثر اتهيار الدولة العثمانية ونقسيم بلاد الشام إلى بثاطق 
نفوذ إنكليزية وفرنسية , 

| حدود فلسطف في انقافية ايکس بیگو * ؛ تيدأ خذود 
فلسطين وفقاً هذه الاتفاقية من نقطة الزب * جوري راس الشاقررة 
عل ساحل البحر التوسط ١‏ وتدجه موب ال منوب الشرقي ثاركة 
منطقة منابح نهر الأردن * وبحيرة الحولة * ضمن منطفة النقوة 
الفرنسي . وتجه بعد ذلك على طول الساحلل الضري ليحيرة 
طبربة “ » وتسير جنوبا مع الضفة الغربية لنبر الأردن حت الساحل 
الشمال الغري للبحر اليت " , وتنجه بعدثذ نحو المتوب الغري قي 
خط مستقيم لمر بير السبع * ؛ وتتهي على ساحل البحر الوط 
بين غزة * ورقح * . وأما في الغرب فيحذها البحر المتوسط . 

ب ۔ حدود فلسطین في اتقافية ۲۳ کانون الأول ۱۹۲۰ : صت 
اتفاقية الحدود المعقردة ين إتكلترا ونرنسا في ۲۳ كائون الأول سنة 
١‏ عل أن يصل الحد الفاصلل بين التفضوذين الإنكليزي 
والفرنسي إلى سمخ " على الشاطىء انوي لبحيرة طبرية » ثم يسير 
وسط بحيرة طبرية متجهاً إلى مصب وادي السعودية * . فيكون 
سهل البطيحة ( شمالي شرق بحيرة طبرية ) » وسهل النقبب * 
( على الساحل الشرقي لبحبرة طبرية ٠)‏ والسموا * (جلوي شرق 
بحيرة طبرية ) ضمن الأراضي الورية ¡ في حين يكون فصب نهر 
الأردن وخرجه من بحيرة طيرية ء وكذلك سخ . ضمن الأراضي 


ومن مضب وادي المسعودية قي بحبرة طبرية يتجه الحدّ مع مجرى 
الرادي نحي أجزاثه العلا . ويعد ذلك بير الد في واي جرابا 
حنى منبعه » ثم يصل إل قرية سكيك الواقعة في محص السافة بين 
AE‏ ة رقرية بائياس تقريا . ويسر اد بعد ذلك مع طريق 

نيطرة ء بائياس ضامناً بقاء هذه الطريق في المنطفة الواقعة تحت 
r‏ الفرنسي حى قري بائباس , وبعد ذلك يتجه الح غرياً 
حن المطلا التي تبقى ضمن فلسطين . رلقد تعين الحد في هذا 
التطاع بطريقة تؤمن للمنطقة الواقعة تحت الانتداب الفرلسي 
سهولة الاتصال بين مراكزها الداحلية من جهة » وإقليمي صور 
وصيدا من جهة أخرى 

ويتجه الح من المطلة الى منطقة خط تقسيم الباء بين هري 
الأردن واللبطاني ثم بير معجهاً نحو ال مشزب مح خط تقصيم اليا 
بين واي فارة حوران ورادي قرفرة اللذين يبغيان في التطقة الراقعة 
تحت الانتداب البريطاني ٠‏ ووادي الدوبلة ووادي العيون ووادي 
زرفا الي تبفى تي منطقة الانتداب الفرتسي . 

ج نعديلات غلى الحد السياسي الشمالي والشمالي الشرقي 
لفلسطين : لم ترض الصهيونية عن حدود فلسطين وفقا لاتناقية ۲۳ 
كانون الأول ۱۹۲١‏ , ولذا قامت إنكلعرا مرة ثائية بإجراء تعدبل 
على حدود فلسطين ثي الشمال والشمال الشرقي لتقن أكير قدر 
من مياه نهر ألأردن وروافته ١‏ وشملت التمديلات التاطق الالية :+ 

|١‏ شرق بحيرة الولة : ززح المة تسو الشرق دال 
الأزاضى: الحورية› وأصبح خط التسوية ٠۰‏ م داخل نلسطین 
قنھناة ننوات الري اللازمة في المسنعبل . وعقتضى هذا التعديل 
ففدت سورية ثلاتة قطاعات أرضية » أحذها طول ٠١‏ كم وعرضه 
کیلو متر واحد ‏ والثاي طوله ٥‏ کم وعرضه ۲۰۰ م » رالثالث طوله 
٩‏ کم وعسرضصه ۴۰۰ م . وأصبحت هذه الفطاعات جزءا من 
الأراضي الفلسطينية . 

۲ بحيرة طبرية : حرصت انكلترا ملى ان تنال قلسطين كل 
هذا المسعلح المائي العدت ( بحيرة طبرية ) . وسمحت فربسا بان 
يسر اند هناك على الشاطىء الشرقي لبحيرة طبرية » وئد تاح 
ذلك لإنكلترا امثلاك شاطىء البحيرة الشرقي تمكبئاً للضهيرئيين في 
المستقبل مين رفع مئسوب الاء قيها لأغراض الرى وتوليد الكهرباء . 

يبدا ا لحد بالقرب من مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية » وبنير 

مع صاحل اليحيرة الشرقي على بعد ٠١‏ م من شط البحيرة حتى 
عيون مسفير الكبربتية ( تحم ٩١‏ ) » علب بأئه يتحرك مع مستوى الما 
فيها . وبعد ذلك بتحه الحد شرقا إل ( خم )٠۴‏ على يمد . Cy‏ 
م شرقي مسفیر + ثم پواصلل سیره حتی ( تمم ۷۱) على شکلل شریط 
عرمه يراوح بین ١‏ و۴ كم رقي البحيرة . 


)٣‏ وادي البرموك الأدتى ر اثلث ) : استطاعت انكلحرا أن 
تسلخ مثلث اليرموك الأدن من سورية لحساب فلسطين لتشترك 
الأخيرة أيضا في هذا الرافد الهم لتر الأردن وتستفيد من مباهه في 
الري وإقامة السدود وتوليد الكهرباء . 

4) منطقة المطلة : ادحلت انكلترا ملطقة المطلة الواقعة شمالي 
بحيرة الحولة ضمن فلسطين › وهو أر لا يتفق مع ظروف السكان 
الانتصادية رالاجعباعية . وقد اشعملت تلك للنطفة عل ۲١‏ قرية . 
ويسر الد من بانياس إلى الطلة » وتبقى الطريق الواصلة بينها في 
المنطقة الواقعة تحت الانتداب الغرنلسي , 


التقطة الناصالة بین قلسطین ولبنان 


د _ اأتفاقة الخدود المعقودة ي ۴ اط ۱۹۲۲ بين إتكلرا 
شزا 

)١‏ الح الثمالي : أاصبح الح الشنمالي لطن وشا مده 
الاثفاقية يسترعي الانتياء » فهر يبدأ على البحر الموسط عند راس 
النانورة ؛ وينت ر نيحط مسعفيم تقريبا تحر الشرق ثم يتجه فحأة 
بزاوية حادة نحو الشمال ملتفا حول المثابع العليا لتر الأردن وعاولا 
اللحای سا ليضمها إلى فلسطين في صورة مستطيل ضيق بد بين 
سورية رقا ولبلان ربا مسانة تراوح بین ۲۰ و ۲١‏ كم »> ويمساحة 


تیلم ٥‏ کہ" . ویزداد توغل الحذ شالا صوب سهل مرج 


عيون » وكذلك ناحية الشمال الشرفي صوب غر بانياس . ثم يتجه 
من بانیاس موب الجنوب حى الحمة تاركا غير الأردن الأاعلل 
وروافده لي فلسطين » وكذلك بسحيرة الحولة ؛ وبحيرة طبرية ؛ 
وخرج هر الأردن من بحيرة طبرية حى نهر اليرموك ٠‏ 

)٣‏ الح الشرقي مح الأاردن : يبدأ الع الفاصل بين قلسطين 
رالاردن من تنطة تبعد ۲ ,۳ كم عرب الحقبة » وير في وادي عربة 
لازنا جانيه الغري وسايرا للاأجزاء المخفضة نيه .وهذا بعل تلت 
الوادى تفريباً لفلسطين وثلفيه للأردن . ويدخل الح البحر الميت 
ویس في وسطه › أي على بعد متساو من كلا الشاطئين . ئم يتاب 
عط الحدوذ يره وط رى نر الأردن » أي عل بعد :متساو من 
شمه . ولا کان پر الأردن بغر راه باستمرار لكشة انحناءاته 
ترقب عل ذلك تغيرات دورية صغيرة في الط , ثم يدشل اليد 
نهر اليرموك الاد ليسير أي وسطه ابتداء من نقطة العدود السورية 
الأردنية الفلسطيتية على اهر 

۴) الد الجئوي الغربي مع مصر : بعد حة فلسطين اجنو 
الغري مم مصر أول قطاع حدّي تم حديده لفلسطين إثر آزمة طابة 
عام ٠۹١١‏ بين الإمبراطررية العثمانية من ناحية وإنكلترا ونصر من 
ناحية أحرى وقد نصّت الاتفاقبة اخاصة بذلك على أن يرسم خط 
لالحدود يتدی» من رفح ویتجه یتنا بشرق عل خط فستقیم فا 
إلى نقعلة على محليج الحقبة * تبعد عل الأقل ٤.۸‏ كم عن العقة . 
وقد فوضت نة تعن الحدرد تغويضا مطلعا بإجراء ها تراه ملاسيا 
من تعديلات طقيقة في حط الحدود لسهبل الأعمال الإدارية لكلا 
الطرقيل . وكال تعيبن الخط بساير القواعد الطوضرافية إنى حد 
كبر , وبذلك تالت قلسطين صحراء النفب رأضح ها ساحل على 
خلیج العقة طرله تحوه, ٦‏ كم 

وهكذا كالت حدود فلسطن التي تم تحديدها بدقة وأقرعها 
الرثاق الدولية نتيجة لصراع القوى المختلفة في حاولات لتحقيق 
سسا لها حون الالعقات إلى رغبات السكان الغيمين على جوانب هده 
الخدود أو مصاتهم هذا با اء جدود طن مح الأردن . فيد 
عبّنشها إتكلترا بمفردها ضمالا للمنطقة التي لضن ود بلمور* عن أن 
يفام يها رطن قومي للبهود , 

وتتمبز حدود فلنطین بنا متترعة » فقطاعات منپا قسير حح 
قمم جبلة عالية ؛ وبعضها يسير مع حطوط تقسيم المياء بين أنبار 
خخلفة الانحدارء وجري بعصضها الاخر في وسط بار وعل 
ضفافهاء أو في أؤدية جافة , وير بعقها وسط البحار اللحية 
لْحْلمَةَ » ومح البحار والخلجال الاحلية , ويتر حذدها الجتوني 
لري وط منطقة صحراوية بين النقب في لطن وسيناء لي 
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لمك الاتداب . فقد كانت حدود المياه الاقليمية لفلسطين تتبع 
لإنكلترا قي هذا الضمار . 

إن إلقاء نظرة على حدود فلسطين السياسية ك| أقرتها وثيقة 
الاتتداب بدل عل تجافل بعض فطاعات هذه الحدود للظاهرات 
الطليعية قي النطقة التي جتازها . وفد ترتي عل هذا الأمر وجود 
شذوة ونقائص كثيرة في هته المدود . وهمذا ما دعا لزرنس إلى أن 
يفول : " كانت حدود مئاطق النفوذ في اتغاقية سايكس ‏ يكو منافبة 
للعقل والراقع » إل أا كانت اقضل الف مرة من الحدود الي تم 
التوصل البها عام ٠١۲۲‏ ” : رقد أثرت حدود نلسطين على سكان 
الخاطق الي تجنازها » وحدث تبادل لبعض القطاعات الأرضية ء 
ونرب على ذلك فصلل المزارع رالممنلكات والقرى والقبائل . وهذا 
ما يؤكد وجود الشلوذ في بعض أجزاء الحذود الفلطيية . 
واستدعی الأمر عفد اتفاقة حسن الجوار عام ۱۹۲٩‏ بين قلسطين 
وسورية لكلخقبف من النتائج السلية الي أوجدئها هذه الخدود عل 
جوانبها 1 

وأخيرا يمكن الاستدلال على خسة ممايبر الحذت في الاعتبار 
علد رسم الحدود السياسية لفلسطين » وهي ٠‏ 

1) الاعتيار العسكري والإستراتيجي حماية قناة السويس 
ومصر من تركيا والقوى الأوربية . 

)١‏ الاغتار الافتفنادي بعناصرءه المختلقة عثلة ني الياه العتبة 
والأرض التصبة والفروات الممدلية وشبكات المراصلات والراقء 
وغيرها من المضادر الطيعية والمرارد الاقتصادية , 

۴) الصهونية وتحططاتها الرامية إل تبويد فلسطين لي 
المستقبال . 


؛) المجرة البهودبة إلى فلسطين لاستيطاتها وتجميع ما يزيد عل 
خسة ملاين يودي فيها . 

ه) الصالح الاستعمارية لكل من بريطانا وفرنا في المنطقة 

قي وء هذه المعايير تم مين الحدود اة لفا_طين الي 
بلح مجموع طرل البرية فیها ۷۱۹ کم » منها ۴۹١‏ كم مع الأردن , 
و۲۱۰ کم مع مصر » و ۷۹ كم مع لبان » و ۷١‏ كم مع صررية . 
وتعمد هذه الندود طريلة بالنسبة إنى مساحة فلسطين الالعقة 


SN ° 


الراجع : 

س خعيرية قاسمية : قضية المحدود بن مسر وفلسطين قبل ارب المالية الأول ٠‏ 
عملة شزرن تلطية . دده » یروت ١١۷١‏ 

هال مود رباقی : النگر الإسرائلي رحدود الدرلة : التامر: ١۹۷۷۲‏ : 
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محمود كامل له : لطن والاننداب البربطای ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۳۹ » يروث 
ANE‏ 


عمد مود التبب : حدرد فلطی , الماهرة ٠۹۷۹‏ 


عراتط الحدود الحلغة قايس ١‏ : 


es, : 0و‎ ۰ 


لخبت فار ): 
ر : القدس ر المباني الأثرية والتاريخية قي ) 


الحدينلة (قريةد): 


قرية عربية تقح على بعد ٠١‏ كم إلى الشمال الشرقي سن ديت 
الرملة  *‏ وتبعد إلى الشرق من طريق اللد- بيت نبالا كيلومترا 
واحداً . وبربطها درب مهد بہذه الطريق التي تصلها بمدينة اللد * 
غرباً . وتبلغ المسافة من نقطة النقاء الدرب بالطريق حى اللد تحر 
٤‏ كم . وتصلها دروب ممهدة بالقرى المجاورة مثل بذرس وبيت 
نبالا * ودير أبو سلامة * وجمزو * , 

نشأت قرية الحديلة فوق رقعة 
منبسطة في الطرف الشرني للسهل 
الساحلى * الأوسط ترتفع نحو ١١٠م‏ 
عن سطح البحر . وهي عل الشفة 
الخربية لرادي الناتوف أحد روافد وادي 
كير الذي ير بالطرف الشرقي لمدينة 
اللد . وكانت الخديتة تتألف من ببوت 
مبنية باللْبن تفصل بها شوارع ضيقة . 
وتحيط هذه البيرت بوسط الفرية الذي 
يضم مسجدها» وسوقها الصغيرة › 
ومدرسنها الابتدائية الت تأمست عام 
۴ . وكان غططها التنظيمي بشكل 
شبه المنحرق » ثم اتخذ شكلا مستطيا تيجة نموعمران القرية في 
أواخر رة الانتداب نحو الشمال والجثوب الشرقي . وأصبحت 
ماحتها ٠١.‏ دوغاً . وفي الحديثة بعر مياء للشرب . رآثار بلدة حاديد 
الكنعائية الي قات الحديثة على أنقاضها , 
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بلغت مساحة أراضي الحديثة ۷,1١١‏ دونخات » متها ٠٠٠‏ 
دونغات للطرق * والأودية » و ٠١۷‏ دوناً تسربت إلى الصهيونين . 
وتعد أراضبها الزراعية ذات اصناف جيدة خصب تربتها الطفاكةُ 
الحمراء > رلتوافر الياء ابحوفية فيها . ولذا فإن إنتاجها كبير » وتررع 


فيها معظم المحاصبل الزراعية كالمبوب * وا لخضر * والأشجار 
المخمرة . وتتركز زراعة الزيتون * في الجهئين الشمالية رالمحنوبية من 
الحديثة » وهو أهم محصرل في الفرية » وبزرع في مساحة تزيد على 
٠‏ درتم , وتاي الحمضيات * في المرتبة الثانية بعد الزيتون . وقد 
تركزت زراعتها في الجهتين الجنربية الشرقبة والجنوية الغربية , 
وتحبط الأرض الزراعية بالحديلة من معظم جهاما . وتعنصد 
الزراعة * على مهاه الأنطار التي تهطل بكمبات كاية » كا أن 
البساتين تروى مياه الابار . 

بلغ عدد سكان الحديغة في عام ۴ نحو 4٠١‏ نسمة › 
وازداد عددهم تي عام ۱ إل ٥۲۰‏ نسمة کانوا یقیمون في ٠١١۹‏ 
بيتاً . وقڌر عدد السكان قي عام ٠٠8١‏ بحو ٠٠١‏ نسمة , وفي عام 
۸ احتل الصهيوتيون الحديشة فاجلوا سكانها عتا وقاموا 
بتدميرها وإنشاء مستعمر؛ « حاديد » على أراضيها بالقرب من 
خرائب الحديغة المذعرة ٠‏ 


المراجع ؛ 
مصطفی مراد الدباغ ؛ بلادثا تلسطبن ۽ ج ٤‏ »۽ ف۲ بیروت ۱۹۷۲۳ 
اخريطة فلسطين : مقياس ٠ ٠١,٠٠١ : ١‏ لرحة اللد 


المحديد :ر : الممادن 
خديرا ( مدينة ‏ ) : ر : الحضيرة( مدينةد) 


حراسة الأماكن الإسلامية اللقدسة 
( حهعيات _ ) : ر : المئقر الإسلامي الكبير 


حراسة السواحل والحدود ( لجنة ) : 


وحدات كشفية نظمها حزب موقر الشباب العربي الفلسطيني ” 
لراقبة سواحل فلسطبن وحدودها للحيلولة دون تهريب الصهيونبين 
إلى فلسطين . وكائت المنظمات الصهيونية قد نشطن قي تريب 
الصهيوليين عن طريق ماحل البحر المقوسط » وعبر الحدود بين 
فلسطين وکل من سررية ولبنان » متغلة إجراءات الحكم النازي 


ضد اليهرد ي المانياء محفدة من نباون سلطات الانداب في 
حراسة الحدود والسواحلل رتخاضيها عن عجريب الصهيونيين 

أخذ حرزب مؤتمر الشباب العربي على عاتقه مسؤرلية القيام 
بجهرد ذائية نطوعية لمراتبة الحدود والسواحل والقبض غلى كل 
مهاجر مهرب وتسليمه إلى السلطات الحكرمة . وقد اجتمعت 
اللجنة التنفيذية للحزب في ۲۳ ونررت تشكل لنة 
حراسة السواحل والحدود التي بدأت عملهائي ۱۹۳٤/۷/۲۴‏ . 

قسمت الحدود والسواحل إلى متاطى وأجزاء » وعهد بكل قم 
إل جموعة من الكشافة و من أفراد الحزب وأعضاء اللجة » لها 
رئيس مسؤول . كلك ارنلت اللجنة قدا إل بيروت ودمشق 
لمرافية عمليات التهربب اقسربة ونعطيلها , وقد قام الغباب بالممال 
خير قيام » فراقبوا السواحل » وصعوا أكثر من مرة رسو الزرارق التي 
كانت تحمل الصهيوسين تحت جنح الطلام > ووفقت قرقهم للقعض 
على صهيونيين مهرّبين ي جهات الحولة وحيفا * وعكا ˆ 
والمجدل * , 

حاربت ساطات جكومة الانتداب جهود لجان الحراسة . وقد 
حذث تی ۱۹۳٤/۸/۱۷‏ أن كانت محجموعة من كثافة أي عبيدة في 
طولكرم * تقوم بدورها أي حراسة الشاطىء عند قرية أم خالد ° 
بالقرب من متعمرة ثاتاليا * فهاجتها جماعة من الصهيونيين 
المسلحبن » وأسفرت الممركة عن جرح شانية من أفراد الجموعة 
الكشقبة . فأصدرت حكومة الائتداب في اليرم لفسه يلاغا رسميا 
عت فيه عمل « نة حراسة السواحل والحدود » العربية " عرغلة 
أكبدة رتشويشاً من شانه أن ياعد على الإخلال بالآمن “ . وانذر 
البلاغ بأن الحكومة ” ستمنع جيع المحاولات التي يقوم بها أفراد 
وهيفات لأحذ القانون في أيديم » ومن بخالف يعرض نمه 
للإجراءات بموجب قانون مع الجرائم " ؛ 

وقد كان للحادث صدى بعيد ني أوباط الركة الوطنية كلها › 
إذ استتكرت الحادث » واستهجنت سلرك اللطة بنرك المعشدين 
ونحريم اعمال « المساعدة القانونية » التي يقوم ا العرب . وردت 
اللجنة التفيذبة العربية على بلاغ الحكومة برسالة إلى المندوب 
السامي بتاريخ ۴۴/۸ وضعت فيبها " مسؤولية هذه الحادثة 
على عات الحكومة والمعتدين " . 

توف عمليات حراسة ادود والراحل بل اتسع لطاقها 
واشترکت فیھا جسوعات اخحسری إلى جاتب حزب مزر الشباب 
العربي في عاولنة لتطوير القدرة الذاثية الضرية لمراجهة أباللب 
الصهيونبة , فقد اصدرت اللجنة العربية (نواة الحزب العربي 
الفلسطين *) بتاریخ ۱۹۳1/۸/۱۸ أيضا بيانا نددت فبه 
بالحادثة > وبسلوك السلطة البريطانية وتخاذها » وانتقدت بلاعها 
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الرسمي » وبنت ما فيه من تنانض وغاباة للصهيونيين » ثم دعت 
اللجنة في نهابة بيانبا " لتوسيع نطاق مساعدة البوليس في حراسة 
الشواطىء والحدود ضد المجرة البهردية » ونتظمها تنظيا يكفل 
الدوام والكقاءة في العمل " . ووجهت الطاب إلى " كل غاب 
علص من أبثاء هذه الأمة” كي يتطوع من أجل " درج اسمه في 
سجل المحافظين متمهدا أن يلبي الدعوة للهاب إلى أي نقطة بطلب 
منه التهاب إلبها “ . 


ظلّت الحكومة عل موقفها ني عرقلة جهود لمان الحراسة ومتعها 

من القيام مهامها ٠‏ قي حين تخاصت عن المجرة الصهيونية وتسليح 
الصهيرئيبن وأعمالمم الإرهابية ضد العرب . وطّوي أمر اعنداء 
السهيونيبن على كشافة أي عبيدة » فلم تطبُق الحكومة على المستعمرة 
الصهيرنية قائون العقوبات المشركة » ولا سعت الى القض على 
المعتدين ۰ 


امراج 

-عيسى السفري :؛ فلسطن بين الاننداب والصهيوثية > انا ٠۹۴۷‏ 

عبد الرعاب الكيالي : تاریخ فلسطین الحدیث » بپروت ۱۹۷۰ , 

س عبد الوهاب الكيالي ( جع ) : وثائق المقارمة » ببروت . 

کامل محمرد خحلة : فلسطین والانسداب البریطانی ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹ ١‏ يروت 
4¢ , 

جريدة المجامعة العریة » القدس ۱۹۳٤/۸/۱۹‏ . 


حرب : ر : الاستنزاف السورية - الإسرائلية 
ر : الاستنزاف المصربة -الإسرائيلية 


حربت ۱۹4۸ : 

هي الجولة المسكرية الأولى التي خاضها العرب مع الغزو 
الضهيرني لفلسطين وشاركت فبها الجيرش النظامية ىس دول 
عربية هي مصر وسورية والأردن والعراق ولان . وقد بدأت في 
\4tA/e/ 1e‏ وانتهت بعقد اتفاقبات هدنة فردية مع الكيان 
الصهبوني (ر : الحدنة الدائمة » اتفاقية ) . وكان السبب الباشر 
لنشوب هذه الحرب تصميم الصهيوتية والفوى الدولية الؤيدة هاعلى 
إقامة الدولة اليهردية في فلطين بتاء على قرار العقيم ( ر : تقصيم 
فلسطين ) الذي أصدرته الحمعية العاسة للامم التحدة بوم 
\tY/۹‏ . وقد سعت الجيوش العربية إلى حهاية الشعب 
العربي الفلسطيي من الاحتلال الصهيرن وتخليعصه من الإرحاب 
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والظلم اللذين حلا به من جراء الغزوة الصهبونية وطغيانيا . كيا 
سعت » في الوقت فاته » إلى إعادة الأمن والسلم إلى فلسطين . 

قبل ذلك كانت جامعة الدول العربية قد عقدت إجتماعاً 
بتاریخ ۱۹٤۷/۹/۱٩‏ في صوفر ( لبان ) تقرر فيه تقدیم أقصی ما 
يكن من الدعم الماجل لأهل فلسطين في حال [قرار التقسيم .م 
a a O ER E‏ 
6٥‏ ا( زر : عالیهء اجتماع ) تقديم مالا بقل عن 
عشرة آلاف ية مم ذدارها ول قعل تن یازن ا 
عسكرية لإعداد الدناع عن عروية فلسطين وتنظيمه . وعند صدور 
قرار التنسيم > رفي غمرة الهياج الشعبي > دعت الحامعة إلى اجتماع 
عقد في القاهرة بوم ۱۹٤۷/۱۲/۸‏ حضره رؤساء وزراء الدول 
العربية وصدر قي خحتامه ٻيان جاء فيه : * إن البكرمات المربية لا 
تقر قرار الأمم الححدة » وتمبر تمتبر العقسيم ياطلا من أساصه » وهي 
تقف إلى جانب استقلال فلسطين وسبادتها » وستتخذ من الحدابير 
الحاسمة ما هو كفيل بإحباط مشروع التقسيم وخرض المعركة من 
أجل ذلك ” . 

وهكذا أعلن المرب عزنهم على مقارمة العقصيم ١‏ وفي الرقت 
نفسه عفد الصهبونيون عزمهم على إنشاء حولة بهودية في فلسطين بعد 
أن استمدوا قوة من رار الأمم الححدة . نهب عرب فاسطين » من 
خلال جيش الجهاد الملقدس * ( ۸- ٠١‏ آلاف مقانل ) » وبمساعدة 
جیش الإنقاڌ * ( ۳- 4 آلاف مقاتل ) » يدافعون عن وطنهم ضد 
القوات الصهيونية التي بلغت انذاك نحو ٩۷‏ ألف مقاتل . وقد 
اعتمدت هذه الفوات في تسليحها على ما كانت تستورده من أوريا 
وتحصل عليه من القرات البريطائبة »> بالإضافة إل صئاعة بعض 
الأسلحة الخفيفة علا وقد استعدّت القوات الصهيونية فحصّنت 
مستعمراتا حصبتاً قوياً > ودربت سکانہا على الدفاع الذاي ضد أي 
هجوم عري . ربدات مرحلة من مراسل الصراع الدامي بين 
الجابن لت بسسليات اللسف والتدمير والإغارات . وكان 
البربطاتيون بتظاهرون خلال هذا الصراع بالوتوف على الحباد » قي 
حین کارا يدعمون عملا المنطمات الإرهابية الصهيونية ويزودونها 
بالسلاح والذخائر , 

أعلن دافيد بن غوريون يوم ۱۹٤۸/١/١١‏ قيام ر درلة 
إسرائيل ) عل شطر من أرض فلسطرن العربية وشكّل حكومة موؤقنة 
ها , وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية * إلى الاعثراف ها 
وتلاما الاتحاد الشوفييتي " » ثم توالت بقية الاعترافات من الدول 
الأخرى المؤيدة للصهيونية , 

وقد أكدت لحنة الأمم التحدة الخاصة بفلسطين * آنذاك أن 
الحكومة البريطانية » بوصضفها الدولة المحدبة » اعتزمت سحب قواها 


العسكرية وإناء مهام قوة الشرطة القلسطينية المحلية المؤلفة من 
عرب ویرد برم ۱۹٤۸/٥/٠١‏ » عل أن نترك معداها وأسلحها 
وازجا للسلطات الي تخلفها . والواقح أنه لر تكن هناك سلطة 
عرببة فلسطيتية تخلفها » في حين كانت المنظمة الصهيوية فد 
وضعت خطة متكاملة استعدادا لثل هذا الوقف » فاستغلت حالة 
الفراغ الناجة عن انسحاب السلطات البريطانية لتستولي عل جيع 
خلفاتها من المعات والسلاح رالمؤسسات الإدارية والماشات . وإراء 
هذا الوضع ‏ وإزاء تكرار الاعتداءات الوحشية الصهيونبة على 
القرى العرببة » وتقاعس السلطات البريطانية عن تتفي واجباها في 
الإشراف عل الأمن وحقظه حن قيام سلطة محلية » لم بعد أمام 
الدول العربية معدى سن التصدي نذا الغزو الصهيون الاستعماري 
لملطين بالقرة ‏ فافطرت إلى دفع قراعيا المسلحة النظامية حمأية 
شعب فلسعلين من القتل رالتشريد ٠‏ ولنم العقيم . 


وقدء أوشح الأمين العام لحامعة الدرل العرببة الأسباب التي 
حملت الحكومات العربية على التدحل العسكري في مذكرة بعث بها 
إلى الأمن العام للأمم المنحدة جاء قي الفقرة السادسة مها : 

" لذلك ١‏ ونظراً لان أمن قلطن ودبعة نقدمة فى غت الذول 
العربية » ورغية في وضع حد لمذ, الحالة » وقي منعها من أن تتفاقم 
وتحول إلى فوضى لا بحلم ممذاها حه ورغبة قي مث اتتشار 
اللاضطراب والغوضى ف فلسطين إلى البلاد المريية المجاورة ء وقي 
سذ الفراخ الحادث في اهاز الحكومي الشلسطيي لتبجة زوا 
الاتداب وعدم قيام سلطة شرعية خلفة » فقد رات حكومات 
الدرل العرببة نفسها مضطرة إلى التدخل لي قلسطين جرد مساعدة 
سكانها على إعادة السلم والأسن رحكم العدل إلى بلادهم » وحقتاً 
للدناء ٠"‏ 

أ الموقف العسكري قبيلل بد» الحرب : 

١‏ ) الجاتب الصهيون : إذا كانت الصهيونبة قد وجدت في وعد 


بلفور* ۱۹۱۷ » وقي صك الاتداب * 1۹۲١‏ , غطاء شرعياً لغزو 
قاطن مجرات يودية متتالية » فإنها أعتبرت قرار التقسيم دعرة 
شرعبة لإقامة ( الدرلة ) . رقد أدركت اسححالة نحقيق ذلك بالطرق 
السلمية ؛ ولذا سارعت لي استكمال استعداداتها لفرض دولتها 
بالقوة دال حدود مؤقتة » مرددة شعار هاشومر * الذي نادى به بن 
غوريون : " بالدم والنار سقطت البهودية | وبالدم والسار سوف 
تعود من جدید " . 

وكائت فيادة الماغاناء " قد أكملت وضع تفاصيل خط عسكرية 
للاستبلاء عل أوسع مساحة ممكنة من فلسطين قبل انسحاب القوات 
البريطانية . وقد رمزت إلى هذه الخطة بام الغطة الإسرائيلية 
« دال * »  .‏ وبإيعاز من الوكالة اليهردية * أعلنت العميعة العامة بين 
القوات الصهيونية من مطلم تيسان ۱۹٤۸‏ , وكان هذا الفرار إيذاً 
بالبدء بتطبيق الخطة دال . وانتقلت القرات الصهيوتية إلى مرحلة 
افجوم ؛ وکت ادل نهر متف ۽ أي حتی تاريخ 
6٥‏ ' فن السيطرة غلل النطقة المخصصة للدولة البهودية 
بموجب قرار التقسيم ٠‏ بالإضافة الى مناطق أخرى حارج حدودها , 
واصبحت علل استعداد للنصضدى للقوات العربية النظامية عتد 
تدخلها لنجدة عرب فلسطين . وقد توزعت القوات العسكرية 
الصهيونية على الشكل الال : ٠١‏ ألف مقاتال جيد التسليح هن 
اهاغاتاه والبا لماخ * وهاشومير " » وقوات ميدائية عدربة نتمتع بقدرة 
حركة كيرة تعدادها ٠١‏ ألف اتل » وقوة ضاربة عفيفة الحركة 
عالية التدريب من البالماخ تبلخ ٦‏ الاف مقاتل » بالإضافة إلى قوات 
العصابات الإرهابية من الإرغون * وشتيرن ونيللي البالغة ٠‏ لاف 
مفاتل موزعين على عشرة ألرية في كل مها ثلاث كتانب على رأسها 
قادة مؤهلرن في دورات عسكرية علل يلف المستويات , وهكذا 
كانت القوات الصهيونية عند بده الحرب المعللة جاهزة عسكرياً › 
سراء من أاحبة العدد أر التدريب أو التسليح » وقد سيطرت على 
أهم الناطى الاستراتيجية في فلسطين . 

)١‏ الجانب المري : أمرت بريطائياء رغم الموقف الأمني 
التدهرر في فلسطرن واستمرار مناقشة الوضع تى الأمم المتتحدة » 
على نتفي قرارها بالانسحاب الهائي س نلسطين بشاريخ 
أنصاهء ۱۹٤۸/٠/٠١‏ . وكاتت واثقة من تجاحها في إقرار التقسيم 
في الناية حى بعد تغير موافف بعض الدول منه , ونظراً لأقتاعها 
بعدم قدرنها على قرضه بالقوة مع وجود المفاومة المربية العثيدة 
التصأعدة » وضعت غ ططا جديدا يتلخص في تمكبن العصابات 
الصهبونية من الاستيلاء على أكر عذد من القراعد والممكرات 
اليريطانية في فلسطين حلال فترة وجود القوات البربطانية » وبدعم 
ھنہا ٠‏ مع حل الظروف الدافغة للعرب إلى الحلاء عن التاطق التي 
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رأت بريطانيا أنها ضرورية لقيام الدولة اليهودية ولتحقبق سلامتها » 
واتتزاع قيادة الكقاح العري من الشعب الفلسسطيني ومن هبشه 
الوطنية ونقله إلى قيادة كن لبريطتيا توجيهها وافيمتة على 
تصرفاتها . وتلفذا هذا الملخطط بدأت القرات البريطانبة قحب 
عل مراحل اعتباراً من يوم ۱۹6۸/۲/١۹‏ . ولم ثي عملية 
الانسجاب من الناطق العربية والبهودية في آن واحد » وإغا بدأت 
الجلاء عن المناطق اليهودية مع تسليم السلطات الإدارية إلى الوكالة 
اليهودية » بالإضاقة إلى تسليمها المعسكرات والمستودعات 
والمطارات . وآما في المناطق العربية فقد طلت جيع القوات 
البريطانبة » حنى اخر أيام الموعد الحدد للانسحاب » تغارس 
صلاحياتها واضطهادها الشعب المري الفلسطبتي واستعدادائه 
العسكربة للدفاع عن نفسه أمام المجمات النظمة التي أحذت 
القوات الصهبونية تشنبا عل السكان العرب , وقاومت السلطات 
البريطانية إدحال الأسلحة إلى الناطتى العريية ودخول الحطوعين 
المرب إلى فلسطين . وبالتافي كانت القوات الحربية الفالسطينية 
الموجودة لي فلسطين قيل الحسرب مقتصرة على المناضلين المحليسين 
الذين يفنقرون إل الاح والذحخيرة والقيادات الفعالة الخيرة 
رالقيادة الموحدة التي تنظم عملياتہم وتوجهها » بالإضافة إلى 
تعسرضهم للملاحقة والسجن أو الإبعاد بن فيل السلطات 
البريطانية . وفي الوقت الذي كانت القوات الصهيرنية تزداد قرة 
واستعداداً ونوسع مناطق احنلاها » كانت القاوسة الفلسطينية 
نضعف وتتقلّص وتخس الفدرة عل المباداة وتتحول إلى الدفاع قي 
حاولات بائسة للمحافظة عل مواقعها . 

ب - القوات النظامية المربية التي حلت فلسطين : 

)١‏ الميش المسري : بقيادة اللراء امد علي المراوي . وثد يلخ 
خدد أفراد الوحدات المصرية حخسة لاف مقائل صمن جموعة لواء 
مشاة واحدة مزلغة من نلات كتانب مشا وسرية مدرعة ولواء مدفعية 
ميدان . ولم نستكمل هله الرحدات تدريبها إلا على مستوى 
المصائل رالسرآيا نقط . 

۲) الحجيشن الأردي : بقياذة الجنرال جون باجرت غلوب 
( بریطا ) . وبلځ مداد ۵۵۰ , ) مقانلا وزغي على اربع کتالب 
ميكاليكية ضمن ملاك لواءین ربطاریتي مدفعية میدان في کل ميا 
أريعة مدانع 

۴) الجيش الغرافي : بقيادة الزعيم محمد الزبيدي » رعدده 
٠١‏ بقاتل موزعين على كتيبة مدرعة » وقوج مشاةآلي» 
وفوجَيّ مشاة » وكثيبة مدعي ميدان » وبطارية مدقعية مضادة 
للطائرات . 

4) الجيش الرري : بقيادة العقيد عبد الوهاب اكيم . وقد 
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بلغ عدد أنراده 1,A‏ قاتلا ضنمن كيبي مشاة وكتية مذفية 
میدان . 

ه) الجيش اللبنان : بفيادة الزعيم تؤاد شهب . وكان مولا 
من ألف مفانل ضمن كتيبة مغاة وبطارية مدفعية ميدان . 

وہذا يبلغ جموع القوات العرببة الظامة التي دخلت فلطين 
یوم ۱۹٤۸/۰/۱۰‏ حوالي ۹۲٩‏ , ۱۲ مقاتلا ضمن ١۲‏ كتيبة مشاة ار 
میکانيكية , وقد زاد حجم بعض ايوش مع اسنمرار الحرب» في 
حبن بئي حجم بعضها الأخر ثابتا أر تناقص . وقد أوكلت جامعة 
الدول العربية يرم ۱۹٤۸/١/٠١‏ فيادة هذه القوات إلى ملك الأردن 
عبد الله تساعده هبة أركان عامة . 

ويبدو واضحاً أن إطلاق اسم الميرش عل هذه القوات لا 
يتسجم مطلقاً وحجمها » إذ لم يتجاوز حجم بعضها الكتيية 
الراحدة » وحجم أكبرها اللراءين . أما درجة استعدادها للحرب 
فقد أجح رؤساء أركان الميوش العربية نذاك عل أن قوانہم غير 
مستعدة لخوض الحرب » سواء من حيث التدريب أو سن حيث 
التسليح , وقي الوقت تفسه لم تكن هناك حطة عمل راضحة فحذه 
اليوش مجتمعة أو منفردة . واقتصر الأمر على إسناد مهمة حربية 
لكل جبش . كانت المهام على النحو التالي : 

)١‏ الجيش اللباني : يجحنشد حول منطقة رأس الناقورة » ومن 
ثم يتقدم عل امنداد الساحل » ويجتل نہاريا * » ثم يابع تقدمه لحو 
عکا* , 

۴) الجيش السوري : جتشد قي منطقة بانياس وبنت جيل ٠‏ 
ويتحرك عر الحدود الغلسطينية تلحو صقد *- الناصرة*۔ 
العفولة" . 

» الجيش العراقي : بنحرك من منطقة تحشده غري إربد‎ )٣ 
. ويعير نهر الأردن * نحو غور بيسان والعفولة‎ 

)٤‏ الجيش الأردتي : وقد كلف دفع لواء منه تحر ابلس * في 
الوقت الڌي يتقدم فيه لواء ثان نحو باب الواد عن طريق رام 
الله * . ومن هناك » وبعد التقاء اللواءين » يتجهان نحو الساحل 
لاحتلال الخضيرة وناتائا * فحشطر القوات الصهيولية إلى شطرين . 

ه) الجيش المصري : كان على الجيش المصري أن يجتاز الحدود 
الفلسطينية عند رفح " والعوجا * ثم بزحف للاسنيلاء على المجدل 
وبر السبع ° . 

غر أن هڌا کله تعرّض تعدبل جذری . فبعد أن تم إترار هذه 
المهام ‏ وبدأت الفيادات العسكرية الحربية تلفبذ الشدابير 
والنحركات اللازمة » أصثر الملك عد الله ء يته القافد المام 
للجيوش العربية » بوم ۱۹4۸/١/٠۴‏ . أي قبل دشول القرات 
الحربية إلى تلسطين ييومين » وبناء على توصية من الحنرال غلوب » 


قد حشدت كامل طاتاعها المحلية والدولية لخدمة أمدافها 
الإستراتيجية بالتعاون مع الدول العظمى نفسها . 


المراجىع 4 
هري کن + فلسطین في شوه الق والعدل ۰ بیروت ۱۹۷۰ ۔ 
المؤسسة العربية للدراسات والشر : الموسوعة العسكرية » روت ۱١۹۷۷‏ , 
مركز الدراسات اليامية والابترايية : المسكرية المهونية » القاهرة 
. 
س جسن البدتري : المرب في أرض السلام » برت والقاهرة 1١۷١‏ . 
-وزارة الإرناد فقومي : ملف الوثائق الغلسطيبة , القاحرة ۱۹17 , 
Dıpuy, T.N.: Elusive Victory, New York 1978.‏ — 


: ۱۹١٩ حرب‎ 


جعلت ثورة ٠٠١۲/۷/۲۳‏ في مصر إقامة جيش وطني تومي 
أحد أهداتها الستة . وأخذت قيادة الثررة تعيد تنظيم الجيش › 
وتزرده باحدث الأسلحة » وتدزيه على أنجح الأساليب والطراتق 
القتالية الحديثة . رهكذا عقدت مصر في أيلول ٠٠١١‏ مع الاتحاد 
السوفيبتي وبعض الدول الاشتراكية صففات لشراء الأاسلحة . وتبم 
ذلك تأميم مصر قناة الويس في ۱۹۵۹/۷/۲١‏ , وحينذالك قررت 
فرنسا وإنكلترا ( وإسرائيل ) التعاون في القيام بعدوال على مصر , 
وكان لكل طرف من هذه الاطراف الفلائة عدف حاص په يسمى إلى 
حقيقه من وراء العدوان . نقد وجدت ( إسرائيل ) في تسلح اجيتن 
الملصري سببا بخلّ بتوازن القوى القائم آنداك . كا أن توجيه ضربة 
قوية إلى مصر ستؤذي إلى وضع حد لعمليات الغدائيين الفلسطينيين 
اللطلقة من قطاع غرة (ر : غزة » العمل الفدائي من -) . 
وهدفت فرنسا إلى إنزال الضرر بمصر لدعمها الشورة الجزائرية » 
ولتأمبمها شركة القناة. وسعت إنكلترا إلى جانب الانتقام من 
اللأميم › إلى استعادة مركزها السابق في مصر قبل ثورة تموز 
(يولیه ) 

تلاقت هذه القوى الثلاث على نحقيق أهدافها . راجتمع مثلوها 
في ضاحية سيفر ( قرب باریس ) » ووقعوا على بروتوکول سي 
ينظم عملية العدوان وحدد واجات ومسؤولیات کل طرف من 
الأطراف الثلالة وفق الخطة الغالة ؛ 

)١‏ يوم اخيش الإسرائيلي بخلق حالة صراع مسلح محدود على 
مشارف قناة السويس لتستغلها إنكلترا وفرنسا كذريعة للئدحل 
المسكري ضد مصرء عل أن تسعى ( إسرائيل ) إلى الآ يبدو 
عملها العسكري م خلق الذريعة كبير الحجم بالدرجة التي قد تدقع 


مصر إلى توجيه توعہا الرئيسة فتنفرد بذلك ( بإسرائیل ) وتوقم مہا 
الضرر البليغ قبل أن تدركها حليفتاها إنكلترا وفرسا بعد اتصرام 
ساعة من بدء هذا القتال . 

۲) توفر القوات الجوية والبحرية الفرلسية الحماية لاء 
( إسراثبل ) ومياهها الإقليمية . 

۳) بانفضاء ۲٤‏ ساعة على خلق الذربعة تصدر بريطانيا وفرنسا 
إنذارا مشتركا لكل من مصر ( وإسرائيل ) بوقف القتال رالابتعاد عن 
قناة السويس مع قبرل مضصر احتلال القناة مؤقئا لبماية الملاحة 
البحرية المالية فيها , 

4) باتقضاء ١۲‏ ساعة على الإنذار ‏ الذي صبغت كلمائه ا لا 
يدج صر سبيا< إلى قبوله تقوم الفوات الجوية الإنكليزية والفرنية 
يتدمير الغطاء الجوي المصري والاهداف الحبربة لتحقبق السيطرة 


الاتزال البريطاني في بور سمیاد ۱۹۵٩‏ 


الجرية على سماء مصر ٠»‏ بيا يبنطلق اليش الإسرائيلى في أعماق 
سينا ليستدرج القوات البرية المصرية الريسة إلى شرك مدبر ينصبه 
ا هتاك . 

ه) بعد انقضاء ۷ أيام ١‏ تحتبر كانية لإنجاز ( إسرايل ) مهمنها 
على الوجه الأكمل رلامتغلال إنكلترا ونرنا ها في شن حملة 
حرب تقسية عارمة ضد صر بكل وسائل الإعلام الشوافرة » يدأ 
الغره الإنكلبري والفرنسي لاحتلال قاة السويس وقطع خط الرحعة 
عل جيش مصر الذي يحون قد تم اسئدراجه إلى سيتاء توطكة 
للقضاء علب هناك . وهذا تد المكرمة هافق القاحرة بير جي 
ھا 

1) خلال كل هذه الأحدات تبذل فربسا جهدها في الدفاع عن 
موقف ( إسراليل ) في الأمم المتحدة » كم نبدل إتكلشرا جهودها 
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لساندة ( إسرائيل ) سرا درن الكشف عن ذلك علانية حى لا يضار 
مركزها في العام العري : 

وضع الأطراف القلالة خطة المدوان التي أسموها 
۾ موسکيئو » ٠‏ وقد سحدد ليها حجم القوات المكلفة تنمبد العمليات 
الحرية بالشكل التالي : 

٠١ . لواء مشاة۔ ۴ الرية ندرعات‎ ۱١ : ) إسراتبل‎ ( )١ 
طائرة‎ ٠٠١  ةلتاقم طائرة‎ ٠۹۲ - كتببة مدفعية‎ ٠١ كتائب تاحال-‎ 
, زادفة‎ 

۲) إنكلترا : ٥‏ ألف جبدي ٠۲١ ٠‏ الف غربة- ۴٠١‏ طائرة 
سفبنة حربية مہا ٥‏ حاملات طائرات , 

۴) فرنسا : ۳٤‏ الف جندی ۔ ٩۰۰‏ عربة۔ ۲٠١‏ طائرة_ ۴٠‏ 
سفينة حربية منبا حاملتا طائرات وبارجة وثلاثة طراداث 

وتعصصت إكلترا وفرنسا قواعدها في قبرص رمالطة والحزائر 
وجتوي الجزيرة البريطانية وجنوبي فرنسا لحشد وات الغزو توطئة 
أدفعها عبر البحر المتوسط إلى شواطىء بور سعيد . 

کا اتفقت الدولنان على تشكيل قاد مشتركة بيا عن 
ارئاستها بوم ۱۹١۹/۸/١١‏ الجنرال لشارلز كيتلي قائد القوات 
البريطانية في الشرف الأوسط آنذاك کہا عین نائب فرنسي لکل قائد 
عام بريطا وضع على رأس أحد الفروع الرية لقوات الغزو . 

وفي ۱۹١٦/٠١/٠١‏ أصدرت القبادة المشتركة قرارا بأن تدا 
(إسرانبل]عصر بوم ۲۹/ ۱۹١١/٠١‏ العدوان -خلق الذريعة »وذلك 
يإسقاط كتيبة مظلات فوق مغر متلا قي سيناء . على أن يعقب ذلك 
سدور الإنذار الإنكلبزي - الفرنسي بوم ٠١‏ تشرين الأول » تم 
وقوع الضربة الجوية في اليوم التالي » رأخيرا اتطلاق الجيش 
الإسرائيلي إلى دال سيناء. فإذا نجح الجيش الإسرائيلي في احتلال 
النطقة الأمامية حرل رفح * والعريثى والقسيمة وجبل لى كمهمة 
مباشرة عل جبهة عرضها ٤١‏ کم وعمقها ۸۰ - ٩۰‏ كم طور الجيش 
الإأسرائيل هجومه ‏ واستغل نجاحه » وواصل تقدمه حق يصل إلى 
مشارق الضفة الخرقية لقناة السريس ليحي المانب الأيسر للهجرم 
الإنكليزي - الفرنسي على جبهة عرضها ٠٠‏ كم رعمنها ٠١١‏ كم . 
وحلال ذلك تطلق وسانل الإعلام الإنكليزية والنرنسية هلتها 
النفسية والإعلامية ضد مصر قبل أن تنقض قوات الغزو البحري 
على شاطیء بور سعید یوم ۱۹٩۹/۱۱/۷‏ وتنطلق ني تقدمها عل 
امتداد قناة السويس حى الإسماعيلبة . وتام قرات الغزو عملياتہا 
حسب وضع الحبهة الداخلية في مصر » فإذا سقط الحكم في القاهرة 
استمرت القوات نى تقدمها حى تكمل سيطرتبا على القناة بكالها . 
وأما إذا صمد الحكم إن عل القوات أن تندفع ثحو جنوي القاهرة 
لنكون المعركة الحاسمة حوفا » وتعمل لقطع خط الرجعة عل جيش 
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مصر الذي يفترض أنه سيتسحب أمام المجوم الإسرالبلي » هذا إذا 
م بقض عايه في صحراء سيتاء . 

ضرب الأطراف الللاثة سياجا من السرية والكتمان حول ما 
امتزموه من عدوان ٠‏ كا اهتموا برسم خطة للخداع الاسترائيجي 
والتكتيكي يتم تنغيذها جنبا إلى جتب مع خطة موسكيتر . 

لند التزمت أطراف العدوان الثلاتي يأسلوب الخرب المحلية 
المحدردة زمانا ويكاتا وحجما وهدفا » وذلك بشن اهجوم 
الاستراتيجي الانوي عبر سيناء بوامطة ( إسرائيل ) » وافجوم 
الرئيس عبر قتاة السويس بواسطة إنكلترا وفرنسا » مم اتخاذ الحيطة 
والحذر لثلا يفلت الزمام وتتحول عمليات العدوان إلى حرب 
عالية . 


وي الحاتب الآحر كانت مصر إثر تأميم قناة السويس واستعادتها 
مادعا الوطنية عليها قد أدركت الأحطار التي برزت بوضوح كاف 
في مطلع اب ۹ ما اسشدعی آن ندخل تغیبرا جریا عل 
الميكل العام لاسترانيجيتها الدفاعية طبقا لتقدبر مرقف جدبد أساسه 
انتقال منطقة ا حطر الرئيس من شيه جزيرة سيناء إلى قناة السويس › 
وذلك بعدما تزايدت احتمالات دخرل بريطانيا وفرنسا إلي حلية 
القتال بمجرد أن تبدأء ( إسرائيل ) . 

ولد ترتب على ذلك تخفيف الفقوات المصرية في شبه جزيرة 
سبثاء إلى الحد الذي يكفي لردغ ( إسرائبل ) عن التورط في مغامرة 
لحساما الخاص » ليتسنى تركمز الجهد الرليس للقوات المسلحة 
المصربة على الدفاغ الاستراتيجي عن الملث الحيري بور سعيد- 
السويس - القاهرة » وتعزيز الدفاع الشعبي فيه » مع حشد 
الاحتياطات العامة ألقوية حول منطفة الفاهرة الكبرى والأستعداد 
للعمل على خطوط داخلية ؛ وتخصيص أكبر جهد للدفاع الجوي 
ولدعم العمليات الدفاعية . 

وكان معنى ذلك أن سمياسة الدفاع الضري افتنعت بأن مصدر 
التهديد الرئيس لأمن الدولة قد أصبح الخطر الإنكليزي - الفرنسي 
الذي فد يستهذف دنطقة الفناة , ولذلك صدرت الأوامر برضم 
الخطط لإقامة جبهات دفاعية قوية ذات اكفاء ذاتي تتالي وإداري . 
مع استمرار ثأمين اطوط الواصلات فيا بينها للمناورة بالقوات 
والإمكائات طبقا لعطورات الموقف , 


ولي ۱۹١۹/۹/١‏ تم تفسيم الجمهورية - عدا الوجه القبلي - 
إلى ست جبهات هي : جبهة سيناء ‏ وجبهة خليج العقبة » وجبهة 
القناة وشرقي الدلتا ء وجبهة الدلتا ؛ وجبهة الإسكندرية » وجبهة 
القاهرة . وقد وضعت جبهات سيناء والقاة وشرقي الدلعا حت أمرة 
القيادة الشرقية التي أوكل إلبها مهام إدارة الدفاع عن قطاع خزة 
وجبهة سيناء لاستنزاف القوات الإسرائيلية إذا ما شنت العدوان » 


بالإضافة إلى إعداد جبهة القتاة وشرقي الدلتا لمواجهة أي هجوم 
جوي أو بحري انکلیزې - فرنسي ونأمين حركة المرورفي قاة 
السويس $ 

اوكل إلى جبهة شرقي الدلتا بصورة خاصة مهمة تنسيق جهود 
القاومة الشعيية مع قوات الجيش التي تعمل على تلف الحبهات 
الجاررة » ومداومة قطع خطوط مواصلات العدو » وإزعاح مو خرته 
على حور الإسكندرية _ القاهرة > أو الإصماغيلية ‏ القاهرة > أو 
السويسن - الفاهرة ء بش الخلرات المجريئة ضده . وقد وضع تحت 
يادا ۴١‏ الف متطرع انتظموا في ٠۷١‏ كتيبة نقاومة شعبية وه 
كتيبة شباب و۴ ألوية من جيش التحرير الوطني 


ألوبة مشلة وألرية مدرعة 
دناعات 
مدانح میدان رمداقع هاون 


زررق طوریبد 


فوات حویه 


سرب مقاتلات 


سرب قاذفات مقانلة 

سرب قاففات 

ضرب تدل جوري 

سرب اضتطاا ع 

سرب حوامات اقنحام ( هیلوگوبت ) 


مسرب إمداد والصال جوي 


تم توريع القوات المسلحة المصرية » البرية رالحوية والبحرية ء 
على محتلف الحبهات والمحاور المتوقعة للعمليات » وحددت فا 
مهامها بشكل ينق أهداف الخطة الدفاعية . واستبقت القيادة 
العامة جزہاً من هده القوات كاحياطي صحت تصرفها تستخدمه 
حسب أخاجة وتطور المرقف الميداق , 

ون اللجدول المرققحجم القرات الصرية والقرات اة 
( الإسرائيلية - الإنكليزية - الفرتسية ) الي افنتركت في المليات . 
کا بين مدى الخلل الاستراتيجي في ميزان القوى لصالح قوات 
العدوان :; 

إت تظرة إلى هذا الحدول تين مى اختلال اليزآن الاستراتيجي 


وات العدو المقارنة 


للقوى ضد مصر ء وهر أهم ما حرصت ( إسرائيل ) علل نحقيقه 
كشرط لدحرا ي عملية العدوان » لإدراكها أن هذه الحرب 
تشكل » بالنسبة إلى الاستراتيجبة المكرية الإسرائيلية ١‏ مرسلة 
وميظة بين اسنراتيجية الإغارات الانتقامية التي مارستها قبل تلك 
واسشرائيجية المسرب الشاملة القادية . ومن هنا كانت ضرورة 
اعنمادعا على التواطؤ مع إنكاترا وفرنسا اتضطية مخاطر مرح 
الانتقال هذه عن طريى توفير التفونق المددي الساحق والسيطرة 
الجوية الكالة . غبر أن عدم توحيد نيادة دفة الحرب ترحيدا كافيا ء 
إمعانا من إنكلترا في إخفاء التواطؤ » أضعف الترابط والتنسيق بين 
القوات الإسرائبلية والقرات الإنكليزية والفونسية . ود أدى ذلك 
إلى تعر خخحطة العدوان » أثثاء التتفيذ » إلى عدة هزات صبغت 
سر العمليات بالبطء حينا وبالجمود حيتا آحر أمام الواقف الريعة 
التطور 

واجهت مصر العدوآن تحت قيادة وطنية وجبهة متحدة الحمت 
فيها قوانها المسلحة مسح قوى النضال الشعيي ٠‏ ساندها طاقات 
الوطن العربي » وتغد أزرها قوى التحرر رالعقدم واللام في ختلف 
آرچاء العاال , 

جرت المرب من ورجهة نظر الاستراتيجية الملصرية وطبقا 
أتطرراما الياسية والعسكرية في أربع مراحل رئيسة هي : 

المرحلة الأو : حصر المدران الإسرائيسلي والاستعداد 


لتدمیره . 
المرحلة الثائية : النضال من أجل تحقبق التوازن الاسترائيجي 
في مسرح المرب . 


المرحلة الثالة : الصراعفي انجاه.الجهود الرئيس . 

المرحلة الرابعة : تصعيد الجهود السياسية والعسكرية حتى 
اتسحاب قوات العذوان , 

)١‏ المرحلة الأول : حصر العدران الإسرالي والاستعداد 
لعدميره ؛ دام المراع المسلح خلال هذه المرحلة £۷ ساعة ء وبداً 
في الاعة الحامة عصر يوم الاٹنن ٠۹١۹/۱۰/۲۹‏ عندما بدات 
٠١‏ طالرة داكوتا إسرائيلية بإئزال تتيبة المظلات ۸٠١‏ فوق مر متلا 
لتخلق ذريعة التدخحل الإنكليزي - الفرنسي في بعد واستمر حتى 
الساعة الرابعة عصر بوم الأربعاء ۳١‏ تشرين الأول عندما تأكدت 
القيادة ا لمصرية من نية إنكاترا وفرئسا العدوان عليها . 

وقد حرصت القيادة الإسرائيلبة على إنزال جود الظلات في 
منطفة تخلو من القوات المصرية على مسافة ٠١‏ كم شرقي القناة »ئم 
رجت على أثرها اسم قتاة السويس في بيان أذاعه المتحدت الرسمي 
للجي الإسرائيل ي الساعة التاسعة هاء ۲۹ تشربن الأول ليوهم 
العام بوجرد حالة صراخ مسلح على مشارف القاة نعرَّض الللاحة 
الدرلة فيها للخطر , 
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وقعت في هذه الرحلة عدة معارك خحدودة بين اللواء الإسرائيلي 
المظلي الذي عبر الحدود الشرقية عند الكنتيلة في آحر ضوء من 
یوم ۲۹ تشرين الأول ليدرك ويدعم الحتيية ۸۹١‏ الهابطة في متلا 
واللراء الثاتي الآ الصري الذي اصطدم اللراء الإسرائيلي بمواقعه 
في الكنتبلة والتمد ونخل . وند تابع اللواء الإسرائبلي تقدمه فوصل 
في الساعة فن بوم ١‏ تشرين الأول إلى منطقة صور 
الحيطان رانضم إلى الكتيبة ۸4١‏ , 

وكائت القيادة الشرقية المصرية عند سماعها نأ إنزال كية 
المظلات ١‏ الإ سرائيلية قد أمرت لراء المشاة الثاني بعبور القنلة > 
والتوجّه نحو عر متلا للقضاء على القوة العادية , ولكن طلاتع اللواء 
تصل إلى التطقة المنصودة حتى الساعة السادسة من صباح ۴٠‏ 
تشرين الأول بسبب كثافة القراقل البحرية الي كانت تعبر الفناة 
طوال ليلة ۹ ۳۰ تشرین الأول > وإعطاء القبادة السياسية 
الأصبقية الأول ها كضرورة سياسية »> مع قصر عبور القوات المصرية 
على الفواضل الزمية ببن هذه القوافل . 

وفي الوقت نفسه كان لراء الاستطلاع المدرع الثاني يعبر القناة 
من منطقة الإسماعيلية وجري مئاورة تطويى واسعة عبر وادي الليز 
ليصل إلى مؤخرة جنود المظلات في صنرر المحيطان حيث يقوم 
بتدم‌یر ها بالتعاوڻ الوثيق مع أواء الغاء اللاي الذي ينوم بمقائلة 
العدو قتالا جها . 

رسع رل ضوء من جار ٠١‏ تشرين الأول تمرضت كتيبة 
الظلات ۸٠١‏ الإسرانبلية لغارات جوية مصرية عنيفة ‏ كا هاجهت 
الطالرات المعسرية عشاصر اللواء المظلي ۲٠۲‏ الحقلمة على محرر 
الكنتبلة -نخل : 

وني مواجهة مواقع لواء المشاة السادس المصري في أي عجيلة 
قام لواء المشاة الرابع الإسرائيلي في متصف الساعة الماشرة من 
صباح ۴١‏ تشرين الأول بحركة التفاف من العوجة مرورا بالقسيمة 
للوصرل إلى الحناح الأيين لدفاعات أم قطف . 

ررغم أن خطة موسكبتو المعدلة كانت تقضي بعدم التورط فى 
قال راسم النطاق قبل أن تقع الضربة الجوية الإنكليزية - النرنية 
يوم ۴١‏ تشرين الأرل لتم جميع الأعمال الإسراثلية الرئيسة في جى 
التفوق الحوي » إن القاد الإسرائيلي تعمد الخروج على هذه 
التعليمات فدفع اللواء المدر ع الابع لدعم لواء المساة الرابع في 
هجومه عل دفاعات أم قطف , ولكن القوات الصرية دت هذا 
المجوم ٠‏ رأوقعت بالمدو خسائر كبيرة » عا اضطر اللواء اللدرع 
السابق إلى قطم الاشتباك والتحرل نحو الغرب في اتجاء الحسنة . 

وطوال يرم ۴١‏ تشرين الأول نشط الطيران اللصري فو 
سيناء » وكال الضربات المركزة للأرتال الإسرائيلية التحركة قوق 


الانسحاب البريظطان من بور شيد 


عاورها الحنوبية والوسطى . كا قصف مطارات عفر وفسطبلة 
ورامات دافيد سان جين الإ سراثيلية 

وفي الساعة السآدسة من ماء ٠١‏ تغرين الأول مدر الإنذاز 
الإنكليري - الغرتسي المشترك الذي لم يكن سوئ دعوة مسريحة 
( لإسرالبل ) كي تکمل احتلال مناه . 

وعلدما تأحر وقرع الضربة الجوية الإنكليزية ‏ الفرتسية صباحج 
۱ تشرین الأول طبقا لبروتوکول سیقر جزٍع ہن غوریول رتنس 
وزراء ( إسرائيل ) آنذاك على مصبر قوآته في سيناء فأصدر آمرا 
بسحبها خحلف اخدود , 

وأخذت القيادة العامة الإسرائلية تضع خحطة الالحاب 
الشامل من سيناء » في حبن كانت القيادة الشرقية المصرية قد انت 
بة المضادة التي اعتزمت أن تقضي سا عل قوات العدو 


الى ارقت الحدرد .> وحدذدت شا غروب مس ۴۳١‏ رين 
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الأول . شتير أن بيانات عكومق إتكلزا اوزنا أسام ليه) 
اللابيين كنت عن اعتزامه| القبام بعمل عدائي ضصدمصر ٠‏ كا 
أن زيادة نشاط نوات الحوية في النطقة > واتخاذ أساطيلها أوضاعا 
مريبة قرب الياه الإقليمينة القنربة ١‏ وشدهما ند المتاضدة 
( لإسرائيل ) في عملية أسر الدمرة إبراهيم الأول » وموقف 
وتأبيد هما المطلق لعدوان ( إسرائيل ٠)‏ 
والنهديد باستخذام النقض ( الفينو ) لصالحها , كل ذلك كان دليلا 


مندو یي ي خلس الامن 


كافا للميادة امم بة عل قرب تدخلها فى الحرب الدائرة لعزل سياه 
عن مصر على امتذاد فناة السويس ٠‏ وللقضاء عل قوات مصر 
المسلحة الى الحدرجها العدوان الإأسرائيل هناك » وبذلك يصيح 
الطريق مغترحا إلى قلب مصر . 


وكانت التجربة التاريخَيه الى أكدت للقبادة السياسية المرية 


درر ( إسرائيل ) الاستعماري من أهم العوامل التي ساعدتبا على 
اكتشاف التواطؤ الغلاي ميكرا » فأاصدر الرئيس جال عبد النامر * 
توجيهائه بوقف يع أنواع النشاط العسكري التي عبدف إلى دقع 
قرات جنيدة إل ياء مع اللاستمداد لإعادة الترازن الاتترايجي 
إلى المسرح بمشد القوات الرئية المسرية على جبهة المجهود الرئيس 
الجديد قي مواجهة الغزو الإنكليزي - الفرنسي الننظر . وقد صدزت 
هته التوجيهات ني الاعة الرابعة هن عصر 1١١۹/۱۰/۳۱‏ 
قرضعت النہاية للمرحلة الأرلى من الحرب . 

)٣‏ الرحلة الغانية : النضال من أجل غقيق التوازن 
الاستراتيجي في مسرح الحرب : كانت الساعة الاعة بن ناء 
اللحظة الحاسمة في سجل العدوان الثلائي > إذ 
كشفت الفنابل التي ائهالت من الطائرات الإنكليزية والفرنسية على 
مصر عن خطة المؤامرة الثلاثية ضدها وأبعاد العدوان الأميريالي 
المهبرن اليت غا : لذلك مدر في الاعة ۲۲,۰۰ من اليم ذائه 
قرار حشد القوات المصرية غري قتا السويس لححقيق التوازن 
الاسترائيجي في سرح الحرب . ومفابلة الصزو الإلكليزي - 
الفرنسي المتوقع > مع تركيز حشد القوات المسلحة المصرية وقوى 
التضال الشعبي داحل المتلث الحيوي بور سيد التاهرة- 
السويس , وبصدور هذا القرار حولت الصررة العامة للحسرب من 
صمرا ع عسكري ححدود إلى حرب تحربر شعبية قوامها القوات المسلحة 
ومنظمات المقارمة اللصرية الشعية . 

رما أن دا المدران الثلائي رالكشفت حططه » حى التأمت 
قلوب الأمة الحربية جمحاء حول مصر وقيادتها » ووقفت الدول 
العرببة مؤيدة لمصر في تضاخا صد العدوان وأطرافه » واتخذت من 
الشدابير ما هي قادرة علبه في تلك المرحلة » ووضعت سورية 
إمكاناتيا رجيشها حت تصرف القبادة اللصربة ».وتم نس آنابيب 
الفط العراقي التي تلكها شركات أجنبية وتر في الأراضي السوربة 
كوسيلة للضغط عل فرنسا وإنكلترا المعتديتين . وأعلن عدد كير من 
الدول في العام » وبخاصة الدول الإسلامية والإفريقية 
والاشنتراكية ‏ شخبها واشتنكارها للعدوان ت ووقفت إل انت 
مصضر قي تضاما ؛ وأبد تا حنما بحت الأمم الخحدة العدوان 
والثدابير الواجب اتخاذها لوقفه رإزالة آثاره 

نركز اللشاط العسكري خلال هذه المرحلة حول تيد قرار 
إبقاف الأعمال القعرضية ممنطقة سيناء الاستراتبجة »> ثم قرار 
إحلالها لتوحيد الجيهة الرئبسة عر الفناة , وقد اسنغرى ذلك كله 
تخو ۸1ا ساعة ١‏ فیا ټین التاغة ۱۷١۰۰۰‏ من بوم ۴١‏ شرن الأول 
والساعة ٠,٠٠١‏ من صباح بوم ٤‏ تشرين الثاني . وقد تصاعد شاط 
العناصر المدائية لتغطبة عملب إخحلاء سيناء كا ئم نقل القوات 
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الجوية من قوادها المعرضة في الناطى الأمامية إلى قواعد أكثر أمنا في 
الداخل , ثم إلى فواعد في أقطار عرية » وتوضعت وحدات 
الأسطول الصري داخحل القواعد الإحربة . وتعرضت ممصر على 
امنداد هذه المرحلة للضرب ال بوي الإنكليزي - الضرنسي المرقز » 

شنت الدعابة الامبربالية الصهيوتبة حربا نقسية لم بسبق ها متيل 
من حيث العنف ودرجة الاستمرار وحجم الوسائل المستخدمة . 

وعندما سقطت القنابل الإنكليزية - الفرنسية على مصر اطمأن 
بن غوريون إلى احترام إنكلترا وفرنسا لشروط التواطز » وهذا ألغى 
آمره السايق بسحب قواته من سيئاء . 

دارت معصركة ضارية لي منطقة مر متلا بين لراء المظلات 
الإإسرائيلي ۲٠۲‏ ولواء المشاة الثاني المصري امتدت أكار من ۷ 
ساعات تلاحم قيها الطرفان بالسلاح الأبيض » وتكيدا خسائر 
فادحة , وفي عاية هذه المعركة كانت القوات الإسرائيلية قد فشلت 
قي اقتحام الممر ويشت من جدرى أية عاولة جديدة . كذلك 
تعرض موقع أي عجيلة جوم إسرائيلي عنبف شئه لواء المشاة الرايم 
والماشر واللواءان المدرعان السابع والسايع والثلاثون . غيبرأن هذه 
القوات لم تتمكن من القضاء على القوة المصرية المدافعة » بالرغم من 
آنہا قامت ياربع هجمات عليها » غا دعا القيادة الإسراثبلية إلى عزل 
قائد العملية . 

وغل امتداد ليلة ۴١‏ تشرين الأول راحت مدفعية الأسطول 
الفرتسي تقصف دفاعات رفح توطئة لهاجتها فجر اليرم الأول من 
تشرين الثاني بلواء الشاة الأول واللواء المدرع السابع والعفرين , 
وخلال ذلك كانت الاحتياطيات التعبوية الصرية وقوات أي عجيلة 
ورفح والعريش خاصن من الممركة في سزية وإختغاء تاين رضنتعل 
اعأخحذ أماكنما دالحل الثلث الميوي الحديد غربي القاة تفيذا للقرار 
الياسي الاستراتيجي . أما نطاع غرة فكان قد تأثر بسقوط رفح : 
وبالرعم من ذلك فغد استماتت مراقعه الدفاعية في الصمود حينا 
هاجها لراء الشاة الإسرائلي الحادي عشر صباح ۲ تشرين الثاني . 
غبر آن تفوق العدو بكمية قواته وأاسلحته أدى إلى دخرل القوات 
الإسرائبلية إلبه في ضحى بوم ۳ تشرين الثاني , 

م قشعر القوات الإسرائيلية بإحلا. القوات المصرية لدفاعات 
آڀ عجيلة ء فاندقم اللراءان الإسر اثبليان المدرعان السابع عن 
الغرب » والسابع واللائون من الشرق لاحثلال الموقع » فاصطدما 
ظهر ۲ تشرين الثافي داخحل الموقع اخالي » واشنبكا معا في معركة إ 
تنوقف حنى نبهتهم| الطائرات الإسرائيلية إلى خحطهم| » وكانا قد قدا 
عندئد نحو ۸ دبایات 

وقف الرئيس جمال عبد الناصر يرم الجممة ۲ تشرين الشان 
بؤ كد من فوق منبر الجامع الأزهر في القاهرة أنه سوف يقاتل أي غزو 


۱۸ 


ولآخر طلقة وآخر نقطة دم » لييتي بلدا وتار اء ومسحنبلا ‏ وأنه 
صوف يبدل كل جهدء حت يتتصر المرب بعون الله , 

رفي هذه المرحلة ء نطعت معظم الدول العربية علاقاتها 
الدبلوماسية بفرنسا وإنكلترا » وتدنق التطوعون العرب للمشاركة في 
معركة الصير » وأاضرب العرب عن النعامل مع الامبريالية . كا 
تحرکت ضمالر الأحرار قي العالم فقدم الأمين العام للأمم التحدة 
استقالته استنكارا للعدوان ٠‏ واعترض أقطاب الحياد الإيجاي ٠‏ ثم 
صدر الإنذار السرفيتي » كا ارتفعت اصوات المعارضة البرلمانية 
والشعبية في إنكلترا وفرنسا ضد حكومتيهما » واهتزت الروابط يئ 
دول حلف الأطلسي 1 

وقي اللحظات الأخيرة من هن المرحلة وقعت معركة البرلس 
البحرية فجر # تشربن الفاني عتدما حرجت ۴ زرارق طوربيد 
ية لق عن الساملة التي تقلع مها الطائرات الإنكليزية 
رالفرنسية لتضير على مصر . وإلى الشمال من فشار البرلس دارت 
المعركة السريعة الحاسمة التي فقد ليها الأاسطول البريطاني إحدى 
هدمراته , 

۴) الرحلة الثالثة : الصراع ني تجاه المجهود الرئيس للحرب : 
دار الصراع لمسلح خلال هذه المرحل بين النوات الإنكلبرية 
والفرنسية » من جهة » والقوات المسلحة المصرية تدعمها قوى 


السويس ” وني منطقة بور سعيد . واستغرقت عذء المرحلة مدة ٠۸‏ 
ساعة » بذهأ من الساعة ٠,٠١‏ من صباح يرم 4 تشرين الثاني حى 
الساعة ۲,٠١‏ من صباح ۷ تشرين الثاني , 

بدأت المرحلة بالتمهيد الجري الابتدائي للفزو البحريي 
الإنكليزي - الفرنسي ٠‏ ثم نفب الاقتحام الجوي فالبحري لإنشاء 
راس جسر ي بور سعيد . وفي الوقت ذاته كانت المعركة السباسية 
والإعلامية قد بلغت اقضى درجات الحذة عل الصعيدين الإفليمي 
والدولي ٠‏ وفي أروقة الأسم التحدة , 

وقي جئوی سياء كان اللواء المیکانيكي الإسرائيلي التاسع بتقادم 
نحو شرم الشيخ محاذاة الشاطى» الغري ليج العقبة* - وي 
صباح بوم ٠‏ تشرين الثاني قام هذا النراء باقتخام لمنطقة من الشمال 
پالتعاونٰ مع وحدات إسرائيلية أعرى أطبقت من الغرب قادمة من 
منطقة الطور حبث تم نقلها جوا ظهر يوم ۲ تشرين الثاني . 

نجحت مصر لي حصر الغزو الإنكليزي - الفرنبي عند رأس 
الجسر في برر سعيد , ئم صدر نرار وقف إطلاق الثار من الجمعية 
العامة للأمم المنحدة » وانصاعت حكومات العدوان الللائي له . 

وكان أبرزماتم ي هذه الرحلة من الناحية القتالية تركيز 
الطائرات العادية عل قصف شاطى»ء الغزو في بور سعيد اعتبارا من 


أمراً بتعديل مهام الجيوش العربية وحاور علاتا » فأصبح اناه 
عمل الجيش الوري إلى جدري بتيرةاطبرية ° لحز متخ * ١‏ بعد 
ان کان عليه أن يعمل من متطقة بتت جبيل إلى جوار الجيش اللبتا 
باتجاه صفد والناصرة . وتحول قسم من الجيش اللبنائي من راس 
الثاقورة إلى المالكية " للعمل باتجاه مرج ابن عامر " . وألغيت مهمة 
الجيش الأردني باتجاء جئين * والعفولة ‏ وترنب على هذا التمديل 
حدوث ثغرات واسعة بين المجيوش عانى ما بصفة خاصة جيش 
لبنان الصغبر الذي ترك بمفرده في الشمال . كا تركف منطقة بيسان 
بلا تأمين . وترتب عل هذا التعديل أيضاً أن أصبح المجوم هجرم 
مراجهة ماش بعد أن کان هجوم متاورة بالالتفاف یکون في مرحانه 
الأحيرة على شكل كماشة . يضاف إلى ذلك أن هذا الععديل أوجد 
ثغرة واسعة بين الجيشين السوري والعراقي . 

رعندما اعترضت اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية عل 
هذا التعدبل وفقاتحت الملك عبد الله بذلك ليلة ۱۹٤۸/۰/۱4‏ وافق 
القائد العام على إلغاء التعديل » ولكن الحنرال غلوب ل يول هذا 
الأمر الجديد اهتماماً واستمر في العمل ونقاً للخطة المعدلة , 

رهكتا ‏ يمر الأمر على غموض المهام وقعف العسين 
والصاون بين ال يرشن المربية > بل ازاده صو تجديال لهام ي 
الساعات الأخيرة قبل بدء الخرب » عا كان له أثر سلبي عل سير 
الأعمال الحرببة » خحاصة أنه م تكن هناك أبة خحطة عمليات بوخدة 
للجيوش العرنية » وان كل جيش كان يعمل باوامر دولته » وان 
تلك الأوامر كانت تحكمها السياسات القطرية لا حط عمليات 
مرخدة ذات أهداف مشتركة . 

ج الانطط الإسرائيلية : لما كان همدف الصهيرئيين الاستيلاء 
عل کل ما يكن الاستيااء عليه من أرض فلسطين فقد أصبح لزا 
على قيادتہم العليا إعداد جيش هجومي فار جل محقيق مهامه » 
جاهز للتصتى للجيوش النظامية العربية . لذا ركزت هذه القبادة 
على وضع خحطة استعداد قنالية على درجة عالية من التنظيم » مم 
إشراك جيم السكان اليهود في المجهود الحسربي . ونظراً لافتقار 
الصهيونيين إلى العم الجغراني ففد خلقوا عمقاً استراتيجياً عن 
طريق تنظيم هيكل الدفاع الشامل القائم عل أساس الارتكاز عل 
الستعمرات وسكانها » والمحافظة على زمام المادرة م الي 
الدائم لتقل للمصركة إلى أرض الخصم ( السرب ) , وقامت هيئة 
الاركان العامة الإسراليلية بالسبطرة المركزبة على جبهات القتال 
خلال الحرب » وأشرقت على عمل الوحدات › مها كانت صغيرة › 
کي توجّه كل عمل نحو الهدف العام للحرب . واولا تدخل القوات 
النظامية العريية لاكتسحت القوات الصهيونية فلسطين كلها . 

عندما اجتازت القوات العرية الحدرد الفلطبنية واجهتها 


القبادة الإسرائيلية بقفل عاور التحرك بعتمدة عل المستعمرات 
الدفاعية التي زرعنها مسبفاً » كا أقامت ميكل دفاعبا ٠‏ من 
الجليل * شمالا حى النقب * جنربا > مؤلفا من ثلإاثة خطوط :; 

)١‏ الحط الأول: بُربيتة* (ه كم شمال غزة*) 
اللطرون - قلقيلية ° طولكرم " - جتين - الناصرة - بحيرة طبرية 
بحيرة الحولة  *‏ رأس الناقورة 

۲ ) الخط الثاني : يمر من بينة " - رحبوت *- ربشون لتسيون* 
بيت دجن - ولحلمة - رلم العين د العقولة - حيفا* . 

۴۳ الط الثالك : بر افا رامات غان * - هرتسليا ° 
ا لخضيرة  *‏ عتليت * - حيفا . واستند الدفاع الإسرائيلي إلى نحو 
۷ مستعمرة نم اتتخاب مواقعها بعناية لتؤدي المهام التالية ؛ 

, قصل الناطن العربية عن البحر الخوسط‎ )١ 

۲) صد وامتصاص أي هجوم عري على تلف الحبهات » 
واستنزاف فدراته بعملیات حصار غدية الجدوى ترطئة لانتراع 
المبادرة والتحول إلى المجوم , 

۳ الاحتفاظ بالطرفق صاخة للحركة لتسهيل الناورة بالقوات 

)٤‏ العمل كقاعدة انطلاف للهجرم الذي تشته القرات اليدانية 
الإأسرائلبة. 


انتقلت القواث الصهيرنية فعلا إلى المجوم بدا من مطلم 
فيسان ١ ۱۹٤۸‏ أي قبل ذخول اليوش العربية إلى فلسطن » 
وسيطرت على معظم النفاط الإسترائيجية الحامة . وأحبرت » عبر 
اللذابح الوحشية » ددا كبيرا من سكاف فال طين على مغادرة يبوجم 
وأراضيهم إلى البلدان المجاورة رز ؛ إلحراج الفلسطينيين من ديارهم 
۸ /) . وعندما حلت اليوش العرية فلسطين كانت معظم 
المدن الغلسطينية الكبرى قد أصبحت تحت سيطرة الصهيونيين ٠‏ 
الاسر الذي من الفيادة العسكربة الإسراثيلية من توزيع قواتها عل 
تلف الجبهات للتصدي للهجرم المربي الغلن عنه يوم 
6٥‏ عل الحو التالي : 

)١‏ في الشمال للائة ألوية بالاصافة إلى قوة المستعمرات الموجودة 
فى المنطقة , 


۴) في الوسط لراءان يسبطران عل تل أبيب ومنطقنها , 

۳) في الحتوب لواءان اران . 

. في منطفة الفدس ثلالة ألرية‎ )٤ 

في متتصف ليله ۱۹4۸/٠/٠١‏ دخلت الجيوش العربية أرض 
فلسطين . وعلى الرغم من العوقات رالنواقص حفقت هذه المبوش 
في الأيام الأولى من عماباتها العسكرية نجاحا دفع الولايات المنحدة 


lor 


الأمريكبة إلى أذ تطلب من مجلس الأمن التدحل لوتف إطلاق 
النار . 

د -المرحلة الأول ( ۰ ۰/۱- ۱۹٤۸/۹/۱۱‏ ) : 

)١‏ الجبهة المصرية : بدات العمليات على الحبهة الصرية 
باهجوم على مستعمرة الدنجور الواقعة على مسافة ٦‏ كم جنوي غرب 
رفح » وعلى مستعمرة كفر داروم » وما تسيطران على حور 
المواصلات الرئيس إلى غرة . وقد دفع اللواء أحمد المواوي الكتيبنين 
الأول والسادسة (مشاة ) في الساعة الادسة من صباح 
6 للهجوم عل المستعمرتبن . وكان ادف من 
احتلالي) حاية عرر القوات المصرية وتئدمها . وتم قصف الدنجور 
بئيران المدفعية ئم طرقتها قرة ية » في سين كانت القرات 
الرئيسة » من مشاة ومدفعية ومدرعات » تنقدم بالياه غزة . 
واخحذت الطائرات المصرية منذ فجر اليرم فاته ققصف تل ابيب * . 
وقي مساء ذلك اليوم دحلت القوات المصرية مدينة عَرة . 

تابعت القواث الصرية تقدمها شالا يوم 4 , وفاحهت 
مستممرة يد بردخاې ( دير سید اليهودية ) » ردارت هتاك معركة 
عئيفة كائت الأولى بين القوتين النظاميتين المصرية والإسرائيلية . 
وترجع أمية هل المستعمرة إلى با كانت المركز الرئس لتموين 
مستعمرات النقب » رأنها وقفت سدًا في طريق أية فوة تحاول التقدم 
سمالا أو اجنوا على امحداد السهل الساحلي * » كما حكنت من 
موقعها المرتفع بالأرض المجاورة وبطريق غزة- حيفا المعبّدة 
الريسة . وكان بيط بالستعمرة حاجز من الأسلاك الشانكة 
رالالغام » وفبها حوالي عشرة مواقع عضنة , 

بدأت الكتيبة الأولى المصرية هجومها » رنجحت في احتلال 
موقم جنوي للتعمرة يمن علها . ولكن علدما حاول جنود الشاة 
اراق حجصوك الستعمترة نها دوا يزان خريرة ونكلوا 
حكر فادحة ٠‏ فأعادت القيادة المسرية تتظيم قرتها ٠‏ وزجُت في 
المعركة بكتيبتين تدعمهها سرية مدرعة وكتيبة مدفعية هيدان . وبعد 
محاولة أرلى ساشلة تجحت القوات المصرية إنر معركة لبلية في 
السيطرة على المستعمرة ورفعت عليها العلم الصري يوم 
4 ۔ وبتاریخ ۲ وف ألناء معركة 
بدمردخاي » تقدمت كتيبة مصرية أخرى نحو المجدل واستطاعت 
أن تحتلها بدون مقاومة , كم اتم بوم ٥/۲٤‏ احتلال عراق 
سويدان * » وبذلك سيطرت القوات المصرية على الطريق المؤدية إلى 
المستعمرات اليهودية الحلوبية 

كانت الخطوة الثانية للقوات المصرية احتلال اسدود * للخفيف 
الضغط عن الجيش الأردتي الذي كان بجابه هجماث قوبة على مور 
باب الواد ‏ اللطرون . وي يوم ١۲/ه‏ تحرك اللواء المصري الثاني 


\ot 


نحو اسدود واحتل ببعض وحدائه مراقع دفاعية شمالي البلدةء ثم 
تابحت القوةالرئيسة تقدمها وا حتلت أسدود , وعندما حاولت طائرتان 
إسرالبليتان مهاجمة القوات المصرية تصدّت ها وسائل الدفاع الجوي 
واسقطت إحداهما . ولي البوم التالي » أي ٥/١١‏ » يدأت الدفعية 
الصرية تقصف بستعمصرتي لجبا وبثيروت إسحن » وهاححهت 
الطائرات المصرية مستعصرتي رحبوت و« دوروت » بالإضافة إلى 
مناه تل أيب , 

وقي تلك الأثئاء كان الرتل المصري الذي اتبع الطريق الداخلية 
بتحرل بسرعة » ووصلت طلاثعه إل بیر السیع یوم ۱۹٤۸/۰/۱۷‏ 
درن أن تلقى أية مقاومة . أما للقوة الرية مته فقد وصلت إلى بر 
الب بوم ٠/۲١‏ . وقي اليرم ذاته قم الاتصسال بين هذا الرتل 
والوحدات الأردنية قي بيت لحم * » وتولى المصريون مسؤولية 
الإشراف على للدية , 

تابعت القوات المصرية العاملة على الاتجاه الساحل تقدمها 
شالا جن جسن بود الواقع على مسافة ٣‏ كم نیال مدينة 
اسدود » ريذلك أصبحت عل مسانة ۴۲ كم من ملينة تل أبيب 
التي بدأت تتعرض لقصف جوي مصري . 


رعند الجر اصطدم المصريون بقوات إسرائبلية كبيرة كانت قد 
وصلت من رحبوت ونسفت الجسر وتمرکزت دفاعياً شمالي آسدود لي 
قطاخ حديرا- بوشيت . رقد دفعت موقم متندم إلى مكان بقع 
جنوي شرق أسدود مهدداً خطرط الواصلات الصرية ‏ ونشطث 
دوريات الطرفين حول المدبنة : وتعرضت القوات المصرية لصفت 
جوي معا قامت به اربع طائرات « مرشمیت » وصلت حدیقاً من 
أررباء قصدت نما للقارمات الأرضية وأسقطت إحداها . كا 
بدأت تتساقط على القوات المصرية قنابل من عيار ٠١‏ مم التي تلقتها 
القوات الإسراتيلية . فأصدر اللواء المواوي أوامره بحقر الختادق 
ويتاء التحمينت ١‏ وابلغ القيادة أن أي تدم بعد من ذلك اصبح 
مستحيلا ما لم بتلقَ تعزيزات جديدة . 

قررت القيادة الإسرائيلية شن هجرم معاكس لتدمر القوات 
المصربة الموجودة قي منطقة أسدرد » وكلفت بذلك ثلاث كتائب » 
بالإضافة إلى سريتي مشاة عمولنين على عربات جيب . وقد بدا 
المجيم المعاكى علد مثتصف للة 1۹٤۸/١۹/۴‏ ء ورك القم 
الأكبر من هذه القرات عار تطویق ادود هن الوب ولکه 
اصطدم ممقارمة مصریة ۔عنیفة . وبسبب سوء تنظیم التعاون ہیں هذه 
القوة رالوحدات المنبقية التي هاجمت من الشمال »ءتكيد الإسراثيليون 
خسانر كيرة بلغت تحر ٠١‏ قتيل وجريح » ونشل اهجوم 
المعاكس وانسحبت القوة الإسرائيلية 

طلبت القيادة المصرية من فواتها قي فلسطين احتلال حط 


الجدل - الفالوجة ‏ بيت جبرين * ۔ الخليل * » وخط أسدود۔ 
قسطيلة » بهدف فصل المستعمرات الجنوبية في الثفب عن شمالي 
فلسطبن وإرغام هذه الستعمرات عل الاستلام . ففدرت الأوامر 
إل الكتيبة الأرلى بالتقدم شرقاً لاحنلال الفالوجة * وبيت جبرين » 
ركت بسرعة وتجحت ني السيطرة على الواقع المحددة قبل أن 
تتمكن الفوات الإسرائيلية من الوصول إليها . كما تقدمت بعض 
الوحدات بعد ذلك لاحتلال دير نخاس " وترقوميا * » وطردت 
العدو مثا » نم تابعت تقدمها باتجاه اخليل لتأمين الاتصال بيا 

ركزت القوات المصرية جهودها الرئيسة نحر الشرق على اور 
اللجدل - راق سويدان ‏ الفالوجة ‏ بيت جبرين عوضاً عن التوجه 
شمالا نحر تل أبيب » وذلك لرغينها في تحقيق الأتصال بين القوات 
المصربة النظامية وفوة الفدالين بقيادة أحد عبد العزيز الي وصلت 
إلى بعد ۷ كم جنوي القدس » ودحلت بت م ۰ واتصلت في 
٤‏ بالنوات الأردتية . وكانت فوة الغدائيين تتلقى توينهاعبر عور 
طويل جتد من العوجة حى بيت لحم مروراً ببير السبع . نم إن 
الثيادة المصرية ايضاً رغبت في تعزبز عراق سویدان حیث نلتقي 
الطرق التي تربط النقب بشسالي فلسطين . هذا بالإضافة الى خحضوع 
الفيادة المصرية لعوامل شى » منها الضخوط الدولبة لإبقاف القنال › 
عا دفعها الى محاولة اكتساب عدد من المواقع . ونجح المصريرن قي 
إرغام العدو عل الخروج من جتوب فلسطين . وكانت العمليات 
الأحيرة هذه المرحلة عمليات ئيتسانيم ونجبا . 

تع مستعمرة نیتسانیم في واد میق » وکانت من آفری الواقع 
التي اعترضت القوات المصرية في تلك المنطفة . وقد وضع المصريون 
لاحتلاها خطة مدروسة بدقة مستفيدين من خبرتهم الابقة بأسلوب 
النعامل مع العدو» ومن دروس الفشل والنجاح في المعارك التي 
حاضوها . وقد اعنمدث الخطة على هجوم متعاون بين كتببة مشأة 
وفصيلة دبابات وسرية مصفحات وفوج مدفعية ميدان , وخصص 
سرب جوى لدعم العملية . 

بدأ التمهيد المدفعي على تيتسسانيم في منتصق ليله ١‏ 
١ ۷‏ وانطلقت الموجة الأولى من المجوم البري في الساعة 
دنه یح ۹/۷ , وعندما تعر اٿ حاولة ارق الأول 
تدخل الطيران الصري » ونكنت ادرعت ي ظل اقم الحوي 

من الخرق » ودحلت المستعمرة والمشاة على أثرها . وعندما أيقن 


المدافعون استحالة الصمرد حاولرا الانسحاب قوجدوا أنضهم 
مطوقین > دي للساعة NS a ian‏ 
من القوات الدافعة عنها . وتم أسر ٠٠١١‏ وا 


غدداً گرا 


وبالاسئیلاء ء عل نيتسانيم أمكن حاية القرات المصرية الموجودة في 
ادود من العزل . وقد قام المدر بعد ذلك بخلاث حارلات 
للاسترجاع نيتسانيم بومي ۹ر ٠/۰‏ ولکتها باءٽ كلها بالفشل › 
وتكبّد الإسرائيليون خحسائر فادحة . 

أما مستعمرة نجيا القريسة من الجدل » والواقعة على طريق 
المجدل۔ بيت جبرين -القدس * » فكائت تمدد التحركات المصرية 
على هذه الطريق اهامة التي تؤمن الاتصال بالجيش الأردنى » وكان 
لا بد من احتلاطما , 

ي يوم ١‏ صدرت الأوامر نا هجوم على المستعمرة إلى 
كتيبة مشاة وكتيبة دبابات حفيفة معززتون ببطاريتي ملفعية مدان 
وبطارية مدفعية مقسادة للطثرات وفميلة من المناضلين المرب , 
بدأت الدفمية المصربة الرايضة تي منطقة المجدل تصلق المستعمرة ) 
وتكرر القصف العنيف يوم ۲ حزيران » لم تقدمت الموجة الاولى 
للهجوم وتجحت في فتح نغرة في الأسلاك الشائكة » ولكنها م تكن 
كافية » فقافت إحدى الدبابات بفتح ثغرة أحرى ودخلت منها إلى 
داخل الستعمرة تتبعها بقية الديابات زالمشاة في أثرها ودمرت المعاقل 
الحصينة التي صادفتها . ولكنا لم تحقق نجاحاً كيرا لغزارة النيران . 
وني فجر يسرم ۳ حزيران نحركت الموجة الثائية للهجرم لاستثمار 
نجاح الوجة الأولى واحتلال القسم الأيمن من المسنعمرة . ولكها | 
تتمكن من التقدم ببب غزارة النيران المعادية فصدرت ا 
الساعة العاشرة صباحاً بالانسحاب , وقد تم اماب المشاة حت 
سار نيراف الدبابہات التي اتسحبت بدورها تحت ستارة دخائية » 
وعادت القوة إلى المجدل في الساعة الرايعة عشرة . 

) الجبهة الاردتية : بتاريخ ۱۹٤۸/١/١۳‏ ء أي قبل ايوم 
المحدد لدخول الجيورش العربية الى فعا ین » ربثاء على أوامر 
الجنرال غلوب » أتعت معظم القوات الأردلية - وكانت فليلة وصغيرة 
الحجم ۔ انسحاا من الضفة الخربية لتر الأردن . وفي صساح يوم 
o/\¢‏ آنسحبت الوحدة المشتبكة مع الصهوئي قي مستعمرات 
كفار عصيون , 

وی صاح ۱۹1۸/۰/۱۰ ؛ ومع انتهاء الاتتداب البريطاي 
على فلسطين » أصدر الحدرال غلوب أوامره » كرتيس هيئة أركان 
الجيش الارجن » بعبور القوات الأردتية تهر الأردن من جديد إلى 
داخل فلسطين عن طريق جسر اللنبي لاحنلال مواقع داخل النطقة 
المحددة لمعمل الجيش الأردني على توم القطاع العربي وف قرار 
التقيم . وحركت الاليات الأردنية بسرعة تخو القدس . وتخلال 
الليل قات وحدة أردنية بمهاجة مستعمرة غطاروت التي كان سكانها 
قد أخحلوها منجهين لحو مستحمرة لبي بعقوب . 

كانت حدة النيران الحيادلة بين المرب واليهود قي مديتة القدس 


وضراحبها عل أشدها بعد أن جلا عنها البريطابون . وقي حين 
ركزت الماغاناء فراجا الرئيسة غلى النطقة الواقعة جنوي شرق 
القدس في فندق الملك دارد ومنطقة السكة الحديدية > قامت قوات 
الإرغون باحناال الئيخ جراح واعادت الاتصال مستعمرات جيل 
المشارف ( سكويس ) . 

وفي الساعات الأول من اتا ٥‏ /ه وصلت طلالم القرات 
الأردئية إلى رقي التدس وبدأت تقصف تقصف القدصس الحديدة المحتلة 
بالمدتعية واهاونات . كا انطلقت وحدة أردنية من جيل الزيتون لحو 
الشيخ جواح فأعادت قطع الائصال بن يهود القدس ومستعمرات 
جبل المشارف ر وى ):2 

قررت القيادة الأردنية مهاجة القدس المحديدة من الاتجاهين 
الشسسالي الشرتي واب مسري الشرقي معا في الوقت الذي تبقي فيه 
القدس نحت نيران اراقع العربية المتمركزة في الشيخ جراح . وقد 
اصطدمت القوة الأردنية بمقارمة إسرائيلية شديدة شمالي بوابة 
ستدلبوم . وبعد بضع محاولات صدرت الأوامر بإيقاف الفجوم على 
القدين الجحديذة . 

في تلك الأثئاء حاولت وحدة أردنية » بعد احتلالها لقرية 
عطاروت » متابعة التقدم ومهاجة مستعمرة نبي يعقوت . وعلى 
الرغم م فشل المجوم الأول السحب سكان المستعمرة خلال اللبل 
نحو مستشفى هداما على جيل المشارق 

من جه ثانية » ام لراء آردني ثان قي ۱۹6۸/٩/۱۷‏ پاحتلال 
مواقع على الذرى المشرفة على طريق تلل أبيب - القدس بين اللطرونت 
ودير أيوب * ؛ وبذلك أصبحت الغوات الأردتية على مسافة أنل من 
کم من تل أييب» في حن دخلت وحدة من اخيش الاردي 
مدینه بیت حم وسیطرت عليها 

أما إلى الجثوب » فكانت متاجم البوتاس الإسرائيلية الراقعة 
عند النہاية الشمالبة للبحر الميث * قد عزلت تاماً بعد أن استولت 
القوات الأردنية على مستعمرة بيت عربة وقركزت فيها . وجر 
إجلاء برد المطفة ليلة ۱۹٤۸/١/۲١‏ بالزوارق إلى سدوم عل 
الشاطىء انو للبحر اميت 1 

ربتاريخ ٥/٠۹‏ احتلت الفوات الاردنية حطة ضخ المياه قرب 
بئاح نفا" » وصڌت في اليوم التالي هجوما إسرائيليا معاكسا» 
وأصبح الوضع بشكل تهديداً قاتلا أقلب ( الدولة الإسرائيلبة 
الجديدة ) . 

۴) الجبهة المراقية : ثألفت القوة المراتية من لواء مشاة وكتية 
دبابات احتشدت قرب المفرق في شرقي الأردن متذ شهر نبسان 
٨۸‏ . وفي مطلع شهر ايار حركت القوات العراقية غرباً بين إربد 
وتهر الأردن استعداداً لدخول العركة في القطاع اللحدد لاء وهو 


1٩ 


القعطاع الشمال والأوسطءىن رادي الأردن وشالي المحلث ر جين 
-طولکرم - ابلس ) . 

وي الساعات الارلى من بوم ۱۹٤۸/١/٠١‏ غبرت القوات 
العراقبة نهر الأردن قرب حط أنابيب النفط جنوي معاد واستولت عل 
المنطقة العالية المشرفة على مستعمرة غيشر . وقد اعترضت عملية 
العبور صعوية نتيجة ة الارتفاع المماجىء لمنسوب المياه . وقيل إن 
سبب ذلك هوغمل تخريبي في سد عبر البرموك نفذته وحدة إسرائيلية 
لال اليل . 

شن العراقيون هجوماً عل مستعفرة غيشر بعد ظهر اليوم 
نفه ٠‏ ولكن المجرم فشل . ففاموا في اليوم التالي بمحاولة ثانبة من 
اتجاهين ختلفين فتقدمت المشاة من الشمال والدرعات من الحنوب , 
ولكن هذا المجوم فشل أيضاأ لفقدان التنسيق والتعاون بين القوتين 

عند ذلك قطعت القوات العراقية الطربق المؤدية إلى غيشر › 
وتوجهت جئوباً عبر جسري دامبة واللني » ونقلت كامل عشادها 
وآنرادها إلى ابلس حيث مقر قيادة فوزي القارقجي قالد جيش 
الإنقاذ » وهثاك اننظرت وصسرل الإمدادات من المراق . وقد 
وصلت هذه الإمدادات في القسم الأخحبرمن شهر أيار وكانت بؤلفة 
من لواه مشاة آخر معز بكتبة دبايات . 

وي /Ye‏ 14۸/4 تحركت القوات الحراقية غرباً ء انطلاتاً من 
نابلس ومررراً بعلولكرم العربية ‏ روسلت الطلائع المدرعة للفوات 
المراقية إلى خط كغار يوان ء عين فارط ( بين طولكرم وناتائبا) , 
وبذلك أصبحت على مسافة ٠١‏ كم مسافة من تاتانيا حيث تصڌّت 
ها القوات الإسرائیلبة یوم ۱۹٤۸/۰/۳۰‏ . 

وكانت القبادة الإسرائبلية سا شرم عراقي عام » قد 
أوعژت للراءي « ¡ جولافي وکكارمیلل » بتنسيق عملها e‏ اللراء 

« الكسندرون ؛ الُدافع عن المنطفة . وقرر اللإسرائيليرن شن هجوم 

من وسط متطقة الامرة تحر جنبن . بدأ اللواء جولاني يوم ٠/۸‏ 
الممليات يمهاجة مواقع المناضلين العرب غير النظاميين شمالي شرق 
جئين » واحتل قرية زرعين » ونجح في اليوم النالي في طرد 
المناضلين » واحتل قريني جدو راللجون يوم ۳١‏ آيار . وبزلك 
اصح الموقف الإسرائيلي ملائ لشن هجوم واسع النطاق على 
جنين » فكلّفت القيادة اللواء كارميللي هذه الهمة بعد أن عززته 
بكتيبة من اللراء جولان وطلبت من القوى الحوية الاستعداد لدعم 
هذا الهجوم . 

انطلق المجرم على جنین عشد ضروب یوم ۱۹۲۸/۰/۳۱ 
فتقدمت كتيبة اللواء جولاني في الطليعة » وسار وراءها اللواء 
كارميالي . وتمكنت هذه الكتيبة خلال اليومين التاليين من احتلال 
قرى صلدلة وعرانا وجلمة والقيبلة شمالي جنين مهدة الطرين هجوم 


اللراء كارميللي الذي بدا ليلة ۱۹٤۸/١/۴‏ باححلال سرتفمين 
مشرفين عل الطرين الرئيسة الؤدية إلى جنبن من الحتوب . وفي 
صباح 1/8 قامت الوحدة العراقية الموجودة جنوي غرب جنين بشن 
هجوم معاكس على مواقم اللواء كارميللي قبل أن يتمكن من 
التحصين وكبدنه خسائر فادحة , ولكنه . على الرغم من ذلك , 
بقي متمسكاً بمراقعه وصد المجوم العراقي . ونجحت كتية جولاني 
باحتلال جنین . 

عند ظهر اليوم تفسه وصلت كتيبة عراقية أحرى من تابلس 
وعززت قرى المجوم المعاكس » رساهم الطيران العراقي في 
المعركة » وحر الإسراليليون بحعض الموافح التي احتلوها . ورجد 
قائد اللواء الإسرائبي أن مرقف قوانه قد أصبح في حطر ضفأصدر 
أوامره بالانسحاب ليا » وعادت جئين إلى أيدي العرب . 


)٤‏ البهة السورية : بتاريخ ۱۹4۸/٩/۱4‏ كان لراء المشاة 
الأول السوري بقيادة العقيد عبد الوهاب الحكيم موجرداً في جنوي 
لبان - خب النطة المقررة - نمدا لمهاجة المالكية . وني اليوم 
نفسه تلقى نائده أمرأ بالعودة مع نواته إلى سورية » والتحرك من نَم 
جنويا عبر هضبة الجولان ^ ٠‏ رالدخول إلى فلسطين من جنوي 
بحبرة طيربة ة بالجاه سمخ خم العربية التي طرد سکانها بقَرة السلاح . 
وتنفيذاً هذا الأمر تحرك اللواء السوري نحو موقعه الجحدبد » وقامت 
كتيبتان منه بشن هجوم على القوات الإسرائيلية في الساعة التاسعة 
من صباح ٠١‏ أبار . ولكن المجوم تعثر إذ قوبل بلیران غزيرة من 
القوات الإسرائيلبة التي استعدت مجاه قاقامت موقعاً دقاعاً 
تحصينا قرپ سمخ وتوقفت القوات الورية التي أتعبها التحرك 
المفاجىء من جنربي لبنان ء واكعفت بالرة على النيران المعادبة » مع 
قصف مدفعي للمونع المحصن لمستعمرة عين غيف الواقعة على 
الشاطىء الشرقي لبحيرة طبربة . 

وقي صباح ٠١‏ أيار قصفت الطائرات السورية سمخ 
ومستعمرات الخحرلة بالإضافة الى القصف المدقعي کا تصدّت قوة 
سورية لوحدات إسرائيلية قادمة للجدة موم سمخ › في حن قامت 
سربة سورية معززة بالعربات المدرعة بالتقدم نحو مستعمرق مسعدة 
وشعار هاجولان ونوقفت علل مشارفهم| بسيب غزارة نيران الدافعين 
عنما 

رقي صيحة یوم ۱۸ أیار شن اللواء الأرل السوري ر التي 
أصبح بقيادة الزعيم حسي الزعيم ) هجوماً جديداً على الموقع 
الإسرائبلي المحصن قرب سمخ فانسحب المداقعون عنه نحور 
مسنعمرة دغائيا ؛ ودخله السوريون في صباح البوم تفسه . 

اعنقدت القيادة الإسرائيلية أن هذا هو اتجاء الهجرم السوري 
الرئيس فدفعت إل المنطقة تعزيزات جديدة وحشدت غتلف 
القوات المتوافرة عندها » حت الحرم المحل للمستعمرات . 

طلبت القرات المراقية من القوات السررية القيام جرم 
حداعي باتچاه مستعمرة دغانيا لخماية الجحانب العراقي 


الأين عند 


تنفيد القوأت العراقية هجومها غرباً نحو طولكرم . ونليية للطلب 


العراقي 2 ضن اللواء الأول السرري في الساعة ۳۰, + صباح ۲١‏ أيار 
هجوماً على مستعمرتي دغانیا آ وب . وحدد اللواء مهمة احتلال 
الجر الكائن على نر الأردن شمالي «غانا - | لإحباط أي هجوم 
إسرائبلي من طبربة على خحطوط المواصلات العرافية 

انلطلقت القوات السورية تحو هدفها تتقدمها الثبابات 
والمربات المدرعة . رسرعان ما الحترقت دفاعات دغانبا-آ , ولگن 
قوات المشاة السورية ل تتمكن من مجاراة الدبابات قي سرعة التقدم ‏ 
عا اتاح الفرصة للمدافعين لاستخدام قابسل المولوتوف والمداقع 
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المضادة للدبابات والنجاح في صذ المجوم المدرع السرري وتدمير 
عدة آاليات ي الوقت الذي تعرضت فيه المشاة لنيران الأسلحة 
الخفبفة قوقفت في ببّارة ليمون على مسافة بضع مات من الأمتار عن 
المستعمرة ء وانسحيت الدبابات وفشل المجوم 

عثد ذلك وجه السوريون اهتمامهم إلى دغانيا_-ب » ونقدمت 
نحوها تمان دبابات تت حاية نيران المائات ١‏ ووصلت حى 
ماقة ١٠٠م‏ من دفاعات المستعمرة حيث توقفت لتغطي بئيرانما 
تقدم المشاة , ولكن هذه 1 نكن كاقية أو مجهزة للتغلب على نيران 
المداقعين وبعد عاولتبن فاشلتين لخرق الدفاع انسحبت إلى 
الوراء . وبعد ظهر اليوم نغسه رصلت إل الستعمرة تعمزيزات 
جديدة من صنوف الأسلحة المختلفة , ولا سيم المدفعية التي فتحت 
تبرانها بغزارة على القوات السورية وأجبرعا على التراجع ٠‏ ر 

حاولت القوات الإسرائيلية أحذ زمام المبادرة فشنت هجوم ليلياً 
على الواقع السورية في منطقة جسر بئات يعقوب »ء ولكنها مدت 
بثيران غزيرة ثم ساد ادوه النطنة , وقي صباح ٦/٦‏ قام اللؤاء 
الان الرري بعيادة المقيد علم الدين نواص بېجوم مفاجیء عابرا 
التهر بهدف احتلال مستعمرة مشمار هابردن وإقامة راس جسر على 
الضغة الغربية لحسر بنات يعقوب » ومن ثم تأمين الاتصال بالقوات 
اللبنانبة وقوات جيش الإنقاذ في منطقة المالكية . ولكن الرمايات 
الإسرائيلية أحبطت عملية العبور وتوقف الهجوم . وني الوقت ذاته 
ركت كتبة شسورية معززة» بقيادة المقدم سامي الحنارى » من 
سانياس باتجاه مستعمرة دان » لكنہا توقفث بسبب غزارة يران 
المداقعين وحصت حيث وصلت . 

عل اثر المجمات السورية قام الإسرائيلون بسمفد مزيد من 
قواتہم عل مقربة من مشمار هایردن ردفعوا في ٩/۸‏ بإحدی کتائبهم 
مزيز الدفاع عن المسعممرة : 

ي ۱۹٤۸/٩/۱۰‏ شن السوريون ارل هجرم مسق » ونجح 
لواء ا الاي في خرن الدفاغ الإسرائبلي » واحتل ثلاث تقاط 
حصنة عحيطة بمشمارهايردن » وتابع ضخطه عل القوات 
الإسرالئيلية » ثم نجحت المدرعات السورية في عبر النهر » و#كدت 
پالنعاون الرثيق مع المشاة من التفلب على المواقع المعادية المحقدمة » 
ودارت رحى معركة عنيقة اهت بستوط مشار هايردن بيد ظهر 
البرم تفسه في يد السوريين . وكان اللواء الأول السوري ند قام في 

)٥‏ الجبهة اللبنانية : دخحلت القوات اللبنائية فلسطين باتجاه ما 
يسم بإصبع الجليل الممتد مال من غير الأردن روادي الحولة تحر 
دان . وكانت هذه هي المرة الرحيدة التي سارت فيها الممليات 
الحربية العربية وفق ما يكن اعتباره جاوزا حطلة عامة . فقد وضعت 
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القوات الإسراليلية تحت ضغط جبهئين عرببين في آن واحدء إذ 
عير السوريون غهر الأردن نحو شرق إصبم المجليل » ني حين انجهت 
التوات الابنانية تحر خربه . 

کان مقرراً ان يمر المحور اللي سلكه الجيش اللباني في ترص 
عبر قرية المالكية : ولكن القوات الإسرائيلية ردت على هذا التحرك 
فهاجمت [حدی کتابها لبلة ۱۹٤۸/٥/۱۰‏ کلا من المالكية وذ * 
انطلاقا من رامات نفتالي 7 E E‏ 1 يوم 4 
قبل وصول الجبش اللبناني . وبعيد الفجر شن اللبنائيون هجوماً 
معاکاً على الالكبة وأجيروا الإسرائيليين عل إخلاا القرية 
والانسحاب منها . وقد تقدم اللبنانيون فدخارا الفرية ١‏ ثم دلوا 
قربة قدس . واكتفى اليش اللباني بهذين الانعصارين وتحول إلى 
تحصن موافعه المديدة . 

لم يشر الإسراليليون بترقف الجبش اللبتاني وتوقعوا منه منابعة 
التندم » ولذلك أسرعوا ليلة ٥)١۸‏ إلى احتلآل مركز شرطة فرية 
التي يرشع ” » وبدأوا بعدون التحضينات في تلك النطقة لقطع 
الطريق بين قدس وسهل الحولة * , 

وبعد أن مر اسبوع كامل والجيش اللبناق قابع في مواقعه ل 
يشحرك قرر الإسرائيليون الهجوم . وقامت خطتهم عل اساس شن 
هجوم خداعي على النبي يوشع وقدس من الجئوب » في حين بشن 
المجوم الرئيس عل المالكية عبر الأراضي اللتاية . وني ليلة ١ه‏ 
ارسل الإسرائيليرن فرة من الربات المدرعة والمشاة الحمولة على 
عربات نقل عبر الحدود انطلاقاً من المنارة * » وسارت القاقلة بدون 
أنوار حى بلغت طريقاً مرازية للحدود غربي الالكبة ٠‏ وقد التقت 
هذ القرة الإسرائيلية شمالي الالكية بوحدة لبئائية صغيرة تصدت ها 
بالنيران ولكتها انسحبت بسرعة لعدم قدرتها عل الصمود ي وجه 
القوة الإسرائيلية المتفرقة , وقد أدى هذا الاشتباك القصر إل إنذار 
القوات اللبنانية لي المالكية . ولكن الإسرائيليين هاجوها من الخلف 
قبل أن تتمكن من اتخاذ الاستعدادات اللازمة » فسفطت القرية بعد 
معركة قصيرة » ثم تبعتها قدس الي أخلاها الليتانيون وانسحرا إلى 

ما وراء الحدود , 

وني بوم ٩/١‏ شنت وحدات من ابهش اللبناني وجيش الإتقاذ 
والجيش السوري هجوماً مشتر مشتركاً مناجئاً على المالكية فاسنرذوها رغم 
كثرة الحراجز والالغام التي آقانها السدر حول القرية . وف اليوم 
التالي استولت القوات العربية على رامات نفتالي وقدس . وهكذا 
أتحت الطريق نحو سهل الحولة ونحو الجتوب . 

من هذا المرض السريع للأوضاع على ختلفب الحبهات الرتيسة 
بلاحظ أن الجيوش العربية ؛ رغم قلة استمدادها وتسليحها » 
جحت خادل الايام الأول للحرب في السيطرة على أقسام كييرة من 


أرضن فلسطين » إذ وطلت الخطرط الأمامية المرية شالا حى 
بيت مم ومستعمرة تلييوت في صواحي القدس المنوبية ؛ وغربا 
حى حدود منطقة بافا الجنوبية . كا سيطر الجيش المصري على 
منطقة النقب الحنوبي وخحليج العقبة " بأكمله . وسيطر الجيش 
السوري وجيش الإنقاذ على الجلبل كله حت جنوب بحيرة طبربة ما 
عدا بعض المستعمرات بي الحليل الشرقي . ووقف الجيش اللبناي 
غر بعيد عن عكا . وامتدت خطوط جيش الإنقاذ الأمامي إلى 
جنوب قرى مدينة الناصرة . وسيطر الجيش العراقي على قلب 
فلسطين » وأحدق بل أبيب وامتدت خطوطه الأمامية في الشمال 
إلى ما رراء مديلة جين ٠‏ ولي خرب اف بيّارات طولكرم وقلقيلية 
على بعد أقل من ثلاثة مشر كيلومترأ من سال البحر الوط . 
وسيطر اليش الأردي على خرر الأردن الحتوبي رمنطقة القضدس 
والقدس القدية ومنطفة رام الله والرءلة ؛ حى التفى بالجيشس 
العراقي وبالحيش المصري . ولكن سرعان ما توفف اندفاع الججوش 
العربية » وجاءت اهدنة الأولى ( ۱۹4۸/٦/١١‏ ) لتتغير الاوضاع 
بعدها رتنقلب موازین القوی . 

ه- المدنة الأول ۱۹٤۸/۷/۹ -1/١١‏ : حاولت الأمم 
المعحدة منل الأيام الأولى لدخرل الجيوش العربية إلى قلسطين 
الوصول إلى اتفاق بين الطرفين لوقف إطلاق النار . فاختار مجلس 
الأنن تاريخ ۱۹4۸/١/۲١‏ الكونت قولك برنادوت السويدي 
وسبطاً دولا بين العرب ( والإسرائیلیین ) ني فلسطین يساعده قي هذه 
الميمة فريق من المراقبين الدوليين . ووج المجلس في 
۲ نداء لوقف القتال في فلطبن حلال ۳١‏ ساعة . 
ولكن العرب من جهتهم رلضوا هذا النداء » ووققت الولايات 
الححدة الأمريكبة وبري طانيا في وجه وقف إطلاق النار امل في أن 
تجح القوات الإإسرالبلية في سيم المجرم السريي .0 ت 
للقيادة الإسرائيلية نها أصبحت في وضع خطر جدا » قمستعمرات 
النقب معزولة » والقدس كذلك ‏ والجليل بکامله تحت سبطرة 
القوات السورية واللہتانية وقوات جيشس الإنقاذ » تامتجدت 
بالرلايات التحدة الأمريكية وبريطاتيا اللتين أعلنتا أن الحالة في 
فلسطين يدد السلم وتنذر باخطر » وأسرعتا إلى مجلس الأمن 
تطالبان بالتدخل السريع الاسم لإيقاف القتال ولو بالثوة . وأحذتا 
تضغطان على الدول العربية وتبذلان ها الوعود كي توافق على وقف 
إطلاق النار . وبنتيجة ذلك قبلت جامعة الدول العربية قرار مجلس 
الان رقم ٥۰‏ تاریخ ۱۹٤۸/١/۲۹‏ القاضي بوقف إطلاق النار دة 
أربعة أسابيع » وأبلغت المجلس في ۱۹٤۸/۹/۲‏ قرارها بالقبول » 
مم أملها في أن يتمكن الوسبط الدولي من إججاد حل عادل لقضية 
فلسطين رز : المدنة الأول والمدنة الائية بين الدول العربية 
وإسرائبل » اتفاقبتا - ) . 


وفي صباح ۱۹4۸/۹/١١‏ ترقف الال في فل طين دة أربعة 
أساييع . وقد نص قرار محلس الأمن على أنه ء بالإضافة إل ونف 
إطلاق النار > ينعم كل طرف من تحين مراقعه الراهتة » ويتعهد 
بألا بحرك قوات او معدات حربية » وألا يعرز قراته المقاثلة برحدات 
آخری. کا لا يسح للمهاجرين البهود البالغن سن الخدمة 
العسكرية بالدخول إلى فلسطين إلا بموافقة حاصة من الوسيط 
الدولي . ونص القرار أخيرأً على أن يجري توين ملبنة القدس 
بقوائل يشرف عابها الصليب الأحر الدولي , 

تيد المرب ببنود قرار مجلس الأمن , ولكن ( إسرائيل ) 
استغلت هذ الأسابيع الأربعة أقضل استغلال ضارة عرض الحائط 
بالالتزامات الت أخذجا عل نها ويقرارات جلس_الأمن » 
وساعدتها في ذلك بع الدول التي سعت لوقف إطلاق الثار . فقد 
أتاحت المدنة الفرصة (الإسرائيل ) بإعادة تنظيم قواها النلحة 
وتدريبها واستيعاب الأعندة الحربية التي بيدأت تتدفق علبها من 
أوربا . كا أتاحت ها فرصة إعادة النظر في جميع مؤسساتها » وتئظيم 
الخدمة الدئة وتوسيع سلطة الحكومة المركزية . وفي إطار هذا 
التنظيم عينت الفيادة العامة للقوات المسلحة أربع قيادات ميدانية 
عسكرية تشرف على تخطيط وتنفبذ العملبات القبلة » كل ضمن 
قطاعها ,. واستخل بن غرريون حادثة الباحرة النالينا * ليغرض 
سلطه على منظمة الإرغون وبوضة الحهود كلها للاستمداد لتابعة 
۱ با 
وخلال الحدنة وصلت إلى ( إسرائيال ) كمبات كبيرة من 
الأسلحة والمعدات الريبة والطائرات الحديثة . وأصبح بإمكان 
القيادة العامة الانقال من موحلة الدفاخ إلى مرحلة المجوم . وخلاق 
لقرار مجلس الأمن قامت القوات الإسرثيلية بتحسين موانعها وتعقوين 
مستتعمراتها ومدّها بالأسلحة والذخائر منغلة أحيانا مرائقة الوط 
الدرلي على إرسال قوائل تمرين بريئة المشهر , 

ووصلت إلى فلسطلين المحتلة أفواج كبيرة من المتطوعين 
المدربين . وفي حين تجاهلت الدول الكبرى هذه الاتتهاكات 
لنصرص قرار مجلس الأمن ١‏ وقفت جبعها في وجه كل عاولة عربية 
للحصول على الللاح . وطبق معظمها بدفة بتأثير من بريطانيا 
رأمريكا فرار حظر إرسال الأسلحة إلى البلدان العرية . 

و-المرحلة الثائية ( )۱۹٤۸/۷/۱۸- ۷/٩‏ ؛ 

١‏ الحبهة الصربة : خلال المدئة خحطط الإسرائيليون لغنح 
الطريق المؤدية إلى منطقة النقب وقطع خطوط الإمداد والتموين 
المصرية وإخراج الصرييث من أسدود . وكان عل قسم من قواتيم أن 
نجذب انباء للصريين في الليلة الأول (ليلة ۱۹4۸/۷/٠١‏ ) لسو 
منطقة أسدود- جبرين » ني حين بقوم القسم الياقي بالمجرم على 
ضواحي كفار ‏ داروم واحنلال مركز شرطة عراق سويدان , 


لاحظ المصريون هذه الاستعدادات الإسراليلية فقرروا مفاجاة 
القوات الإسرائيلية ببقها إلى المجوم قبيل اننهاء المحدنة . لأن 
الاتهاكات الإسراليلية لشروط المدلة تكررت , وقد بيدأت القواث 
الصرية صباح ۷/۸ هجوما مفاجئاً » فاحتلت مرقع كوكا " التقدم 
الذي کان يشغله الإأسسراتيليول > فاتسحب هزلاء إلى الحليتات» 
ولكتم طردوا منہا أيضاً حت ضط القرات المدرعة المصرية . وني 
الوقت نفسه استولت القوات المصرية عل المرتفع ٠١۴‏ وهو تل 
مسیطر عل عقدة طرق هامة ء ومته هاجمت بيت داراس . رعلى 
الرغم من نجاح العدو في صد أربع هجمات متحالية عليها قإن 
القوات الصربة حصتت المرتقع ١١١‏ وهاحت مستعمرة نقبا 
القريبة , 

عتدئذ فررت الفبادة الإسرابلية البدء بحفيد مارسمت › 
فتحرګت فواعها بُميد سلول الظلام يرم ۷/۸ تحر الأمداف المحددة 
ها ء وتجحت في احتلال بيت عفة وعبديس وجزه من عراق 
سويدان . ولكنما ما ليشت أن انسحيث جت ضغط النيران 
لري 

شن الضريون هخجزما متام اة يي #6 الى اة 
تقبا ء ولكنم لم بلقرا إلا نجاحاً حدودا . بعد قعال استمر طوال 
اليل رالهار الالي لجأ الطرتان إلى الراحة وإعادة تنظيم قواتا , 
وعند فجر يوم ۷/٠١‏ عاود المصريون هجومهم على نبا بعد هيد 
تاري بالمدلعية والطائرات ٠‏ في حين نمُذت بعض الوحداث المصرية 
هجمات خداعية على مستعمري عبدیس وجولس . وقد اشترکت في 
هدا المجوم كتيبة مشاة وكتية مدرعات وفوج مدلعية . ولكن هذا 
اخجوم فشل أيضاً » إذ كانت الفوات الإسرائبلية فد عززت مواقعها 
لقت دعا من وحدات جديدة . عند ذلك أول الممريون 
اهتمامهم لستعمرة ١‏ بثبروت إسحف ٠‏ قرب غرة » وكانت عهده 
حطوط مواصلاتهم » وفاجرها من ثلاث اتجاعات بعد تمهید مدقعې 
وجري فكادت سقط . غر أن القوات المحصرية قرقفت لإعادة 
التنظيم وتلفي الدعم » فاستخلت القوات الإسرائيلية هذا التوقف » 
واستطاعت » بعد أن وصلتها النجدات ٠‏ أن تصد الصريين 
وتجبرهم عل الانسحاب . رقد أر هذا الإخفاق المزدوج في نقيا 
وبليروت إسحاق على بعنوبات القوات المصرية » ولكنها نجحت 
على الرغم من ذلك في التصدي لختلف اهجمات الإسرائيلية على 
المواقع المصرية وردتا على أعقاا , 

۴) ال مبهة الأردنية : كانت القرات الأردثية تبطر عل اللد 
والرملة ومطار اللد على بعد نحو ٠١‏ كم فقط من ثل أبيب . وقد 
احتشدت كتيبتان أردنيتان من المشاة معززتان بالمدفعية والدبابات 
شمال وشرق اللطرون » في حين كانت القوات الإسرائيلية تسيطر 
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عسل قرى البادية والكباب » بالإضافة إلى متممرة بن شين 
اة جيداً رالواقعة على مسافة كيلومترين شرفي اللطرون 
والمعزولة ع باقي الفوات الإسرائيلية , 

وضعت القيادة الإسرائيلية خلال فترة المدنة خطة عدف إلى 
رفع الضغط العربي عن القدس والطربق الؤدية إليها بالاستيلاء على 
منطقة اللد رالسرملة واللطرون ورام الله » إذ بسقرط هذه الواقم 
يزول النهديد العربي لمديلة تل أببب . وقد دعبت هذه الخطة باسم 
« داي ٠‏ . وحطط تنفيذها على مرحلتن عجري في الأولى احتلال اللد 
والرملة والمطار » ومحري في الثائية تح طريق القدس باحتلال 
اللطرون ورام الله . 

وقد خحصصت للنفية المرحلة الأولى ثلاثة ألوية وكثيبة مغاوير 
حمولة » بالإضافة الل تيبي مشاة , وتدعم هته القواث كلها 
الطاثرات والمدفعية الميدائية الي وصلت حديثاً من أوربا . 

بدأت القوات الإسرائيلية هجومها عند غررب شمس يوم ۷/۹ 
فاسترلت على للاث قرى عربية شمالي عر القدس . وقائت 
الطائرات الإسرانيلية بقصف اللد والرملة » لي حين القت كتببة 
إسرانيلية من شمال مطار اللد . رلا هبط الظلام وصلت القوات 
الإسرائيلية إلى مستعمرة بن شيمن العزولة واسترلت على مطار 
اللد» ولكنہا أخمقت في احتلال دير طريف * لضراوة المقاومة التي 
قوبلت ا . عند ذلك اندقعت الكتيبة الإسرائبلية الألية باتجاه اللد 
وتغلبت على المقارمات المغدمة ودحلت البلدة مطلقة النار في كل 
تجاه » ثم حرجت منها ء وعادت إليها من جديد ٠‏ ولم نكد القوات 
العربية الوجودة تيها تخلص من تأثير الماجأة وتعيد تنظيم نفها 
حى وصلت بقية المرات الإسراليلية المهاجمة » ودارت بيتها وبين 
المداقعين حن المدبنة معركة ضارية من منزل إلى منزل انتهت الي البوم 
التالي لصالح العدو الإسراتيلي التفوق في العدد والسلاح . وسقطت 
بتتيجتها مديتة اللد . ثم استولى الإسرائيليون في ۷/١١‏ على مدينة 
السرملة المجاورة . رهکذاتم تنفیذ المسرحلة الأولى من الخطة 
الإسرائيلية . وعدما حاولت القوات الإسرائيلبة احتلال اللطرون 
فجر بوم ۷/٠١‏ ننفيذاً للمرحلة الشانبة من هذه الخطة أخفقت , 
وكررت الهجوم عدة مرات خلال اليومين التالبين » واضطرت قي 
النبابة إلى الانسحاب بعد ان تكبدت خسائر فادحة , 

وي الوقت الذي كانت تدور نيه هذه العارك جرت عدة معارك 
دالحل مدينة التدس وحوهما . وكان هدق اللاسرائيليين منها احتلال 
فریتې المالحة * وعبن كارم جنوي الفدس القديمة واحتلال حي النح 
جراح . وفي ليلة ۱۹4۸/۷/١١‏ احتلت كيبة إسرائيلية جره من 
فرية الماخة » ولكنها طردت من في اليوم التالي بعد أن خسرت عدداً 
گرا مين رجاطها . وخلال الليل عززت القبادة الإسرائيلية فوة 
المجرم واحتلت القرية . 


حاول الإسراليليون احتلال القدس القذيمة » ومهدوا لذلك 
بقصف المدقعية » ثم هاجمت كتيبة إسرائيلية المدينة من باب صهيون 
في الجنوب ٠‏ وأخحرى من الباب الجديد في الشمال . وقد ردت 
الكتيبة الثائية بعد أن نقدمت مسافة قصيرة داخل المدينة ء في حين 
فشلت الكتيية الأول في الوصول إلى باب صهبون , 

۴) الحبهة السورية : روعت القبادة الإسراليلية استصادة 
السيطرة على رأس الجسر الذي احتلته القوات السورية في منطفة 
مشمار هايردن هدفاً لساسياً لقواجا بعد انتهاء المدتة . وكانث 
القوات السوربة المدافعة عن راس الح لواء مشاة تعززه الدبابات 
والمدفعية وندعمه نيران مدفعية لواء أخر منتشر على المرتفعات الشرفة 
على الضفة الشرقية لنهر الأردن 

عرز الإسرائيليون قواتم تي التطقة » ورسموا لنحقبق هدفهم 
خطة نبدأ بتطويق القوات السورية في رأسى الجسى ,تدميرها يأن 
تهاجم بعض قواتهم رأس الجسر من الفرب لجذب انتياء القوات 
السورية إلى هذا الاتجاء ء في الرقت الذي تقرم قراعبم الرلية 
يتطويق رأس الحسر من الشمال » رتتولى إحدى كتائبهم عبور نهر 
الأردن شرقي مستعمرة حولاتاه لتجميد القوات السورية الوجردة في 
الضفة الشرقية للنهر » تم لمهاجة مشمارهابردن من ذلك الإتجاه 
وقطع خحطرط إمداد القوات السورية الموجودة هناك . 

بلا تنفيذ ا لخطة الإ سرائيلية مساء ٤۸/۷/٩‏ ۱۹ء ونجحت الكتيية 
في عبور النهر ؛ ولكاہا تراجعت إلى مواقعها الأصلية بعد أن صيّت 
عليها المدفعية السورية نيرانها من الشرق والغرب . وف تلك 
الأثناء تحركت القوات الإسرائيلبة ف هجوم لبي عل مشمار هابردن 
من ثلاثة اتجاهات . وأحفق الهجوم أمام المقاومة الصلبة وتراجعت 
القرات الإسرائيلية قبل أن يطلع النهار وتنكشف أمام نيران اللداقع 
السورية . 

كرر الإسرائيليون عاولتهم لتطريى مشمار هايردن بعد ثلائة 
أبام كنموا حلا هما عمليات الاستطلاع والاسنعداد » ولكنهم وجدرا 
عند المجوم القوات السورية على أتم استعداد هم » ويلك قشلرا 
فشلا نهاثياً » وتعزز موتف القوات السورية في مشمار هابردن 

ز- المدتة الشانية ( ۱۹٤۸/۷/1۸‏ ) : أصدر مجلس الامن 
القرار رقم ٠٤‏ يوم ۱۹٤۸/۷/٠١‏ بفرض هدنة قي فلسطين للمرة 
اللاية . وقد بدىء بتطيفها من اللاعة ٠۷,٠١‏ يوم 
۸ » بعد أن كنت ( إسرائيل ) حلال عشرة أيام من 
القحال ص اخلال ماحات أخرى من الأرض ۽ وهن a.‏ 
مواقعها وأحذ المبادأة من أيدي العرب . ولم بجع مجلس الأمن مه 
الهدنة زمنا حدداً » عل أمل أن تتحول برور الوفت إلى هدنة دائمة 
مل فيها لزاع بالطرق اللي ججماونة الكرئت برنادوت وسيط 


الأسم التحدة الذي انهمك برضع خريطة جديدة لفلسطين . وقد 
عقد هذا عزمه على تعديل قرار التقيم بشكلل يقق لي رأبه بعض 
العدل » فاع مشروعاً غرف باسم مشروع الكونت برنادوت * » 
وقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . غب أن الإسرائيلين ل يرضرا 
عن المشروع فاغتالرا الكونت برنادوت في القدس يوم 
AEA‏ - 

تابعت الغيادة الإسرائيلية » رغم قبوفما المدنة » عدواضا وننغيذ 
خططاتا التوسعبة المرحلبة خارقة بلود اهدنة . فقد نظّمت هجوماً 
على القالوجة صد النوات المصرية قي ۲۷ ۔ ۱۹٤۸/۷/۲۸‏ » ولكنه 
أحبط . كا هاجت في الوقت ذاته عراق النشية * واخفقت في 
هجومها . وعند ذلك قررت فتح الطريق تحو الحنوب للاتصال 
بمستعمرات النقب وإخراج الحيش المصري من المنطقة . وقد نفذت 
عدة عمليات على الجبهة المصرية أذت إلى احتلال النقب والوصول 
الى مرفاً أم الرشرش العربي ( سما الصهيونيون قيا بعد إيلات * ) 
على خحليج العقبة . 

وبناريخ ۹٤4۸/٠١/٠١‏ نامت الثوات الجوية الإسراليلية 
بقصف مطار العريش وغزة وبيت حانون والمجدل والفالوجة لإخراج 
القرات المصرية من العركة . في الوقت نفسه انطلفت فوة إسرائيلية 
للسيطرة على التلال الي لم متها المصريون فى منطقة بيت جبرين . 
وي ۱۹٤۸/٠١/٠١‏ أضبحت خطوط الراصلات المصرية مقطوعة 
من الشمال ومهددة من الغرب . ثم الطلقت القرات المدرعة والالية 
الإسرائبلية تحو عرانى اللشية ‏ ودارت رحى محركة عتيفة تمكنت 
خلا هما المدفعية المضرية من صد اهجرم وندمير عدد من الدبايات 
الإسرانبلية . وني يوم ٠١/١۷‏ قام المصريون بجوم مضاد قوي 
لإعادة الاتصال بين المجدل ومنطئة الفالوجة » ولكنه صضذ من قبل 
الإسرالبليين . وبين كانت الفوات المصرية تحن مواقعها في منطقة 
الفالوجة نجحت القوات الإسرائبلية باحتلال الحليقات " ( ٠١‏ 
٠٠١‏ ) وأصبح بإمكانها التقدم نحو ا حوب . وخوفاً من التطويق 
أحلت القوات الصربة منطقة المجدل , 

ل تجد العوات المصرية أمامها » بعد تدهور الموفف » سوى 
التحول إلى الدفاع والتماك بالمواقع التي تحتلها » على أن بستند 
جتاحها الأيسر على الطريق الساحلي » والأيمن على طريق العوجة - 
الخليل حى بئر العسلوج غربي بير السبع . وقد وضعت القبادة 
الإسرائبلية خطنها على أساس دفع القوات المصرية من الجتوب 
والضغط علبها ع توجيه ضربة نوية لما من الشمال » وني الوقت 
نفسه تجميد أكبر قوة مصوية في القطاع الغربي ثم العمل عل تدمير 
الجناح الاين المصري أو إرغامه عل الاننحاب , 

وفي یرم ۱۹٤۸/١١/۲۲‏ شنت القرات ال مبوية الإسرائبلية 
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غارات مركزة على المواقع المصرية في رفح وغزة وخحان بوس * » 
وركزت نيران المدنعية على مرابض المدفعية المصربة علل امتداد 
البهة . رفي الليلة نفسها احتلت القوات الإسرايلبة الرتقمات 
الراقعة على مسافة لحو ٠۴‏ كم جئوي غزة مهددة بقطم عور رفح 
غزة » ققامت القوات المصرية جوم معاكس نجح في طرد العدو من 
المرتفع ۸٦‏ بعد معركة ضارية . وجذبت هذه المعركة انتباه القيادة 
المصرية إلى ذلك الفطاع في حين كان اهجوم الإسرائيل الرئيس في 
القطاع الشرقي بحقن الفاجاة وبر القوات الضرية عل الانسحاب 
عن طريق بير السبع - العوجة مع إخحلاء العوجة نفسها . وقد 
استخدمت القوات الإسرأئيلية طريقاً رومانية أوضلتها إلى ما وراء 
«العوجة . : 
نتبجة لاندلا ع القتال في فلسطين ججددا على طاق واسع أصدر 
مجلس الأمن فی ۱۹٤۸/۱۲/۲۹‏ قرارا بوقف إطلاق الثار . وبتاريخ 
٠١‏ أعلثت الحكومة البريطانية أنها نجد شسها مفطر: لاعدة 
مصر ما لم تقد ( إسرائيل ) بقرار مجلس الأمن . ووقعت بعد هذا 
التاريخ بضعة اشتباكات ‏ ثم تونف الفتال » في حیں استممر 
الصراع السياسي حتى انتهى الاأمر بعقد اتفاقبات هدنة داثمة ردية 
في رودس . وانتهت يلك الجولة العسكربة الأولى بين العرب 
و( إسرائيل ) , 

ح - الخلاصة : وقعت الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأول في 
ظروف دولية وإقلبمية خاصة . نقد كانت جامعة الدول العربية في 
مرحلة التكرين حين ألحذت قضية فلسطين بالبروز والتأزم . وكانت 
بعضى الدول العربية حديشة العهد بالاستقلال ‏ ولم تكن الدول 
الأعضاء في الحامحة قد توسعت في علاقاتها الدولية وأرستها غل 
o:‏ متينة قائمة على تيادل الصالح 

رفي معابل ذلك ء كانت الصنهبوتية تعمل ٠‏ مئذ مو تمر بال * 
( ۱۸۹۷ ) > على إنشاء دولة بهودية » وتنشط في تختلف اللجالات 
الدولية ٠‏ ونقيم العلاقات وتستحدم الوساتل التعددة من أجل بلوغ 
هذا الهدف . وفد استخلت الصهيونية ما تعرض له مود أؤربا على 
ايدي الثازين من اضطهاد لتستدر عطف بعض الدول » ورهنت 
جهودها وقدمث خحلماتها لبعض الدول الأخرى في إطار إقامة كيان 
استعماري استيطاني في فلب الوطن العري تستخدمه تلك الدول 
لتحقيق أغراضها في المنطقة العربية . 

وهكذا ثوافرت جمرعة عوامل مساعدة ومؤيدة للصهيونية في 
حين لم تتوافر مشل هذه العوامل للدول العربية . بل يكن القرل إن 
الدرل العربية سعت إلى شراء السلاح من بعض الدول الصانعة له 
فلم بقبل طلبها » قي حين استطاعت الصضهبوتبة أن توفر لرجاها في 
فلسطين » ثم ( لإسرائيل ) ؛ السلاح الحديث الكافي للغلبة على 
العرب , 
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گان من نتائج هذه الحرب أن أخرج قم كبير من الشمب 
العري الفا طيي من وطنه ١‏ وان تت ر إسراقيل ) سيطر ها على 
المنطقة الخصصة ها في قرار التقسيم ؛ وعلى مناطق أعرى خصصة 
للدرلة العرببة بجرجب القرار ذاته . رمن أهم أسباب قشل العرب 
في هذه الحرب : 

)١‏ عدم إشراك السياسين القادة العسكريين في أي نقاش حول 
الحرب ١‏ ما جعل هؤلاء الأخيرين في وضع غريب ؛ فهم ل يطلعوا 
على قرار دخول الحرب إلا قبل وقت جد نصير من اندلاعهاء وا 
يتح هم الوقت الكاف لانخاذ الإستعدادات اللازمة لتهيئة القوات . 

۴) ضحالة العلومات الحرافرة في أجهزة قيادات الميرش الحربية 
عن القرات المادية ء في الرقث الذي كان السهيونبون يعرفون مورا 
واشباء كيرة عن الحرب 4 

۳) رجحان ميزان القوى لصالح ( إسرانيل ) رغم الكثرة 
السكانية العربية » ولك بسبب تفهم الصهبونيين الأعمق لمعنى 
الحسرب ومتطلبانها » وإشراكهم كل القرى المتوانرة » وإعلااہم 
التعبئة العامة ء في حبن انتصرت الدول الفرببة على زج جزء من 
قواتا ونسبة لا تذكر من سكاا . 

؛) ضعف القدرة والخبرة العسكريتين لدى القوات العربية » 
فبعضها كان حديث التشكيل » وبعضها كان بفيادة أجتية » وكلها 
| يسيتق لها الاشئراك الفعلي في الفتال » في حبن ترافرت للقوات 
الإسرائيلية خبرات قثالية اكتسبها بعض قوادها وأفرادها من الحرب 
العالية الائية . 

)٥‏ افتقار المرب إلى قيادة عسكربة موخدة جاتة قادرة على 
التخطبط والتنسيق بين اليوش والإضراق على سير العمليات » عا 
أقى إلى إصدارها لأوامر تفتقر إلى الدقة في نحديد الأهداف والهام . 
بل لقد آدى نعدد القيادات وتضارب الصالح القطرية إلى تبديال 
القيادة لقرارانا فجأة خالقة قوضى وبلبلة بين القوات » في حين 
كانت القوات الإسرائبلية كلها »من نظامية وغير نظامية » ذات 
نبادة واحدة أحكمت سيطرتبا على العمليات الحربية ووجهتها وفق 
الخطة العامة , 

1) عجز الدول العربية عن استغلال قرات تونف الفتال 
لتحسين أوضاع قواتها المسلحة وتأين السلاح والعتاد اللازمين كا 
فعلت ( إسراليل ) . 

۷) نصور الدول العربية عن فهم إستراتيجيات الدول العظمى 
التحكمة في السباسة العالية » واطمئتاا للوعود » وتقيلها 
الماطلات » عا أدى إلى عجزها عن الارتفاع إلى نستوى اة 
الأخطار التي تهددها » في الوقت الذي كانت فيه الصهيرنية العالية 


فجر يوم ٤‏ تشرين الثاني درن تفريق بين الأهداف العسكرية 
والمدنية . وفي متصف الثامنة من صباح ٥‏ تشرین الثاني نزلت قرات 
المظلات الإنكليرية والفرنية حول المحيط الخارجي لبرر سعيد في 
مطار المميل رمنطعة الرسوة وبور فؤاد في أعقاب أرل عملية اقتحام 
جري راسي ٠‏ إذ انزل أفرادالقوات الخاصة خلال الليلة السابقة 
على أسطح النازل في بعض الواقع ذات الاهمية اليوية من سدبتي 
بور سعید وور فؤاد تحت حابة نيران مداقم الأسطرلين وقتابل 
الطائر ات . ثم تابعت موجات الانتحام البرمالي من أساطيل 
الغزو » وتلا ذلك وصول قائد القوات الرية الإنكليزية والثرنية 
المشتركة , 


أحذت المعدات والاسلحة الثقبلة تندفن لدعم القوات 
استعدادا لانطلاقها من راس الحسر الضبتق الذي أقامته . ونزلكت 
القوات اللاحفة على أرصفة اليناء مباشرة » إلا أا لم تشمكن هن 
التغلب على المقاومة العنيفة التي تعرضت هما في رأس الحسر . 

وف الاعة e POO‏ صياح ۷ لشرين اللاي جرت محاولة 
بائسة وأخبرة للوصول إلى الإسماعيلية قبل أن بحل موعد إيقاف 
الار. فاندنعت القوات الإنكليزية جنوبا » ولكها اصطدمت 
مقاومة عند الكاب أجبرتها على التوقف والتحول إلى الدفاع . 


وانحدرت لمرب التفبية الإنكليزية والفرنسية إلى مستوى 
تهديد الشحب المعصري بالإبادة في مدنه وقراه» متنامية اقرط 
الأصلي من العدوان » ىا اعلنت عنه ؛ وهو التدخل للفصل بين 
الشحاربين وصيانة ا مجرى المائي العالمي قناة السويس من النعرض 
للتدمر . 

)٤‏ المرحلة الرابعة : الضغوط الياسية والعسكرية وانسحاب 
قوات العدوان : استغرقت هله المرحلة ٠۲١‏ يوما بدات بوقف 
إطلاق اللبران الساعة ۲.٠٠١‏ من صباح ۷ تشرين الشاي وانتهت 
بائسحاب القرات الإنكلبزية والفرنسبة عبر شاطلى» الغزر يوم 
٠ a1//‏ رجلاء ( إسرائیل ) عن سیتاء وقطاع غزة یوم 
4V1‏ . 

ویک تلخيص السمات البارزة هذه المرحلة الختامية في ما 

(1) نشاط درفي واسع حفلل بالثاورات السباسية والديلوماسية 
والاتصالات الدولية » سواء داخل أروقة الأمم المنحدة أو خارجها , 
دف إجبار القوات المعتدية على الحلاء » بيا واحت حكرمات 
اللواطز تراوغ رقاطل قي عاولة بائسة للحصول عل أية مگانب . 

(۲) تدفق التعزبزات عل منطفة رأس الجر ء وعكوف 
هیثات أر كان العتوان عل دراسة خط جديدة الاسعشاف العدوان 
والائطلاق به جنويا بججرد أن تلوح أمامها بارقة أمل . 

(۴) نشاط القوات السلحة الملصرية في ندعيم تنظيماا 
الدفاعية ٠‏ في الجهة رفي العمق » بما يكفل إحباط أي مغامرة 


جديدة . 
(4) دفع عناصر صاعقة وقدائين داخحل وأ جر بور سعد 
لنصعيد المقاومة الشعبية فيه , 


وني ختام هذه المرحلة أمكن اجبار الدول المبحدبة على 
الانسحاب يفضل الجهود المضنة التي بذلتها الدرل العربية ودول 
عدم الإنحباز وكل الدول المحبة للسلام . وكانت قوات الطوارىء 
التي صدر ثرار الأمم الخحدة بتشكيلها وتكليفها الإشراف عل هذا 
الانسحاب قد توالى وصوفا إلى منطقة الصراع مذ يوم 
6٥‏ شعت قبادة الجنرال اییدسون بیرنز » وقد بلغ 
حجمها نحو ٤,٠٠۰‏ ضابط وجندي من كنذا وکرلومبيا والداغاراه 
والثرويج والسويد وفئلندا ويوغلاقا والمشد وأندونيسيا. وتعت 
إشراف هذ القرة قم انحاب قرات المدران رعودة الارتصاع إلى ا 
كائت عليه قبل المدوان , ما عدا منطقة خحليج العقية التي رابطت 
قيها قرات المطوارىء لنضمن ( لإسرائيل ) حق المرور البحري 
والجوي الذي كان أهم ما حرجت به من فکاسب ي حرب العدوان 
الثلاتي ۔ 


أما إنكلترا وفرنا فكان العدوان بالنسية إليها بداية الاي 
لوجودها كتوة استعمارية في الوطن العري + وإيذانا يرول الستار 
على امبراطوريتيهم) الاستعماريتين . 


المراجع : 


- حسن البدري راحرون : حرب العدوان الفلائي عل مصر قي خريف 
۹ . القاهرة ٠۹۹۵‏ , 

— Andre Beawfıc; The Suez Expedition 1956, New York 1969, 

— Antony Eden: The Crisis of 1956, Beston 196), 

— Selwyn Lloyd: Suer 1956, London 1978, 


: ۱۹٩۹۷ حرتب‎ 


هي الخرب العربية - الإسرانيلية الثالشة » ويطلق عليها أيضا 
اسم « عدوان اخامس من حزبران ۱۹۱۷ » . رقد فامت فیھا قوات 
العدر الإسرائيلي بجوم على القرات العربية المصرية والسورية 
رالأردنية . وترتيب الحرب باسم « الحرب العربية - الإسرائيلية 
الشاللة » يشير إل أن كل حرب من الحروب ترتبط بالسري الي 
سبقتها ١‏ لا في محال السياسة الإستراتيجة أو قي حجم القوى 
الشتركة في الحروب فحسب ٠‏ وإغا أيفا في مقدمات المروب 
رنعانجها » روفي أساليب حوضها على مستوى العمليات » وعلى 
مستوى الطرائنى التكتيكية الملستخدمة فيها . 

الإستراتيجية الإسرائيلية : استعصدت (إسرائيل ) لعدوان 
حزبران 1۹١۷‏ وقق ا-خطوط والبادىء الإستراتيجية التالية ؛ 

1( الاتطلاق من قاعدة قوبة مأمونةً : ومعنى ذلك قبام القوات 
الإسرائيلبة بالعدوان » وعدم السماح للقوات العربية بتهديد 
القاعدة الإمبريالية - الصهبونية » لأن الكيان المهيين لا يستطيع 
احتمال هزيمة كيرة نكون فيها نہايشه > علاوة على أن الحجم 
الجخرافي الحدود والقلة في القدرة اليشرية بغكلان قطي صحف 
خطيرتين تطلان الحمابة والاستمداد الدائم للقتال , 


: تطوير القدرة الحركية واستخدام القدرة القتالية للهجوم‎ )١ 
ونأ هذه الإستراتبجية استجابة دفي . أوفيا تغطية نقاط الضعف‎ 
التي سبقت الإشارة إليها » وثائيهما نحقيق هدف الصهيونية في نوسيم‎ 
على ربق تحقبق المحلم الصهيوني : - من‎ ٠ حدود الأراضي الحتلة‎ 
اليل إلى الفرات - ومساعدة الكيان الصهيوي على الاضطلاا ع بدوره‎ 
الوظيفي ضد للنطفة العرية » با في ذلك عزل الاقاليم المريبة‎ 
بعضها عن بعض » واستدزاف قدراتها الاقتصادية » وتدمير قدراتا‎ 
العسكرية › ووضم المنطقة في حالة ضعف مستمر لا تسمح بتعاظم‎ 


(Y۰ 


القدرات العرية وتكاملها إلى درجة تما من التصدَّي للمطامع 
الصهبرنية والإمبريالية ني الرطن العري . 

)٣‏ وضوح الهدف : بحيث محدد القبادة الإسرائبلية دف 
الرحلة النالية للحرب ‏ ونحشد النوى والوسائط الضرورية الي 
تناسب حجم هذا المدف ‏ ثم تضع خطة العمل السياسي اتغطية 
افدف درلا آ كل ذلك يالتعاون مم الدوائر الاستعمارية 
والإمبريالبة , وتاي خطة العمليات منواففة مع ظروف المعركة 
واحثمالات تطوراتها , ويرتبط وضوح المدف لدى التيادة 
الإسرائيلية بثاائة عوامل ٤‏ 

. المحرفة الدقيقة بالظروف الدولية‎ )١( 

(۲) المعرفة الكاملة بالمرقف على الجبهات العربية (وعلى 
مسرح العمليات بصورة خاضة ) , 

(۳) المعرفة الصحيحة للقوى والوسائط 'المطلربة لضمان 
النجاح سياسياً وعسكريا . 

)٤‏ إسترانيجية الحروب التشتبتية : وذلك بتطيق مبادىء 
الحرب عل الخطوط الداخلة بكفاية (المبادأة ‏ والياغتة › 
والاحتقاظ بالقرى ؛ وأنن العمل ) . بالإضافة إلى الالترام بدا 
الضربات الإجهاضة المسبقة . كل ذلك دف الإفادة من سرية 
العمل الطلقة والرصرل بالسرب إلى ناعليتها القصوى . ومن 
الملاحظ أن هذه الاستر اتيجيات المنكاملة هي التي تشكل اسس 
العقيدة القتالية للكيان الصهبون . 

ب - الاستراتيجية العرية : مغابل ذلك انصفت الإستراتيجية 
العسكرية العرببة بجمجموعة من الصفات كان من أبرزها : 

)١‏ الالشزام الموقت بالعقيدة الدقاعية : نتيجة لاستمرار 
العدوانبة الإسرائيلية من جهة » وللظروف المحيطة بالوطن العربي 
أنذاك من جهة أحرى . وند تم التعيير عن هذه العقيدة بإنامة 
التنظيمات الدفاعية على امتداد العدود المربية المحاخة للارض 
الممتلة على شكل حادق قدالية » وسواقع للأسلحة وملاجىء » 
وقيادات ميدانية تحت الارضس »> ومراكز مسلحة » ومستودعات » 
وغازن › وملاجىء نضادة للقصف الذري 

)٣‏ انعدام التنسيق بين القيادات العربية + ببب غياب وحدة 
القبادة السياسية والقيادة العسكرية » والاكتفاء بإطار انفاق عام على 
موعد بده الحرب » أو تنسيق التعاون أثاء رة الأعسال القتالية إذا 
بدأ العدو الحرب . ونتج عن ذلك وض الممارك عل كل جبهة 
بجعزل عن الجبهات العربية الأخرى , 

۳) عدم وضوح المدف لدى القيادات العرية : ما أذى إلى 
فقدان التوازن بين عوامل الصراع السياسي من جهة » وغوامل 
الصراع المسلح من جهة أخرى > وعدم الأخحذ بيا كماملين 


متکاملی »إا التعامل مهما کعاملین مننصلن . وكان من نتيجة 
ذلك زيادة الاعحساد عل عوامل الصراع السياسي وإمال بعض 
مبادىء البرب الأساسية وقد ساعدت الظرون السابقة » ومثبا 
عل سبيل المثال نجاح الجهد السياسي في حرب ۱۹١٩‏ فی إحباط 
التتانج العسكرية للعدوان عل دعم هدا الاغجاء ةامر الذي زاد 
من اعتماد القبادات السياسية العر بية عل وعود الدولتين المظمين 
( الولايات المتحدة والاغاد السوفييي ) ١‏ فكان من شيجة ذلك كل 
قفد البادأة العسكرية . 

هذه ابر أن الاستراتيجيتين العربية والإسرائيلية . والاسر 
الراضح هر أن اللا سس الإسثراتيجية الإسرانبلية كانت مناقضة ناما 


لابين المريية ‏ وأن الأاسس الإسترانيجية التي سبقت الإشارة 
إلييا ند تركت أثرها العميق لي إدارة الحرب وطراتق العمابات 
والاساليب التكنيكية , 


الحخرد الاسركايرذ ي مسجد عمر بعد احتاال الددس 


ج- العرامل غير المباشرة للحرب : تتألف العوامل غير الماشرة 
للحرب من مموعة الظروف التي أحاطت بالمنطقة العمربية ۽ وقن 
مها تعاطم القدرة المسكرية العربية > ولا سيا عل جبهتي مصر 
وسورية . وتعاظم الد الوطني والقومي الذي وجد تعبيراً عنه ني ثورة 
۶ تمرز ۱۹٥۸‏ في العراق » وي انتصار ثورة المتزائر )١۹١۲(‏ م 
في قيام منظمة التحرير القاسطيية * (أيار )١۹١4‏ وبدئها الأعسال 
التضالية دال الأرض المسدلة وتعاظم قوة الثورة الفلسطيئية . 

ولل آبرز هده العوامال وأخطرها قام منظمة التحرير 
النلسطينية وانطلاق العمل الفداني الفلسطيني . ققد برزت إلى 
الرجود ني مرحلة ها قبل عدوان ۱۹١۷‏ » التنطيمات الفلسطبنية 
المسلحة » ويدات تقوم بغاراث وعمليات فدالية جريئة داحل 
الأارض المحتلة » ففامت ب ۴١‏ عملية عام ۹١١‏ . ارنفعت إل 


٤١‏ عملية E NEO E ORAS ial‏ الأول الى سبقت 
عدوا حزیران شهدت (اسرابل) ۴۷ عملية فداية ¡ وم يكن 
حجم العمل العسكري الضدالي في البداية کبیرا ۽ بل کان عل 
شكلل عملبات صنيرة فضت طلاتع ملحة تستخدم أسالبب قتالية 
حدودة . وإذا كانت التساتح العسكرية والمادية د العمليات 1 
تشکل نہدیدا لرجرد الاحتلال الصهيوي لفلسنطين , فإا كانت 
ذات دلالات سياصية - عسكرية هامة , لأنها جسدت وفض شع 
قلسطين الابر الواقع ‏ والإبقاء عليه كمجموعة من اللاجين , 
وعبرت عن استنلال خط السياسي ١‏ داستعداد تنظياته العلليعية 
لاستخدام الفاح السلح وسيلة رفي ة بن وسائل الضراع خند 
الاحتتال الصهبوي » ورغبة هذه السطيمات ي تطوير أشايب 
الكفاح السلح لتحقيق عدة أغراض » ما : 

)١‏ إبقاء شعلة النضال الفلسطينى متفدة رعم انخفاض حدة 
الصراع الم گري العربي ۔ الإسرائيلي جف حرب ۱۹۵٩‏ 

) الانتقال من العمل العسكري المخدود إلى جرب العصابات 
عل نطاق واتم . 

۴) استقطاب أكبر عدد من القرى المناضلة العرببة للمشاركة فى 
الكفاح المسلح , 

)٤‏ الشاركة ي حركة التحرير الوطني العربي وني تهيلة الحماهير 
لفاح اللح وتعبئة قواهاللمعركة , 

قد أدرکت ( سرانيل ) مرامي هذه التنطيمات الطلبعية 
الفلسطيتبة المسلحة ء ووعت ما سيو دي إليه استمراآرها واناع 
إطارها ٠‏ رعزمت على مواجهتها والقضاء عليها قبل أن بسفحل 
مرها وتبلم مذى وعمقا كببرين فلا تشتطيع ( إسرائيل ) بعد ذلك 
مواجهتها . 

يضاف إلى ذلك عامل عام لر ناتج عن الارتباط العضوى بين 
الصهيرنية و( إسرائيل ) من جهة > ومطامح الإمبريالية في الوط 
المري من جهة أخرى > ولا سيا ان للطرنين مصالح مشنركة 
يردان تحقبقها والحقاطز علبها في النطقة . ويأي في مقدمة تلك 
الطامح قرفن وجود الكيان العهيوي غل العرب ؛ والاعتراف به , 
ودجه في المطقة :> وتام سلامة ذلك الكبان وأمنه عن طريق توسيم 
حدوده باحتلال راض عربية جدبدة » وموأجهة ها تسميه الصهبوئية 
والإمبريالية اللفوذ السوفييي في المنطقة » والسعي إلى تتايمء 
وهذا قامت وكالة المخابرات المركرية الأمريكية بدراسة حطة العدران 
الاسر البلي ٠‏ واختبرتا بالعقل الإلكتروني/( الكرمبيوتر ٠)‏ رأجرت 
علیها بعض التعدیلات نې کائون الثانی ٠۹۹۷‏ » رقامت الولايات 
المححدة تز رك ر( إمرائيل )ا تحتاج اليه من ىة ونعدات 


د- العوامل الباشرة للحرب : برزت خلال سنوات ما قبل 
عدوان حزيران مطامع ( إسرائيال ) في ضم الأراضي المجردة من 
السلاح إليها » وهي الأراضي الواقعة في شمالي فلسطين . كا أن 
( إسرالبل ) يدات تحول مياه روافد نهر الأردن . وقد ردّث الدول 
المربية على ذلك بأن أنفأث هيعة خحاصة لاستشمار ياء تلك 
الررافد ء قا كان من ( إسراليل ) إل أن أمعنت لي تننيذ ضم 
الأراضي النزوعة السلاح وغويل الررافد بقوة السلاح والاعتداءات 
المتتالية . وقي الوقت ذاته رواحت تصعد عملياتها الاستفزازية بضرب 
الرسائط والعدات التي كانت تعسل في اشرو العري لتحويل 
رواد الأردن ؛ والتحرش بالزارعين السوريين » رزيادة حجم 
التحديات فد القوات السورية » عا أدى إلى زيادة حدَّة الاشتباكات 
التي بلغت ذروتما في الاشتباك اللجري بوم ۷/ /٤‏ ۱۹۹۷ . 

تواترت الأخبار عن الحدابير العسكرية التي اتخذتها 
( إسرائيل ) > ربخاصة ما يعلق بحئشدها لقرة ١١ - ۱١‏ لواء على 
الحدود السررية » عا دفع مصر إلى الوقاء بالتزاماتها وفقاً لمعاهدة 
الدفاع المشترك السورية - المصرية التي تم التوقيع عليهاني ؛/ /١١‏ 
١‏ . فأوقدت رئيس أركان قراتها المسلحة - اللواء محمد فوزي _ 
إلى دمشن لنقدير المرقف على الطبيعة وتنسيق التعارن , وعندما عاد 
إلى القاهرة اعلنت مصر حالة التعبئة القصوى » وأحذت القرات 
المصرية تتحرك على شكل تظأهرة عسكرية اخترقت شوار غ القاهرة 
يوم ۱۹١۷ /٠/٠١‏ متوجهة تحر سياء ‏ ثم طلبت التيادة المصرية 
في يوم ٠١‏ أيار من فائد قوات الطوارىء الدرلية في سيناء سحب 
قرات الأمم المححدة . وئام الأمين العام للأمم المنحدة- رثاتت - 
بمجموعة م الاستشارات السريعة قرر عل أثرها تلبية طلب مصر 
سحب تلك القوات في يوم 1١‏ أبار , ثم أعلن الرتيس جمال عبد 
الناصر* يوم ۲۴ أيار إغلاق مضائق تبران في وجه الملاحة 
الإسراليلية » وهكذا آزالت مصر آخر أثرين تفا من العدوان 
الثلائي عام ٠٠١١‏ , وقد اعتبرت ( إسرائيل ) إغلاق الضائى بمدرلة 
إعلان حرب . وهكذا أخذت تسرع في اتخاذ التداببر للبدء بالعدوان 
مطمئثتة إلى تأييد الولايات المتحدة لخطتها , وقد بذل الأميل العام 
للام التحدة جهودا في القاهرة وتل أبيب بلية الخد من تدهور 
الموقف . وظلت اتصالات الرلايات الخحدة والاتاد الرفيي صر 
رة فقد طلب ريا الدولعين العظميين سن الرئيس عبد 
الشاصر أل بكون البادىء بالقتال للإتاحة الفرصة أمام الجهود 
الدبلوماسية حل النراح بالطرق الللمية , 

أخذ احتمال الحرب يسيطر . وشرعت القوات السورية 
والمصرية تتوجه نحو جبهات القتال» ووصلت فصائل من القوات 
الكوبتية والسودالية والجزائرية إلى مواقع متقدمة عل الجبهة المصرية 
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یوم ۲۲/ ۱۹٩۷ /١‏ . وظهر بوضوح أن ( إسرائيل ) ستقوم 
بالعدوان ما دنع اللك حسين بلك المملكة الأردنية الحاشمة الى 
التوجه إل مصر بوم ٠١‏ أيار » وإلى عقد معاهدة دفاع مشترك » تم 
مرجبها وصح القصرات المسلحة الأردنية تحت تصرف القيادة 
المشتركة » واسندت نيادة القوات على الجبهة الإردنية للفريق عبد 
المنعم رياض ( رئيس أركان الفيادة المشتركة ) الذي روصل إلى الأردن 
في ايوم الأول من حزبران ۱۹٩۷‏ . 

أما على الطرف الآخر فضد نامت ( إسريل ) بمجمرعة من 
الإجراءات أظهرت نات قادة الكيان المهيرني في المدوان » مثل 
التعديل الوزاري واتخاذ بعض التدابير الاستدائية . فعفد الرئيس 
جال عبد الناصر إجتماعاً صم قادته بوم ۲ حزيران طرحت فيه 
احتماللات قيام الفنوات الإسرائيلية بتوجيه ضصرباة اسنباقبة مباغتة إلى 
القوات المصرية . لكن بعص القادة لم يدركوا خطورة المرقف » رلا 
سيم| بعد أن فامت ( إسرائيل ) بمجموعة من الأعمال الخداعية 
الضللة ‏ فلم تتحذ القيادة المصرية الأاستعدادات الناسبة الكفبلة 
بإحباط العدوان الإسرائيلي . وي ليلة العدوان (لبلة ۽ _ه 
حزيران ) قابل السفيران الأمربكي والسوفييتي الرئيس عد التاصر 
رالتمسامنه عدم قيام مصر بيدء الحرب . ولكن لم مض سوى 
ساعات قليلة عل ذلك حى بدأت القوات الإسراثيلية الحرب . 

ه- الحرب على الحبهة الصرية : بدأ عدوان حريران بضربة 
جوية كثينة نذا القوات الجوية الإسرائيلية في الساعة 4١‏ ,۸ 
بتوقيت القاهرة من صباح يوم الإثنبن 1۹٩۷ /١ /١‏ على القواعد 
الجوبة المصرية » وهي العريش وجبل أبني وبيرجفجافة وبير تمادة 
شرقي الفناة لي سبتاء » وأبو صوير وكبريت وفايد وعرب القاهرة 
وبني سويف لي غربي القناة . واستمرت موجات الطائرات المغيرة 
حت الساعة ١١,٤٠٥‏ » وقكثت من إحراج الطيران الصري من 
القتال. واستخدمت الطائرات في عملياعها وعاً جديداً من القابل 
ذات الرز وس الباحغة من أجل تدمر المهابط وأرض المطارات 
وتخريبها لمدة طويلة . وتايعت القوات الجحوية الإسراليلية بعد ذلك 
خارانجا عل المطارات في عمق الأراضي المصرية فهاجمت مطارات 
أنشاص وبلبيس قي السعة ٠١, K١‏ ومطار الغردقة على البحر الأخر 
ف الساعة ٠١,٠١‏ , ومطار الأتصر في صعبد مصر الاعة 
٠», ١‏ وهاجمت بعد الظير مطار القاهرة الدرلي . وأصبح 
باستطاعة القوات الإسرائيلية » بعد ذلك » تطبيق خطط عملي انا 
( الذي حل الاسم الرمزي : حركة الحمامة ) » والبده بالمجوم تي 
ثلاث جموعات قتالية هي : مجحموعة تال » ومحموعة شارون › 
ومحموعة بوفه ‏ 

)١‏ جموعة تال : تكونت هذه المجموعة من اللراءين المدرعين 


الابع والفالك ولواء مسظليين آلي رلواء مشاة آلي رخس كاثب 
مدفعية وكتببة مهندسين › بالإضافة إلى كتيبة دبابات مستقلة لدعم 
المظليين ٠‏ وكتيبة دبابات لدعم لواء المشاة الذي سيهاجم قطاع غزة . 
وضمت هله القوة نحو ۴١ ١‏ دبابة و ٠١١‏ عربة مدرعة نصف مثزرة 
ونحو ٩۱‏ مدفعا . وكانت مهمة هذه المجموعة العمل أثناء المرحة 
الأرلى على اختراق نطاق الدناع الأول عند الحدود » ونواجهة الفرقة 
الفلسطينية العشربن في خان بوئنس * » ثم الاتقال إلى المرلة 
الشانية واخخراق مواقع الشيخ زويد ومر خحروبة والوصول إلى 
العريش - لم تنقسم إلى قسمين يتحرك القسم الثانوي مها على 
الحور الغ مالي في انجاء رمانة والقنطرة ‏ ويتحرك القسم الرئيس 
جنرياً في انهاه ير افن فجبل لبتي لبشارك مجموعة يرفه في دميو 
الفرقة المصرية الشالحة ٠‏ تم يزحف على المحور الأرسط في اتجاء 
بير جفجافة ليدهّر الفرقة المدرعة الرابعة » ويواصل بعد ذلك تقدمه 
تحر القناة في مواجهة الإسماعيلية . 

) مجموعة شارون : وند تالفت من لواء مدرع ولواء مشاة 
وكتيبة مظليين ومجموعة مكونة من كتية دبايات ووحدة استطلاع 


ووحدة مشاة الية وست كتائب مدفي ورحدة مهندسې ایم 
ضمت هذه المجموعة و٠‏ عربة مندرحة تمت 
سرو و۰۰٠‏ مدقع . وحددت مهمتها باختراق دفاعات آم 
قلف - أب عجيلة التي كان يدافع عنبا نصف فرق المشاة الثاية 
الممصرية » وني الوق نفسه بتم تثبيت النصف الآخر من الفرىة 
التمركزة للدقاع غن قطاع القسيمة بلواء إسرائلي مدرع مسنقل » 
إلى أن تنبي مجموعة شارون مهمة المرحلة الأفل فقوم بعد ذلك _ 
ئي المرحلة الثانية - بمهاحمة دفاعات القسيمة من الغمال الثري . 
وبعد تدمبر هذه المواقم الدفاعية تتقدم الوحدات المدرعة والآلية من 
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کمینا لقوات محجموعة الشاذل المدرعة وفرقة المشاة السادسة الممسربة 
اء السحايا لوقح تو مر متلا . وييذا كم هذه اللجرمة 
مھمها ۰ ثم تشترك في عمليات التقدم الأخبرة نحوقناة السويس 
عبر ري متلا واجدي مح قرات يوفه . 

) جموعة یوفه : تکؤنت من لواءین مدرعین يضم کل من 
كتيبة مشاة الية ومدفعية ذاتية الحركة . وقد ضمت ٠٠١‏ دبابة ر 
1۰ غوبة مدرعة لصف مجزرة . وکا واجب اللواء الأول من هل 
المجموعة التحشد في المنطقة ما بين رفح * وأبو عجيلة عل بعد ۳٠‏ 
كم إلى اجرب من موانح رفح الدفاعية ٠‏ والتقدم عبر وادي 
ا ریضین ۰ وهو ری ماه جاف یخترق کتپان الرمل التي لا تملح 
اسي الاليات » تم القيام باخجرم على الواقع الدفاعية اللمترية فى 
بيراحفن ٠‏ وصد الفجمات المضادة التي قد تقوم با فرقة الشاة 
المصرية الشالثة من مضطلفة جبل لبي في اتجاه قوات تال أر قرات 
شارون. وآما اللراء الدرع الثاني لمجموعة بوقه فقد حشد ي مۇخىرة 
محموعة شارون , وکانت مهمته تطویر الهحوم بعد اختراق مواقم أ 
قطف - أبو عجبلة > والاندفاع عبر الشغرة للالتقاء باللواء الأول 
الزاحف من اتنجاه بير القن عند جيل لبي ٠‏ والإسهام في تدمير 
الفرفة الثالثة المصرية ء ثم التقدم في اتجاه بير حسنة وبير مادا ومر 
متلا للاشحراك في عملية تدمير الفرقة اللدرعة الصرية الراعة 
رالقرات المنسحبة عبر عر متلا . 

وبالإضافة إل هذه المجموعات الرئيسة الثلاث التي رسم غا أن 
ترز ضرباتجا الأفى على المحورين الشمال والأوسط . ثم تطزق 
الحور اجنو بمناورة اقتراب غير مباشر للفضاء على القرة الرئيبة 
الصرية هناك عن طريق قطع خطوط مراصنلاها رالإمساك بطرق 
انسحاا » کان هناك لواء مدرع تقل حشد امام القيمة مهمته 
شغلل القرة المصرية من ذون اللورط قي قتال قعلي » وفلك لیت 
قرات النصف الاي من فرقة المشاة الثانية أثاء اهجرم عل النصف 
الأول من الفرفة في أبو عجبلة . وكان هناك أيضأ لواء مستقل مدعم 
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حشد أمام الكرتاد لمشاغلة فرة الشاذلي المدرعة وفرفة المشاة السادسة 
المصرية الموجودة هناك إلي آن تصلل قرات شارون الى مؤخر ا عند 
تخل فيفوم بطاردة هذه القوات أثاء اتسحابما عبر طريق الكونتلا _ 
التمد- تخل . وحشدت كيبة مشة ماعصومة ببعضى الوحدات 
الصغرى في إيلات * لحماية إيلات أثناء العملبات التي تجري بعيداً 
عنها . وحشدت القيادة الإسرائيلية أيضاً لراء مشاة وكتية مظليين 
وكتية ديابات ووحدات مدفعية في مواجهة نطاع خزة » بالإضافة إلى 
قوات الدفاع اللي المر جودة داخحل المسنعمرات الاثتني عشرة القائمة 
قرب القطاع . دف مه اة القطاخ أثناء ثنفيذ المرحلة الثانية من 
الحمليات عقب اختراق دفاعات خان يونس من قبل قوات تال » غا 
بشمح هده القواث بتطویر عماياتها نحو عمن سبثاه . 

مقابل ذلك كانت القوات الصرية في سيناء تضم ٠١‏ ألفى 
جندي مزودين ب ٠٠١‏ دبابة ومدفعاً ذا الحركة وقائص دبابات» 
رنحو ألف مدفع » بالإضافة إلى ألف ناقلة جنود مدرعة . وكائت 
هذه القوات مورّعة على امنداد جبهة سيناء ضمن التنظيم والراجيات 
التالية : 

* الفلطيية من جيش التحرير الفلسطيتي‎ ٠ الفرئة‎ )١ 
تدعمها كتيبة دبابات وبعض بطارياتف‎ ٠ للدقاع عن قطاع خزة‎ 
. المدفعية‎ 

۲) فرقة المشاث السابعة في قطاع رفح - العريش . وتتالف من 4 
ألوية مشاة ؛ لوامين في رفح ولواء في مر خروبة ٠‏ ولواء في 
بر الحقن , 

) فرقة المشاة الثانية في قطاع أبو عجيلة ‏ القبمة . وقألف 
من لراءي مشاة » أحدما ي ابو عجيلة والثاني في القسيمة › 
ونوجین مدرعين لدعم لواءي المشاة . 

)٤‏ فرفة الشاة الثالكة في قطاع جبل لبني - بير حسنة على المحور 
الأوسط في مؤخرة الفرفة الثانية . وتتالف من اللا ألرية مشاة 
عحمولة وفوج مدر ولواءي مدفعية ( تحتل التطافق الدفاعي الثاني 
على المحور الأوسط) . 

)٥‏ فرفة المشماة السادسة فی فطاع الكتاا 2 القند الخل على 
المحور الجتربي ١‏ وتألف من 4 ألرية مقا محمولة » وفوج مدرع ۽ 
ولواء مدفية . وكانت مهمتها -ماية طرق الائتراب الؤدية إلى 
جنوب سصحراء النقب * وميناء إبلات » وحاية طريق الاقتراب من 
السویس عبر عر هتا( , 

7) مجموعة الشاذلي المكرنة من لراء مدرم » ولواء مغارير آلي » 
ولواء مدفعية . وقد تمركزت إلى الشمال الغري من الفرقة السادسة 
بمهمة التعاون مع وحدات الفرقة السادسة حماية طريق بير السيع - 
إبلات , 
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۷) الفرفة المدرعة الرابعة في قطاع یر جقجافة - بير عادة . 
وتتأالف من لواءين مدرعين ولواء مشاة عغمول ولواء مذفعية . وكانت 
مهمتها الممل كقرة احتياط اسنراتيجي للجبهة » وقد تمركزت قرب 
غري جفجافة والجدي . 

ركان يوجد لاء مغاوير في رمانة وبالوظة على الحور الشمالي 
الساحلي ‏ ولواء مشاة آحر في جبل الطرر على الساحل الشرقي 
خليج السويس بالإضافة إلى فوة كتييتى مشاة فى شرم الشيخ . 

أفاذدت النوات الإسراليلية من موقف القوات المصرية المتشرة 
عل نساحاتٹ واسعة » قوضعت خطنها عل أسناس تديرها 
بضربات متتالية » وأفاذت أيضاً من المرقف الباسي الذي وضع 
القوات العربية في مواقع الدفاع فرسمت مها على ساس هجومې 
بعتمد على تركيز التوات للحصرل على التفوق ولاجمساك بالباداة , 
وقد استطاعت القوات الإسرائيلبة تفيل خططها مع بعض 
التعدبلات الشاتوية . وتمكنت » بعد الختراق التطاق الدفاعى 
الاول » من التحول إلى اللطاردة » فوصات نوات بجموعة تال إلى 
القنطرة شرق في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخامس للحرب 
٠ ۷ ۹/0‏ في حين كانت دبابات مجموغة إوفه قد وضبلت 
إلى القناة بعد منتصف لبل ۱۹١۷ /7/١‏ . وكانت محموعة شارون 
قد وجهت بعض قواتها للوصول إلى القناة » فعملت الجموعات 
الثلاث عل تنظيم قواتها عل ضفاف القاة . 

م یکن تنقبذ اللخطط العدواني - بالرعم من الظروف المناسبة - 
خحاليا من العقبات , ففد حاضت القوات الفلسطينية في غزة * 
معارك ضارية استشهد فبها القسم الأكبر من عتاصرها من أجل صد 
اهجوم وإعاقة تقدم قوات العدو . كذلك خاضت القرات المصرية 
معارك دفاعبة وقاتلت بعناد في رفح والمفرق وحروية واب عحلة 
والعریش ومضیق متلا ونی کل مکان من أرض سیتاء . 

قامت الغرات البحرية الإسرائيلية بإغارات عل المرانىء المصرية 
ق إطار العدران الشامل ٠‏ فتقدمت المدمرة ١‏ يافو » ومعها ثلائة 
زرارق طوريد ني ليلة ٦‏ حزيران » ووصلت حت مسافة ٠١‏ أبيال 
من بور سعید » ودفعت رجال الضفادع البشرية إل العمل ۾ ولکن 
الاسطول الصري كان قد سحب فطعه البحرية من بور سعيد » فلم 
يصادف رجال البحربة الإسراليليون أية قطعة حريية مصرية وفشلرا 
ف تتفي مهمتهم . وجاءت غواصة إسرائبلية حمل جموعة أخرى 
من الضفادع اليشرية أنزلنها عل بعد ٤‏ كم من الإسكدرية لعدمير 
القطع البحرية المعمرية » إل أن رجال البحرية المصرية ألقوا القبض 
عا قوة الإغارة الإأسرائيلية وأسروا أفرادها . 

كانت خسائر القوات المسلحة المصرية في حرب ۱۹١۷‏ قادحة 
ندرت بحو ٠۰‏ آلاف شهید ومفقود » ونح ۸٠‏ من أعتدة الجيش 


المري ١‏ ينها ۸٠١‏ دبابة وقانص » وحرآلي ٠١‏ عدفعاً » وتحو 
۰ آلاف مركية من ختلف الأنواع . راما المصادر الإسرائيلبة فتزعم 
أن حسائرها قي سیناه بلغت ۲۷۰ قتیاڈ و ۸۰۰ جریح و ۳ طیارین 
بالإضاقة إلى تدمير 0١‏ دبابة . 

و الحرب على جبهة الأردل :اذعت ( إسرائيل ) أن اشتراك 
الأردن مع نصر هو سبب ما تعرض له الأردن من عدران . إلا أن 
الونائع تدحض هذه المزاعم وتؤكد ان غخططات المجرم الصهبوني 
على الضغة الغربية من فلسطين قد اعدت مسبقا . وكلت هذه 
الملخططات تعتمد على احتلال الضفة الغرية ومدينة القدس ° 
القدية على أساس توجيه ضربة رئيسة إلى شمالي القدس السيطرة 


عل مجموعة اللا الخيوية التي تسهل عملية تطويق المدينة 
والإشراف على طريق التندم نحو ر الأردن* ٠‏ 
وتفتح طربق الت غالا نحن تابن عب رام اله براقت 
هله الضربة فشكل تقدم عإل ثلائة غاور : الأول من منطقة الشيخ 
عبد المزيز تحر التي صموليل » والثاني من تلل الرادار نحو الثي 
صموئبل سيث تلفي القوتان وتوجهان شرقا إلى بیت حجنا اقطم 
طريق القدس - رام الله » فم تفترق القرتان لتدوجه إحداهما جنوبا 
تحو شمال التدس » والاخری تتجه شمالا نحو رام الله . واما 


للحود الثالث للتقدم فينطلق من اللطرون ثم يتجه شرا لحو رام الله 
نے يتم اللقاء مع القرة القادمة عن بث نا ومن رام الله 
اتتوجه قوة نحو نابلس شمالاً » وتتوجه وة أخرى إلى الجنوب 
الشرقي نحو أرجا * الواقعة بين القدس وتهر الأردن , في الوقت 
تقسه كان على قوة إسرائيلية ان تطرق القدس من الجتوب بعد 
الاستيلاء على قرية صورباهر ثم تقتحم المدينة من جهة الشرق . 
رقد أستدت هذه المهام الفتالية إلى قيادة الجبهة الوسطى الإسرائيلية 
التي شكلت بجموعة قالية ضمت لواء مدرعا ولواء بظلاً و٣‏ ألوية 
سشاة . أما مراجهة المجيش الأرد واحتلال الضفة الخريبة فد الفيا 
عل عاتق قوة من أواءين مذرغين ولواءي مَشاة وة دبابات تقل 
ووحدات مساندة أخرى تضم كتيبة استطلاع مدرعة و ۴ كتاثب 
مدفمية وتيبة هئدسة ر ۸ کتائب ناحال ر ۳ حامبات دفاع إقليسي . 

مقابل ةلك كان التدظيم الدفاعي للأردن يضم ٠‏ ألرية مشاة 
ولواءین مدرعيں » وكان توزبعها صباح يوم العدوان على اللنحو 
التالي : 

 * مع كتيية دبابات في منطفة جنبن‎ ٠١ لراء المشأة‎ )١ 

* لواء المشاة الأميرة عالية في منطقة ابلس وطولكرم * وفلقيلية‎ )٣ 

۴) لراء المشاة الماشمي لي منطقة رام الله . 

)٤‏ لوا المشاة عل بن أي طالب قي منطقة القدس 

* لواء المثاة حطين في منطفة الخلبل‎ )٠ 

. لواء المشاة ۲۷ ين أرجا والقدس‎ )١ 

۷) النواء الدرع ٠١‏ تي منطقة اخنان الا حمر غرب أريجا , 

۸ التواه الدرغ ١‏ لي ملطفة جر دامية 0 

وكان هناك لواه مشاة خر موزع بين عمان والعقبة في الضفة 
الشرفية » ثم لراء الحرس اللكي في عمان . وكان عل الجحبهة 
الشرقية » بالإضافة إل القوات الأردنية » فوات عربية تتكون من 
لواء مشاة عراقي ألي كاف يتمركز قي الفرق وانتقل إل جسر دامية يعد 
ظهر یرم ٥‏ جریرات ومن کی مانت مصریتین ( مخاریر ) وصلتا 
إلى بطار ان یوم ۳ حزيران فالخقت إحداحما بلواء المشاة ۲١‏ قي 
جين » والخقت التاتية باللواه الهاشمي ني منطهة رام الله . هذا 
بالإصافةإلى لواء سعودي غير كامل - من قوة المشاة - وصلت طلائعه 
يوم ٦‏ حزيران إلى المدورة وبقي هناك دون أن بشترك في الحرب . 
وكذلك اللواء المدر ع السوري ١١‏ الذي وصل إلى الأراضي الأردئية 
اء یوم ۷ حزیران و شرك ق لقتال الذي دار عل الحبية 
الأردنية . وكائت القرة الأردنبة بمجموعها مكونة من ٠٠١‏ دبابة 
و ۲٠١‏ تاقلة مدرعة و ٠٠١‏ مدفع ميدان , 

بدأت قرات العدوان الإسرائلي عملياته ا عل المحبهة الأردنية 
يعد أن وججهت شرياتها إل لاح المر الملكي الأرمن فدمرت ٠١‏ 


طالرة , هوکر هنتر ١‏ في مطاري ععان والفرق . وقد استفاد مخطط 
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العمليات الإسرائيلي من نقاط الضعف الممائلة لنطبرتها عل الحبهة 
المرية » وأبرزها انتشار القوات عل مساحة جفراقية واسعة شد 
مسافة ٠٠١‏ كم ثقرياً . اواستضاد أيضا من المباغتة للقضاء على 
القرات ابإسرية والانتراد بحربة العمل العسكري في جومن التضتيت 
الكامل . وقد حدثت معارك دامية في القدس بين الدافعين عن 
المدينة رلواءى الظليين رمجندي القدس الإسرائيليين يومي ٠‏ و ٠‏ 
حزيران . وبيتا كانت العارك عتدمة ق القدس كان لواء مناة 
إسرائبلي تدعمه وحدة دبابات شيرمان يهاجم لمر باب الواد الضيق 
ومركز شرطة اللطرون المحصن ٠‏ ويستولي عليهما في صباح يوم ٠‏ 
حزبران . وتقدمت وحدة اسسطلا ع بعد ظهر البوم ذاته في اتجاه 
الجنوب على طريق رام الله » واستولت على مطار القدس ر مطار 
قلندية ) ۽ على حین اشتركت في مساء اليوم نفسه وحدات اللراء مع 
کتيبتي دبابات في معركة القدس . في تلك الفثرة كانت رحدات راء 
المشاة ٠١‏ الأردلِ تقاوم هجمات القرات الإسراليلبة على عحاور 
التقدم الثلالة ؛ حور حبفا - جني » وعور عبن اللهلة ‏ يعبد* » 
وحور زرعین ‏ جين » ودارت أقی الممارك في الاعة الفالثة من 
صباح ٦‏ حریران عندما تقدمت القوات الإسرائيلية من سهل عرابة 
في اغباه جني . إذ استطاعت القرات الأردنية المركزة بصورة جبدة 
والمدعرمة بقرة ٠١‏ دبابة تقريبا إجباط امجرم وتدمر ۸ دبابات 
إسرائيلية . رلكن الفوات الإسراليلية كررت هجماتها راستطاعت 
اختراق المواقع الأردنية في الساعة السابعة من صباح 1 حزبران ۰ 
فانتقل الصراع إلى شوارع جين الني تعرضت لمجوم من كل 
الجهات ؛ ما أرغم المناومة على الانسحاب . وفي قطاع اللواء ا مدرع 
الأرض الأربعين دارت معارك عنبقة في قباطية بدأت في الساعة 
° من يوم ٠» ۲ ٦‏ واستمرت المعارك حى بمد 
الظهر » وتكبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة » واضطرت إلى 
التوقف وإعادة اهجوم مرات عديدة إلى أن ضعفت القرة الدرعة 
الأردنية ووجدت نفها مهددة بالتطويتق , قائسحبت إلى الضفة 
الشرفية للأردن , ودارت ممارك غائلة في عرابة » إل أن الوق 
الإسرائيلي أدى إلى إضماف القاومة واضطرها إلى الانسحاب في 
مساء ۱۹١۷ /١ /١‏ , وقد قام الفلسطبئيون من أبئاء الضغة الخرببة 
بذل الحهد في مقاومة العدوان » والاشتراك في القتال إلى جانب 
القوات الاردنبة » ما كان له أكبر الاثر فيما نزل بالقوات الإسرائيلية 
من خسار . رقد قذرت خسار الأردنیین بنحو ٩,۰۹4‏ شهیدا 
و۲ ۷ جریا ؛ وخسارة ٠٠١‏ دبابة . وفقدت كتيبتا المغاوير المصريتان 
في عملياتيا بالقرب من مطار اللد ومن مدينة الرملة * نحو 4١‏ 
شهيداً و ٠١‏ أسيرا من مجموع فوعا البالضة ٠٤١‏ جنديا . مقابل 
ذلك زعم الإسرائيليون أنهم خسروا عل الحبهة الأردنية نحو ثلاثماة 
ونتیلین › ر ١, ٤٥۳‏ جرجافقط . 
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ز - الحرب على المبهة السوربة : وضعت القبادة الإسرائيلية 
خططها صلل أساس أن تبدأ العمليات عل الحبهة الورية بعد 
الانتهاء من تدمیر جیشي مصر والاردن . ولإ يكن لدى قبادة المنطقة 
الشمالية الإسرائيلية سوى لواء مشاة واحد ولراء مدرع واحد . 
رعقب اتتنهاء العمليات الحربية في الجبهة الأردنية دقعت الالوية 
المدرعة الثادثة التي كانت مشتركة في القتال هناك إل الحبهة السوربة 
ونقلت إليها لراء المظليين الذي اشنرك آي معركة القدس ولراء مغاة 
خر وعدداً من الوحدات الأعرى ١‏ بحيث أصبح لدى التيادة 
الشمالية عشية يده الهجرم غل الحرلان " يرم ۹/ /١‏ ۱۹۹۷ء 
قوة ٤‏ ألوبة مدرعة وكتبة دبايات مستقلة ولواء مظليين وكتيبة مظليين 
متقلة و۴ الوية مشاة (أحدها آلي رهو لواء غولاني ) وتانب 
مدفعبة ونثل تضم بمجموعها ٠‏ ألقف جندي و ۲٠١‏ دبابة تقرببا , 

مقابل ذلك كان عند السوريين حخسة ألوية مشاة ولواء| مشاة 
الیان ولواءان مدرعان . وكانت هذه القرة موزعة › مها لراء الغاة 
الحادي عشر في القطاع الشمالي ( عور بانياس - القنيطرة ) . ولواء 
الشاة الشمانرن في القطاع الأوسط ر جر بئات يعقوب - واسط ‏ 
القتيطرة ) . ولواء المشة التامسع عشر في النطاع الجنون ( عور 
فبق - المال - القنيطرة ) ١‏ رلواء المشاة ٠١۴‏ في منطفة مسعدة ( في 
عمق القطاح الشمالي ) ولواء المشاة ٠١‏ شمالي القئيطرة » رلواء 
المشاة ۳۲ في منطقة البطيحة جنوي القيطرة » واللراء الدرع ۷۰ 
غربي القنيطرة على المحور الأوط . وكان اللراء المدرع ١١‏ رلراء 
المشاة الآلي ٠٠‏ في الاحنياطي العام شرقي القنيطرة . ركان لدى كل 
لاء مشاة كتيبة دبابات ت ۔ ۳٤‏ ۰ وقانصات الدبابات س , بو: 
٠‏ , وكانت هناك نحو ۴١‏ دبابة باثزر المائية قدية موزعة في مواقع 
ثابتة كمذانع مضادة للدبابات ( معظمها في القطاع الشمالي ) . 
وبلغ حموع الوه السورية في الجولان نحو ۲٠١‏ دبابة وقائصا» 
ونحو ۲٣۵‏ مدفعا ثفیلا ( من عیار ١١۲۲‏ مم رحټی ٠٣١١‏ مم ) رتحو 
١‏ ماقم مضساد للطائرات . وكائت هذه القوات » رخحاصة 
المرجودة سنا في اطوط الدفاعية المتفدمة متمركزة داحل موافع 
دفاعية ححصّة » تضم شیکة من الخسادق ومراکز للرصد والرفي 
وملاجیء تحت الأرض مشيدة بالإسمنت السلح » رمراكز نبادة 
حمية ضد قصف الطائرات والمدفعية » ونحيط بالموافع شبكات كيغة 
من السياج الشائك وحقول الألغام والموانم الإسمتية المضادة 
للدبابات . وكانت الناطن التي تدافع عتها ألوية النسق الأول واسعة 
( طول جبهة اللواء الواحد نحو ٠١‏ كم ) , 

وضعت القبادة الإسرائيلية طط عملباتها على أساس : 

1) قيام الكتلة الرئبسة من اللواء المدرع بخرق الدفاعات 
السررية عند موقع بحيرة طبربة » والتقدم بسرعة نحو زعورة لمهاجمة 


موقم الفلم من الشمال مم مشاغلته جبهيا بقوة أغرى من اللواء ذانه 
من اتجاه موقع سراديب إلى الشمال الغربي مثه . وبعد الاستبلاء عل 
القلع يتدم اللواء المدرع جئوباً إلى واسط » وسن هناك يزحف غرباً 
للاستيلاء عل الننيطرة . 

۲) وفي الونت ذاته يقوم لراء رلاني بعأسرن الماح الشمالي 
جرم اللواء المدرع باحتلال موقعي تل الفخار والعزيزيات وتطهير 
منطفة باتیاس ۰ تدعمه نې عملیاته هذه سریثا دبابات شيرمان من 
اللراء المدرع المدكور . وقررت القيادة الإسرائيلبة ترجيه بعض 
الضرباث الانوية على المحور الأوسط نجاه مواقع راوية وتل هلال 
وعشمورة والدرباشية وجليبيئه بوحداث مختلطة من لواء مشاة وقوج 
مظليرن زلواء مدرع ‏ وذلك بهدف تثيت القوات الرئيسة وتحوبل 
انتباهها عن اتجاه المجوم الرئيس . وأما في الجحنوب فقد خ باط 
الإسرائيليون لتوجيه ضربة رئيسة أحرى يتم تنفيذها بعد بدء المجوم 
ق القطاع الشاي . وتقرم ہا قوة تضم لواء مدرعا ولواء مشاة 
مولا وفوج مظليرن منقولا بطاشرات عمودية ( هيليوكوبة ) بتم 
إنزاله ي العمق على الحرر الحسربي في كل من في والعال 
والبطيحة . رتعاون قرات هذه المجموعة قوة مدرعة من قوات المحور 
الأوسط تتقدم من الدرباشية جنربا نحو البطيحة . وتتقدم قوة 
مدرعة أخرى من قوات اللحور الأوسط من راوية إلى واسط » ثم 
تتجه نحو الفنيطرة مرورا بكفر نفاخ لدعم عمليات القوات المدرعة 
الزاحفة نحو القنيطرة من القلم . ٍِ 

بقيت الجبهة السرربة حت بوم ٩‏ حزيران شبه منوقفة » باستثتاء 
نعض الهجمات ال حوية الني قامت بها الطاثرات السورية قي الساعة 
٥‏ من يوم ٩‏ حزيراڻ عل مصافي البجرول في يفا ومطار 
مدو . وقد ردت الطائرات الإسرائيلية في الساعة ٠١ , ٠١‏ من البوم 
ذاته جرم أسقر عن تدمر ٠‏ طائرة سورية من خختلف الاتواع في 
نطارات دمشی رالمناطق اللحيطلة مها . وانسحبت بقبة الطائرات 


السورية إلى الشمال , كذلك قامت وحدات سورية احتباطية بعدد 
من افجمات الثانرية على بعض المستعمرات القريبة من الخحدود . 

بدات القواث الإسرائيلية هجومها البري قي المبهة السورية 
جر یوم ٩‏ حزيران بقصف جوي مركز عل المواقع الدتاعبة 
الأمامية »> وذلك بعد أن تم حسم الموقف العسكري نہائياً عل 
الجبهنين اللصرية رالأردنية . وقد اصطدمت القوات الإسرائيلية عند 
تنفيذها لمخططها العدراني بمقاومة شديدة ‏ ولا سيا أمام المواقع 
الدفاعية » وفي الفلع حيث تم تدمير ٤٠‏ ديابة إسراليلية » وأصيب 
قائد اللراء الدع بجراح ردمرت دبابته وقتل مماونه وعدد من قادة 
السرايا . وتكرر الصراع العئيف في زعررة وتل الفطار » وانقضى 
البوم الأول للعدوان دون أن قق العدو أي تقدم يذكر » باستشاء 
اختراق بعض الموافع الامامية . 


وفي یوم ۱۹٩۷/٦/۱۰‏ تابع جیش العدو هجرمه . ثم ترقف 
القتال في الساعة ٠‏ فن اليوم تفه بعد الأستيلاء على القمم 
المتوبية ميل الغيخ وشمالي الحولان كله حت التخبلة عند الحدود 
اللبنائية . وحسرت سورية نحو أف شهيد ر ٠٦٠‏ اسیراً مقابل 
مفتل ٠١١۲‏ إسرائيلياً وإصابه ۳٠١‏ جنود بجراح . وتحسرت سورية 
٠‏ دبابة واستولل الإمرائيليون على ٠١١‏ ديابة . وخسرت 
( إسرائيل ) أكثر من ٠٠١‏ دبابة ونافلة . 

ح - نائج الخرب في الجانب الاسرائيلي : 

)١‏ سياسيا : برحنت ( إسرائيل ) للدول الغربية وللإمبريالية 
الأمريكية على قدرتها المتفوقة الني يكن استخدامها للمحافظة عل 
الصاح الخغرببة في المنطقة العربية » ومنها المصالح التقطة والعمل 
ضد النقوذ السوفييي . 

۲) عسكريا ؛ حفقت ( إسراتيل ) أهدافها في الحرب ٠‏ ولم 
تلتزم بوقف إطلاق النار حى تم ها تميق تلك الأهداف » ركان من 
رز ما سققته السيطرة على مساحات كيرة من الأرض العرببة تزيد 
کٹیرا عل ما سبق ها احتلاله في حرب ۱۹6۸ » اذ كانت مساحة 
الأرض المحتلة من فلسطين في حدود ٠٠,۷٠١‏ كم" » فضمّت 
إلیها سیناء ٩۱,۱۹۸‏ ك" وقطاع غزة ۴١۴۳‏ كم" » والضفة 
الغربية ٥,۸۷۸‏ ك" والحولان ١,٠۰‏ كم" . ريذلك اصبح 
مجموع الأراضي الي احتلها الکيان الصهیوی ۸4,۳۵۹ كم" ء أي 
بزيادة أربعة أضعاف ما كانت تحتله عند إقامة هذا الكبان . وشحت 
( إسرائیل ) مضائق تيران » وسيطرت على شرم الشيخ ٠‏ وضمتت 
لننسها حابة الملاحة في حليج المقبة , 

۴) اقتصاديا : سيطرت ( إسراليل ) عل المصادر النفطبة في 
سیناء ( حتی ربیم عام ۱۹۸۲ ) وعلى سوارد المياه ني المرتفعاث 
السورية والضفة الغربية » وأضح باستطاعتها تطوير عملية المجرة 
والاستبطان في الأراضي العر بية المحتلة . وعلاوة على ذلك أصبح 
بساستطاعتها استغلال اليد العاملة السرية - الرحبصة تسيا 
لمشاريمها الممرائية والزراعية . 


)٤‏ جيواستراتيجيا : تجسن الوضم المجيواسشوائيجي 
( لإسرائيل ) باقنراما من العواصم العربية ( عمّان ودمشق 
والقاهرة) ‏ وتنلصت الحدرد مع الأاردن من ۰ کم إل 4۸۰ کم 
( من بينها ١‏ ,۸۴ كم طول البحر اليت ) » وازداد بذلك الممق 
الاسترائيجي ( لإسرائيل ) . وكسبت أوراقا للمساومة لسيطرتبا على 
الأرض العربية » واقامت حدودها الجديدة عند موانع أرضية حاكمة 
( فتاة السويس - نهر الأردن ‏ مرتفعات الجولان ) . وأثر ذلك في 
الروح المعضوية للمقائلين الإسرائبليين وقياداتهم حتى بات في 


1Y 


تصورهم أنہم يستطيعون فرض إرادتمم وتحقيق مطامع ( إسرائيل ) 
في الوطن العري . 

ط) تتائج المرب قي الإعائب المري + 

› سياسا : ايقظطت النكسة الأليمة الوجدان المري‎ )١ 
وهزته » وتبهت الشمور القومي إلى الخطر الذي بات يتهدد كل‎ 
العرب . وانعكس فلك على التحرك العربي الذي أخذ انجاهات‎ 
عملية لإزالة آثار النكسة ودعم مواقع الصمود ؛ والاعتماد على‎ 
الأصالة الذائية للأمة العربية » وتعت ترجمة ذلك في اجتماعاث الذمة‎ 
- العربية المتتالية التي أناحت الإعداد للجولة التالية الحرب العرية‎ 
الإسرائيلية ۱۹۷۳ ) . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى كفف‎ 
- شكل العدوان وطريفته وهدقه أمام العام كله الزاعم الصهيوئية‎ 
والإمبريالية - التي كانت تحجدي المطف الدولي . وتحصل على‎ 
دعنه يحجة ( إسرائيل ) الضعيفة أمام العرب الذين يتهددو ا » عا‎ 
) أكسب العرب عطفا دوليا ساعدهم فيا بعد على عزل ( إسرائيل‎ 
عالميأ » ركان لذلك دوره الكيير في تغيير أسس الاستراتيجية لطرفي‎ 
, الصمراع العري - الإسرائيلي‎ 

۴) عسكرياً : تعرّضت القوات المربية لائر كبيرة في عدران 
حزيران ( بالقوى والوسالط ) ء غير أن هذه الوات تحركت بسرعة 
لإعادة تنظيم قدرانها وإمكاناتا » واسنطاعت خلال فترة وجيزة أن 
نعود أقوی ما کانت عليه » وذلك بقل الدعم العربي الادي » 
وبفضل دعم الانحاد السوفييتي بوسائط القتال . وعلاوة على ذلك 
دفعت مرارة النكسة الجماهير العربية رحكومانما وقوانها السلحة 
للعمل الدؤزرب من أجل إعادة بناء القدرة الفتالية والاستعداد 
للغار . وأظهر عدوان حزيران عجز الإدارة العسكرية الإسرائيلية 
عن إخحضاع العرب ١‏ قعل الرغم من ححم الانتصار العسكري 
الكبي > زاد التفلّب العربي في مقاومة التحدي المفروض » ورج 
العرب من هذه المرب وهم أكار تصميً على متابعتها بدلالة قرارات 
مؤعر القمة في الخرطوم ( ر : القمة العربية » مؤتمرات ) » رحرب 
الاستنزاف علل جبهة السويس ٠‏ وبدلالة متابعة الاستعداد للجولة 
التالية . وبذلك ل تتمكن ( إسرائيل ) » رغم انتصارها 
العسكري » من فرض هدفها الياسي وهو حمل المرب على 
الاعتراف مہا والإنرار بوجودها . ركاتت هذه التائج بمجموعها 
بعض العرامل التي أت إلى الحرب العربية - الإسرائيلية الرابعة » 
حرب تشرین الأول 1۹۷۳ . 
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حرب ۱۹١۷‏ في منظمة الأمم المتحدة : 


يعتبر العدوآن الإسرائيلي على صر رسوربة والأردن في 
8 بفابة تحول حطر في بجرى الصراع المري- 
الإسرائيلي » إذ نتج عته محلل في توازن القوى في المشرق العري ( أو 
ما يعرف بمنطقة الشرق الأوسط ) ؛ وتبعته رتولدت منه تطررات 
تلفة » حت انتهی الأمر إلى نشوب حرب ۱۹۷۴/١۰/١‏ . وقد 
کنب على قضية فلسطین » بسبب حرب ۱۹۹۷ * ٠‏ أن تعود مرة 
اخرى إلى الام التحدة بشكل مناجى»ء رجديد وضاغط , 
لتحول » في إطار المنظمة الدولية ء إلى مشاقشات وصراع قوى 
وتکتلات » ولي مشاريع فرارات وفشاريع مضادة وقرارات لا 
تن . وكائت نلك الفترة هامة ومؤثرة ي تاريخ القضية على المستوى 
الدولي اهت بإسدار جملس الامن غرارء رتم ۲۲۴۲ ( )۱۹٨۷‏ قي 
۲ الذي تضمن مادء ا لحل السلمي للقضية حسب 
وجهة نظر مجلس الأمن . ومن أجل مثابعة تطورات مناقشة العدوان 
في منظمة الأمم المتحدة لا بد من تقسيم البحث إل أربم مراحل 
نستطيع من خلاغا أن نرصد المواقف والماقشات رالتطورات » وما 
انتهت إليه المنظمة من قرارات . 

أ المرحلة التمهيدية : كانت ( إسرائيل ) تيّث حطة لغزو 
سورية في أبار ۱۹١۷‏ . وقد مهدت هذه الخطة » بغية تصعيد التوتر 
في المنطقة ٠‏ بمجموعة من العمليات العسكرية العدواتية الصغيرة 
المتالية أرفقتها بتصريحات استفزازية مشتابعة أطلقها حكاها 
وصاستها . وحيا تراترت العلومات الموثرقة من مصادر عدة حول 
تصميم ( إسرائبل ) على تنميذ خحطتها » وتكائرت إعلانات حكامها 
عن نيام رأهدافهم العدوانية » أخحذت سورية أمبتها للدفاع عن 
تفسها ¡ وهرعت مصر إلى إعلان تضامثها مع سورية › وقررت أن 
رك قراتها المسبلحة إلى الحدود . وقد أوجز | ثيس الصري حال 
عبد اللاصر * في خطابه يوم ۱۹۹۷/۹/۹ اساب ذلك القرار 
فقال : " لفد وجدنا واجياً علينا أن لا نقبل ذلك ساكتين . ففضلا 


عن لن ذلك واجب الأخوة اة فو ايت واجب الأامن 
الوطتي » فإن البادىء بسورية سوف يشي بمجصر . وقد تحركت قواتتا 
السلحة إل حدردن " وكانت تقك على الحدود بين مضر 
( وإسراثيل ) في سيتاء قوات الطوارىء الدولية الي تم إنشاؤها 
رها ني قطا غزة وعلى الأراضي الصربة الناخة ( لإسرائيل ) 
إثر العدوان اللاي عل مصسر ( حرب ۱۹۵۹١‏ ) * . وڌا طلبت 
مصر بوم ۱۹۹۷/١/١١‏ من الأمين العام للامم التحدة يرثانت 
سحب هذه القوات . رجاء هذا الطلب ضمن إطار سيادة مصر عل 
آراضیها ؛ إذ إن رجود قرات الطرار ىء الدولية عل الأراضي 
المصرية كان برافقة الحكومة الصرية . ولذا فإن سحب هل. الرافقة 
كان لا بد عن أن يتبعه السحاب القوات الدولة . 

استجاب الأمين العام لطلب مر بوم ٠۸‏ يار ؛ وقتم تقريرا 
لى مجلن الأفن زالحمية المامة لنظمة الأمم التحدة بشان 


مجلس الأمن الدولي بناقش القرار ۲٤۴‏ 


التطورات الأخبرة في الشرق الأورط وخطورتہا . ئم غادر نبويورك 
إلى القاهرة يوم ۲۲ أيار ء وعاد إلى مقر عمله بحد أربغة أيام . 
وخلال غیابه ائعقد مجلس الأمن بوم ۲٤‏ ايار بدعوة من دولتين 
عضوين فيه » ها كند| والدغارك ۽ وذلك إثر عارسة مصر حقها عل 
مياحها الإئليمية ‏ إذ اعلنت یوم ۲۳ آیار عن غلاق مضائق تیران أي 
وجه الملاحة الإسرائبلية عل اعتبار انها في حالة حرب مم 
( إسراتيل ) . وكانت الدعرة إلى انعقاد المجلس ردة فعلل من دول 
حلف الاطلسى عل مارسة مصر حقها الطبيعي هذا , وند استمر 
اللجلس في عفد اجتماعاته حى خر شهر أبار فتنارل بالدراة 
حلاها تقربر الأمين العام وموضوع إغلاف المضالو ومشاریع قرارات 
حول اا ضع في الشرق الأوسط 

قال الأمين العام في تقريره الذي قنمه إلى الجلس بعد عردتق 


من القاهرة إن المسزولين المصريين أكدوا له آن فصر لن تبدا هجوما 
عل ( إسرانیل ) » وأن المدف بن التدابر الي اتخذوها هو العودة 
إلى الوضع الذي كان قاثاً قبل غدوان ۱۹۰١‏ , رقال الام العا 
أيضا إن الثزاع على مضائى تبران قد بژ دي إل تشوب صدام شامل 
ف الشرق الأومط ١‏ إذ إن ( إسرائيل ) تعتبر إغلاق الضالق اة 
ميرر للحرب , 

ناش المجلس تلائ مشاريم قرارات » آرها کندي ۔ دغرکی 
مشترك بدعر ذول المملتة إلى الامعتاع عن انخاذ أية خحطوة قد تۆدى 


إلى زيادة تدهور الوضح > وثانيها أمريكي يدعو إلى الاستمرار في 
الماعي الدرلية لتهدئة الوقف » ونالتها مصري يدعو المجلس فيه 
( ساليل ) إلى العودة إلى نة الفدنة المشتركة والتعامل وجب 
اتفاقية اهدنة المشتركة الى ما تزال نافذة . ولم يصوت اللجلس على 
اي مشروع بل أجل اتعقاده إلى ۴ حزيران ليعظي أعضاءه قرصة 
للتشاور مع حکوماتهم . 

وحبنها استانب الجلس اجتماعاته في الموعد المذكور اتجهت 
المناقشة من قبل معظم الدول الاعضاء والدرل التي شاركت في 
المناقشة نحو الطلب من ( إسرائیل ) أن تعلن أا لن قبندا هجوب 
عن الدول العربة + أضوة بالعهنه التي قطعته مصر على نقسها 
لمن العام . وقد تخت يحض الدول المشتركة في المناقشة الدول 
الكبرى ٠‏ وبخاصة الولايات التحدة ‏ أن تزغ مثل هدا التصريح 
من ( اسرائیل ) . ولکن هذه التحديات لم تسفر عن أية تيجة ٠‏ وإ 
يته المجلس في ماقشته إلى موقف موحد فأجل اجتماغاته إلى موعد غر 


غدد , 
ب - العدوان قى مجلس الامن : ر تمض ساعات قليلة عل بدء 
( اسراتیل ) عدوانا صباح بوم ٥‏ حریران حت اجتمع مجلس الأمن 
بطلب قدمه منذوتب مصر وبین فيه أن ( إسرائيل ) بدأت عدواا 
غادرا على مصر فهاحمت قطاع عرةٌ وسيساء وقناة السوينى عض 
المطارات المصرية » وأوضب أن مصر قررت السدفاع عن ها 
ر ج ر 
بجميم الوسائل وفقا لبد حى الدفاع المشروع الذي تنص عليه الاد: 
الادية وا مسرن من مبٹاف الأ المتحدة 
عرض الأمين العام نام لجل ما لذدبه هن معلومات عن 
الوضع ٠‏ وقال إن القتال آأحذ ق الاّساء وإ قوات الظرارىء 
س = 
الدولية لم تعد على ادود . ورذ تا جاء في تقاریر كبر الاين 
الدوليين لليدنة المترال أود بول عا حدث عل جیهة ارق » هي 
الغدس ٠‏ إذ أطلقت ( إسرائبل ) الدار سباح نلك اليوم » وهات 
طائراعہا مازانت الاسم التحدة وقوآسا ء وقتلت بعص جنودها , 
وقال إنه ارسل حتیاسا شديیدا اف ) إسرائیل € وای تقريره 
بالدعوة إلى إعلان القدص مدينه مفترحة لحماية الأماكن الديتية 
فيا , 


وبعد أن استمع المجلس إلى مدي ( إسرائيل ) واهئد رفعث 
المبلة بفية إتاحة الفرصة أمام الأعضاء لنشاور . وقد ظهرت فن 
المشاررات ثلائة اتجاهات : أوها أمريكي - بريطاني يدعو إلى إصدار 
نداء عاجال إلى الجاتبين لوفف القتال فورا ٠‏ على أن تترك القضايا 
الأحرى للبحث فيها لا بعد . والاتجاء الثاني يقرده لااد السوفييتي 
ويدعو إل إدائة العدوان الإسرائيلي ووتف القتال والسحاب قوات 
الجائيين إلى الواقع الي کانت فبها قبل اندلا ع القتال . وأما الانجاه 
الثالث فتد كان حلا وسطا بن الإتجاهين تقول به المد والدرل 
الإفريقية والأسيوية الأعضاء في المجلس » ويدعو هذا الاتجاه إلى 
وقف القئال رالانسحاب إلى مواقم ما قبل ٥‏ حزبران دون تعيين 
المعتدي أو إدانته . وكانث أصحاب هذا الإتجاء يأبلون في موافنة 
الرلايات الححدة عليه . رلكن الرلايات الحدة كاثت معملة في 
موقغها » مما أدى إلى إطالة المشاورات . بينيا كانت ر( إسرائيل ) تعن 
في الاحتلال والتوسم . وانتهى الأمر بالمجلس إلى المواففة باإ جاع 
على مشرو ع قرار قڌمه رتبسه » وصدر القرار برقم ۲۳۳ )۱۹٩۷(‏ 
وتاربخ ٩‏ حزيران وفه يطلب المجلس " من الحكومات المعنية أن 
نشحَد قورا جيم الإجراءات لوفف إطلاق النار حالا > ورقف کل 
بشاط عسکري في المنطقة " 

جاء هذاالقرار إذماناًلإرادة الولايات المعحدة ورإسرائبل) ولم يكن 
باستطاعة المجلس أن يفعلل أكثر من ذلك ما دات الولابات المتحدة 
ترفض أي اقتراح يدعو إلى عودة القوات إلى مواقعها قبل اندلاع 
القتال ؛ وتهدد باستعمال حق النقض لإسقاط أي مشروع قرار 
يتضمن ثل ذلك الاتتراح . وهكذا خلقت الولايات المنحدة بموقنها 
بومذاك رضعاً جديداً خطيراً في الشرق الأاوسط بحمل في طباته 

عوامل الانفحار وبدور صراع طویل الأمد . وقد جاء موقف 

الولايات المححدة هذااستمرارا خطتها الداعمة للصهيوثية وأهدافها 
عل حساب الوطن العربي والأمة العربية » وغل أساس انتهاك 
ميادى» القائرن الدولي ومبثاق الأمم الححدة » إذ شكل هذا القرار 
ستايقة عطيرة :قي الملاقات :الدولبة أنه يقر شنا يبدا جراز 
اكتساب أراضي الغبر عن طريق العوة . ومو مدأ برفضه القائون 
الدولي وميثاق ق الان المتحدة وإعلاناتها وقراراعها بدون استثناء ( ر : 
الرلايات المنحدة الأمريكية ) . 

تجاهلت ( إسرابل ) قرار مجلس الأمن » بالرغم من ترحبب 
وزبر خارجيتها به وسدرت في عدوانياء فعاد المجلس إلى 
الاجتماع في يوم ۷ حزيران واستمع إلى تقرير من الأمون العام جاء 
فيه أن الأردن أبلخه نبوله قرار وقف إطلاق النار ء غير ان القوات 
الإسرائيلية ما تزال مستمرة في عملياءا المسكرية . حينذاك قدم 
الاتعاد السونييتي مشروع قرار آیده المجلس بالإجماع رصدر برقم 
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› طالب قه ” الحكومات العنية بوئف إطلاق النار‎ )۱۹۹۷( ٤ 
والامتناع عن القيام پاي نغاط حر کخطرة ول > ولك في عام‎ 
. “" ۹۷/۷ توقيث غرينتش ) من يرم‎ ( ۲١ ,٠ ١ الساعة‎ 

تنفد ( إسرائيل ) قراري المجلس المذكورين » فعاد المجلس 
إلى الانعقاد بوم ۸ حريران واستمع إلى تقرير الأمين العام عن 
استمرار القعال . وأبلع الأمين العام الجلس أن صر أعلنت 
موافقتها على قرار وقف إطلاق النثار . ثم قدمت الولايات الححدة 
مشروع قرار يطالب فيه المجلس جيع الأطراف بالتزام وقف إطلاق 
النار والدخول في مباحثات عاجلة لسحب القوات عساعدة منظمة 
الأمم التحدة ولم محدد المشروع الأمريكي الفطوط التي بحب أن 
يتم الانحاب إليها » ولمذا جاء اللغروع الذي قدمه الانحاد 
السوقييتي في الاجتماع ذاته موضسا حذا الأمر ٠‏ إذ تضمن شجب 
المجلس النشاطات العدوانية الإسسرائيلية » ومطالبته ( إمسرائيل ) 
بوقف عملياثها العسكرية وسحب حيع قواتها إلى ما وراء خطوط 
اهدتة . ولل ينجل الاجتماع عن انحا قرار بشأن المشروعين المندمين 
إلى المجلس . 

وعاد المجلس إلى الاجتماع يرم ٩‏ حزیران بناء عل طلب 
سوربة . وقي مطلعه اعلن الأمين العام قبول سورية قرار وقف 
إطلاق الثار » وقال إن المجوم الإسرائيلي براً وجواً ما زال مستمراً 
على سورية » بالرغم من مرور أكثر من اثنتي عشرة ساعة على قبول 
سووبة قراو وقف إطلاق النار . وقد أسفر اجتماع المجلس عن 
مرافقته بالإحماع عل هشروع قرار قذمه رلیسه » وصدر برقم ۲۳۵١‏ 
(۱۹۹۷) تاریخ ٩‏ حزيران » جاء فيه أن المجلس " إذ يلاحظ أن 
حكومني إمترائيل وسورية قد أعانتا قبوطما المتبادل لطلب المجلس وققف 
إطلاق النار ء وإذ يلاحظ بيانات متدوبي سورية وإسرائيل » -١‏ 
يؤكد قراراته السابقة بشان وقف إطلاق النار ووقف الإعمليات 
العسكرية ۲١‏ - بطلب وقف الأعمال العدائية فوراً » ۴ - يطلب من 
الاين العام أن بقوم باتصالات فورية بحكومتي إسرائيل وسورية 
لثدبير استجابتهما الفورية للفرارات السابقة الذكر » وان يفدم تقريراً 
إلى مجلس الأمن في وقت لا بزيد على ساعتين منذ الآن " 

| تنفذ ( إسرائيل ) هذا الفرار أيضا » ما دعا المجلس إلى عقد 
اجتماع يوم ٠١‏ حزيران بطلب من سورية والاغاد السوفييتي للنظر 
في استمرار ( إسرائيل ) في عملياا العسكرية المدوانية عل 
سوریة » رأصدر قرارا بالإجماع برقم ۲۳۹ )۱۹١۷(‏ وتاريخ ٠١‏ 
حزيران يدين فيه كل عرق لوقف إطلاق التار » ويطلب من الأمين 
العام أن يستمر في تحقيقاته ويقدم بها تقربرا إلى المجلس » ويدعو إل 
إعادة أية نوات تكون ثد تفدمت إل الأمام بعد الساعة ٠١,۳١‏ 
( توقیت غرینش ) من يوم ٠١‏ حزبران إلى سراكر وقف إطلاق النار 
قررا , 


تتم ( إسرائيل ) ذا الفرار الواضنح المحدد بل مضت في 
هجومها ف احكلت مدينة القنيطرة السورية متحدية إججماع مجلس 
الأمن » مما دعا سررية إل طب انعقاد المجلس الذي التأم يوم ١٠١‏ 
a e‏ المندوب الامريكي مشروع قرار يطلب المجلس فيه 
من الامين العام أن عجري تحقيقاً شاملا جح خفارير وقف إطلاق 
النار» ويطلع المجلس على التتانج بأسرخ وقت ممکن ٠‏ وپداعار 
الىكومات المعنبة إلى إصدار تعليمات مشددة إلى قواتها بوفف إطلاق 
النار رسائر العملبات العمكرية . كا قدمت ثلاث دول هې 
الأرجحين والبرازيل والحبشة مشرو ع فرار ينص عل آن الجلس 
١ *‏ _ يدعو حكومة إسرائبل إل تامين سلامة وير وأمن سكا 
ا لاطت التي جرت فيها عملبات عكرية » وتسهيل عردة أرلفك 
الذين روا من هذه المناطق من نشوب القنال » ۲ - يوصي 
الحكومات المعنية بان نحترم بدقة المادى الإتسانية الخاصة بمعاملة 
أسرى الحرب وحاية الأاشخاص المدنيين في زمن المرب التي تعضمنيا 
انفاقیات جنيف الصادرة فی ۱۲ آب ٠ " ۱۹٤٩‏ 

وقي اجتماع المجلس يوم ۴ حزيران قم الاتحاد السوفستي 
مشررع قرار يدف إلى تصفية آثار العدوان . وجاء فيه أن اللجلس 
حب بشدة العدوان الإسرائبلي واستمرار ( إسرالبال ) في احتلال 
قسم من أراضي مصر والاردن وسورية » ويطلب بن ( إسرائيل ) 
أن تحب قراتہا إلى با وراء خطوط المدنة فوراً ودون أي شرط . 

وهكذا وجد المجلس أمامه حين] اجتمع بوم ٠١‏ حزيران عدة 
مشاریع قرارات تراكمت في اجتماعات سابقة » وقد سحب 
أصحايا بعضها ولم يطلب آخرون التصوبت على بعضها الأخر , 
وجنا جرى النصريت عل مشروع القرار السوفييتي لم ينجح ؛ 
ولکن تجح معروع القرار الذي قدمته الأرجئتين والبرازيل والحبشة 
فقاز بالإجماع ٠‏ وصدر برقم ۳۷ (۱۹۹۷) تاریخ حزبران . 

وهكذا وجد مجلس الأمن نفه أمام طربق مسدودة » بعد أن 
فاومت الرلايات المتحدة مشروع القرار الرفيتي . «أظهرت 
جالسات المجلس وسناقشاته مقدار عجز المجلس عن ردغ المعشدي 
وإیقاف استمراره لي العدوان » كا أظهرت فشله في إجبار المحدي 
على الانسحاب وما ذلك إل بنبب اتحياز الولايات المنحدة 
وبريطانيا انحيازاً تاماً إلى جانب ( إسرائيل ) وعدوانا وتوممها . 
وقد كان المندرب البريطاتي اللورد کاردون » في أشد ساعات الاأزية 
رقي ارج وضرح عرق ر إسراليل ) لقرارات الجلس الداعبة إلى 
رقف القتال ٠‏ بتذر ع بحجة عدم ورود معلومات موثرقة عا بجري في 
جبهات القتال لبط هة المجلس في اتخاذ اي قرار فعال . وكان 
رتيس المجلس قي ذلك اهز وغو مددرب الدفرك» يبدو شاعا 
ف هذا التسويف والتلاعب ۽ وکأان مؤامرة الاحتلال کان مقا على 
آدوارها سلفاً , 


وکان أخطر با في هذا الضعف الذي أبداه مجلس الأمن » ذهو 
اللطة التنفبلية المختصة في ملظ الأىم الححدة . أن يكتفي 
بمعالحة العدوان ضمن إطار وتف إطلاق النار فقط ٠‏ دون أن 
يتصدّى بشكل حاسم للاحتلال ‏ حتى ولا لاتهاك المعتدي 
لقرارات محالية أصدرها ال مجلس تفسه . ولم يعمل اللمجلش 
الصلاحيات والحقوق التي منحه إياها مياق الأمم المتحدة لمراجهة 
مشل هذه االات , وقد تيت من امتاقشات والمداولات الى جرت 
ف المجلس ولال منة اليرم الخام حق الرابع عشر من شهر 
حزیران أن سياسات رموافف الرلايات التحدة » تدعمها بريطانبا قي 
ذلك ١‏ هي السبب الحاسم الذي شل المجلس عن استخدام 
صلاحباته رحقرفه وعطل إعمال سادىء الميشان » وجمل كلمة 
الأمر الواقع المغروض بالفوة تعلو على كل القيم والمبادىء التي 
ضحت الإنسانبة من جلها بالملایین من أبثانها وجسدتها ني آهداف 
ومبادىء مياق منظمة الأمم المتحدة . 


ج _ العدوان في الجمعية العامة إقر فقال لس الأمن في 
اتخاد نرار یواجه فيه عدوا ر إسراليل ) ويصفي آثاره دعا الاتحاد 
السوفييتي إلى عقد دورة استشائة طارنة للجمعية العامة للنظر ي 
الزضح الاش ء عن احتلال ( إسرائيل ) آراضي خض دولا عرية 
لاا ء واناد الغدابير التي تؤدي إلى تصفية آثار العدران والنحاب 
القوات الإسرائيلية فرراً إلى ما وراء خحطوط المدنة . وقد حظي 
طلب الاغاد | لسرقييتي بتأييد اكفربة الدول » فبدأت الجمعية العامة 
دوزها الانثائية الطارثة الخانسة في ١۷‏ حزيران واستمرت حى 
۱٣۹۷/۷/۲‏ فتررت فھا وف أعماها موقا ( الفرار رقم ٠۲٠۹‏ 
بتاریح ۱ توز ) وتخویل رها عقدها مجددا عند اللزوم . وحيتا 
دعا الرس الحمعية العامة إلى الانعقاد یرم ۱۹۹۷/۹/۱۸ قررت 
إغباء الدورة الاستشنائية الطارنة ر القرار رقم ۲۲٠۷‏ بشاريخ ٠۸‏ 
أيلول  )‏ وإحالة محاضر جلسانها ووتانقها إلى دورتها العادبة الانية 
والنشرين » (أيلول- كانون الأول ۱۹۹۷ ) ١‏ وإدراج بد في 
جدول أعمال الدورة المذكورة بعنوان " الحالة الخطيرة في الشرق 
الأرسط “ 

نافشت الحمعية العامة الطارئة موضوع العدران الإسرائيلي ' 
تقلت الاتجاهات التي برزت أثاء الناقغة بسبعة مشاريع قرارات 
طرحت على التصويت , وكان نجاح أي مشروع قراز يطلب تأييذ 
أكثرية ثلئي الاصوات , وكانت مشاريع القرارات الخمبة الأو 
تعلق بالعدوال وتصفية آثاره ۲ وقد سغطت جيمها لدى التصويت 
عليها لأا م تل التصاب المحدد . أما بشررعا القرارين الآخرين 
فقد أصبحا قرارين بعد موانقة الحمعية عليه » ركان أحدها يتلل 
بالئواحي الإنسانية والإغاثة والمساعدة » وتانيه) بالوصح قي مديتة 
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القدس . وفيا يلي الخظوط العريصة لمشاريع القرارات هذه 
وللقرارين المذكورين : 

)١‏ مشروع قرار الاتحاد السوفييتي: تشجب الحمعية العامة فيي 
بشدة العدوان الإسرايلي » وتطلب من ( إسرائيل ) أن تسحب 
قواتما إلى ما وراء خطوط اهدنة » وأن تعوض عل الدول العربية 
الثلاث التي احتلت ( إسرائيل ) بعضاً من أراضيها تعويضاً كام 
عن بح الأضرار ال لحقت هذه الدول . وتناشد الجمعية مجلس 
الأمن ان يتخذ الإجراءات الفررية القعالة لحصفية جمیم نتائج 
العدوان الإسرائيلي 

) مشرو قرار الولايات الححدة : نقرر الجمعية فيه أن عايتها 
ا تكرن إتامة سلام مستقر وداتم في الشرق الأوسط عن طريق 
ترتيبات يعم التغاوض عليها إساعدة طرق ثالث ومناسب , وتكون 
على أساس حمسة مبادىء هي " )١(‏ إعتراف متادل بالاستقلال 
والسيادة الإفليمية يع بلدان المنطقة » بجا في ذلك اعتراف بالحدود 
وترتیہات آخری بہنها التباعد رسحب القوات ما يضمن سلامة هذه 
البلدان من الإرهاب والتدمير والحرب » (۲) حرية الملاحة » (۴) 
حل عادل لمشكلة اللاجلين ء (4) تسجيل شحئات الأسلحة إلى 
المنطقة وتحديدهاء (ه) الاععراف بحقرق جيم الدرل دات السبادة 
في العيش في سلام وأمن “ - ( سحبت الرلايات التحدة مشروعها 
هذافلم تصوت الحممية العامة عليه ) 

) روع قرار ألبانيا : تدين الحمعية فيه ( إسرائيلع 
لحدوائيا ؛ والولايات المتحدة وبريطائيا لساندت) العدوان واشتراكها 
ليه ٠‏ وتطلب من ( إسرائیل ) صحب قواتها فوراً ودون أي قید أو 
رط » والتعويض على الدول السربية الثلاث عن الاشرار الي 
حلت بها » وتعلن احترامها لسيادة مضر بابة اللملاحة في قان 


ايتن ومضائی تہران 


» درلة‎ ١١ مشروع القرار الأسيوي - الافريقي : قدمته‎ )٤ 
بالإضافة إلى يوغسلافيا > وهذه الدول هي : أفغائستانء‎ 
+ بوروندي » کمبودیا » سریلانکا کوئغر برازاقیل » قہرص‎ 
هند » اندونيسيا » ماليزيا » مالي » باكستان . السنغال»‎  ايتبغ‎ 
الصومال . تتزانيا > زامبيا . وتدعر اللمنمحية فيه ( إسرائيل) إلى‎ 
صحب جميع قواتها فوراً إلى المواقع التي کائت فيها قبل الاس من‎ 
حزبران ء وتطلب من الاين العام أن يسمي ثلا شخصياً ل‎ 
پساعده على تأمین الامتنال هذا القرار » وأن يرفع تقريراً إلى الحمعية‎ 
المامة ومجلس الأمن حول امتتال ( إسرانبل ) للقرار . وتطلب‎ 
الجمعية من حجلس الأمن بعد إكمال لانسحاب التام أن يدرس جيم‎ 
الققصابا الملعلقة بالوضم في المنطقة من جميع جوانبها القانونية‎ 
, والسياسية والإنسائية‎ 
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)٩‏ مشر وع قرار دول آمریکا اللاينية : قدمت عشرون دولة من 
أمريكا اللاتيئية مشرو قرار تدعو فيه ابإمعية ( [سرائيل ) إلى 
سحب قواتها من الأراضي اللحتلة ٠‏ على أن يراقق ذلك انتهاء حالة 
الحرب لدى المائبين . ونطلب الجمعبة من مجلس الآمن إعاد حل 
افكلة اللاجئين › وتأمين حرية الملاحة » رضمان سلامة الاستقلال 
السباسي لدول النطقة ٠‏ رينص مشروع الفرار كذلك عل أن تدرس 
الجمعية لي دررتما العادية الثانبة والعشرین ( آیلول ۱۹٩۷‏ ) موضوع 
إقامة حكم درلي في الفندس . 

) القرار الإنسان : قدمت مشروحه ۲١‏ دولة من ختلف 
مناطى العام . ونال تأيبد ۳ دولة »ولم یعترض عليه احد» 
وامتنعت دولتان عن التصويت . وصدر القرار برقم ۲۲٠۲‏ ( الدورة 
اللاشالية الطارثة ) وتاریخ 1۹0۷/۷/4 . وجاء یه ان 
الحمية ترحب بالقرار الإنساني الذي انخذه مجلس الأمن برقم ۲۳۷ 
(۹۷) وتاریخ 1/1/14 ١‏ - رهو الذي سبقت الإشارة 
اليه - وتغرب الحمعية عن سرورها لنشاطات ومساعدات منظمات 
الصليب الأحر والنظمات الخيرية الأخرى والمنظمات والؤ سات 
التابعة للامم المتحدة , وتدعو جیع اللیگومات دالافراد إلى تقديم 
التبرعات إلى وكالة الأمم المحدة لإغاثة ونشخيل اللاجئين 
الفلسطيئيين اشرق الاد * بنية ترفير المساعدة الإتسانية 
للأاشخاص المشردين الذين اجون إلى المساعدة الفورية نتيجة 
للأعمال المدوانية الأخبرة , 

۷) قرار القدس : قدمت مشروع الباكستان وغينبا وأيران 
ومالٰی رالنیجر وتركيا . وقد نال تأيد ۹ دولة . مقابل لا أحد 
ضصده ٠‏ وامتنعت ۲١‏ دولة عن التصويت . وصدر القرار برقم 
۴۳ ( الدورة الاستفتائية الطارىة - ) وتاریخ ۱۹۹۷/۷/6 , 
وجاء فبه أن الحمعية العامة تعتبر أن العدابير الي الخذتعا ( إسرانيل ) 
لتغبي وضع المدبنة باطلة » ونطلب ما إلغاءها والامتناع عن الإتيان 
باي عمل من شأئه إجراء تغيير لي وضع المدينة . وطلبت الجممية 
من الأمين العام أن يعدم إلبها تهريرا ي فضون أسبوع بشأن تنفيڌ 
القرار . وحين| استأنفت الحمعية أعماطما بوم ۱۲ نوز کان آمانها 
تقربر الأمين العام بشأن الإجراءات الي قامت ( إسرائيل ) ہا لنغيبر 
وضع القدس وقد ثبت للجممية مه أن( إراينل ) ل اتنضع 
لتنفبذ القرار ۲۲٠۴‏ » فأصدرت فراراً آخر برقم ۲٠٠٤‏ ( الدورة 
الاسنشناثية الطارتة _ ه ) وتاریخ ۱۹۹۷/۷/۱٤‏ اعلنت في انها 
لحف ر( إسرائيل ) عن تنفيذ قرار المحمعية ۲٠٠۴‏ » وأدته وطليت 
من الأمين العام أن يقدم إل الحممية المامة وججلس الام تقريراً عن 
احالة وعن تنفيذ القرار . وقبل أن تنېې الدورة الاستشنائية الطارئة 
أعباغا امعت الجمعية بوم ۱۲ بلول ای تقربر الآمين العام عن 


تفبذ ( (سرائیل ) القرار ۲۲۵۲ . وقد جاء فيه أن ( | سرائل ) تقوم 
فعلا باضاذ جيع الخطوات لتتتكمل ونح القدس العرية تحت 
إدارتہاء وأا اتخذت جي الإ جراءات النانوئية والإدارية لتحقيق 
هذه الخاية . وقال الأمين العام في تقريره إن السلطات الإسرائبلية 
اعانت ان م القدس عمل لا يکن الرجرع عله وغر قابسل 
للمغاوضة , 


هده ٠‏ باججاز » تطورات قضبة العدوان الإسرائيلي في الحمعية 
العامة وقد نثلت بمناقشات كانت جادة في بعض الأحيان » 
وجشاريع قرارات كثيرة أشير إلى مضامينها . وقي بلي مقارنة بين 
مشاريع القرارأت الخمسة الأول ؛ 

)١‏ في نسمبة العتدي وإداتته : انقرد الفررعان الرفيتي 
والألباق من دون المشاريع الألخحرى اة ( إسراليل ) عل آنہا 
المعتدية ؛ وطالبا بإداننها . 


ق سحب القوات الإسراثيلية ١‏ تضمنت اللاي 
السوفيتية والألبانية والآسيوية - الإفريقبة طلباً واضحاً بسح 
النوات الإسراليلية إلى حطرط دة هي المواقع الي كانت قيها قبل 
اخامس من حزيران . على تين جاد الششروع الأمريكني خلوا من 
اشحديد ٠‏ إذ نص على أن يكرن سحب القوات أحد لترتيبات التي 
تضم سلامة ( إسرائيل ) عن الإرهاب والتدمير وارب » وحعله 
خحاضعا» مع قرتيات احرى › للنقاوض . وه بسر روع 
الامریکې من قريب أو بعید إلى وجوب أن کون الانسحاب كاملا » 
او ان یکون شرطا اساسا من روط إجراه التسوية » بل بجعله مرا 
تابا للفاوضة:: آنا مشروع دول أنريكا اللاتينية فإنه لإ بحدد 
خظطوط الانحاں الذي ربطه بإعلان انهاء حالة المرب . 

۴) في دور مجلس الأمن : منضفن المشروع السوقيتي مناشدة 
الجمعية العامة جل الأمن أن بتحذ إجراءات فعلية لعصفية تعالج 


العدران . وني هذا دعوة صريحة لكي يطبق المجالس عند الضرورة 
الفصل السابم من ميثاق منظمة الأمم الححدة إذا فشلت جيم الجهرد 
الاحرى لحمل ( إسرائبل ) على الانسحاب من الأراضي المحتلة . 
والفصل السابع هذا بطي مجلس الأمن الحتق في الخاذ العقوبات 
والإجراءات اللازمة الي تؤمن انسحاب القوات الإمرائبلية . أا 
الشروع الأمريكي فقد اكتفى بان طب المسمية من الجلس أن 
يستمر في وضع الحالة في الغرق الأرسط يد الدراسة الدقهة 
وجاء المشروع الأسيوي _ الإفريقي ليكون وسطا بين المشروعين 
الرفيتي رالأمريكي ‏ إذ تطلب فيه الجمعية من المجلس أن ينظر في 
سدى امتثال ( إسرانيل ) لنصرص مشروع القرار الذي بتضمن 
سحب القوات الإسرائبلية إلى الراقم التي کاتت فيهاقل ه٠‏ 
حزیران . ومن حى المجلس إذا ما ثبت له عدم امتثال ( إسرائيل ) 
هدا الطلب أن يتخد من التدابيرما يكفل امتثاها لقرار الانسحاب , 
آما مشرو ع دول آمریکا اللاتينية فقد اكتفى بان يطلب من المجلس 
مواصلة دراسته لمشكلة الشرن الأوسط . 


)٤‏ قي القضايا الأاخحرى : وهي القضايا الخاصة بإناء حالة 
الحرب ٠‏ وعيش الدول بأمان وسلام » وحرية اللاحة » ومشكلة 
اللاجئين ؛ وغيرها . ففي حل اقنصر الشروعان السوييتي 
والالباني على سحب القوات الإسراثيلية أعطى المشروع الأسبوي _ 
الإنريقي الأولوية للموضوع ذاته » بعد إكمال خطوة الانسحاب 
وجيع القضابا القانوية والسياسية والإنسائة الأاحرى . رفي حين 
قرن مشرو دول آمريكا اللاتيئية مالة سحب النوات الإسرائيلية 
بااء حالة الحرب وضع المشروع الأمريكي ا لمنالة ذا في موضع 
ثائوي ‏ وأعطى الأرلوية للتضايا الأحرى 

هحذا أنهت الخمعية العامة دورتها الاستثنائية الطارئة الثامة » 
دون أن تتوضل إلى انخاذ فرار يعالح عدوان ( إسرائيل ) ويمفي 
نتالجه » ویعکس ۔ على أقل تشدير - رغبة الأغلبية الاحقة التي 
طالبت بسحب القوات الإسراليلية 


د ۔ مبادیء لحل السباضصى في مجلس الان بالرغم من اتفافق 
الأطراف المعنية عل ونتف إطلاق الثار فإن الاعتداءات الإسرائيلة ¿ 
تصوقف ١‏ بل امشمرت » وعالج مجلس الأمن بعضهاء وعفد 
اجتماعات فی ۸ نوز و ٩‏ تموز و ۲٤‏ و ۲١‏ تشرین الأرل ٠٣۹۷‏ 
اسدراسة اعتداءات (!سرائيل ) غل مصر - ثم عاد االجلس إلى 
الاجنماغ في ٩‏ تشرين الثاني بناء على طلب مصر للنظر تي الوضعم 
الخطبر السائة في الشرق الأرسعل رالناجم عن استمرار الاحتلال 
الإسرائيلي للاراضي العربية بنتيجة عدوان ۱۹1۷/١/١‏ . واشتمر 
الجلس في قد جلسائه حتی انتهى من منافشة قضبة العدران لى 
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۲| حن أصدر تراره رقم ۲٤۲‏ (۱۹۹۷) , وئ أثاء 
المناقشة كان أمام الملجلس أربعة مشاريع قرارات : 

١‏ ) مشرو ع القرار الذي تدمته المند ومالي رليجيريا وفيه يطلب 
المجلس سحب القوات الإسرائيلية هن جميع الأراضي المحتلة نتيجة 
النزاع الأخير » ويقرر أن لكل دولة الق في أن تعيش بسلام ضمن 
حدودها » وأن ترم السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال لكل 
دولة من دول المنطقة . ويدعو الشروع إلى إبجاد تسوية لمشكلة 
اللاجثين الفلسطينيين » وضمان حرية الملاحة , 

۲) مشروع قرار الرلايات التحدة : وينص على أن السلم 
العادل رالدائم بشمال سحب القوات من أرض احتلتها » وإتاء 
حالة العرب » واعتراقاً واحتراماً منبادلين بحق كل دولة في المنطفة 
بسلامة أراضيها رسيادتبا راستئلا لما وبحدود امنة بعيدة عن الكهديد 
باستعمال القوة . كا ينص المشروع على ضرورة ضمان حربة 
الملاحة ١‏ والوصرل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين » وإقامة مناطق 
مجردة » ووضع حد لسباق التسلح في النطقا . 

)٣‏ مشرو ع قرار الاغادٍ السوفبيتي : وند تضمن سحب القوات 
السلحة إلى سواقع ما قبل ه حريران قورا » وحن كل دولة في المنطقة 
ف اليش مستقلة بأمان » واحترام كل دولة استقلال الدول الأاخرى 
وسلامتها الإقليمية » والحل المادل لمشكلة اللاجئين » وضمان 
حرية المرور في رات المياه الدولية » وإنياء حالة الحرب ١‏ وإلباء 
باق اقلح 

)٤‏ مشرو ع فرار بريطانيا : وهو المشروع الذي واقق عليه مجلس 
الاسن بالإجاع وص در برقم ۲٤۲‏ (۱۹1۷) وتاريخ 
۲ . وفيا بلي نصه الكامل ( ترجمة النص الأصلي كا 
جاء باللغة الإتكليزية ) : 

“ إن مجلس الأمن › 

“ - إذ يعرب عن ثلقه المستمر بشأن الوشع النطر في الشرق 
لاوط › 

” - وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب › 
والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تسنطيع كل دولة في 
النطقة أن تعيش فيه امان ٤‏ 

" - وإذ يؤكد ايضاً أن جيع الدول الأعضاء ٠‏ بقبوا مبثاق 
الام التحدة » قد التؤمت بالعملل وققا للمادة الثانبة من الميثاق › 

١ _ ”‏ يؤكد أن تطييق ميادىء اليثاق يتطلب إقامة سلام عادل 
ودائم في الشرق الأوسط .. ويستوجب تطيق كلا المبدأين التالبين : 

أ انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع 
الأخير » ( نص الفغرة بالفغرنسية والإسبائية والررسية والصيبة : 
انسحاب القرات الإسرانيالية من الأراضي الحتلة في الشزاع 
الاحير) 
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ب إنهاء يع ادعاءات أو الات الخرب ‏ واحترام سيادة 
ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك » وكذلك 
استقلاما الاي وحقها ي العيش بسلام ضمن حدود امنة 
ومعترف ہا ۰ رة بن مديد بالقوة أو استم الما . 

” ۲ يؤكد أيضا الحاجة إلى : 

| ضمان حرية الملاحة في المرات الائية الدولية في المنطقة . 

ب عقي تسرية غادلة لمشكلة اللاجئن ؛ 

ج ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في 
امنطقة عن طربتق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح ٠‏ 

” ۳ يطلب من الأمين العام تعين عل خاص ينوجه إلى 
الشرق الأوسط كي يجري آنصالات بالدول المعنبة » ويستمر قيها 
بغية إبجاد اتفاق ومساعدة الجحهود لحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا 
لأحكام هذا القرار رمبادثه ‏ 

٤ *‏ - يطلب من الامين العام أن يرفع نقريراً إلى مجلس الامن 
بشأن نقدم جهود الممثل الخاص في أقرب وقت ممن " . 

كانت المشاورات خلال الفترة الممتدة من ٩‏ إلى ۲۲ تشرين 
اللافي تلور بنشاط كثيف بين أعضاء المجلس ومندوي الدول 
العربية » واتجهت الأنظار إلى المشرو ع البريطاني كحل وسط بين 
الشاريع الأخرى قد بكون مقبولاً من الولايات المنحدة والاتحاد 
الزفيتي ومن بعض الدول العربية . وكانت مضر والأردن يسيران 
مع هلا الاتعهاء من العرافق عل بن کالت سوریة تری پې المشروع 
تراجما لأنه لا يعين بوضرح الخطوط التي بمب أن تحب إليها 
اقات اهاي زيقر ( اتراي جا ارت فن ونح جي 
قانونی قبل حزیران ۱۹٩۷‏ »› وبجعلل الاتسحاب رها بتحفيق شروط 
أخرى » لا شرطاً سابئاً لاي جهد سياسي مثمر :هذا علاوة على أنه 
لا پتناول جوهر الزاع وهو قضية فلطين رحقرق الشعب العر 
الغلسطينى إلا من زاوية إغباد حل عادل لمشكلة اللاجئين » متناسيا 
بذلك جيم قرارات الجمعية العامة التي أصدرتها منذ عام ۱۹٤۸‏ وبا 
زالت تصدرها في كل عام ؛ وضمنت ما لللسطبنيين حق العودة إلى 
دیارهم ومتلگاتہم . 

قم المندوب البريطاني مشروعه إلى مجلس الأمن على أنه وليد 
مشاورات طويلة ؛ وأعلن أنه لا بمكن إدخال أي تغيبر عليه ولو كان 
صغيرا » فإما أن بقبل برمثة كا هو أو برد . وكان القصد من هذا 
الوقف عاولة إحباط أي جهد أومسعى يدف إلى إدخال « أل » 
التعريف عل كلمة « أراض ٠‏ لي جلة : " انسحاب القوات 
الإسرائيلية من أراض احئلت في النزاع الأخير " » إذ يكن تأويل 
هذ الميملة كا رردت في النص الأملي بالإنكليزية عل أن 
الانسحاب لن يكرن بالضرورة شاملا إذ قد يسمح ( لإسرائيل ) بان 


حتفط بقسم من الأراضي التي احنلتها لتوقر لنفسها حدوداً " يكن 
الدفاع عبها " أو الحدود الآمنة * كا بدأت تطلق عليها . وخذا ند 
أسرع مندويو عدة دول کفرنسا › والاتحاد السوفيبتي » ومالي » 
رالمند ونيجيريا وغيرها » إلى التصريح قبل التصويت عل المشروع 
البريطان وبعده بأن حكوماتيم تفهم القرار عل أنه يعني السحاب 
القرات الإسرائيليسة من جيم الأراضي التي احخلعها بمد 
۷/1/۵ . 

وبصدور القرار ۲۲۲ بدأات مرحلة جديدة ثميزت باتساع إطار 
الثورة الغلسطيتية » وتزايد ساحات ومعارك القاومة الفلسطيية 
السلحة ٠‏ وتزايد تابيد حركات التحرر الوطنية والقوى التقدمية أي 
العام ها . على حين كانت ( إسرائيل ) مستمرة في تطبيتق خحطتها ني 
ضم الأراضي المحتلة خطوة بعد خحطوة » ولي رفض قرارات منظمة 
الأمم المتحدة وتحدي ميثاقها وانتهاك مبادئه » واستمرت الخال عل 
ذلك حت تشبت حرب ۱۹۷۴/۱۰/۹ (ز : حرب ۱۹۷۴۳ ) . 


المراجع ؛ 

- مجصوعة نرارات مجلس الأمن رالجمعية العامة لمظمة الأنم المحدة لعام 
7۷ , 

تقرير الأمين العام لحظمة الأمم الححدة إل الجمعية العامة عن نشاطات النظة 
من ۱١‏ حزیران ۹۹١‏ إلى ٠١‏ حزيران ۱۹١۷‏ , وئيقة الأمم الححدة رقم 
0 القدمة إلى المجمعية في دررعا ۲۲ لعام ٠۹۹۷‏ , 

تقرير مجلس الأمن إل الخمعبة العامة عن المدة الوافعة بين متحمف عام 1۹۹١‏ 
ومتتصف عام ١١۷‏ ونيفة الام المحدة رقم 2 /4 2 المغدسة إلى 
الجمعبة قي دورتها 1۲ لعا ۱۹۹۷ , 

س وتاتق وحاضر اجتماعات مجلس الآمن عن الدة الراقعة بین ۱١‏ یار و ۲۲ 
تشریں الذای ۱۹٩١۷‏ . 

س ولاق وعحاضر اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارة الخامسة للجممية العامة 
من ۱۷ حزیران حتی ۱۸ بلول ۱۹٩۷‏ , 

جررج ديب : الحدوان الإسرائبلي في الأمم المتحدة ؛ یروت ۱۹۹۸ . 

اليومات الفلسطبية , المجلدان الرايم والضامس » 1۹1۷ , الجلد 
الاښ ۱۹۹۸۰ ١‏ بيروت : 


ح رب ۱۹۷۳ : 


| الوضع العام والاستعداد للحرب : 

)١‏ الوضع العسكري بعد ۱١١۷‏ : كان الوضم العسكري 
العربي غداة عدوان حزبران ۱۹١۷‏ * قاسيا ومؤ لا . فقد استولت 
القوات الإسرائيلية على فلسطن بكاملها » واحتلت في الجلوب 
سيناء ووصلت إلى فناة السويس » راحتلت في الشمال مرتفعات 


الجولان > على حين فقدت دول المواجهة العربية » مصر وسررية 
والأردن » قسم) هاما من إمكاناتها العسكرية وجزءا من طاقابا 
الاقتصادية . 

كانت هذه هي التائج الباشرة لمدوان ۱۹١۷‏ حلى ساحة 
المراجهة . أما في المجال الياسي ١‏ وعلى صعيد الأمم المخحدة ؛ 
فضد رفضت ( إسرائيال ) بعتاد وتصميم قبول أي حل يؤدي إلى 
انسحاب قراتما من الأراضي التي احتلها بالقرة » كأ رفضت رفضا 
قاطعا الإعتراف بالقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلطيني * وبحق 
اللاجئين النلسطيئيين ي العودة إلى وطنهم ( ز : العودة » حى ) , 

في مواجهة هذا الوضع العسكري السياسي تأكد للحكومات 
العربية بعامة » والسورية والصرية بخاصة » أن القوة هي الوسيلة 
الوحيدة لاسترداد احق العربي المقتصب . 

) الاستعداد للحرب : بدأت سورية ومصر تستعدان للمعركة 
في عختلف الجالات , وكان من الطبيعي أن بحظى تسليسح القرات 
المسلة وتدريبها وإعادة تنظبمها بالاهتمام الأول . وقد بدأ تطبيق 
البرامج الخاصة بذلك » بالرغم من ان المعارك توالت على الجبهتين 
السورية والمصرية وبلغت ذروتها في حرب الاستنزاف " الى نشبت 
على الجبهتين . 

وفي هذه الظروف الصعبة ازداد بروز المقاومة الفلسطبية عل 
ساحة النضال المسلح » بأعمال محدودة في بادىء الأمر ضد العدو 
الحتل › وبخاصة في الضغة الفربية وقطاع غزة » ثم ما عت 
المقاومة أن طورت أعماها حى أخذت شكل ضربات موجمة للمدو 
الذي كان يرد بضربات النتقامية قي الأرضص ومن الحو تحملت سورية 
رالأردن التط الاكبر منپا بسبب وجود تراعد الفداتبين فوق 
اراضی| . 

التقت سورية ومصر على إرادة تحرير الأراضي المحتلة والإسهام 
في ترفير الظروف والعوامل لنيل الشعب القلسطيني حقوقه الوطنية . 
وتجسدت هف الإرادة في الاتغاقية العسكرية التي وقع علبها القطرات 
السوري والمصري يوم ۱۹۷١/٠١/۲١‏ وحددت يها أمداف 
الصراع القادم وطرف قيادته وأجهزته النفينبة . وكانت هذه 
الاتفاقية الأساس الذي بنبت عليه الخطة الإستراتيجية العسكرية 
الايا رب ۱۹۷۳ , 

أخحدذت الخطة الإستراتيجية السررية المصرية المشتركة الي 
تکاملت جوانبها وعناعمرها خلال المرحلة الراقعة بين تشرين الثاني 
٩۰‏ ونشرین الأول ۴ قي حسابها حلود المصراع المسلح 
وقيوده في الظرف الراهن آنذاك » ٹهو ضراع يدور ئې وضع عالي 
بالخ التعقيد قائم على أسس التوازن النوري رالقدرة المتبادلة على 
الردع الإسترانيجي إلى جاتب اتجاء يزداد اتساعا نحر الانفراج 
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الدول وتسير في طليعنه الدولتان العظمبان الاتحاد السوفييتي 
والولايات الححلة . ونحکم الصراع السلح عوانل وعناصر 
ومعادلات متعددة متشابكة تختلف قوة وضعفا » وظهورا واختفاء » 
سسب ال كان الذي ينشب فيه ذلك المراع والظروف امحيطة به . 
ويبدو الرأي العام العالمي ولا سيا المحمشل بمنظمة الأمم الححدة » 
أحد العوامل اهامة المؤثرة في الصراع 

۴) الاستراتيجية الإسرائيلية : إن الإعداد لاي صراع مسلح لا 
بد من أن يأحذ بعين الاعتار قرة العدو وإمكاناته وقدرته على تحمل 
الحرب وآثارها » وأن محدد نقاط القرة لديه لضريا أو شلها » ونقاط 
الضعف فيه لاستغلاها والنغاذ منها , وللتعرف إلى الملامح الرئيسة 
لإإستراتيجية العربية في حرب ۱۹۷۴ ل بد من التعرض بإججاز إلى 
ملامح الإسترانيجة الإسرائيلية . 

كانت اخطوط الرثيسة لاإسترائيجية الإسرائيلية عند تشوب 
حرب ۱۹۷۴۳ امعدادا لنتائج عدوان سعزبران ۱۹۹۷ ۔ فقد خططت 
( إسرائيل ) للاحعفاظ بمكاسب تلك الحرب » ثم اسعابا حى 
تضم نهابة اللمطالب العربية وتحلق بعض أمداف الصهيوتية في 
حوسع في المرحلة الراهنة . ويكن نلخيص تلك الخطوط الرئيسة ها 
بلي : 
() الاحتفاظ بالوضع العسكري النائج عن حرب 1۹۹۷ في 
الجبهات المحبطة ( بإسرائيل ) والأراضي المحئلة مستقرا هادثاء 
وجاة كل تحرك عري » سواه كان فلسطينبا أو من إحدى الدول 
العربية » برد فعلل وادعة ضاربة أقبى وأعتف من الفعل ذاته . 

(۲) استمرار حالة ه اللاسلم «اللاحرب ١‏ والعمل على 
إجهاض أي منصر یکن أن بغر ممالها أو يزثر نها 

(۴) الاحتفاظ بقوة عسكرية معفوفة دائ , 

)٤(‏ ترتيب الأوضاع لي الأراضي الفلطينية والمسرية 
الحتلة » واستعمارها وتغيبر معالمها وبنيتها الجخرافة والسكانية » 
فهيداً لاستيعابہا رضمًها . 

(ه) الارتباط بنوى دولبة كبرى تعتير حليفاً قويا ومضمونً 
ادل مه الخدمات وتأمین الممالح . رالولايات المتحدة هي الديلة 
الكبرى الرئية التي اتخذعا ر إسرائيل ) حليغا مدوقا ها في المرحلة 
الراحتة , 


(1) استثمار الفرص لضرب جبوش الدول العربية المحبطة 
( بإسرائيل ) وتحطيم الجهاز المرب العسكري وإ لحاق الزية بالقوات 
العربية إذا أمكن ذلك . 

(۷) إضعاف الطاقات العرببة وتجديدها وتفتينها . 

وكانت القبادة المكربة الإسرافيلية أسّست الجيش ودربته 
وطورته رسآحعه بغکل يؤهله للعدنعل وف مبادىء ثلاثة هي العمل 


۱۸۹ 


المجومي » والحرب الخاطفة ¿ ونقل المعركة إلى أرض العلو . ثم 
جاءت نتائج حرب ۱۹٩۷‏ لتضيف عنمهرا جدبدا إلى المذهب 
العسكري الإسرائيلي هو عنصر الدفاع على خحطوط دفاعية محصنة 
وحهزة بأفضل ما تعرفه ترسانات الأسلحة من عتاد وتجهيزات 
ووسائل اتصال » عل أن تكون نلك الخطوط غافر صدامية تراقب 
وترصد حركات العدو » وتعيتق تقدمه إذا با بدأ المجوم ريثا تكن 
قوات النسق الثاني والقوات العاملة والقوات الاحتباطية من التحرك 
على عحأرر العمليات وصد افجوم . رهكذا كاتت خطوط الدفاع 
الإسرائبلية علل قثاة السويس وهضة الجولان وصفاف الأردن » 
سواء ما کان منہا خحطاً دفاعياً متصل أو شبكة مستعمرات دقاعبة > 
الحد الأمامي الذي بحفظ الأمن الإسرائيلي في مرحلة الترقب والرصد 
وإغاقة أي هجوم عري تمل . 

کرنت ( إسرائیل ) من تتائج عدوان ۱۹۹۷ ما سمي « نظرية 
الأ الإسرائيل » . وهي نظرية تفوم في جوهرها على أن أمن 
( إسرائيل ) هو الأسامن والغاية » وأن على « أن الأخرين » أن 
ينسجم ويتلاءم مع ذلك الأساس وهذه الغاية . لذا فإن كل ما بحقق 
لإسرائيل ) الأمن يجب أن يتر مقبرلا ومعفرلا ومبررا » ويدخل 
في إطار ذلك استعمار الأراضي التي احتلتها ( إسرائيل ) في حریران 
٠ ۷‏ وإقامة المستعمرات فيها وتغيير معالمها الجخرائية رالسكانية 
والطبيعية» وقرص الشروط التي تراها هي متاسبة ها وحققة 
لاغراضها من أجل إقامة « السلا الإسرائبلي » في النطفة ‏ 

استراحت ( إسرائيل ) إلى إسترانيجبتها هذه بعد أن توقر لديا 
الاقتناع بان الدول العربية تفتقر إلى القوة الكاقية والقدرة على 
التخطبط والتنظيم رالتنفيد »وبان الفرقة بها ¥ تؤهلها للالتقاء على 
هدف واحد عدد » أو لتوحيد صفوفها وتنظيم نواها واستخدام 
طاقاتہا وف إستراتيجية موحدة شاملة . وإذا ما حدث ذلك فإن 
الفوات الإسرائيلية الضاربة ( الجوية والمدرعة ) قادرة على تحطيم 
النوات العربية المهاحة . يضاف إلى ذلك أن عجرية ( إسرائيل ) تي 
الحروب والمعارك السابقة علمعها أن اليىق بين الجحبهات العربية 
الشمالية وال منوية والشرقية ء» فيا يتعلتق بالعلياث الحربية » مفقود 
او یکاد یکون فقودا . وهذا ياعد ( إسرايل ) على تطببق مدا 
استفراد هذه الجبهات الواحدة تلو الاحرى فتركز جهدها العسكري 
الرئيس على الجبهة التي تبدو اكثر عطرا من غيرها » حتى إذا زالت 
الخطر أو أرقفت الجوم أو رنه انتقلت بجهدها الرئيس إلى الجبهة 
الثائية » وهكذا دواليك . 

)٤‏ الإستراتيجية العربية : وضعت سورية ومصر أسس 
الاستراتيجية العرية وملاعها العامة في الاتفاقية العسكرية التي مر 
ذکرها ء ومن حلال ء القيادة العامة للقوات المسلحة الا تحادية » الي 
أنشاتها تلك الاتفاقة . 


قلطت سورية ومصر للحرب على أا حرب عحلية شاملة 
طويلة المدى الزمتي» تردفها الطاقات العريية المختلفة » وتستخدم 
فبها الأسلحة التقليدية » وتحدد أهدافها الإستراتبجية بوصوح 
بحيث تكون حاسمة تؤدي إلى تغيير ميزان القوى في المطقة » 
وتجعل الكقّة ترجح لصالح الجانب العري ٠‏ وتمدم نظرية الأمن 
الإسرائيلي » رتبطل أسطورة التفوق المسكري للعدو » وتعيد إلى 
العرب تقنهم بنفوسهم وقدرتهم عل حابة وطنهم وصبانة حقونهم › 
وذلك بإقناع العدو › عن طریق استخدام القوة العسكرية » بأن 
استمرار احتلاله للاراضي العربية وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيي 
آمران لا کن آڻ مرا , 

كان جوهر اخطة الإستراتيجية السورية - المصرية المشتركة هر 
الإستراتيجي . وقد تطلب تحقيق هدا الانتقال عدة سنوات من 
الإعداد والتجهيز والتسليح والندريب . وكأن لا بد ذه الخطة من 


ان تبنی على هیکل آهم عناصره : 
)١(‏ عرامل القوة لدى الجانب السوري - المصري ٠‏ والمستوى 
الذي بلغنه قواته السلحة . 


(۲) مدى القدرة عل تحقيق فكرة شمولية الحرب في الإطار 
العري الراسع بحيث تردف الدول العربية - قدر المستطاع» وحسب 
إبكان كل متها ء وما تسمح به ظررف المرب ونطور الوضع 
الدولي - ساحة المعركة بمختلف الطاقات العسكرية والاقتصادبة 
رالسياسية وغبرها . 

(۳) عوامل الضعف لدى العدو » وأبرزها : القرى البشرية 
الإسرائيلية المحدودة العدد » والشعرر بالتفرق رالغرور اللذان 
أصبحا يؤثران فيي صحة تفدير قدرات الخصم › والتعور 
بالاسترخاء الإستراتيجي لدى القبادتبن السياسية والعسكرية في 
( إسرائيل ) . وقد أقى ذلك إلى نشوء فكرة عدم الحاجة الملحة إلى 
أذ الادرة المجرمية لي جيع الظروف وإل الفمور بالاطان إل 
تدرة اادطوط الدناعية على امتصاص الضرية العربية الأرلى أي حال 
حدونها , 

وإلى جائب ذلك كله استطاعت القبادة السررية- الممرية 
الاغادية أن تحقق لتفسها خلال الفترة الرافعة بین عدوان ٠۹۹۷‏ 
وحرب ۱۹۷۳١‏ بعض العناصر والعوامل التي تشكل ركائز للخطة 
الإستراتيجية الشاملة . ولعل أبرز هته الركائز ؛ 

)١(‏ الاسغادة من دروس عدوان ۱۹۹۷ ونتاٹجه 

(۲) باء القوة الذانية الاقتصادية والمكرية » وثتظِم الجهة 
الداحلية تنظي)ً بسند جبهات العمليات الخربية ويوفر هما ادمات 
والإمداد والتموين . 


(۴) رفير الفياة الفادرة على تحمل سؤرلية اتضاة الفرار 
الحاسم وقيادة المعركة . 

)٤(‏ تصفية جو الملاقات الحربية من الشوائب التي كانت 
عالقة به والتي كانت تحول درن توفير العوامل اللازمة لوحدة الصف 
العربي في مواجهة العدو الصهيوني . وقد أدى ذلك كله إلى تجميد 
الخلافات بين الدول العربية ورفع عدف المواجهة مع العدو لوق 
جع الأهداف والخلافات والمشكلات المحلية . وكان هذاهر 
مضمون شعار ١‏ قومية المعركة » رشعار ١‏ للا صوت يعلر قوق صوت 
المعركة » » اللذين ارتفعا قبل الحرب وأثناءها , 

(ه) تهيشة الجو الدولي بشكل بوفر اقتناع الرأي العام 
العالمي ومنظمة الأمم المحدة بان (إسرائيل ) برفضها المستمر 
لقراراث الأمم المخحدة وإصرارها عل الاحتفاظط بالأراضي التي 
احلعها قي عدران ۱۹٩۷‏ وإنكارها حقرق الشعب القلسطيني . 
تدقع المنطقة إلى الحرب > وتعرّض السلم والأمن الدوليين إلى 
الحطرء وقد تدفع العام كله إلى حافة حرب عالية مدمرة . 

)١(‏ التخطيط للمعركة بشكل يحرم العدو من مزايا البده 
بالضربة المغاجثة الأرلى والاستفراد بجبهة دون أخرى . 

(۷) التمسك بالسعي لحل القضية حلا سليا يحقق 
الأهداف العربية . 

(۸) بذل أقصى الجهرد الباسبة عن طريل الملاتات 
الدبلوماسية والمنظمات والمؤ غرات الدولية من أجل عزل ( إسراليل ) 
في الإطار اندولي . 

(۹) توجيه السياسة الإعلامية بشكل مدروس ومنسق لندمة 
أهداف الخطة الإستراتبجية , 

ب _ حطة بلر : عكفت القبادة العامة للقرات المسلحة 
الاتحادية على وضع خطة للعمليات أطلقت عليها الاسم الرسزي 
ه تحطة بدر» . وقد نها الأعمال القتالية الرئية افالة ؛ 

)١‏ المجرم الصاعق الفاجى»ء عصان السدر في كلها المبهكين 
السورية رالمصرية في وقت واحد » واختراق الخطرط الدفاعية 
اللحصئة > والاندفاع إلى داخل الترتيب الدفاعي العادي . 

۲) شل فعالية العدو الجحوية » أو منعه من التاتير في شدة 
الاندفاعة العربية » وذلك بالأسلحة المضادة للطائرات بالنعاون مع 
القوات الوية , 

)٣‏ شلل فعالية القوات المدرعة العادبة » وذلك باستخدام شبكة 
واسعة وكثيغة من الأسلحة المضادة للمدرعات بالتعاون سم نيران 
كثيفة تطلقها المدفعية . 

؛) عرقلة حطوط مواصلات المدو وعوينه وإبداده . 

#) تحقيق أكبر تعاون وتتيق بين تلف صنوق الأسلحة في 


الحركة . 


ومن أجل النشسين بين الفطرين السوري والمصري , والإعداد 
للحرب . قام الفريق الارل أحمد اسماعيل القائد العام للقوات 
الاتحادية بزبارة دمشى عدة مرات . وتم الاتناق بين القيادتين 
السباسيتون السوربة والصرية يرم ۱۹۷۴/۸/۴۷ على أن يبدأ تنفبذ 
الط ق الأسبرع الأول من شهر نشرين الأول ۴۳ ٠»‏ وعلی آن 
يثراك للقائد العام أمر نحديد اليرم والساغة . وقد قرر القاند العام 
یرم ۱۹۷۳/۹/۸ ان بیدا تنفیڌ الخطة في الساعة ۰ من يرم 
7 . 


كان أحد أهم العتاصر التي بنيت علبها خحطة در عنصر 
المغاجاة . ودا كانت جيح التدابير التي اتجذةها سورية ومصر في 
مرحلة الإعداد واللحضبر في تلف الحالات غجرې قي إطار الكمان 
والتمويه ونثضليل العدو . وبالرغم من ذلك لاحت في الأفى أمور 
كادت عبط المقاجأة , ومن ذلك زيارة وزبر الدفاع الإسرائيي موشي 
دابال فضبة الجحولان یرم ٠۹۷۴/۹/۲۹‏ > وتجديده سورية بشن 
الخرب علبها بعد أن لاحظ مظاهر نشاط عسكري غبر عادي عل 
الجبهة السورية » ونعزيزه الفوات الإسراليلية في الجولان بوحدات 
إصافية من الدبابات والمدفعية . ومن ذلك أيضا الخطأ الذي وفعت 
فيه وكالة أنباء الترق الأورط الصرية حين نرت يرم 
avr /Y‏ خيرا يقول ” إن المحيشين الثاني والثالث قد وضعا في 
حالة تأمب ” . يضاف إلى ذلك أن التحركات الأخيرة التي كان لا 
باد للقوات المسلحة من أن تقوم بها بسرعة وكثافة أصعفت إجراءات 
الفكتم والتضليل والتمويه . وقد دفع ذلك اللكومة الإسراببلية إلى 
الإسراع في اتخاذ التدابير اللازنة ‏ فأمرت يوم ٠۹۷۳/٠١/١‏ 
باسننفاز القوات ابحوبة ء وأعلنت في الساعات الأول من يوم ٠١/١‏ 
التعبئة العامة » وأمرت بنطبيق خطط العملبات الحربية » ووجهت 
الوحداث العاملة إلى الجبهتين الشمالية والجحنوبة » وأحذت تسوق 
الوحدات الاحتياطية الواحدة نلو الأخرى إل الجبهتين الم كورتين 

وما إن أزفت ساعة الصقر ( ۰۰ )۱٤,‏ من یوم ۱۹۷۳/۱۰/۹ 
حى انطلقت القوات السورية والمصنرية من مراقعها على اللبهئين 

ج المببهة السورية : 

)١‏ اهجوم ؛ كان النسق الأول للهجرم السوري العام مؤلقا 
من ستة الوية من المشاة وكتيبتين من المغاوير وقوج من ال ميش المغري 
وكتيبة من جيش التحرير الفلسطيتي * روحدات من القوات الخاصة 
السورية . وكائت تدعم هذه القوات ست كتاثب من الدبابات 
رمثلها من كتائب المدفعية . وقد دجت هذه القوات ضمن إطار 
للاث فرق مشا هي : الخامة والابعة والتاسعة » وعرّزت 
بالدبابات ال هري ( الدبابات القادرة على اجتياز الحنادق المضادة 


۱A۸ 


للدبابات ) والجسور وكاسحات الالغام وفصائل النقَابين وقاذفات 
اللهب ومدافع الرمي المباشر . 

وحيتم) انطلقت مات المداقع الثقيلة والمتوسطة في الساعة 
١‏ من يوم ١‏ تشرين الأول تفذف قنابلها على الترنيب الدفاعي 
للعدو كان التركيز الدفمي شديدا على الحصن النيع الذي أنامه 
العدو على إحدى أعل قمم جبل الشيخ . وبعد دقائق حلّقت ثلاثك 
حوامات سورية فوق الحصن حاملة وحدات سن القوات الخاصة , 
وكانت مجموعات من هذه الرحدات تد فطعت لبلة ٠/١‏ تشرين 
الأول الحرر الموصل بين شبعا وجبل الشيخ » فاستطاعت أن تدمر 
جميع النجدات التي أرسلتها القيادة الإسرانبلية إلى الحصن , ولم 
ينغض سوى وقت قليل حت حررت الوحدات الخاصة الحصن » 
واستسلم من بقي حيا من قوات العدو . 

وني الوقت ذاته كانت النجريدة الغربية الي وصلت إل سورية 
قبل بدء حرب تشرين ووضعت بقيادة فرقة الشاة الابمة 
ميمنة اهجوم السوري وتقاتل على الفح الشرقي بل الشيخ . 

اندنعت فرقَة اللناة السايعة - ركانت تشكل ميمنة اهجوم _ قي 
القطاع الغمالي رعاجت في ار كشرة التضاريس بانجاه شمالي 
مدي القلي ة رجتويبها . وكان عا يزيد في صعوبة تنفيذ همنها 
بُعدها عن الحد الأمامي للتر تيب الدفاعي الإسرائيلي بمافة ترارح 
بون ۲ و٤‏ كم ٠‏ الأمر الذي عرضها لنيران كثيفة من مدفعية العدو . 
ربالرعم من ذلك استطاعت أ تقيم الجسرر ونفتحم الخنادق 
العريضة المضادة . وفي مواجهة الثبران الكثيفة والمقاومة العنبفة زج 
فائد المرقة اللواء المدرع ( من النسق الثافي للفرفة ) لاتغلال 
النجاح الذي حققه في فتح ثغرة في الترتيب الدفاعي المسامي » 
وللالتفاف على الترتيب الإسرائيلي اعد من الننيطوة حتى سفوح 
جبل الشيخ ونتج عن المجرم تخلخل دفاع العدو » فتمكنت كتية 
الغارير من الرصول إلى سهل اليعفوري ١(‏ كم غربي قرية مجرل 
شمس ) وانسحبت الوحدات الإسرائيلية المواجهة ها . وف اليوم 
الثاني للقتال دعم الإسرايليون خطهم الدفاعي بقوات جديدة ۽ ف 
حون كان قائد الفرقة يع هجوم خر ليلة ۸-۷ تشرين الأول . 

اختصت فرقة المشاة التاسعة بالقطاع الأوسط من المبهة . 
ونگئت بسرعة من تصب المحسرر وتحح الشغرات والاندفاع باتجاء 
جسر بنات يمفرب بسرحة فائقة بالرغم من القاومات العنيفة , 
راستطاعت تحرير الرمثانية وعين وردة والسندبانة . ولي صباح البوم 
الثاني للقتال عبرت إحدى تاتب الفرقة حور جسر بات يعقوب 
جنوي العليقة ووصلت إلى الدبورة واشتبكت مح العدو في تل 
شعاف وتلل العرايس وتل فزارة بالتعاون مع لراء الدبابات ١‏ المعرّز 
للفرقة . وني الوقت ذات تابعت الألوية الأحرى للفرقة تقدمها باتجاء 


تلل يوسف الواقع جنوي - غربي القليطرة » قي حين انجه قسم من 
القوات إلى جتوي الفنيطرة لتطوبقها , 

وقد كنت كتيبة من لواء حطين عن جيش العحرير الفا_طيني 
كانت بإمرة الفرتة التاسحة من تجرير ثل شحاف المشرف على تل 
عباس بعد أن دمرت عددا من الدبابات الإسراليلية , 

اسنشمرت القيادة السوربة النجاح الذي حققته الفرقة التاسعة 
في القطاع الأوسط قدقعت فرقة الدبابات الأولى ( من النسق 
الاحتياطي نحت تصرف القيادة العامة ) إلى القتال في منطفة حرش 
عون زيوان ۔ كفر تفاخ حيث تتمركز نوات معادية كييرة » وذلك 
بالتعاون مع قرقة المشاة التاسعة 

تمت فرق الدبابات من تدمير قسم كبير من ديابات العدو » 
وتابعت سيرها حى بلغت مشارف قرية كفر نماځ وجرت محركة 
پیثہا ویبن دبابات العدو اعتبرت من أعنف معارك حرب ۱۹۷۳ 
وانتنهت بانتصار القوات الشورية . 


بیش السورې يتدم قي اولان 


في القطاع الجنوي من المبهة اقتحمت قرنة المشاة الخحامة 
الشرتيب الدقاعي الإسرائيلي لي اتجاهين ٠‏ اوا على حور أم 
اللوقس - القصيبة الجدبدة ٠‏ والثاي على عور أم اللوقس - يق , 
واستطاعت فتح ثخرات قي الدقاح المعادي » عا شجَع قائد الفرقة 
على استغلال النجاح وإشراك قوات التسن الناني لي القتال , 

ولقد تميز القتال ف هذا القطاع بالمعارك الليلية ركثرة الدبابات 
والأعتدة الحربية . واستطاعت الفرقة في اخحر اليرم الأول للقتال أن 
تصل إلى الخط الذي بتد من البغالة إلى الجرئية فشمالي تل السقي 
RE‏ 

وفي اليوم التالي تابعت الفرقة تقدمها . وكان عليها أن تحتل 
مرتغع تلل الفرس الذي أقام عليه العدو موقعا دفاعيا حصينا » 
ورصدا من عدة طوابل جدرانه سميكة مقاومة لرمايات المدفية 
والقنابل ومزؤدة بأجهزة متقدمة للرصد رالاتصال والقيادة والوجيه 
والتشريش الإلكتروتي . وكان المرتفع مُسيطرا على لطاخ عمليات 


الفرفة الخامسة . وقد كلمت القيادة إحخدى سرايا لواء حطين من 
جيش اللحرير النلسطيني مهمة تحرير عرتفع تل الفرسس بعد إتزاها 
جوا من طائرات الميليكوبر . وقد تمت عملية تحرير الثل وتطهيره 
من الأعداء . واطاعت الفرقة أي نباية اليرم الان أن تبلغ عطا 
يمد من المشرقة إلى البازوك والمنطار بعد أن حرزت تلل السقى 
وحسفین . 

اندفعث الفوات السورية في اقحامها الترتيب الدفاعي 
الإسرائيلي الحصين بعزم وإصرار » عل الرغم من المقاومة العئيفة 
التي أبدتها نرات العدوء وسن وعورة الأرض وكثرة الخسائر في 
الجانبين . وحينم| أشرف يوم ٠١/۷‏ على الاشهاء كانت القرات 
الورية تطل على بحيرة طبرية * ونير الأردن *» وتطوق مديلة 
القبطرة وتلخطاهاء ونحرر مرصد جيل الئيخ وقا كيرا من 
الأرض المحلة . 

كان إنجاز هته المرحلة من خطة بدر مدف إلى تطويق الخزء 
الأكبر من قوات العدو وتقسيمها إلى جزر تعزلة ثم.القضاء عليها . 
وأمام هذا اهجوم السريع كانت القوات الإسرانيابة نتراجم 
وتنكمش داخل جرر المناومة > وتحاول ص الهجمات السورية 
بماعدة الدعم الجري الكثيف ووحدات الدبابات العاملة 
والاحتياطية التي كانت القيادة الإسراليلية تدقعها إلى منطقة الجرلان 
عل عجل . 

۲) المجوم المعاكس الإسراليلي + في الرقت الذي كائت فيه 
القوات السررية تصفي القاومات المعادية بوم ۷/ ٠ ٠١‏ كائت الفيادة 
الإسسرائيلية تنقل إلى اجبهة السورية القوات الاحتياطية وبعضس 
القرات من الحبهة الصرية ‏ الإسراتبلبة . وتوفرت لدى التيادة 
الإسرائبلية عللى الحبهة الشمالية ثلاث فرق مدرعة كلفت الفيام 
بجوم معاكس هدفه صد المجرم السوري واسنعادة الأرض التي 
حررتها القوات السورية بومي ٩‏ و۷/١٠‏ , وهذه الغرق هي : 

)١(‏ فرقة مؤلفة فن لرا ميكايكي ٠‏ ولوادي دبابات ١‏ رلواة 
المشاة غولان > مهمتها المجوم بانجاه قطاع فرقة المشاة السورية 
السابعة ر( القطاع الشمالي ) وتمديد ميمئة القوات السورية . 

(۴) فرقة مؤلفة من لراء‌ي دبابات » ولواء میکانیکي مهمتها 
اهجوم باتجاه قطاع فرقة الشاة التاسعة وفرقة الدبابات الأولى 
السورينين ( القطاع الأوسط ) , 

(۳) فرقة مؤلمة من لواءي دبابات » ولواء مشاة » مهمنها 
اهجوم باتجاء قطاع فرقة المخاة الخامة السورية ١‏ القطاع 
المنوي) . 

وحتى تتمكن القيادة الإسرائيلية من تركيز الجهد القتالي في 
الحبهة الشمالية » نظرا لاقتراب القوات السورية من خطوط هدنة 
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۹ وإطلدفا على المستعمرات الإسرائيلية في الحولة وطبرية » أبر 
رئيس الاركان الإسرائيلي بتثبيت الجبهة المصرية » أي باناذ وقف 
دناعي فيها . 

بدأت القيادة الإسراليلية تنفيذ خطة المجرم اللماكس يوم 
۱۰/۸ . وجرت معارك حامية عل طول البهة ء وبخاصةۃ قرب 
الفنيطرة والسنديانة وكفرتفاخ واللاشيية والجوخدار وتل الفرس وتل 
السقي . ويدا ميزان النوى » وبخاصة الدبابات » ميل إلى صالح 
المدو ني القطاعين الأوسط والجتوي » إد دفع العدو بألوية مذرىة 
حديثة لم تشضرك في الفثال في اليومين الشايفين وقد دفع ذلك 
القبادة السورية إلى إشراك جزء من احتياطها الإستراتيجي في 
المعركة . 

استمر القنال في الأيام النالية عبفا وضاريا» إذ دفعت 
( إسرائيل ) معظم قوانها العاملة والاحنياطية » البرية والمجوية 
والبحرية لمجابهة القوات السورية , ولحذ سلاح الطيران الإسرائيلي 
يغور بشكل متواصل وكثيف عل القرات القاتلة في اولان » وعل 
دمشق وححمص وحلب واللاذقية ٠‏ ويضرب الأهداف الدئية 
والعسكرية حارلا شل المرانق الحيوية ومصادر الإمداد والدعم 
للقوات السورية . 

وقد ساعد القرار الذي اتخذنه القيادة الصصرية يسوم 
vr/1/۹‏ بتوقىف القوات المصرية عن التفدم في سيناء 
رالتمركز الدفاعي » ساعد القيادة الإسرائيلبة على تقل الخهد 
الرئيس لفواتها إلى احبهة الستورية . 

وقي نہابة يوم ١١/٠١‏ > اليرم انامس للقنال ١‏ كانت القوات 
السورية تقاتل عل ترم الجولان وتصد المجوم العادي وتوقع به 
خسائر جسيمة ٠‏ آي حين كانت القبادة السورية تطلب بإلحاح من 
القيادة العامة للقوات الاتحادية أي القاهرة تطبيق خحطة بدر بجميم 
مراحلها » وبخاصة مرحلة استثمار النجاح في المجوم المفاجىء 
والاتدفاع في التقدم وخحرير الأرض حت بلوغ تمري الجدي ومنلا في 
سينا ٠‏ لا سيا وآن الوضع في الجبهة السورية يتطلب تغيذ هذه 
المرحلة الي تضمتتها خحطة يدر . غر أن القيادة المصرية ! جب 
هذا الطلب » رل تلذ ا-لخطة المشتركة التي كان قد التزم الجابان 
السوري واللصري بتنفيذها 

مت القيادة السررية الدناع أمام القوات الإسرائيلية على 
ااثة خطوط دفاعية :+ تد معظم الخط الأول على طرل خط ورقف 
إطلاق التار لعام ۷ ٠»‏ ويقع الط الثاني على بعد حوالي ۲١‏ کم 
شرقي خط الأول على امتداد مدينة سعسع » ريقع الخط الثالث عل 
مسافة ۱۰۔٥٠‏ کې شرقي الحط الثاني عل امنسداد حط قطا ‏ الكوة . 

استطاعت القوات السورية رالقرات المربية الي احذت تصل 


۱۹۰ 


من علة دول عربة إلى المبهة السوربة أن توفف اخجرم الإسرائيلي 
الاک وأن تتریه ضمن جیب لا بتعدی طوله ۲۰ کم وعرضه 
٣‏ کم . وما إن حل یرم ١‏ ر( اليوم الحادي عشر للقعال) 
حى أصاب الإنباك القوات المعادية فلم تعد تستطيع التقدم تيج 
مقاومة القوات السورية والقوات العربية الأخرى , ويذلك قق 
نوخ من التوازن بين الطرفين ولم يعد بإمكان القيادة الإسرايلية أن 
تقلب النوازن الإستراتيجي على الحبهة السورية لصاللها . وبدا 
سنڏ ذلك الين الاستعداد لمرحلة جديذة من مراحلل انرب هي 
الإعداد للهجرم الإستراتيجي المعاكس لعصفية الجيب المحتل في 
منطفة سعسع وتدمرر القوات الإسرائيلية والانتقال إلى مرحلة الهجوم 
أتحرير الجرلان . 

)٣‏ استعمداد الجبهة السورية للقام مجوم معاکس 
إستراتيجي : تمكنت القوات السورية والقوات العربية الأخرى 
العاملة في الجبهة السورية من استعادة كفايتها القتالية بسرغة بفضل 
الجهود الي بذها القائمون على أعمال الإمداد والتسرين وإيصال 
العتاد الحديد والاحتباطي إلى أيدي القكلين . وأصنبحت هل 
القوات جاهزة لشن المجوم المماكس الإسترائيجي اعتبارا من صباح 
n 1‏ وكانت القيأدة العامة السورية قد نهت في الوقت 
ذاته وضع تحطة هذا المجوم الذي تقرر آن يبدأ يوم 1 عل 
أساس موقتف العدر والمعطيات والعواسل التي جدّت أثناء الرحلة 
السابغة للفتال . وقد تضمّنت الخطة استخدام جيم القوات العاملة 
في الجبهة وفيها القوات العربية الي كانت قد وصلت حتى ذلك 
الحين إلى سورية ٠‏ رقد ارتأت قيادة إحدى هذه القوات أن يبدا تفي 
خطة المجوم المعاكس الاستراتيجي يوم ۱۰/۲۳ لایرم ۱۰/۴۱ 
حیی تستطیع استکمال بعض حاجابا وتاح الوفت اللازم للقادة 
ليستطلعوا أرض المعركة بأتفسهم بصورة دفيقة ومفصلة , وقد 
استجابت القيادة السورية هذا الطلب بالرخم من أا كانت ترى 
الإسراغ ببدء المجوم المماكس لسيبين أوف] : حجب القرصة عن 
العدو أريادة تسين مواقعه ٠‏ وثانيها : تحفيف الضخط عن المجبهة 
المصرية بعد نجاح الخرق للدي احدثه العدو لي الدفرسوار» 
واجبارہ على تشتیت جهوده وترزیع قوانه عل جبهتین , 

أاصدرت الفيادة العامة تمليساعها إلى القرات التي ستشترك في 
اهجوم المعاكس وأبلتته الفرق السررية» وقوات صلاح الذي 
العراقية » والفرة اللالتة الأردنية ٠‏ ( بقية القوات العريية كات 
سعدترك ۽ حنب احطة ءي اهجوم الماك ضمن قوام 
التشكيادت السورية ) ٠‏ وقيادة القرات الحرية والدفاع الحوي وساثر 
أجهزة الفيادة وصنوف الأسلسة 

وکان حجم القوى والوسائط المشتركة في اهجوم المماكس 


الإستراتيجي كافيا للقضاء على القوات الإسرائيلبة في جيب سعسعم 
في المرحلة الارى من المجوم ٠‏ ثم لحابعة المجرم لحري مر 
الجولان بكاملها في المرحلة الثانية » وذلك بالاستعانة بجمیم القوی 
الاحتباطية التي هيأتها الفيادة العامة هذا الغرض . 

م تنسح الفرصسة لتنفيذ الحطة وانطلاق الهجوم العاكس 
الإسترائيجي یوم ۱۰/۲۳ کا کان مقررا » إذ حدنت يوم 
avr‏ مفاجاة م تكن في احسبان هي قول صر وقف 
إطلاق حار عل ابلبهة العسرية بدون أن تع سورية بقرارها أو 
تتشاور معها دهي شريكتها في العركة . وهكذا وجدت القيادة 
السورية نفسها أدام لمر واقع ؛ ولا سبا أن وقف إطلاق النار صدذر 
بقرار من مجلس الأمن ( رقم ay. CAW TTA‏ 
ضفرت سورية إلى [عادة النظر قي الوقف » وانتهى الاسر بقبرل 
القرار المذكور . 

)٤‏ القوات العربية في الحجيهة السورية : أسهمت قرات پعض 
الدول العربية مع القوات السورية في حرب تشرين » رأبلت لاء 
حتاء وتحملت عب العركة والعضحية في سيل الأب المربية 
وقضية فلطين - ولا ند من الإشارة هتا إلى أن هذه الفوات 
التحقّت يدان المعركة بعد بده القتال ۽ باستشتاء القرات المخربية , 
ولو أن التحاقها بالجبهة السورية تم قبل بده القتال لكان مردردها 
القتالي أكار عطاء وفائدة » وبلاؤها أحسن > وأداؤها أكمل . 

وصلت القوات المنربية ( فرج مشاة وكتيية دبابات ) إلى سورية 
في آواخر شهر نوز ۱۹۷۴ ۽ آي قبل بده الفتال اکا من شهرین . 
وعملت مع فرفة المشاة السابعة السورية ونحت قيادها . 

دخحلت طلائم القوات العراقية الى سررية یوم ۹۷۳/۱۰/۱۰ 
واکتصل حشدها بعد أسبوعين من هذا الاريخ . وبلغ حجمها 
فرقتين مدرعئين هرا الفرقة الثالدة رالفرقة الادسة . وثازثة ألوية هي 
لواه المشاة ٠١‏ والنراء الجيلي الغامس ولواء القوات القاصة س 
وحداتها الإدارية . 

ولق اعترضت الفوات العراقية ؛ وهي في طريقها إلى ميدان 
الفتال » صعوبات كثيرة نها بعد المسافة ( وهي نزيد عل الف 
كلوسر | > رطبيعة الطرق الصحراويةء والنقصن في عدد ناقلات 
الديابات » عا اضطر عددا كيرا من الدبابات إلى قطم مافات 
ماسغة وهي تسيرعلى سلاسلها . 


وصل اللراء المدرع ٠‏ الأردني إلى سورية يرم 1€ Avr//‏ 
واشترك فرر وصوله في القتال ٠‏ تم بدت قوات أردتية جديدة قوامها 
قبادة فرقة المدرعات الثالشة ٠‏ ولواء الدبابات ۲ . والكئية ۷ 
( مدفعية محمولة ) ٠‏ وسرية المهام الخاصة ؛ تجتاز الحدود السزرية 
جرم ٠١/۲۲‏ للاشتراك في الرب , وقد تمركرت هذ القرات 


المديدة قرب قرية نرى السورية » واستندت إليها مهام وثق خطة 
جوم المعاكس الاستراتيجي التي ا ينم تنليذها . 

وات طلاع القوات السعودية إل ية موم |١۷6‏ مو ريع 
عن فوج مدرعات واشتركت في القتال نحت قيادة فة المشاة السابعة 
السورية . وني يوم ٠١/۲۴‏ اكتمل ومول القرات السعودية وتم 
حشدها ني منطقة شمالي الكسرة وبلخ قرامها آنذاك » بالإصافة 
إلى فوج المدرعات ء فوج المظلات الرابع ٠‏ وفوج الشة الثالن » 
وقوج مدنعية ايدان ١١‏ وبطاریني مدفعية 9 مم ؛ وبطارية 
مدفعية مضادة للطائرات ۰ وجرا وق ا وة 
ووحدات إمداد وصيانة . 

ادت نوت الكريتية تصل إل سورية بندها من يى 
1/7 لورفا مد وین من فلل ارعن وریز 
ملق اة جتري دنق , ولغ حجمما: ٩‏ دبابة من نو 
کر و۷ مبرعات للاستطلاع ۰ و٠۲‏ عرينة رع . ر 
هارن ١‏ مم ۰ و١۲‏ مدفعا مضادا| للطائرات . وفصیلتي مغاویر ں 
ووحدات إمداد وصبانة . وم تسنطع القوات الكويتية أن تشترك في 
القنال الذي جر ب واف الاق لاز , ونیا اریت 
بشجاعة وكفاية في العارك اني تلت حرب تشرین واتغذت شکل 
حرب استنزاف استمرت ۸۲ بوما , 

د-الخحيهسة المصرية : 

)١‏ فكرة الناورة : تتلخص فكرة المناورة على الحبية المصرية في 
خطة يدر بجا بلي : 

(۱) تقوم خس فرق مشاة , کل متها مدعومة بلواء مدر 
اقتحام قاة الوس فی خی قاط > اویتدعبے عط بارلیت . رر 
انقضاء ٤‏ ساعة عل بده اغجوم تورث حذه الفرق قد عمقت 
ووسّعت رأس الجسر الخاص بل مہا . 

(۲) بعد انقضاء ۸ ساعة تكون أئناءها بقية الشرق قر 
حبرت الهناة تلدمج الفرق ني إطار اللييشين الثاني والنالث . وقد 
النضرات فیا بيئها » حت إذا انقضت ۷۲ ساعة عل بد الحجرم 
یکوت کل من ابفیشین الان واالث قد وسم راس ابر الام 
به ٠‏ ووصل إلى مساقة في عمق سبتاء ن و کي 
وعئد ذلك تتخد الوحدات وضع الدفاع استمدادا للمرحلة اهجرمية 
الانية فز ير ناه . 

بلغ حجم القرات الممرية الممدة لتتفية الحخطة قي نلف 
مراحلها : 

القوات البرية : لواء مشاة تقولا » ۸ الوية مشا 
میکانیکبة ٠١ ٠‏ ألوية مدرعة » لراء منقول جوا« لواه برمائي » 
لواء صواریخ أرض _ رض . 


القوات الخوية : 
طاثرة هيليكوبتر . 

القوات البحرية + ۴,ٍغراصة » ه مدمرات » ۳ فرقاطات » 
۲ زورق فنص . ٩۷‏ قارب صواریخ » ۰ قارب طوربید » ۱٤‏ 
كاسحة ألغام » ٠٤‏ قارب إنزال . 

وکان إلى جائب القوات الصرية في اللبهة وحدات من الخزائر 
ولیبيا والسودان وترنس . 

۲) العبور : في الساعة المحددة للهجوم ( الساعة ٠٠,٠٠١‏ من 
يوم ١‏ تشرين الأول ) عبرت ماتا طائرة مصرية فناة السوسن بتجهة 
نحو اهدانها ي سيناء » وأطلق أكثر من ألفي مدفع ( مدافع ميدان 
ومثوسطة وثقيلة ) وقاعدة صواريخ فذائنها عل نواقع العدوء ولا 
سيما حط بارليف وقد استمر هذا العمهيد الناري دة ۴ه دقيقة 
ألقيت حلال الدقيقة الأولى متها ٠١ , ٠١٠١‏ ننبلة » ا أجبر القوات 
العادية على الاحتفاء في ملاجثها بعد أن فوجئث باهمجوم وبكثاقة 
النار وغزارعا وعتفها . 

نحت ستار هذا إلسد اللارى الكثيقف عبرت وحدات الصاعقة 
وىقارر اقتاص الدبابات قتاة السويس على قرارب مطاطية للنمهيد 
للموجة المجومية الأولى التي تحركت في الساعة ٠٤,٠١‏ وكانت 
مزلغة من خمس فرق عبرت القناة عل حوالي ألف قارب مطاطي . 
,تسق الجضود السار التراى الذي يشكل الحدار الأامامي خط 
بارليف » في سین كانت وحدات الهندسة العكرية تغتح المرات 
عبر الساتر التراي ونقيم ام لحسور بين ضفتي القاة 

وقي أفل من ست ماعات . أي قي الساعة ۱۹,۳١‏ . أتمت 
فرق المشاة امس اقتحام القناة على جبهة عرضها ٠۷١‏ كم ١‏ 
وبرجات متتالية بللت ١١۲‏ موجة » راسترلت على ٠١‏ نقطة حصية 
معادية » وحاصرت بقية اللنقاط » ونتقدمت إلى مسانة يلت ٣۳‏ 
٤کم‏ 

وني البوم الثاني ( ۷ تشرين الأول ) عرزت القرات المصرية 
مواقعها شرقي القناة بأعداد كبيرة من المدرعات والمدافع رالأسلسة 
الثقيلة » وتابعت تعقدمها إلى مسائة بلغت ۸ كم وسطيا , 

أنجزت القوات المصرية تنفيد المرحلة الأرلى سن الخطة في اليوم 
الراب ( 4 تشرين الأول ) حين اكتمل مركز الجيشين الثاني والثالث 
في الضفة الشرقبة للقناة » وبلغ تقدم القرات المصرية مسانة تراوج 
بين ١‏ و۲٠‏ كم » وتم صد هجمات العدو للضادة وتدمير معظم 
قواته , 

لقد كانت عملية عبور القاة رالاستيلاء على حط بارليف 
المحصين عملية عسكرية رائعة اعد لما إعدادا حسنا رنفذت بدقة 
وتهسيم وشجاعة . 


٠٤١ » طائرة تقل‎ ۷١ » طائرة قتال‎ ١ 


۱۹۲ 


۴) الرقفة التمبوية + بعد أن نجحت المرحلة الأرلى بن خحطة 
بدر نجاحا باهرا » في ابخبهئين السورية والمصرية » اصيبت القيادة 
الإسرانيلية » في شقيها المياسي والعسكري بالارياك 
والاضطراب ٠‏ واختلف الفادة حول أفضل السبل لواجهة هذا 
الاغہيار المغاجىء الذي تَعرضت له النوات الإسرائيلية ق الحبهئین 
وأصبح الوضع العسكري والعنوى مهيا ومساعدا لنتابعَ القوات 
المصرية اندفاعها في عمق سبئاء » وتستفمر النصر الذي حققه في 
المرحلة الأولى : فتطارد فلول العدو » وتصل إلى حطوط دفاعية 
افضل وأعمق في سبئاء » كممرات الحدي ومنلا فتحقق يذلك 
هدفا استراتيجيا تسد إليه لعطلق من ثم إلى تحربر كاملل الراب 
العربي : ولكن قرار القيادة السياسية المصرية یوم ۱۹۷۳/۱۰/۹ 
فرض على هذه القوات المتتصرة الوقوف في مواقعها , وجاء هتا 
القرار الفا لخطة بدر الي اتفق عليها الجحائبان السوري والمصري 
وكاتت تفضي بتطوير اهجوم تحر الممرات في سيناء . ولو أن القبادة 
المصرية التزىت تنفيذ الخطة ها بقبت الحبهة السورية تحمل وحدها 
عب المجوم الإسرائبلي الكشيف ١‏ ولا سيا بعد أن أحذت الأسلحة 
والمعدات الأمريكية تصل إلى ( إسرائيل ) بسرعة وكثافة كبيرتين إثر 
إقامة الجسر الجوي بين الرلايات التحدة ( رإسرائيل ) . 

ولقد استمرت الوقفة التي ومفت بأبا " وقفة تعبرية " م ٩‏ 
إل ٠۳‏ تشربن الأول . واتضح نيما بعد أن هذا القرار السياسي 
المصري اللناص " بالوقغة التعيوية “ لم يكن وليد الساعة » أو ثتبجة 
الظررف والعواصل التي سادت العركة آنذاك » بل جاء تنفيذا 
لتصميم مسبق أخفاه الخانب المصري عن القيادة السورية في مرحلة 
التخطبط المشترك للحرب . ويمكن القول إن القبادة السبامية 
المصرية حدعت القيادة السورية بعرضها خطة تنص على تطوير 
المجوم في العم بعد عبور قناة السويس . وقد اعترف الفرين سعد 
الدين الشاذلي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة المصرية في حرب 
نشربن ببذه الواقعة في مذكراته . 

وجّهت القيادة السورية عدة رسائل إلى الفيادة العامة الاتحادية 
لي القاهرة تذكَرها بواجب القواث المصرية قي استثناف الأاعمال 
القتالية رمتابعة اهجوم » وكانت بعض فذه الرسائل ضف 
بالحذة . 

وكجزء من الاستجابة هذه الرسائل » رلا كانت ريه من تذكر 
بواجب تتفي الخطة المنفق عليها »> صدرت الاوامر بوم ٠١‏ تشرين 
الأول إلى قائدي الميين الثاني والئالث المضريين بعاودة الأعمال 
القتالية . وما إن بدأات القوات المصرية هجومها حى تصدت ها 
القوات الإسر اثيلية بعد أن أحذت تستخدم الأسلحة والمعدات 
الأمريكية التي وصلت إلى صاحة الفقتال على الجسر الجحوي 


الأمربكي » فوقّف تفدم القوات المصربة عل مسافة تراوح بين ٠١‏ 
و۵١‏ کم من نقطة داه وتكبدنت هذه القرات نار که نر2 
وحينذاك تلقت القوات المصرية المهاجة أمرا بالتراجع إلى المملوط 
التي یدأت منہا اهجوم 

وهكذا اصطلم تتفي المرحلة الشانية من خحطة بدر قي الجبهة 
الصرية بظروف وعوامل جديدة لم تكن مناسية » إذ فقدت القيادة 
الصرية في الأبام الخمسة للوقفة التعبوية من ۹- ٠١‏ تشرين الأول 
زمام المبادرة > ونتج عن ذلك أن تمكنت القيادة الإسرائيلية من إعادة 
تظيم قراتجا وتعويض خسائرها باحدث الأسلحة والىدات 
الأمربكية . 

)٤‏ الجر المجوي الأمريكي : مذ عام ۱۹1۷ . عدا 
أصبحت الولايات المتحدة المصدر الرئيس للتسليح الإسرائلي » م 
ت المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش الإسرائيل بأحدث 
الأسلحة المعروفة . ولكن الجسر الحجوي الضخم التي اقامنه 
الولابات التحدة بينها وبين ( إسرائيل ) خلال خرب تشرين فاق 
جيم العدلات السابقة » بل فاق من حيث حجم العتاد المنقول 
ونوعه خلال فترة عحددة أيه مساعدة خارجية أمريكية لأية دولة في 
العام مذ الحرب العالمبة الثائية حى الآن , 

جاء الجسر الجري الأمريكي لينفذ ( إسرائيل ) من الانيار 
العسكري ٠‏ إذ كانت الدلائل رالونائع كافة تشر إلى أن ( إسرائيل ) 
كانت على وشك الانببار العسكري خلال الأيام الأول من الحرب » 
مع ما يستتبع ذلك من انيار داخلي > لان خحسانرها في هده الحرب 
كانت كبيرة ( ٠,٠٠٠‏ قتبل » ٤٠١‏ آسير» ۸٠١‏ دبابة ؛ ٠١١‏ 
طائر: ‏ وغیر ذلك ) بشکل یفوق بکٹیر إمکان تعویضھا › ولا سیا 
ان إسترانيجينها كانت تعتمد على أن تكون الحرب قصيرة الأمد » ما 
دقع رئيسة وزراء ( إسرائيل ) يومذاك إلى طلب النجدة من الحكومة 
الأمريكية . 

بدا اسر الجوي بنقل الأسلحة والاعئدة بصورة علنية بوم ٠١‏ 
تشربن الأول . لكن المساعدات العمسكرية بدأث في الواقع قبل ذلك 
التاريخ » وبالضبط يرم ۸ تشرين الأول › وتم خلال القترة من ۸ 
إلى ٠۴‏ نشرين الأول تقل ٠٠٠١‏ , ه طن من الأسلحة والأعتدة . راما 
من ٠۴‏ تشرين الأول الى يوم وقف إطلاق النار فقد تم نفل 
٥‏ طامن الإمدادات ¢ وبذلك بلغ الجموع VA‏ 
طا . وفد ذكر الفريق سعا الدين الشاذلي في مذكراته أن الجسر 
المسري السرفييتي ( إلى مصر وسررية ) بعتير مصواضعا إذا قررن 
بالجسر الحوي الأمريكي ( إلى إسرائيل ) , 

نقلت الولايات المتحدة إلى ( إسراتيل ) ديابات وطائرات مقاتلة 
وطائرات هليكوبتر وصواريخ مضادة للدبابات وصراريخ جو- 


أرض » وصواريخ أرض - جو » ومدافع ذانية الحركة » ومدافع 
ميدان من عيارات غتلفة , ومعدات إلكترونية » وأجهزة تشويش › 
وقطع غيار ٬‏ وذخائر متترعة وغیرها : 


ه) ثغرة الدقرسوار : كانن النيادة العمكرية الإسرائيلية قد 
وضعت قبل بده حرب تشربن خططا لعبور القناة إلى الضنة الغربية 
منبا لتطبقها حين الحاجة » وأعدت ها العدة اللازمة ؛ وأجرت 
متاورات وتدريبات عليها » وذلك تفا مع أحد مبادى. 
استراليجينها » وهو نقل العركة إلى أرض النصم بأسر ع وقت 
ممكن , ولم تستطع القيادة تفي أي من تلك الخطط قي الأيام الأولى 
من حرب تشرين لأن العبور المصري الكثيف والصاعق ناجاها ؛ 
وحول اهتمامها إلى الثركيز على إيقاف اهجوم وتطويقه ورده ٠‏ 
بانتظار توفر الظروف المناسبة للقيام بعپورمعاكس . 

وفي بوم ٩‏ تشرين الأول » اليوم الرابع للقتال » وصع بده 
« الوقفة التعبرية » المصرية » شرعت قيادة الحبهة الحنوبية 
الإسرائيلية تدرس حطة العبرر المعاكس › قزرت أن قنز الفخرة 
الغائمة بين الميشين المصريين اللاي رالثالث عند موقم الدفرسرار ۔ 
ورأت القبادة أن بحدّد زمن العبور في رقت لاحق » على أن يدا 
بانخاة الترتببات اللازمة لتنفيد الحطة . 

انتقت قيادة الجبهة موق الدفرسوار خلوه من القوات المعصرية 
تقريبا» بعد أن تم استطلاعه برا وجوا . وامستئدت خطة العبور على 
إحدى الخطط الموضوعة في القبادة العامة الإسرائيلية قبل حرب 
تشرين » وتحمل الاسم الرمزي ١‏ الغزالة» . 

نصت الخطة عل العمليات التالية : 

) دبابة‎ ۲۸١ أي‎ ١ تتو فرفة مدرعة ( ۴ ألرية دبابات‎ )١( 
ممززة بلراء مظليين مهمة المبوردافعة لواء المطلات مع عاد من‎ 
الدبابات ني الطليعة للنيام باحثلال رأس جسر ملى الضغة الثربية‎ 
للفناة . وقي الوقت ذاته تتولى بقية وحدات الفرقة حماية طرن‎ 
الاقتراب إلى منطقة العبور  مع شن هجمات خداعية باتجاه الشمال‎ 
على الضفة الشرقية للإيام القوات المصرية أن همدف العملية هو‎ 
. المجوم على ميمنة الجيش الثاني‎ 

(۲) بعد أن تنفد الفرقة المدرعة المهمة الذكورةء وتثنصب 
جسرين عل الفناة » تعبر فرقة مدرعة ثانية إلى الضفة الغربية وتتبعها 
بفية وحدات الفرقة الأولى عل أن تتولى فرقة أحرى مهمة حماية 
طريق الاتحراب إلى منطقة العبور ء 

تلقت قيادة' المببهة المنوبية الإسرائيلية الأمر من القيادة العامة 
ببدء؛ تنفبذ حطة «الغسزالة » في الاعة ۰ مي يسوم 


۷۳/٠٠/٠‏ بعد أن قشلت القوات الصرية في استشاف 


عملياتها المجومية ني البوم السابق . 


۱4۴۳ 


بدأت القرات الإسر اليلية تنل احطة » وراجهت مقارمات 
ونبران مدفعية مصرية أثناء توجهها إلى منطفة العبور على الضقة 
الشرقية بين الميشين اللاي والثالث . وإ تتمكن تلك القوات من 
الرصول إل منطقة العبور إلا بعيد منتصف الليل . ركادت الخطة 
تفشال لسيين رساب - أوفيا أن خحطة الغزالة كانت تعنمد لدى 
وها قبل المرب على قاعدة قوية للعبور هي خط بارليف الفريب 
من القناة » في حين أصبحت وسائط النتل والمبور تي يوم اللنفيذ 
بعيدۂ عن القناة نحو ۲١‏ كم في أرض صحراوية 0 
المدفعبة المصرية . وثاني السببين هوان حجم المقاومة المصرية لمملية 
العبور كان أكبر ما توقعته القيادة الإأسرائيلية . 

كنت الموجة الأولى للقوات الإسرائيلية من العبور إلى الصفة 
الغريبة فى الساعة ١,۴١‏ من صباح ٠١‏ تشرين الأول . ومع بزو 
الفجر كان اللواء المظلي قد أت عبوره وتبعته وحدات الدبابات . 
وأحذت القوات العابرة توسّم الجيب على الضفة الغربية هيدا 
لاستيعاب بقية القوات التي أحذت تطور المجوم تحر الغرب مركزة 
نیرانہا على موقع الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات . 

وقد أشار الفريق سعد الدين الشافلي رئيس هيئة اران القوات 
للسلحة اللصري آنذاك قي مذكراته إلى أن الحطة المصرية لم ستبعد 
ان يفوم العدو بعبور معاكس في عد مواقع | هنبا موفع الدفرسوار . 
وتضمنت الفطة ؛ لمواجهة هذا الاحتمال أن يتم الاحتقاظ ب ٠٠١۰‏ 
دبابة غر الفناة لسحق أي خرق عابر معاد , غير آنه م يكن في 
الضنة الغربية لحماية ظهر الحيشين الثاني والثالث يوم ٠١/٠١‏ سرى 
لواء مدرع واحد ( أي أقل من١٠١٠‏ دبابة ) - 

ومات العلومات الأولى عن الخرق الإسراليلي إلى القيادة 
العامة المصرية عسباح يرم ٠١/٠١‏ . ومر داها أن حماعات صقيرة من 
العدو نجحت في البور رأن المجيش يرم باتاذ الإجراءات 
اللازمة للقضاء عليها . وبالرعم من تواتر المعلومات بعد ذلك عن 
حطورة الخرقى واتاع العبور عجزت القيادة المصرية عن تحديد 
حجم القوة للعادية وسساحة البقعة التي تحتلها . 

وې ۷ تغرين الأول تحرك لواء مشاة ولواء مدرعات مصريان 
لمواجهة العدو العابر الذي كان وع راس الحسر حى أصبح بعرض 
ه کم وعمق کیلومترین . ول يطعم اللواء ان رد العدو ء ومر لواء 
مدر ع بصري تدمیرا شه کامل باندرعات والطائرات والمدافع 
الإسرائيلية . 

وما إن حل يوم ٠١/١۱۸‏ حتى استطاع العدو أن محشد أربعة 
ألوية مدرعة ولراء مشا ولواء مظليين غرني القناة » وغكن من تطوير 
هجرمه باتجاء مديئة السويس جنوبا . وقد فشل العدو في احثلال 
هذه الدينة ١‏ ولكنه تجح في تطريق اجيس اثالث امصري» الاسر 
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الذي مكن القيادة الإسرالياية فيا بعد من فرض شروطها » وائثهى 
الأمر إلى وقف إطلاق الئار . 

ھ۔ خحمائصس حرب تشرین: تچزت حرب تشرین عن سابقاتہا 
من الحروب العربية - الإسراليلية بظراهر عدة يكن الإشارة إلى 
ثلاث منها هى دور المقاوة المفلسطينية المسلمة » راستخدام الغط 
العربي سلاحاً لصالح المعركة وأهداقها » وئاثر سياسة الانضراج 
الدرلي بين الاتحاد السوقيبتي والولايات المححدة بالحرب ونتاتجها ؛ 

)١‏ المقاومة الفلسطينية : تتمشل الظاهرة الأولى بالدور القعال 
الذي أذته القاومة النلسطينية قي حرب تشرين . فا إن ابتداً الفتال 
حت ضاعفت القارمة بمخنلف منظماها وفصائلها نشاطها 
العسكري واشترك جيش التحرير الفلسطين في المعارك الي جزرت 
على المبهتين السورية والصرية ضمن إطار خطة العمليات الخاصة 
یبن:2 وکان لمذا امین دوره البارز » اذ أركلث قَيّادتا 
الجبهتبن إل قطعاته مهام قالية عدة رر : جيش التحسرهر 


الفلسطيني ) 7 
وبكن القول إن المتاومة القلسطبنية نقحت جبهة عملبات ثالة 


إلى جائب الحبهتين السورية والمصرية : وقد كانت أراضي فلسطين 
الحتلة منطقة تلك الحبهة الثالشة وسرح عملياها حيث تشطت 
فصائل القاومة ووحدات الفدائبين » وبخاصة في الجليل الاعال 
والضغة الغربيةء رنمذت خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب 
أكر من مائة عملية كان هما تأثيرها المباشر في رفع الروح المغنوية 
الشعب المرب الفلسطنني في الأراضي الحتلة > وفي إلحاق الضرر 
رافق العدو وحطوط مراصلاته ومراکز تموینه وقوانل وحداته . 

۴) النفط العربي : ترت حرب تشرين عن غيرها من مظاهر 
الصراع العربي - الإأسرائيلي باستخدام النفط المرب سلاا ضاغطا 
شديداً فعالاً يسهم مع ادوات الحخرب الأحرى في تحقيق الأامداف 
العربية من القنال . 

عقد وزراء الط في الدول العربية الأعضاء في ١‏ منظمة الدول 
العرببة الصدرة البترول» ( أوابيك ) اجتماعا في الكويث يرم 
۷ رتدارسوا أمر استخدام النفط العربي سلاحا في 
العركة الناشبة مع العدو » وتوصلوا إلى انقاق عبروا عنه في قرار» أهم 
تقاطه : 

ر١)‏ ء إن المدف الباشر للمعركة التي تدرر رحاها حاليا هر 
تنرير الأرض المربية المحتلة في حرب حزيران / يولي و ۱۹١۷‏ 
واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفل طني رفقا لقرارات الأمم 
المتحدة » . 

(۲) الولايات التحدة هي الصدر الرئيس لقوة 
( إسرائبل ) . وتسهم الدول الصناعية الكبرى في بقاء الوضع 
الراهن على ما هو عليه . 


(۴) إقرار خفيض الإتتاج النفطي لكل دولة عربية مصدّرة 
للثفط « فورا بنسبة شهرية متكررة لا تقل عن ه في المائة » من 
الإنتاج الفعلى لشهر أيلول ۱۹۷۳ . وبستمر تخفيض الإنتاج بالنسبة 
المذكورة في كل شهر على أساس الإنتاج الفعلي للشهر الذي سبق ء 
وهكذا حت تفرض المجموعة الدولية غل إسرائيل التخلي عن 
أراضيا اللحلة » . 

)٤(‏ الدول الي اند العرب » أو حخذ إجراءات هامة ضد 
إسرائيل ) » لن تضار من تخفيض الإنتاج . 

(ه) لسبة التخفيض من الإنتاج ولحدة بالتسبة إل جميع 
الدرل . الا أن هذه النسبة تزيد حسب تعاطف الدولة المستهلكة 
وتعاونهامع العدو . 

%( التوصية بقطع النقط عن الولايت التحدة الأمريكية : 

نمذت الدول العربية المننجة للنفط هذا القرار » ونوقف إرال 
التفط العربي. إلى الولايات التحدة > كما توقف إرساله أبضا إلى 
هولندا بب موقفها اؤ بد ( لإسرائيل ) وعدائها الصريح للعرب . 

كان للإدخحال سلاح النفط المرب ماحة المعركة أثر فعال في 
المجال الدرلي . فقد واجهت الدول الضربية والولابات الححدة 
والدول الصتاعبة بصورة عامة أزىة شديدة في الإنتاج رتشغيل الألة 
وشؤون الخياة البومية » ومست المقاطعة النفطية العربية » بالرغم من 
أنها كانت نسبية ومؤقتة » رناه كل إنسان يعيش لي تلك البلدان »> 
وولدت في نفسه الخوف من المستقبل والحخشية من شظف العيش 
وقساوة الحياة وتعرّض انتصاد بلده إلى الأزمات الحادة » لا لسبب 
إل لان حكومة بلده تدعم ( إسرائيل ) في سلوكها العدران . 

اننهى السظر الحربي إشر ظهور عوامل سياسية جديدة عل 
الصعيدين الدولي والعربي تاركا اثرء قي تعديل مراقف بعض الدول 
والكتل الإلليمية والدولبة ( مثل الدول الأوروبية التسع أو ما يعرف 
بالحماعة الاقتضادية الأرربية ) * من الصراع الحربي - الإسرائبلي ؛ 
وبخاصة ا بتعلق منه يالانسخاب من الأراضي العربة المحتلة 
وتامين المحقوق الوطنية للشعب الفلطيني * 

۴) أثر المرب في العلاقات بين الدولتين المظميين : من 
الطبيعي ان کون ىدث خطیر کحرب نشرين أثر في العلاقات بین 
الدولتين العظميين » الاتحاد السوفييتي والولايات المححدة ٠‏ ويخاصة 
في عهد الإنفراج الدولي الذي مارسته هانان الدولتان وأخذتا تتظران 
إلى معظم المشكلات الدولية وتعال جانا بمنظارء . 

وقد جاءت صرب تشرين لتكون اشتبارا عمليا لسياسة 
الانفراج » بالرغم من الاختلاف في موفف الدوإتين المذكورتين من 
الصراع العري - الإسرائبلي بمجمله رمن حرب تشرين ولا سیا أن 
کلا مثا أخحذت تد الحاني الذي تؤ يده بالأسلحة والأعتدة . 


ومن الخحدير بالذكر أن الدولتين المذكورتين نقدمتا معا بعد ١١‏ 
بوما من القتال بمشروع رار إلى مجلس الأمن صدر يسرم 
AV1‏ برقم ۳۳۸ يدعو إلى وقف القتال » ودد مبادىء 
لإفامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط . وتظرا لان ر إسرائيل ) 
| تتقيد برقف إطلاق النار » وإنا تابعت عملياتها الحربية ».فقد 
أصدر المجلس قرارا آخر ني البوم التالي برقم ۳۴۳۹ أكد فيه وجوب 
وقف القتال فورا » وعودة القوات إلى المواقع التي كانت نحتلها لحطة 
نريان وقف إطلاق انار الذي أمر به الفقرار ۴۴۸ . ولكن 
( إسرائيل ) رفضت أيضا الانصياع نذا القرار » عا دعا مجلس إلى 
إصدار غرار ثالث رقمه ٠٠١‏ تي 1۹۷۳/٠١/٠١‏ طلب فيه المراعاة 
الكاملة لوقف إطلاق النار وعودة الأطراف إلى المواقع التي كانتت 
تحتلها الساعة ۱۹,٥۰‏ ( بنوقیت غریتتش ) بوم ۱۹۷۳/۱۰/۲۲ . 

وفي الفترة ما بين القرارين الثاني والالث كائت ( إسرائيل ) 
تدع بفواتها ء خلافا لقراري مجلس الأمن » داحل الاراضي 
المصرية على الضغة الغربية لقتاة السويس » ما اضطر الرئيس أثور 
السادات إلى توجيه نداء إلى الاغاد السوفييني والولايات المتحدة »> 
باعتبارهما ضامنین لقرار ونف إطلاق النار ‏ لإرسال قوات مني إلى 
المخطتة فررا . وند أعكت الولايات التحدة أغها ل قري إرسال 
قوات إل الشرق الأرسط » وأا شأمل في الا ترسل دولة أخعرى 
قوات إلى المنطقة . 

وأعقب ذلك إرسال الرئيس السوفييتي برجتيف مذكرة إلى 
الرئيس الأمريكي (r‏ بعلمه فيها أنه إذا / يكن بإمكان 
الولايات المحدة أن تشترا كمع الانحاد السوفستي في جال تنفذ 
قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار واستمرار انتهاك ( إسرائيل ) 
لعلك القرارات , فإذ الاتعاد الرقييتي سيراجه ضرورة دراسة ااذ 
ا-خطوات المئاسبة بصررة علفردة . 

وكان رد الغعل الأمريكي متمثلا بقرار الولايات الححدة إعلان 
حالة التاهب والطوارىء بين القوات الأصريكية قي ميم أنحاء 
العام » وفيها القوة النووية الضاربة التابعة للقيادة الجوية 
الاستراتبجية . 

| تتطور الأزمة بعد ذلك » رلا سيم يعد أن تبين أن أية نوة 
أجنبية عن المنطفة سوى قوة الطوارىء الدولية الي شكلها جلى 
الأمن بتراره ۴٤١‏ تاريخ ۳/۲٠‏ وأوكل إليها مهمة 
الإشراف عل تنفيذ رقف إطلاق الثار م تصل إلى أرض المعركة 

انتهت حرب تشرین على ساحة القتال ۽ ولکنہا تركت آشارما 
ونتائجها في ساحات احرى » ولا سيا قي المنظمة الدولية . نقد 
شهدت قضية قلسطين » في اصلها رقررعها » منعطفا راضحا وهاما 
ق الأمم الحد؛ بعد تلك السنوات الطوال التي شهدت حاولات 
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الصهبونية والدول الاستعماربة والإمبريالية طيّ نضية قلسطين 
واغتيافا في المحافل الدولية . وقد حققت قضبة فللسطين انغسها 
نجاحات ذات قيمة عالية فيم] يعلق بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسطبني ‏ ودمع الصهيونية يأا شكل من أشكال العنصرية 
والتمييسز العنصري (ر : العتصرية والصهيونية ) ٠‏ وإدانة 
( إسرائيل ) بأها قوة احتلال » ومنح منطمة النحربر الفلسطينبة 
مركز المراقب في الحمعبة العامة للأمم الححدة ( ر : منظمة التحرير 
الفلدطيي قي الامم الححدة) ؛ 


و خلاصات ونتائج ؛ استطاع العرب في حرب تشرین ۱۹۷۳ 
أن ينتزعوا زمام البادرة من أيدي العدو » وأن يتتقلوا بجاح من 
الدفاع إلى اهجوم الإستراتبجي » وأن بباغترا العام ويأخذوا العدو 
على حين غَرَة » وأن محطموا نظرية الأمن الإسرائيلي وغرور العدو 
وأسطردة نفوقه » وأن بشبثو! قدرعيم غلل التضامن والعمل المشترك 
لتحقیق هدف موحد عدد ‏ وإذا لم تکن حرب تشرین قدانتهت إلى 
نسر عسکري حاسم لاي من طرفي الصراع ٠‏ انها اسجطاعت أن 
تبلغ هذه النتائج , ولعلل ما أئبتته الحرب من قدرة ألعرب عل 
التضامن روحدة الصف والقوى والطافات في مواجهة العدو المشترك 
هومن آهم التائج وأكثرها قيمة وتائبرا 


الراجم 4 
حسن البدري وآخرون ; حرب رمات » الفاهرة ۱۹۷١‏ . 
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حرب ۱۹۷۳ في منظمة الأمم المتحدة : 


حينا انطلقت الحرب المربية - الإسرائيلية الرابعحة يرم 
۷۴/١‏ تخلخلت الأرضية السياسية الدولية وبدأت بعض 
معالها تنغير . وكان أبرز تلك العام التي تعرضت للنغير ا لماخ 
العالي الذي بدا بعد انحياز كامل ( لإسرائيل ) في الثرب - 
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يستمع إلى وجهة النظر العربية » وبخاصة ما يتعاق بحقوق الثعب 
الغلسطيتي رال ىلاء عن الأراضي المربية الي احعلعها ر إسرائيل ) قي 
عدوان حزیران سنة ۱۹٩۹۷‏ (ز : حرب ۱۹3۷ ) . 

وهكذا برزت مرة أخرى قضية فلسطين وما تفرع عنها من 
مشحلات على رأس الاهتمامات الدرلية الملحة العاجلة » فشهدت 
منظمة الأمم المححدة تحركات واتصالات ناشطة وسريعة على أعلى 
المستوبات المسؤولة طوال مدة الحرب ويعدها . ذلك أن خرب 
تشرين كشفت منذ إعلاا عن الإرتباط الرثيق بين أمن منطفة الوطن 
العربي وأمن العام يصورة عامة . 

فور اندلا ع القتال نحركت الرلايات الححدة الأمريكية برعة 
محارلة أن تزيل أو تف من آثار المعرك عن الكيان الصهيوني ٠‏ 
بالرغم ما كانت قد أمدّنه به من أسلحة ومعدات » وساعية إلى 
تضيبق سساحة القتال قي المكان والزمان وعدد القوات ركميات 
الأسلحة الشتركة فيها . وقد بدأات الولايات التحدة حركها 
بانصالات ثنائية » ثم قدمت في اليوم الثاني للقتال » أي ي ۷ 
تشرين الأول » كتا إلى رئيس مجلس الأمن في الأنم التحدة تطلب 
في انعقاد المجلس بشكل سربم لدراسة « الحالة في الشرق 
الأرسط » . وكان مجلس الامن في العام ۱۹۷۴ مؤلفاً من خس 
عشرة دولة » خسة منبا ذات عضوية دائمة هي : الاتحاد 
السوقييتي » والرلايات التحدة ء والمين اللعية » وبريطابا» 
وفرنسا ؛ والمشر الأعبرى ذات عضوبة مزقتة » وهي : اوسعراليا » 
واللمسا » وغينيا » واهند » وألدونيسيا » وكيا » وبائاما» 
وبيرو» والسودان ¦ ويرغسلافیا , 


وحيتم| اتصل رئيس المجلس بالأعضاء للافاق على انعقاد 
المحلسس تلبة للطلب الأمريكي 1 يلق الرغبة الكاقة للإسراع في 
عقد جلسة في اليوم ذائه . وهكذا التام المجلس في“ اليوم التالي ‏ أي 
في ۸ تشرين الأرل . في جو سيطرت عليه عدة عوامل أهمها : 

)١‏ عامل للفاجأة في الحرب . وقد اعترف الأمين العام للاامم 
المتحدة يتأئر هذا العامل على الصعيد الدولي . 

۴) عامل الانتصارات السريعة المتتالية التي حققتها القوات 
السورية والمصربة ومن ساندها من القوات الغربية على الجبهتين 
الشمالية والحثوبية . 

۴) عانل الرغية لدى معظم أعضاء الجلس في على رضم 
جديد آي المنطقة يساعد على إيجاد مناج درلي بؤدي إلى الشروط 
اللازمة والكافية لإقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط بعدما 
تعذرت إقاة مثل هذا السام في ضوء الرفض الإسرائيلي القائم على 
الاحتلال والتوسع 1 

؛) عامل المواقف الضاغطة لعدة مجموعات دولية تشكل بعدد 


الدول المنضمة إلبها أكثرية أعضاء منظمة الأمم المححدة . وكان أبرز 
المواقف نلك التي التزمت ها مجموعة دول عدم الانحياز ٠‏ ومجمرعة 
الدول الإسلامية > ومجموعة الدول الأشتراكية وفي مقدمتها الاحاد 
السرفييتي . 

وکان مرف الدولعين الكبرين . الاغعاد الوقييئي e‏ 
لخن انيت العوامل المؤثرة أيهاً قي معالحة موضو ع سرب تشر 
تي مجلس الاأمن . ومن المكن تلخيص موقف لااد السرفيتي في ف 
الأمم المحدة نحلال الأيام الأرلى من الحرب بالنقاط التالية : 

)١‏ استنكار « العدوان الإسرائيلي المستمر» وتحميل « السياسة 
الإسرائيلية » طوال السئوات الماضية مسؤولية جدد القتال . 

۲) عدم فسح المجال في الفترة الأولى من الحرب أمام أي 
مشرو ع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال او عودة القوات 
إلى المواقع التي كانت فبها قبل ٩‏ تشرين الأول وذلك لواجهة 
الجهود الثيشة التي كانت الولايات العلحدة يدها في الاتجاء 
المعاكس . 

۳) اجام مواقف دول أوربا الاشتراكية مع الموقف 
السوفيتي : 
أما الموقف الأمريكي فیىکر) تلخيصه بالنقاط التالبة : 

)١‏ الدعوة قي المرحلة الأولى من الحرب إلى وقف إطلاق النار 
عن طريق مجلس الأمن وعودة القوات إلى مواقعها الني كانت فبها 
قبل ٦‏ قشرين الأول . 

۴) الاتمال بطرفي الصراع لاء التتال وإبجاد حل للتراغ . 

الالتزام بحماية كيان ر( إسرائيل ) ٠‏ وذلك جنع العوامل الت 
تؤدي إلى إضعافه أر تهديده . 

في ظل هله العوامل والمواقف اتعقد مجلس الأمن بوم ۸ تشرين 
الأول » ويد المندرب الأمريكي يعرض أسباب دعوته الجلس إلى 
الانعقاد » وانتهى إلى ذكر ثلاثة مبادىء ترى حكومته الأخذ با حل 
الشكلة الأنية للحرب القائمة : 

)١‏ إيجاد أنسب الوسائل لإيقاف القتال » وبذلك بكن عجنب 
حدوث سزيد من الالام الإنساتية » ثم البده في البحث عن 
السلام 

۲) إقامة أوضاع في المنطفة نساعد على التوصل إلى نسرية 
الخلافات التي طال أمدها في الشرق الأوسط . كما بيجب البده 
بتحويل المجابة الحادة بين المطالب والمطالب المضادة إلى حوار يدف 
إلى تحقيق مصالحة حقيقية . وإن إحدى الرسائل للرصول إل ذلك 
هي جعل الأطراف المعنية تعود إلى أماكتيا التي كانت فيها قبل نشوب 
القتال . 

)٣‏ وجوب احترام حقوق جميع درل النطقة وسراقتها . وعلى 


مجلس الأمن آن يعي ضرورة الاحترام العالمي للونائ والمادىء 
النعلفة بتسوية نزاع الشزق الأوسط بعد أن نالت بول الأطراف 


العنية ودعم الجلس . وإن الأسس التي تم التوصل إليها في الماضي 
عشقة من أجل التفاوض الرامي إلى تحقبق السلام في الشرق الأوسط 


بب أن لا تدر تحت ضغط الطوارىء العسكرية . 

تحدّث بعد ذلك اللدوب السوفيتي فتلا نص البيان الذي 
أصدرئه حكومته بوم ۷ تشرين الأول ونشرته الأمم العحدة كوئيفة 
رسمبة من وائقها . وقد جاء فيه " أن ما يجري في الشرق الأروسط 
الآن يؤكد تلك الحقبقة الواقعة » وهي أن تصفبة بؤرة التوتر 
المستمرة في النطقة وإشاعة سلم مضمون فيها أمران غير مكئين بدون 
التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة من حزيران 
٠, ۷‏ ويدون ضمان الحقوق اللرعية للشعب العري 
الفلسطبني * . وقد حلت الحكرمة السرقييية في بيانبا الحكرمة 
الإسرائيلية المسؤولبة الكاملة عن تطور الاحداث في البق 
الأرعط› وأعلنت انها ستقف بثبات صديقاً أميناً للدول العرّنة:: 
وتال المثدوب السوقييي في حام بيائه إله ما لم ل مشكلة الاتسحاب 
من جميع الأراضي العزبية المحتلة وتأمين الحقوق المشسروعة للشب 
الفالسطبني فإن آي قراړ یصدره الجلس سيستَغلّه العتدي للمماطلة 
في الانحاب , 

عقد ملس الأمن خلال الفترة الوانعة بین ۸ و١٠‏ تشرين 
الأول أريع جلسات استمم أئتاءها إلى وجهات نظر الدول الأعضاء 
في المجلس » كا استمع إلى آراء الأطراف المعنية . وكانت المناقشة 
حادة وعنيفة بقدر ما كانت العركة قي ساحة القتال قاسية وفريرة ٠‏ 
وقد بل النغاش اشذه حینا انتهكت ( إسرائل ) اتفاقيات جنيف 
الإلسانية بقضفها من الجر الأهداف المدنية والأحياء السكئية » 
وبخاصة في دمشتى , والنشات الاقتصادية التي لا علاقة لما با مجهود 
الحربي في سورية ومصر . وجا المتدوب الإسرائيلي إلى الإكار 
والكذب فأفحمه مندوبا القطرين العربيين بالوثائق والصور 
والشواهد والارقام التي تدين ( إسرائيل ) في انتهاكها الوحشي 
للاتفاقبات الدولية والمبادىء الإنسائية . 

يرت هه المرحلة من مناقشات المجلس التي استموت خمسة 
أیام بوضوح عدة قائ أكذتبا أكثرية أعضاء الجلس وقي ٠‏ 

ا) أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي التي تم ف حزیران سئة 
۷ لاراضي بعض الدول الغربية يعتبر عدوائاً مستمرا : 

۲) أن استضرار الاحتلال كان السبب الياشر لاندلا ع الحرب 1 

)٣‏ أن موقف سررية ومصر يوم تشرين الأول من هذا 
العدران المستمر كان دفاعاً شزوما وجب احکام میناف الأمم 
الححدة . 
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)٤‏ أن موقف ( إسراثيل ) الراقض لتنفيذ قرار مجلس الأمن رفم 
۲ تاريخ ۱۹٩۷/۱١/۲١‏ هو الذي أدى إلى عردة الاضطراب 
الى المنطقة وتعريض السلم والأنن قبها وفي العالم إلى لطر , 

)٠‏ أن ( إسرائيل ) مدانة بشرقها اتضاقيات جنيف وانتهاكها 
البادىء الإنسانية حين ضصربت الأهداف المدنية والأحياء السكثبة 
والمنشآت الاقتصادية التي لأ علاقة ها بالمجهود الحربي في سورية 
ومصر . 
)٦‏ لا یکن تاویلل قرار مجلس الأمن ۲٤۲۲‏ إلا على أساس 
الانسحاب من جيم الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق 
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني . 

رمن ال دير بالڌکر أڻ الحمعية العامة لنظمة الأمم المتحدة لي 
دررعها الثامنة والعشرين كانت منعقدة قي مقر النظمة في تيويورك 
حینما نشبت الحرب . قکان انعقادها فرصة ساتحة لكي تعبر دول 
العا عن مواقفها » وتعلن بعض وفردها » وبخاصة الوفود 
الإفريقية » عن قرارات حكوماتها بتطع علاقاتها مع ( إسرائيل ) » 
وننبه إلى خطررة الوقف » وتظهر حشيتها من أن تتطور الأمور إلى 
الأسوا فيتسع طاق الحرب وتقع محاببة بن الدولتف الكيريين الاترد 
السوفيتي والولايات النحدة » ويتعرض اللم والأمن الدولياف إلى 
أخطر أزمة منذ الحرب العالية الفانبة . وعبّرت بعض الوفرد عن 
حشيها من انار منظمة الأمم للححدة ونظام الأمن والتعارن الدولي 
إذا لم تسارح المنظمة ؛ بجهازما الرتيسين مجلس الامن وابحمعية 
العامة » إلى إتقاذ الموقف واجتثاث أسباب التزاع . وكانت مراقف 
معظم الدرل الأعضاء ي الحمعية تؤكد أن, السب الرئيس للصراع 
ولحميع الكوارث المحنملة هو رفض ( إسرائيل ) الانسحاب من 
جيع الأراضي وتنكرها للحفرق الوطنية الثابتة للشعب القلسطن , 
ولقد كانت منائشات الحمعية العامة في أثتاء انعقاد خلس الأمن ما 
بین ۸ و ٠۲‏ تشربن الأول بثابة مظاهرة عالية لتأبيد اوقف رالحق 
العربين ألرت تأليرا هامأًني منافشات مجلس الأمن في القترة 
المذكررة , - 

! يتمكن أعضاء مجلس الامن وقد بلغت الناقشة ايتها من 
الاتقاق عل مشروع فرار يتدارسرنه » فقد كانت هناك قتان 
تتجابان أية نتيجة يكن أن خوصل إلبها المجلس . الولابات 
الححدة » ومعها عدد قليل من الدول الأعضاء الزيدة حا ترى أن 
ملروع الفرار بمب أن ينضمن عودة القوات المسلحة إلى مواقعها 
الي كانت فيها قبل ١‏ تشرين الأول » والبددید عل تنقيذ القرار 
۲ :+ في حين كانت أكثرية الأعضاء ترى أن تؤخذ العرامل 
اجديدة الي سببت عودة الفتال في الحسبان » فتبرز لي أي مشروع 
قرار ويؤدي بروزها في النهابة إلى زوال جيع الأسباب التي يمكن أن 
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تعید ٬‏ لھا أو بعضها الاضطراب إلى المنطقة ٠‏ كما يقيم مشروع 
الفراز الأول اسسا راښخة لسلا عادل ودائم ِ 

وإزاء هذين الاتجاهين وجد المجلس نفسه ميابلا » ولا سيا بد 
ان عبر مندوب الولايات المتحدة عن تصميم حكرمته على استعمال 
حق النتقض اإسقاط آي مشرو قرار یتعدی حدود با تراه 
حكومته . رهكذا انفض المجلس دون اتخاذ أي قرار . 

ومن الجحدير بالذكر أن يانات عدة قدمت إلى مجلس الأمن أو 
ألقيت أثناء هذه المرحلة نن الناقشات اسم مجموعات دولية ووزعت 
كوائى رسمة للمجلس - وام هذه الائات : 

)١‏ بيان جموعة درل عدم الانحياز يوم ٠١‏ تشرين الأول 
وقيه تدين هذه الدول الحدوان الإسرائيلي على سوزبة ومصر » ونعلن 
تأييدها للنضال الحادل والجهرد البطولبة الي يبذها هذان البلدان من 
أجل حرير أراضيها المحتلة » وتعبر عن اقتناعها بعدالة القضية 
العربية واتتصارها , 

) بيان الجماعة الاقتصادية الأرربية * ( دول السوق الأرربية 
المشتركة ) بوم ٠۳‏ تشرين الأول > وفيه دعت الدول الت أعضاء 
الجامعة إلى وقف القنال رفتح الباب أنام " مفاوضات حقيقة فمن 
إطار مناسب » نسمح بالعمل على تسوية النزاع با يتلاءم مع أحكام 
القرار ۲٤۲‏ الذي اتخذه مجلس الأمن في ۲۲ تشرين الفاني نة 
1۹۷¥“ 

۳) بيان منطمة الوحدة الإفريقية . وفد القاء في المجلس وزير 
خحارجية كينا » وفيه عزا عودة القتال في النطقة إلى استمرار احنلال 
( إسرائيل ) للأراضي العربية » وداها لتجاهلها قرارات الأمم 
الخحدة » وطالب ببدء التفاوض لتحطيق القرار ۲ مم الاهتمام 
بحقوق الشعب الفلسطيني . 

قم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن أتئاء انعناده 
يوم ١١‏ تشرين الأول بيا قال قبه إنه بخشى من أن بخلتق الوضسع 
الحالي في الشرق الاوسط ” تجديدا متزايداً للسلام والامن 
الدرليين " » وطلب من الحكومات المتحارية " أن تتظر في طرق 
بديلة نبل نوات الأوان ليكون في الإمكان وقف القتال وإراقة 
الدماء “ . وخ أعضاء المجلس على بذل جهد آخر للتغلب غل 
” العقبات ثي وجه عمل فعَّال وسلمي " . وقال إنه لیس لدیه حل 
تفصيلي » ولكئه يناشد الحكومات المعنية بإحلاص " أن تنظر بصورة 
منعجلة في إمكان نحويل هذا النزاع المفجم إلى نقطة اتطلاق نحو 
جهد جديد لاد تسوية حقيقية ” . 

هذا عن المرحلة الأرلى لناقشة وضم الشرق الأوسط أي ضوء 
خرب تشرين في مجلس الآمن . 

وكانت الانصالات بين موسكو وواشنطن بنذ بده الحرب 


وطواها مستمرة بوسائل منعددة . وبدأت المرحلة اللانية بعد انتهاء 
ناقشات مجلس الأمن ( من ۸ ۲ تشرین الأول ) فزت باتخاذ 
الدولتين الكبريبن مبادرة مشعركة دات في مشرو ع قرار اتفقتا على 
نص أنناء زيارة سريعة قام ہا وزبر الارجية الأمريكية الل موسكو 
يوم ١‏ شرن الأول 

ودعت الرلايات المنحدة والاعاد السوفيتي جلس الأمن إلى 
الاتعقاد بشكل سريم بوم ١‏ تشرين الأول فالتام مساء اليوم ذاته في 
ظل ظروف عسكرية وسياسية جدبدة , لا سي) وان احتمالات النوثر 
والمراجهة بين الدولتين الكبرين كانت قد أثرت في التحرك السياسي 
ضمن إطار الأمم المغحدة الامر الذي دنع موسكو وواشنطن إلى 
اقتراح صيغة توفيقية تضع حداً لتطورات متملة يصعب ضنبطها 
واللحكم ي مارها ۽ وتځهې القغلى ءالتخوقف من توء عوامال 
جديدة تحطيرة سواء في إطار متطقة الشرق الأوسط او في الإطار 
الدوفى : 


افتتح اتوب الأمريكي الناقشه ف حلش الان فشرحج الغاية 
مين الاجدماخ العاجل على أا " انخاذ إجراء عادل ١‏ وتقديم مشرر غ 
قرار إ۵ المجلس دف لف إغاد ترقف قوري عن إطلاق الثار ونقاء 
القوات ف الأماكن الي تحخنها ` رالشروع قورا ف مغارصات بین 
الإط اق اث اف ماسب » مقاؤضات تتطلع نحو سلام عاد ودائم 
راک :صر : 2 


برتكز عل قرار مجلس الامن الصادر في تشرين الشاي تة 
۷ " . تم قدم مشر وع القرار السوفييتي - الأاصريكي وهذا 
نه ؛ 

إن مجلس الأمن ٠‏ 

)١‏ يدعو جبع الأطراق المشتركة في القتال الدائر حالباً إلى 
وقف إطلاف النار بصورة كاملة » وإنهاء جع الأعمال الدكرية 
فورا لي مده لإ جاوز ٠١‏ ساعة هن لظة اتاد هذا القرار وفي 
المواقع التي تابا الأن 


۲) يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء قورا ١‏ بعد وقف 
اطلاق النار » بتنفیذ قرار مجلس الأمن رقم ۱۹١۹۷ ( ۲٤۲‏ ) بجميع 
أجزاثه . 

a‏ يقرر ان تبداء قور وقف إطلاق النار وخلاله ؛ 
مقاو ضات بين الأطراف المعنية بإشراف ملام لإقامة سلام عادل 
ودائم في الشرق الأوسط " . 

وتحدث الندرب السرفييتي فطلب من المجلس الموافقة عل 
مشرو ع القرار . رأشار إلى التطرر الخطبر للأحداث ومساره في اتجاه 
معاكس للانفراج الذي تحقق منذ زمن نريب ٠‏ عا يطلب من حع 
انصار السلام أن بيذلوا الحهد لتغيير اتجاه هذا المسار أي النطقة لير 
ی می تسوية سلمية عادلة , 

وتحدث بقية مندوي الدول الأعضاء الدائمة في الجلس . قأيد 
الندوب البريطاي المشروع > وطالب بأن تكون الجهرد البذولة 
للوصول إلى الحل اللمي بإشراف الأمم التحدة . وكان الحدوب 
الغرنسي أكثر دقة في موقفه حن فال إن تعبير " إشراف ملاتم " 
يعني بالنسبة لحكومته “ إشراف مجلس الأامن " . وقال إن حكومته 
تعسك بوجهة تظرها فيا بتعلى بسر أحکام القرار ۲٤۲‏ » ولا 
چ اكام الخاضة بالا؟سحاب من الأراضي المحتلة ( ر ! حرب 
۷ ئي منظمة الأمم الححدة) کا نکد رابا بشان " دور 
تجلس الأمن وأعضائ الدالمين " في التسوبة اللمة ‏ وأمافتدوب 
الصين الشعبية ققد أعلن أنه لن بشترك في اللصويت على مشروئع 
القرار » وعلّل موقفه هذا ناته كان من واجب المجلس أن يدين 
و إسرائيل عل عدوانا المرب وان يطلب ما الانشخاب ن 
جبع الأراضي المحتلة » وأن يضمن الحقوق الرطنية للشعب 
الفلسطيتي . وبا ان مشروع القرار لا بتضمن فلك كله فإنه لا 
بشترك في التصريت . 

ادلی مندوبو الدول الأعضاء غب الدائمة بأرائهم » وكائت 
معظمها تركز عل ضرورة تحني المبادى» الثلاتة الأئية 

) انسحاب ( إسرائيل ‏ من الأراضي المريية المحتلة 

۴) الاعتراف با حقوق الوطية الثابنة للشعب الفلسطيني 

۴) الاعتراف بالسيادة الإقلبمية لجعي دول الملطفة » وميشها 
ضمن حدود امنة ومعترف با . 

ربعد ذلك طرح رئيس المجلس مشروع القرار على التضويت 
فأيدن ١۴‏ ذولة ۲ ولم نشترك الصبن في التصويت . وصدر القرر 
برقم ۴۳۸ وتاریخ ۱۹۷۳/۱۰/۲۲ ۰ 

أعلنت مصر موافقتها على القرار فور صدوره . وأما سورية فقد 
أبلحت الأمين العام لمم المتحدة بوم ۲۳ تشرين الأول في کتاب 


وزعنه الأمانة العامة كرنيقة رسمبة من وثائق مجلس الأمن أن 


۱1۹4 


الحكومة السورية وانقت عل القرار الذكور مؤكدة أن قهمها للقرار 
يرتكز على )١(‏ الاتسحاب الإسرانيلي الكامل من جمبع الأراضي 
العربية المحتلة ي حریران ۱۹٩۷‏ وما بعد » (۲) ضمان الختوق 
الوطنبة المشروعة للشعب الفلسطبني وفقاً لقرارات الأسم التحدة ؛ 
على أن يلتزم الجانب الاخر بتنفيذ القرار المشار إليه " . 

م تنص ( إسرائيل ) لقرار مجلس الأمن بالرغم من إعلانا تبوله 
في إثر صدوره ١‏ بل تابعت سدوانها منتهكة الادة الأولى من القرار 
۸ , معبزة بذلك » مرة أخرى » عن استمرارها في الاستهانة 
بالمجتمع الدولي » وعدم اكترانها بجا بجكن أن بترتب على مونفها هذا 
من مسؤوليات وعواقب » كاشفغة عن انما العدوانية التوسعية . 
وكان لا بد من العودة إلى مجلس الأمن الذي طلبت مصر انعقاده يوم 
تشرين الأول . وحبن) التأم المجلس في اليوم المأكزر عرض 
المندوب المصري تطورات الموقف على الجبهة المرية واستمرار 
( إسرائيل ) في اتتهاك قرار الجلس . وقال إن القرار إذا عقطث 
مادته الأول الناصة بوقف إطلاق النار فإن مراده الأحرى نكون قد 
سفطت ابضاً'. ووقف معظم أعضاء المجلس إلى جانب ضرورة ردع 
ر إسرائيل ) عن التمُادي في استهتارها بقرار المجلس وتعريضها 
اللم والأمن الدولين للخطر . وطالب المتدرب السوفييتي بإرسال 
قوات دولية للإشراف على تطبیتق القرار ۲۳۸ > وضرورة التفكير 
بتطبيق ما نص عليه الفصل السابع من ميشاق الأامم المنحدة من 
عقوبات وندابر زاجرة تفرض على ( إسرائيل ) » وتادى بان تنطع 
جع الدول علاقائيا بها . ثم تحدث المندوب المصري مرة أخرى 
فطالب بأن ترسل الولايات التحدة والانحاد السوفيبتي قرات 
لاإشراف عل تتفي القرار ۳۴۸ وقال " إن ما بحري الآن في صر 
لين فتط رقا لرقف إطلاق النار وإغا حرب جايدة قمعلا" , وقد 
رقض اللندوب الأمريكي الاتشراحين السوقيتي رالمصري ٠‏ وكرر 
موئف حكومته بضرررة عودة القوات إلى مواقعها عند بده تاذ وقف 
إطلاق النار » ولكنه شك في إمكان محديد هذه المراقع > إذأته ل 
يکن هناك طرف ثالث يسهمفي تحديدها . وانتهت المثانشة بإصدار 
الجلس قراراً جدیدا برقم ۴۴۹ رتاريخ ۲٤‏ تشرين الأول مؤيدا من 
٤‏ دول › إذ ! تشنرك الصبن في النتصويت : وقد كرر المجلس في 
قراره هذا ضرورة الإيقاف الفوري لإطلان انار » وعودة القرات 
إلى المواقع التي كانت تتلها حین بدا تنفيذ القرار ۴۴۸ . وطلب من 
الأنين العام أن يسرع في إرسال مراقين لالإشراف عل مراقية رقف 
إطلاق النار بين القرات المصرية والقرات المادية . 


م ترتدع ( إسرائيل ) » ولم نئفذ قراري مجلس الأمن ‏ مما أدى 
إلى عردة الجلس إلى الانعقاد مرة أحرى يوم ٠١‏ تشرين الأول 
لببحث من جدبد في أمر ترد ( إسرائيل ) عل فراربه . واننهت 


Ye 


المناقشة بإصدار قرار جديد برقم ۰ وتاربخ ۲۰ قفري الأول , 
وقد طالب المجلس فيه بوقف إطااتى النار وققا كاملا وقوريا وعودة 
القرات إلى المواقم التي كانت محتلها في الساعا ٠٠,٠١‏ ( بتوقيت 
غرینتش ) من بوم ۲۲ تشرين الأرل . وقرر إنشاء قوة للطرارى» 
تتألف من عناصر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة » ما عدا 
الدول امس الاعضا الدائمة في مجلس الأمن ٠‏ وأركل اليها مهمة 
مراقبة تنفيذ وقف إطلاق التار 


اراج : 


وثاتق وخحاضر اجتماعات مجلس الأمن , من ٩‏ - ۲۰ تشربن الأول ۱۹۷۴ , 


ا لحرب الوقائية : ز : الإستراتيجية المسكرية الإسرائيبة 


الحرس الأهلي الفلسطيني ر قانون) : 


ر : غزة ( العمل الفدائي من = ) 


احرف اليدوية : 


الحرف اليدوية تتاج يبدعه الغلان الشعبي بطرق عفوية بسيطة 
تیفصح من خلاله عن أهداف غتلفة . نقد يكون هذا لانتاج 
التعبير عن أحاسيسه ومشاعره وما يجيش لي تفسسه من امال 
رتطلمات » أو لغرض اسنمماله الذاق . أر لأغراض الترفه عن 
تفس ب ار للب مه مادپا مکافحا في سبیل سياة أنضل . 

ولا شك أن البيئة التي يعيش فيها الفتان الشعيي » وما نحويه 
من موارد طبيعية ومواد أولبة » وما تتأثر به من طبيعة وماخ » بعل 
لكل تجمع بشري » مهيا صغر » صفة خاصة م جا ١‏ 

فا خرف اليدوية الشعية متحررة حرا شبه تام من حم الألة 
رسيطرتها » وغبر مقيدة بالأساليب رالنظم الاقتصادية والتجارية . 

ومن أهم الحرف الخداولة في فلسطين : الشمع » وخشب 
الزينون » والصدف › والزجاج الخلبل ٤‏ والنسيح والحرقف 
للعدئبة » واليراميك الفخار ء وإلصاق الأزهار على بطاقات 
التهشة . وشنل المرز ١‏ والنتش ملل اليض . وستامة 
الصابون* » ردغ الجلود > والشخیكن , 

)١‏ صناعة الشمع : وهي صناعة رائجة ها سوق كجارية 
رابحة » ويتكائر الطلب عليها في شتى الأحنفالات الدينية »› 
والأعراس ٠‏ والاتم » وزيارات المفامات الدينية ء وإيفاء التذور . 


رعي بأاشکا ما المخعحددء وزخحرفها الجميلة تغري السباح الكثر الذبن 


يمون الديار المقدسة فيشتر وا قي أناء زياراعهم الدبثية 


* يذه الصناعة , ومن اهر الاسر 
الحنرفة صناعة الشع : أسرة فراج» والأردعجي ۰ وکن ؛ 
والجوزي ٠‏ رالشماع . 

يصنع الشمع من شحم حيواني ( غنم أو بقر) يداب غل نار 
ی ت . وقد يضاف إلى الشسم 
الحيواني شمع العسل أو شمع النحل . توصع العجيلة في وعاء كبير 
فيه ماء على ثار حتی پسخن » ومڅضمر اق مني وناق 
يحمل قنائل من القطن ل . وتبل وصول السائل إلى 
درحة الغليان تغطس الفنائل في الو عاء » أو يسكب علها يغرفة من 
اکا خی برو ر کر غه المد ماه راق 
تصل الشنمرع إلى السماكة الطلوبة . ويي هنا دور الان فينقن 
عليها بظفره › اة » أو بعود حشبي رفيسع رسوما خحلفة ٠‏ 
وعاريج جيلة » ونقوشاً بديعة , کا يصب على الطويل منها ماه 
الأهب > أو بلص عایه ورودا صتاعية أو زهورا ذات لون عتلف 
عن لون الشمعة . 

وبحضر اللمم في أشكال وأعداد خختلفة . فالفند ثلا مكون من 
۲۴ شسمة ملم بعضها ببعض . وهناك كان من الشمع بحتوي 
کل متا على ۱۳ معة » ويرمز ذلك إلى المسيح ونلاميذه الائي 
عشر : 

)١‏ صناعة الحشب * : صناعة يشب الزيحرن من احرف 
الشعية العريفة لا ها من دلالة شعبية أصيلة وتقاليد اجتناعية 
رة والغررف أن القدص أشهر مدينة فلسطيتية اختصت بصخح 
حشب الزيتون .. ل ع ت ا 

> القرية القريبة من القدس » هي 


وقد اشتهرت القدس 


اللرقة . وكان لأسر الدبني وجعانيني وزكريا الفضل في نشرها . 


اماي القدس نقد عرف من حرفي هذه الصناعة أسر 
وا لمال . وقد اهتمت كيرا هذه الحرفة أيضا يت لحم "° . 
ویتاز حشب زینون فا_طين بصلابته ومتانته وال العروق التي 
تتخلله , وقد استفاد حرفير هذا الخثنب من هذه الميزة » أي من 
ت ألوانه » فاتكلوا عليها في زخرفة إتتاجهم » وا يلجأوا إلى 
تطعيم الخشب يمراد غر خحشبية كالأصداف والماج والمعادن يل 
رکزوا على الحفر فيه والتخريم فقط مع إبراز وجات الحشب 
الطبيعية . 
کا تبهوا إلى جال مادة هتا الخشب فلم بشوهوها بطلاء 
خارجي » بل اکتقوا بمسحها بزیت الريتون أو بقليل من مادة 
من مصنوعات الفشب القدية الأولى المصابيح الخشبية والسابح 


تاقرط 


الصنوعة من تى الزيترن : وقد شجع رواج هذه الصناعة ونهافت 
السياحج علبها المحترقين على صناعة أنواع غتلفة والتفتن بحفرها 
وزخىرفتها »> من ذلك رسوم لعا هبنبة فل ية وصلبان 
وشمعدانات وتلائد وحال خشية وأرانِ للزهرر وغيرها . 

رلا بد في معرض الكلام عن صناعة الخشب من الأشارة إلى 
حرفة قد نصنم من غر نحشب الزینون وإِن كانت لا تنقص غاہا في 
أصالتها الشعيية ألا وهي مناعة الأمغاط . وقد آلت هذه الصناعة 
إل الانقراض والزوال بعد انتشار أمشاط و البلاستيك والنابلون » 
الحمناة . غاا شأن أغلب الموروثات الصناعية الشعببة 
الأخرى . 

كان المشط يصنم من قطمة من الخشب رقيقة مربعة بحجم 
الكف . وتستعمل التطعة الصغيرة ¡ متها مشطاً للرجال » والكبيرة 
مشطاً للتساء کج تات الط علل الحبين بسكين صخيرة ء ثم 
خفف من سماكتها برد صغبر وعم ؛ وتنقش بعد ذلك قاعدته . 
وتطلق كالمة « ملشطة » على على امرآة التي تحرف تزبين النساء » من 

تضفيف الشعر إلى تزيين الوجه وتبميل الجسم 

ن ی۶قی : 
في فلسطين . 

وكانت هته الصناعة في الخلبسل * واسمة الرواج تصدَر 


من أقدم الصناعات التي عرفت 


مصنوعاتبا إلى أسواف سورية ومصر رتركيا والحجاز ورومةيا . ولا 
تزال تقوم لي ررمانيا صلاعة للزجاج تسر على متوال الصداعة في 
اليل . وفي مصر تصنع القناديال اللازمة للجوامع والكنائس 
والأديرة على شاكلة الزجاج الخليلي . 

وتباهت مدينة الخليل حيا من الزمن بسبعة ة مصانع للرجاج 
درت عليها ا طائلةَ ورفعت اسمها في ميان هذه الصناعة , 
ولکن ما يؤسف له انه إ يبق من هذه المصانع سوى واحد . 


يستعمل في صثاعة الزجاج هذه مواد خام متوفرة بكثرة في 
ا لخلبل رضراحیہا فیؤق بالرمل من مکان لا بعد كيرا عن 
الخلبل : ويستخرج القلي من لبات يكثر في تلك الجهات ( تبات 
الحنض) : 

حرق هلدا النبات فيتصاعد مته خب أزرق يدل عل وئرة 
الهيدروجين فيه » وينحول إلى كتل كبفة جامدة تشبه أكسيد الحديد 
أو النحاس وتدعى ‏ القلى » . تكسر هذه الكتل إلى تطع صغيرة 
وغل في الماء في قدر كبيرة فيعلو اركب رغوة كثيفة تؤخذ بمغارف 
نحاسية وط عل اللاط لتبرد وتجف . ومنى جفت تبلورت 
وترلت إلى املاح تشبه تنرات الصودا . 

وې المرحاة الائية نخلط الأملاح الآئفة الذكر بالرمل بنسية ۴ 
إل ۲ » ويجمص المزيج في مقلى كبر من اللحاس تبلغ مساحه 
قاعدته ستة أمثار مربعة قحد ذرات القلي والرمال بالسرارة ١‏ ثم 
ينقل اركب الناتج عثبا إلى أتون كبر لصهره » وبعد مرور مدة لإا 
تقل عن عشرين يوماً تكون الحرارة خلاها على أشدها بصورة دائمة 
يتحول المزيج إلى مادة لزجة تعرف بالزجاج الصهور . بترك الأئون 
بعد ذلك ليبرد » وعندها يتشقق المركب من تألبر الرطوبة الني يتصها 
اواء . وزتة الزجاج الصهور من أربعة إلى سبعة أطنان في المرة 
الراحدة . 

وا ! يكن لدى صائعي الزجاج الات حديلة أو قوالب 
خحاصة » فقد كانت عملية صتع الزجاج تحتاج إلى مهارة وجلد > إذ 
تؤخحذ كتل صغيرة من فطعة الزجاج الكبيرة وتصهر في قرت حاص 
مصتوع من الطين وتعول إلى رز أو صحون أو غبرها 

ويلون الزجاج جمزجه بكميات من أكسيد النحاس والرصاص 
وحجر الغنسيرم الموجود يحثرة في تلك الانحاء تضاف إليه بئنسب 
أصبحت معروفة بالاخبار عند صانعيه . 

وقد عزف اهل الخليل عن هله الطريقة ي صنع الزجاج مناد 
قرابة أربعين سنة لطول المدة التي تتطلبها » ولقلة الحطب الموجود لي 
تلك الحهات » فاستعيض عنها وعن المواد الأولية بزجاج مكسّر بجمع 
من الدف الكيبرة 

إن أندم حي في الخلبل يعرف بحي القرّازين نسبة الى هذه 
الصناعة , وعا بمكن ذكره أن هذه الصناعة ازدهرت أي القرن التاسحع 
عشر وعرضت مصنوعات اخلبل في معارض أوربية آهمها مصرض 
بودابست وفیينا وباريس » وال العارضون ميداليات وشهادات 
وجوائز لا تال جحفوظة الأن لدى أرباب الصناعة . 

٤‏ ) صناعة الصدف : تشتهر كل مدبنة بشخصياا الشمية 
البارزة قى المبادين الاجتماعية والأدبية والصئاعية »> وني بيت حم 
تقدمت حرفة صناعة الصدف حتى شملت الكير والصقير والرجال 


۲ 


والنساء » ويلغت سن الشهرة درجة رغبت اللوك والغواد في امتلاك 
شيء من نتاجها . فلا جاء إبراهيم باشا إلى سورية اخذ من اهل 
هذه البلدة ومن بيت جالا * أيضاً عدداً من أصحاب الحرف رالمهن 
الحاذقين بقصد إنشاء تلك الحرف أي القظر المصري . وكذلك دعا 
منليك » نجاشي المبعة الابق » أبرع الحفارين والنځاتين 
والبنائین من املء بیت لحم لتشیید قصر جدید له ي بلاده :وقد بلغت 
الدقة والمهارة في صناعة الصدف عند أبتاء بيت م أنهم صتعوا 
صورة لجامع عمر المشهور من الصدق » ولو في كل أجزاته من 
أعمدة ونوافذ ونقوش وغير ذلك » وقدموه للسلطان عبد الحميد * > 
قاستحسنه کثبرا . ویقرل یعقوب حنضل في کتاب « فلسطین رتجدبد 
حيانپاء عن هته الرلة ااه قدت أثناء الحكم التركي > 
رهتاك شراهد كثبرة غلل ذلك مقلا : کان بعض سکان بيت حم 
بصنعون البنادق المزحرفة الدقيقة اللركيب ١‏ فل أحست جم 
الميكرمة التركية حاولت القبض علبهم فهربوا من البلادء فتأخرت 
بعدهم هته الصئاعة " . 

وكان من ازدحام الزوار وتواقدهم علل ملينة بيت لحم حيث 
ولد اليد اليح أن لغطت يها حركة اليع والشراء > فازدهرت 
بصورة خاصة المصنوعات الصدبة الشحية التي تيز الكثير منبا 
بخصاتص فنبة غنية بجواضبع من النقاليد الغلسطينية . 

يستورد الصدف واللؤلؤ من بومباي ني المد وجدة على البحر 
الأحر » وينقع في ماء الأوكسيجين › ئم يوضع قدر من الغخار على 
الثار . وعند الغليان بغطس الصدف في القدر لبضع دقائق ٠‏ لم 
يتشل ويوصع في وعاه من التحاس علره بالاء البارد » تم ينقل إلى 
وغاء نحاس آخر فيه ماء وصابون , وتكرر هذه العملية نلاث 
مرات » ثم بشطف رينشر عل بال آي الظل خوتا عل لونه من 
الشمسس . ثم يلت في قماشى رومي وتبدأ اللساه بفركه وتنشيفه حتى 
بجف ولمع » ثم بنظم في أسلاك من فضة أو معدن أو ذهب 
ویعرضس للبیع . 

ي أغلب صناعة الصدف باليد » فالحب بلقب ويبرد وينظم 
بالید . وقي حال الاضطرار الى استمنال آلة للبردء مثلا > فإنا 
تكون بسيطة الشكل بدائية التركيب . رلتعلق الصناع بتلك 
الأدوات البسيطة ورفضهم اللجوء إلى الات حديثة ما يبرره 
فالآلات الحدينة تعجز عن إنجاز الزخرفة الي يبرعون بإتقاته 
بأیدیهم . ٍ 
برص اهل بيت ىم ألا تقع صناعتهم في أيدي غيرهم» ولکن 
المجة التلحمية إلى بلاد المهجر قللت من عدد المشتغلين بهذ 
الحرفة » ولذا التجأً أهلل البلدة إلى إخوائم أهل بيت جالا ربيت 
ساحور* . ردربوا بعضهم في ناعام لسد حاجة البلاد الأجئيية 
الكبيرة إلى هبدا الثوع من الإنتاج . 


رلا تنتصر صناعة الصدف علل صنع اللسابح والصلبان وبا 
شاکلها » بل تشمل النقش والفر والنحت والترصيع لانراع الحلي 
الخعافة . ويعنى ترفو هذه الصناعة بترصيع غلافات الكتب 
وغيرها بالصدف , 

کان معظم محجات هذه الصناعة بياع في الأديرة الفلسطينية 
ولا تم في اورا وأمريكا . رقد نغت مناعة الصدف وأصبحت 
هامة » ولجاوزت قبمة الإصناف الصدفية المصدرة من بيت لحم إلى 
الخارج ملغ ئة الف جنيه إسترليني سنوي في أواحر القرن الخصرم . 

شجع تقدم هذه الصناعة ورواج نشجاتبا الكثر من التلحميرن 
على السفر لعرض متنوجانيم ني المعارض الدولبة الني كانت تقام في 
ذلك الزمان في خعلف أنحاء العام نالوا من منظميها الأوسمة 
والشهادات , اعجاباً بدقة الضثاعة » راكباراً لفن التلحمي . 


ه) الخزف : يصع بطريقة بسيطة بالالة التي تدار بالأارجل ؛ 
ثم تنفش الزخرفة باليد وکا القوالب ي فرن الحطب . وقد ساعد 
العثمائيونب على ازدهار هذه الحرفة ببنائهم مها للخزف كان 
الغرص منه المساعدة في سرعم المجد الأقضى * حينذاك . وقد 
واصل العمال الفلسطيتيون العمل في ذا الصتع بعد انقضاء الحکم 
العثماني وكان إنتاجهم متأنرا بالطايم الركي إلى جاتب طابع 
الصتاعة العربية الأموية التي تمثل بؤصوح في خحزف قصر مشام في 
ارجا ( ر : خربة المفجر) . ٍ 

)٩‏ الفخار : صناعة الغخار * قدجة العهد جدا, وتد عر 
اون عل اثار الفخار نى عة * وما حوها من البلاد والمدن . وذكر 
ناہلبوت بوثاہرت فخار عة في مذکراته ويقال عته إنه ظن المزاريب 
الممتوعة من الفخار مدافع صغرة تبت عل المنطوج لكائحة 


جيعه الذي احتل غزة برمئذ . ولا يزال الفخار يستحمال في صلع 
كدر من الأراني المنرلبة بغزة 

يصنع الفخار بدولاب ازاف ثم یشوی في أتون قلبل غور 
تحته موقد نار وکثير اما يقوم هذا العمل الأرر النساء والأولاد 

إن طين غزة صالح الصنع الفخار لأن فيه قليلا من ا مديد وهر 
متبن ويستعمل لمدة طويلة بالرغم من خحشوتته . وكانت غزة تصدّر 
كميات كببرة من فخارها إلى جيم مدن فلطين والأردن وحوران . 

ويصنع الخار في كثير من القرى بطريقة بدائية » حتى بدود 
درلاب الخزاف . وتبرع المرأة الفلسطيتبة في صنعه » فهي تحضر 
المجينة الي بتحسن أن تكون لإجة » عمال حفرة بالبد في 
وسطھا ٹہ توسع هله الحفرة بإصافة قطع منعددة بدون استعمال 
التزلات: سى عل الى الذكل الطلرب . فإذا أرادت أن تصلح 
زرا تبيرا لجمع الماء صنعته شار المنزل , وعئد الاتهاء من صنعه 
بحاط بالقش وروث البقر وتضرم فيه النار » وعد الطفائها يكون 
الزير قد تم شه . 

ویتوفف لون الفخار على مدة الشيّ > فهناك الأحر والبيج , اما 
فخار غرة ومنطقة اللي موسى فيمتاز باللون الأسود . 

وأما الحرار الخصصة لحفظ الزيت فتطلى من الداخل بادة لاعة 
تساعد عل عدم رشح الزيت من الجرار , 

ورز دود القروي کفنان خلاق عند زحرقه مصنوعاته 
الفخارية قبل أن بز يحقر غليها بإصعه أو بظفره أو بعود قصب 
رفم خسلو ملا راغکالا هندسية بيطة قد لا توحي بشيء معن ٠‏ 
ولکنہا صورة لالطباعاته رأحاسيه » وأحيانا بظهر وحداث نبتية 
تار لها الألران التي تعجه . 

۷) الحرف المعدنية : ومنها الفضية والنحامية والذهي . 
فالأدوات والأنبة النحابية بأشكاطما المختلفة ساهم قي صلعها 
وزخرقها مهاجرو الأرمن والمحترفون من بافا* » والقدس ؛ 
ونابلن * والناص رة ° وعكا* . كذلك صلم المخترفون جميع 
أدرات الزراعة واخرالة . وكقوا دون اهتمااً برا با نجر 
( الشيرية ) فبطعموله با لىجارة الكرجة. والعاج . وكانوا يصلعونه من 
النضة أو من الذهب أحيانا . 

۸) صناعه اليج * : من أقدم الصناعات التي نشسأت مع 
الإنسان »> وهی ولبدة حاجئه إل وقاية نفسه من العوامل الجوية ؛ 
وقد حرص على أن تكو > إلى جاب نفعها» أثرا فليا بشعر 
پالحمال . 

عرف اليج في فلسطين مذ أبام الكتعائين » وأخذ الفيبقيون 
عنم سر صبانة الأقلة 


والمرحلة الأرللى ق ماع النسيج هي ضير الادة الأرة ۰ 


fr 


وتكون إا من وبر امال أو صوف الخراف أوشعر المعزى , فبعد 
جر هذه المواد تتولى اللساء وكهول القرية غزها با مغازل البدائبة » تم 
نتسج النساء مها بالاتوال أشياء كثبرة » منها سروج اخبل » وبيوت 
الشعر . والبسط ٠‏ والعباءات » والسجاجبد ٠‏ وأراجيح الأطفال » 
وغيرها . 

وهناك أنوال لنسج الأقمشة النطتية والحريربة » كالكرمسوت » 
وهو خلبط من القطن والحرير الممرج . ثم القطن المعروف 
بالحضاري اليرسم » وهو مقلم فيه زهرر حريرية حراء . وهداك 
رمز ٠‏ وهو حریر ناعم مهفهف باي برض خيق ؛ والتوبیت ٠‏ 
رهو من القطن الأسود يلمع على أحد جانبيه + والروزا ؛ وهي حرير 
بيج لامع متشن الصتع وغالي الثمن . 

أما الأغباني المطرز بالا حمر والأسود فقد اشتهرت بصنعه 
الجدل * . وتعد المجدل من أهم مراكز هذه الصناعة » وكان نها 
اواخحر القرن الماضي خسمائة اله نسبج أصبحت في عام ٠١4۸‏ 
تماغائة اله . كلك اشنهرت الناصرة بصناعة امسن > وکان لدا 
ي أواحر القرن الماضي "٠١‏ آلة . 

ويظهر أن غندة مدن فلسطينية اهتمت بهفه الصناغة » منبا 
صفد * ء وبيت جالا ء رمجدل الكروم » ونابلس ٠‏ وأبو دين . 
را لیل . ولمل اقدم بلد عرف التسيج غزة. وقد جاء في کاب 
۽ شاريخ غزة » لعارف المارف * أه لا يعرف أحد بالضبط مى 
وكيف انئقلت هذه الصناعة إنى غزة . وآما الاعتقاد فسائد بأا أنت 
إليها عن طرينق اند ونصر ٠‏ لا عن طريق الشام . ويبدو أن صناعة 
النسيج كانت مننعشة في غزة كليراً ۽ فقد عار في أحد المصادر 
الأجبية على كلمة 0426 الدالة على توع من الخمار أو الشاش 
الشفاف يوضع على الوجه » ويعتقد أن الاسم مأخوذ من غزة حلال 
القرن السادس عشر . وهئاك ذكر لئوع من القماش مصتوع من 
الحرير أو الكتان عرفه الأوربيون باسم 64220178 ومقره مديلة 
غزة: 

وثأاسست في غزة عدة مصانع للنسيح » إلا أا اعتندت عل 
الاتوال التي دار باليد . وأعظم ه, المصانع « شركة النسيج 
العربة » التي است عام ۱١۹٤١‏ , 

تقزم صناعتا الزركخة وشخل ١‏ التنجبة والدنعلا» في رام الله * 
وبيت لم . أما صباغ اليج فكان يتم إما بصيغ الخيط قيل 
حياكته ‏ وإما بصبع التسيج كله بعد الانتهاء بن الخياكة . 
ويستخرج الصبغ غالبا من التبات » وبالنحديد من شجرة النيلة . 

ريظهر أن إنتاج صناعة النسيج لم يكن يكفي أهل فلسطين › 
فكانوا يستوردون القطن من مصر ‏ والحرير من سورية وغيرها من 
بلاد الشرنى » أو من المدن الأوربية : 

٩4‏ هثاك احرف أخرى ذات رموز دينية ‏ تحمل في الوقف ذاته 


i: 


معالم من الطبيعة في فلسطين ٠‏ كبطاقات التهنثة بالاعياد التي تلص 
حول التصوص الكتربة عليها أشكال جيلة من الأزهار المجمفة 
کالشفیی المعروف « بقدسان » » ولسان العصفور ؛ والسمكة › 
ونرن الغزال » رالبصطراف »> راللعلم وعرف الديك» 
والبنفسج » والبنسيه » والقرنفل » رالختمية ( عين البقرة ) » وكلها 
ذات ألوان ثابتة , 

)١‏ نطريز البيض: وهي سن الصناعاث القدية التي اشتهرت 
في القدس ء فتراهم يلقبون البيضة بإبرة دقيقة لاستخراج بياضها 
وصغارحا , وبعد الانتهاء من تنظيفها يطرزون عليها بالإبرة العادية 
رسوماً وتعاریج وزهوراً تبهج النظر » وتوضعح الطرزات عادة في 
أقناص جميلة مصتوعة من النخل المجدول . 

ومن النساء من يطعّمن اليض الصنوع من الشمہ بالخرر 
الأازرق بعد أن يلصقن عليه صورة ديبة غالبا ما ثل « صعود 
المسيح» . كا ان كثيراً من الأيفونات القديمة تزحرف بالخرز . 
وتبر ع المرة الفلسطينية المدنية بشغل الإبرة والمكرك والصنارة 
والنول . 


حركة : ر : أبناء البلد 
E EN‏ 
و أرض إسرائيل الكاملة 
ر : القأليف , المعاصرة 
ا التنوير والاندماج اليهودي 
8 السلام الأن 
ر: عدم الانحياز 
ر : الفهرد السود 
ر + القوة الحديدة 


حركة التحرير الوطني الفلسطيني : 

حركة التحرير الوطتي الفلسطيي » فتح ٠‏ تظيم فلسطيني نعا 
قي شهر تشرین الأرل ۱۹۰۷ ۰ رظل يحمل سرا ی ۱۹۹۸ ۽ جين 
ايع أن اسر عرفات * » أبا عمُار » هو الناطق بلسانه , وقد 
توافرت المعلومات عن التنظبم ومؤسسیه وفیاداته وبرنامجه وافکاره 
وخحطط عمله من خلال نشاط التنظيم وبياتاته وکتبه ووثاثقه 
التشورة . ولكن قسباً من المعلومات لا يزال سراً . 

وأفشح جاح عسكري اسمه « قوات العاصفة » أعلن بده 
نشاطه في ۱ `. 

أ النشسأة : كانت نشأة التنظيم نتيجة اتفاق مجموعات من 


الان الفا طينيين الذين عاشوا النكبة في صباهم » واكتسبرا بعضص 
الحبرات التنظيمبة في اتحادات ورابطات الطلاب الفا طيتين ٠‏ أو 
في أحزاب قرمية عرببة . وكان بعضهم اكتسب خبرات عسكرية 
ترجع إلى العمل الفدائي الذي انطلق سن قطاغ غرة سنة ٠۹١١‏ . 

ت ني الكويت اللقاء الأول بين مثلي هذه الجموعاك في تشرين 
الأول ۱۹١۷‏ . فاتفقوا ونعاهدوا على العمل من أجل تحرير فلسطين 
وتميد هويّة الشعب العري الغل طني ووجوده وشخصبته 
المنقلة ‏ وكانت هله القاعدة اللنظيية الأول حركة فتح › وکان 
لأعضانها امعدادات نظيية في مصر وغزة والأردن روق الضفة 
الغربية ) وسورية ولبنات والسعودية وقطر رالكويت . وقد بدا 
التوسم في الاتصالات سرا . ولم يكن هناك شروط لاكساب 
العضوبة قي التنظيم سوى التوجه نحو فلسطين » وعدم الالترام 
بتنظيم آخحر . 

ي الأشهر التالبة للقاء الكريت نوقش اسم التنظيم › واتفق 
على اختيار اسم « حركة التحرير الوطني الفلسطبني » » ثم جرى فيا 
بعد › احتصار الاسم في كلمة ۾ فتح ۲ عكس « حتف » > الأحرف 
الأرل لاس التنظيم 

بدا الضظيم الجديد يمصدر نشرة لأاعضائ تحمل اسم 
و فلسطيئا * » ما لشت أن ادت شكل ججلة شهرية وصدر البلا 
المسكري الأرل لقح في بداية ۱۹٩١‏ معلتاً انطلاقة الشررة 
النلسطبنية الملسلحة . وكائت الانطلافة الشانية في ۱۹۹۷/۸/۲۷ 
بسلسلة من العمليات العسكرية داخل نلسطين الحنلة بعد حرب 
۷ 

جنا قكوين حركة ققح ردا عل نكبة ۱۹4۸ وما تلاآها من 
أحداث ولدت في النفرس شعورا بالمرارة من عدم قدرة الزعامات 
الفلسطيئية القليدية على البرك في ظلل ثالك الظررف » وشعوراً 
بخطر ذوبان الطلاتع الفلسطيتبة تي التنظيمات القطرية المربية التي 
انشغلت بشكلانها القطرية أكار من انشغاها بقضية فلسطين . وقد 
دفع إلى تشكيلها نجاح الكفاح المسلح الأول في تطاع غزة ( 10۲ - 
٠ ) ٠‏ وصمود جماهبر الدينة للعدوان الصهیون ( ٠۹٥١‏ ) 
ر : غزة » العمل الفدائي من ) . وتعززت ثقة المجموعات التي 
كلت فح بانطلاقة الثورة الجزائرية » وبهزيية العدوان الثلائي على 
صر في حرب ٠ * ۱۹١١‏ وبقيام الوحدة السورية ‏ المصرية > 
ربشورة العراق ( ٠١۹۵١۸‏ ) > وازدهار النشاط القومي العام , 

وبالقابل كان للاتكاسات الي عرض ها مار النضال 
القرمي › واتساع رفعة الخلاف بين الأنظمة الصربية في أوائل 
السنينات ٤ار‏ ي نفوس المجموعات التي شكلت ننظيم فتح ١‏ إد 
أكدت ضرورة التحرك فل طينياً دون اننظار انفاق الأنظمة العربية 


عل خحطة ما لنحربر فلسطين » في وقت كان يسيطر قية غلى الرأي 
العام العري شعار يقول إن الوحدة هې طریقی فلسطی ۲ ولذا جب 
الد بالضال من أجل الرخدة رتأجيل العمل الباشر انحربر 
فلسعین 

ب وزج ققح : 

)١‏ سياسيا : لظروف نشأة فتح أنر في تطور برناحجها السياسي 
رشكلها النطبمى , ومنذ البداية استبعد التصئيف على اساس 
الخلفية الفكرية » ونم التأكبد غلل اللالة مبادى؛ هي : تحرير 
فلسطين » والكفاح السلح هو أسلوب التحربر ‏ والاستنلالية 
التنظيمية عن أي نظام أو تنظم عر أو حولي . ول يحدث قي بعد 


اي ٹیر جوهري في هذه لمبادىء اللاالة , 


ففی الملرحلة الأرل ۱۹۰۸ -۔ ۱١۹٣۹٤‏ ) رقت اخ احاث 
و اغا ۾ تتصيل هته الادىء واشتملت وة ء ميكل البناء 
الثرري » إلى جانب ذلك على شعارات سياسبة عحددة وقراعد 
تنظيمة غمدد العلاتة بين المجموعات , 

وبين عامی ۱۹۹۴ و ۱۹٩۸‏ عبرت الحركة عن آرائها الياسية 
في مذكرانا إلى مؤترات القمة العربية * ومنظمة التحرير » ود 
جعت هذه الذكرات قيا بعد في سلسلة « دراساث وتجارب 
وربة» . 

ت في المؤر الثاني للحركة ۱۹٩۸‏ صياغة وثيشة ١‏ بادىء 
رأمداف رأساليب حركة قح ١‏ » رهي E E RUY‏ 
دستور حركة فتح الأساسي » وقد أفرها فبم) بعد المؤتمر الثالث 
۱۹۷١‏ ) والؤتمر الرابم ( 1۹۸٠‏ ) . وإلى جاتب هل» الوئيقة 


1. 


أصدرت أجهزة حركة فح الكثير من البيانات السيامبة والكتب 
والوثائى التي تناقش ملف القضايا المرحلية على الساحة الفاطينية 
والعربية والدولية . ومن من آبرز ما اکدته : 

» ان تحربر فلسطين مو الطريق إلى توحيد الوطن العري‎ )١( 
فهي جزء مين هذا الوطن » وشعيها جزء من الأمة العربية » وكقاحه‎ 
, جزء من كتاحها‎ 

(۲) ان حرب الشعب الطوبلة الأمد هي السبيل الرحيد 
يفطن ۽ 

(۳) ضرورة تحرير الإرادة الفلسطبنية والمحافظة على 
استقلاليتها قي القرار وقي القتال . 

(4) ان الوحةة الوطلية الفلسطيية هي شرط غقين 
الانتصار ء وان لمعركة التحرير الأولرية على أي تنائضات فكرية 
وسياسبة واجتماعية . 

(ه) ان اللورة الفلسطيتية هي حركة تحرر وطني عرببة » وهي 
طليعة الأمة العربية في معركة التحرير المصيرية ؛ وان تضال الشعب 
الفلسطبني هو جزء من النضال المشترك لشعوب العام ضد الصهيرنية 
والاستعمار والامبريالية العالية ؛ وان معركة تحرير فلسطين واجب 
عربي ودیتي وإنسان . 

)١(‏ ان حركة التحرير الوطي الفلسطيي » > شح » حركة 
وطنية ثورية مستقلة تنل الطليعة الثورية للشمب الفالسطيني . 

(۷) ان الكيان المهيري مؤسسة عثصرية عسكرية متكاملة 
دئيلة وغازية » وبقاؤء يشكل عدواناً مستمراً عل الأمة العربية ؛ 
وان قيام دولة فلسطيتية عربية ديمفراطية - يعيش فبها المسلمون 
والمسيحيون والبهود بحفوق وواجبات متساوية - على أنقاضه آمر 
حنمي : 

وقد أضاف إل ذلك المجلس الثوري لحركة فتح » بعد حرب 
۳۴ : 
(۸) ان للشعب الفلسطيني وحدء حى ممارسة السيادة الرطنية 
عل آي جزء من أرض فلسطبن يشم تحريره . 
وني عام ۰ اید امقر الرايع خحركة فتح أن البرامج 
السياسية التي قررتها المجالس الوطئية الفلسطينية هي aA‏ ال 
لبرنامج السياسني لفتح ‏ ملزمة للحركة لانها مبنية على آساس هذا 
وتنصف برامج فتح وحططها السياسية بالمرونة » وعدم الخرض 
في التقاصل » وقبول المخد الأدن وهي تمرح سانا تفضل 
الجرانب العملبة على القضابا المجردة ٠‏ وتدعو إلى تثاسي الصراعات 
اللطرية رالتنظيمبة في سيل الرحدة الوطنية . 
۲) تنظبمیاً : تنعت أشكال العلاقات التنظيمية داحل فتح من 


oh 


مرحلة الى مرحلة » ومن ساحة إلى ساحة » زراوحت بين السرّية 
المطلقة والعلية الزسسية . وغلب عليها جانب اللامركزية يسبب 
ظروف الشتات والنشأة » وبسبب الإطار السباسي الذي يقول : 
” كل فلسطيتي لیس منظ)ً في تنظبم آخر هومن فتح " 

ميت المرحلة الأولی ( ٠۹۵۸‏ -۸) باللاسرکزية مع 
انتفائية عالية حفاظاً على السرية . ولكن الظروف بعد معركة 
الكرامة * (۱۹۹۸ ) كات مناسية للعمل العلي » فقبلت فتح في 
صفوفها الالاف من مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني » إل جانب 
علد من أبناء الأفطار العربية الأخرى 

ت هذا اتو العندي الد فر اتر الثالك للصركة 
تظاماً داخايا ترجح بنوده جانب الركزية على الشكل المعروف في 
الأنظبة الداحلية للأاعزاب الحديدة , وقد اكد امسر الرابع نكرة 
المركزية الديقراطية اساسا للتظام الداخلي . 

ولركة فتح قيادة مركزية هي اللجنة الركزية التي يتخب الؤغر 
العام أكثر من تشي اعضانها . ويليها المجلس الثوري الذي بتالف 
من مسؤولي وقادة ا والاقاليم والقؤات ءإd‏ چان ۲١‏ عضواً 
منتخباً من الؤتر العام وعشرة أعضاء من ذوي الكفايات تضنّهم 
اللجئة الركرية . ويلي المجلس الثوري لجان الأقاليم التي يفترض أن 
تنتخبها مؤتمرات إقليمية تتعقد كل عامين » ثم المناطق ‏ فال » 
فالأجنحة + فالحلقات التي تعينہا لجان الأقاليم . 


وتعرق القوات العسكرية لحركة فشح باسم «قوات 
العاصفة » » ونتبع ف تکریتہا و رکھا وجیع شؤونا الفيادة العامة 
لقوات العاصفة التي تؤلفها اللجنة المركزية . وقد افر الؤتر الرابسع 
أن بنتخب المائد العام لقوات العاصفة ونائبه الؤقرٌ العام بشکل 
مباشر . ثم فررت اللجتة المركزية أن تضم القيادة العامة لقوات 
العاصقة ثلاثة من أعضاء اللجنة . ولقرات العاصفة مجلس عكري 
أعل يارس بعض الساطات الإدارية بالإضافة إلى واجباته 
العكرية » ويضم إلى جانب القبادة العامة قادة القوات ونوابهم . 
رلما مجلس عسكري موسع يضم إلى الجلس الأعل قادة الكتاتب 
رنواہم ٠‏ 

م الفيادة العامة جهاز للتعيئة والتوجيه السباسي یصم 
المفغوضين السياسيين للقرات ( مفوض لكل كتية ‏ ولكل قو › 
ومفضوض عام ) . ويتبعها أبضاً جهار الاستخب ارات والأامن 
العسكري . وأجهزة أخحرى تقوم بالواجبات المختلفة كالعمرين 
والنقل والغدمات الطبية . رترتيط بالقيادة العامة أيضاً مؤسسة 
الشؤرن الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والأسرى * » بالإضافة إلى 
نوات الخظيم الشعبې السلح ( البليشيا) . وتضم هذه القوات 


العناصر السلّحة التفرّغة وغ المفرّغة بن أعضاء التشظيم 


غبر العسكري . وتعين القيادة العامة قائد فوات المبليشبا وقيادعها » 
وهذه تعب قادة الميليشيا في الماطق والُّب . كذلك بع القيادة 
العامة لقوات العاضفة « مؤسنة الأشبال» التي تتولى أمور تشاط 
الأشبال والزمرات . والقيادة العامة تعيّن قيادة مؤسسة الأشبال 
وثغرز هما المدربين المسكريين والشرقين اللازميئ لمختلف الران 
نخاطها: 

السلطة العليا في حركة فح هي للمؤغر العام الذي ينعقد كل 
نلاتة أعوام . ولا تذكر البيانات والوثائق اريخ المؤتمر الأول . رقد 
انعقد المؤتعر الثاني عام ۸ في دمشنى ١‏ وانعقد الؤعر الثالت نيها 
أيضاً عام ۱۹۷١‏ » م عقد المؤقر الرابع في دمشتق عام 1۹۸٠‏ » 
بعد تسع سلوات › وحظي بتخطية إعلامية فلسطينية وعربية ودولية 
واسعة', 
والجلس الثوري في حال آنعقاده- سلطة أعلل من اللجلة 
المركزية . وأما اللجة المركزية فينوز ع أعضاؤها » من غير الشاركين 
في عضوية القيادة العامة لقوات العاصفة » يتوزعرن بيثم 
السؤولات الاسية والتنظيمية والإعلامية والمالية والأمنية 
والاجتاعية والملاقات اخارجبة وشزون الوطن المحتل . وهم لا 
يتجتّعرن في عاصمة عربية راحدة أو في مكان واحد , وتتبع حركة 
ققح اسلوب الفصل بين الأجهزة رالمؤسات تۆت قداحتل 
الاختصاصات يتم التنسيق أي المستوى الاعلى مركزيأ . وقد بتبح 
احیاتا التقسيم الجخرافي في بعض المجالات ( التعبئة والأقاليم ) ٠‏ في 
حبن ینبم في بعضها الأخر الثقيم بحسب الهام ( الأرض المحتلة 
والأمن ) .ولكن ينم في معظم الأحبان الجمع بين الأسلويين ٠‏ مع 
تجديد الاختصاص بسلطة القرار لأحدها . 

ولحركة فتحج مكاتب فة عجالات اللشاط الفلسطيني والعري 
والدولي المختلفة » ولا سيا الات التشاط الفلسطيني الشعبي ٠‏ 
کمکاتب المراة » والعمال » رالطلاب . والفنائين › والعلافقات 
الخارجية » والعلاقات مع حركات التحرر الرطتي ء والشزون 
الديية , والعشاتر» ولاتصالات الغاصة . ومد المكائه 
ستشارية من الناحية التنظيمية 


وللعضوفي حركة فتح › سواء أكان فى قوات العاصقة أم أي 
التنظیم ١‏ م أي ات جباز أر مؤسسة من أجهزة ومؤسسات الحركة > 
التزام تنقلبمي يضمن أمته الاجتماعي ٠‏ فيخصص له راتب إن شاء 
التغرغ ¢ وتقذم ل ولأسرئة لزدمات المحة والاجتماعة . كذلك 
إضمن أمنه السياسي » غيدافع عنه إن اعتقل او ام وتامبە 
اسرته ٠‏ يضمن ايضاً أمن اسرته إن امستشهد . وتعد قيادة فح هذه 
الضمانات من أسس العلاقات التلظيمية قيها . 

۴) عسكرياً : تطؤر النثاط العسكري خركة فتح من قاعدة 


ارتكاز واحدة تضم نحو خسين مقاتلا مرا في بلدة المامة » إحدى 
ضواحي دمشق » إلى فوات يقدر عددها بالالاف منتشرة في الكثر 
هن القواعد وحول المخيمات القلسطييية وداحل الأارضص اليتلة , 
وترى فتح أن النشاط العسكري هو النشاط الاساسي ٠‏ وأن استمرار 
القتال مم العدو الصهبوني هو السببل لتوحيد الفوى الثورية » وأن 
الخلانات السباسية والفكرية ينها وين النظمات الفلسطينبة الأخحرى 
لا تعرق * اللقاء علل أرض المعركة » ووحدة البئادق المقاتلة " . 

وقد تزايد النشاط العسكري لفتح من سث عبليات تت في 
انون الثاني ٠ ١٠١‏ إلى مواجهة حرييبة مع القوات الصهبونية في 
معارك الكرامة وغور الصاني والمرفئوب ر ر : العدران الإسرائيي 
على العرقوب ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ ) ٠‏ وإلى مخاركة في حرب تشرين 
۴ في الجحبهة الشمالية » ثم إلى حرب مواجهة شاملة للعدو 
الصهیوني حب حاول اجئیاح جنوي لبان في ۱۹۲۸/۳/۲۳ ؛ 
راستطاعت توات الثورة الفلسطبئية فيها » إلى جاتب القوات 
الوطنية اللبنائية » الصمود وتكيد العدر خسائر فادحة ( ر ؛ 
العدوان الإسرائيلي على جوب لبئان ۱۹۷۸ ) . وبعد ان كانت 
العمليات قليلة العدد بلغت أكثر من ألفين عام X۱۹٩٩۹‏ 
وانخمضت بعد أحداث الأردن ۱۹۷۰ » ولکنہا عادت ترتفع فيلغت 
۴٠‏ عة عام ۱۹۷۸ . وقد تطررت عن عمليات فردية إلى حرب 
عصابات التخدمت ها احدة الأنتاليب وغطف أنراع 
الألحة . وكان من أيرز حمليات الجموعات الحاصة لقزات 
العاصفة عملية ساقوي * في تل أبيب وحملية كمال عدران ° على 
طريق حيفا- نل أبيب بفيادة الملناضلة لال المخري " ( آذار 
٠)] ۸‏ بلغت فبها خسائر ! یونیی کر من مائنین بین تیل 
وجریج ۲ 

وشل الطور السليح » وبلغ وى الاليات اللقيلة 
وصواریخ أرض - جو » والمواريخ اأضادة للدروع والطيارين 
المدربين . وتقوم نوات الماصفة بحميع بعض قطع السلاح 
الحفیف وأخمها القانف المضاد للدررعء ب ٠١۷‏ واج 
لاحتياجات اللشاط العسكري في ظروف وساحات ختلغة تلف 
آشکال تنظیم القوات بين مجموعات سرية داخل الأرض المحتلة لا 
بژید عدد أفرادها على ثلاة وكتائب والوية منطمة عل الطريغة 
الخديثة ؛ 

ونشير إحصاءات مؤسسة الشزون الاجتماعية ورعاية أسر 
الشنهداء والأاسزى إلى أن عدد شهداء قوات العاصفة وميليشيا فح 
يبلغ ٥١‏ مى مجموع شهداء اللورة الفلسطبية والحركة الوطلية 
اللبنائية . وإلى أن لسبة الأسرى من قح في الأرص المحتلة هي بين 
۰و ۸ , وقد استشهد خسة من أعضاء اللجتة المركزية لركة 
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شح ٠‏ کا اسهد عدد من القياديين الشان 
الثوري للسركة , 

ج فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية :امخات حركة فت موقفاً 
نتحفظاً تغلب عليه السلية من قرار مؤغر القمة العري الأول 
( القاهرة ۱۹١١‏ ) القاضي بضرورة إبراز الكيان الفلسطبني وتكليف 
أخد:الشفيزي * الاتصال بالغلسطينيين هذا الغرض . وكائت فج 
شی أن يبح هذا الكيان ا Re‏ الحكومة السربة الي 
أصدرت فوار إبوازه » وهذا يعارض ميدأ الاستقلالية الذي دعت 
إلبه الحركة . كذلك حشيت أن يكوت الراد من ذلك لى كيان 
سياسي یات ریطرق إبگانات ت الكقاح املح 

على الرغم من تلاك حضر الؤتر الوطني الفلسطبني الأول 
( القدس ۱۹١١‏ ) مثار فتح بصفتهم الشخصية كأعضاء ستقلين , 
واشتركت فنح في الوقت نقسه في اهيئة المشتركة الى تألفقت لي 
ببروت من عدد من المظمات الفلسطيية السرية باس و الكت 
السياسي للقوى الثورية للعمل القلسطبني الموخد» . وقد أضدر 
الكتب بیان دعا إلى توحيد الطافات الل طية الثوربة » وإل إعجاد 
کان فلسطيني شرري سال . وأظهر اليان حفط فح والمنظمسات 
الأحرى المشاركة في إصدار البيان علن الأئر ا لحكومي الرسمي في 
ولادة منظمة التحرير الفالسطيتة ° › وعلل طربقة نشكبل الؤقتقر 
الرطني واختيار اللجئة التنفبذية . وكا بدء لتح عماباتها العسكرية 
في مطلم عام ۱۹١١‏ دايلا على عدم اقتتاعها بخطة قيادة منظمة 
النحربر القائمة آنذاك على تشكبل كتائب فلسطينية مسلحة ثبع 
استراتبجية العمل العربي الموخد , 

ولا عقد المجلس الوطني الفلسطيي * دورته الشائية ( أيار 
١ ) ٠‏ يحضر غثلو قح بصورة رسمية . وقد وجهت اخركة إلى 
الملجلس مذكرة باسم « القيادة العامة لقرات العاصفة » بيت يها 
وجهة نظرها وشرحت تقاط الخلاف بين الحخطة السياسية للمنظمة 
التي تضمنها اليشاق القومي الفلسطيني A‏ 
وأهدانها وأساليبها . وناقشت المذكرة مسألة ترقيت بدء الكفاج 
اللہ » وفكرة « التوريط الواعي » للدول العربية فى n‏ 
ار ا » واکدت ت أن الكفاح المسلح كفبل بتعبئة الجماهي 
حول الثورة » وان هذه الحماهير هي الحامية للثورة كڌلك ابرز 
أهية الوحدة الوطتنة شرطاً اقيق الانتضار ء واعبرت ا 
الغربية قاعدة لاتطلاق الكفاح المسلح غالفة بذلك مضمرن اليثاق 
الفومي الغلسطبي . وانتقدت الذكرة بشدة خحضرع جيش التحرير 
الفلسطيني * لقبادات اليوش المحلية » رأكدت أغمية استقلال دور 
الشعب الفلسطبني , 

ودعت فتح إلى 


A 


من أعضاء ء الملجلس 


العمل من داخل المنظمصة وسن خارجها 


ايضاً لأن ذلك هو الل الرحيد نع إجهاض الشورة » ولان إذا 
اقتصر العمل على النظمة قستموت الثورة قبل ولادتها » ولذا لا بد 
من البدء بالعمل المسلح ليكرن دليلا عملي على الجدبة في تحرير 

وغندما اتعقدت دورة الجلس الوطني الفلسطيني الثالثة ( غرة 
٩۹‏ ) کان رذ ت قد قري وازداد على الاعة الغلسطبنية 
وواعل المنظمة ١‏ وظهر ذلك في فرار المجلس التي يطالب 
بالاهنمام بقوات الفدائيين وزيادة أعدادها بالشكل الذي بتيح ها 
العمل السربع با يتنق مع أبعاد المعركة واحتالا ا والاستقادة من 
حبرات المجاهدين " . 

دخحلت علافة فنح بعض الدول العربية بعد حرب حزبران 
۷ مرحلة جديدة وكسيت تأيدها في الوقت الذي قريت فيه 
الدعوة إلى تطوير أوضاع المنظمة . واتخذت قيادة نتح قرارأً بقبول 
قيادة المظمة على أن يتم التبديل داخلها . واتفق عل أن يكون 
المجلس الوطني الفلسطيني من ٠٠١‏ عضو بدلا من ۰ ولت 
النظمات القداية بشماتية رثلائين عضرا معظمهم من قح ٠‏ 
بالإضانة إلى أعضائها الذين لوا في الجلس مستقلين أو مدلين 
لمنظمات شعية : 

وقي دورة المجلس الوطني الغلسطبتي الرابعة ( ۱۹١۸‏ ) عدل 
الميتاق القومي واصبح اسمه الميثاى الرطني القلسطيي * » وآصيح 
أفرب إلى نظرة قح للاأوضاغ الفلسطينية والعربية والدولية . وعدّل 
أبضاً اللظام الأساسي قأصبح المجلس يتخب أعضاء اللجثة 
التنفيذية بدل تسميثهم هن قبل الرئيس المتخب . وتم تعدبل البند 
الخاص بجبش التحرير فاصبحت له قاد مسنقلة تحت إشراف 

تولّت فنح رثاسة اللجئة التظيية في الدورة الحامسة للمجلس 
الوطني ( شباط ۹4 ) وتوزعت مقاعدها مع منظمة طلائم حرب 
التحرير الشعبية ” ( الصاعفة ) وعدد من الستقلين . وتم الثركيز في 
هذه الدررة على رفض الحلول الاستسلامية . 

وقد أضافت قرارات الدررة الادسة المجلس الوطني ر أيلرل 
AY 1۹14‏ لطن السديقراطية التي طرحتها فح , وفكرة 

تصنيف الترى العرية إلى تقدمية ورجعية » وهو ما كانت قتحج 

توفضه . وأئدت الدورة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار 
الوطني لجميع القوى الفلسطينية » وهر ما تطور بعد ذلك إلى شعار 
«الممشل الشرعي والوحد » , وتشكلت في هذه الدورة « اللجنة 
الرکزية ر5 المغاومة الفلسطينبة » » التي مت فیمن ضمت ثلا 
قيادباً لكل منظمة من الخظمات الفدائية العشر التي وافقت على 
قرارات المجالس . 


بذلت فتح جهدها لتأكيد شعار دولة نلسطن الدبقراطة 
ورفض إقانة دولة فلسطيلية فوق جزء من الشراب الوطني 
الفلطيني > في دورة المجلس ائوطتي الفلسطيي الثامنة التي عقدت 
قي القاحرة في شاط ۱۹۷١‏ بعد أشهر معدودة من أحداث أيلول 
۰ يق الأزدن , وتبلت الدورة الشعار الذي طرحته فتح بالعمل 
على باه جبهة غربية مساندة للثورة الفلسطينية . ولا فررت هذه 
الدورة إنشاء « الفيادة العامة لقوات اللورة القلطبية » أصح يار 
عرفات ( فتح ) بحمل لقب الفائد العام لفوات الغورة الفا طيية 
بالإضافة الى رئاسة اللجنة التثنيذية . 

وعارضت فنح في الدورة التاسعة للمحلس الوطني ( التاهرة ء 
تموز ١‏ إ) شعار إسقاط النظام الأردن » واقترحت بديلا له غمار 
الجحبهة الرطية الأردلية ٠‏ ولكنها ازل عن تحشطاما على شنعار 


الإاسقاط في دررة المجالس الوطتي العاشرة الاستلتائية التي عقدت قي 
بان ۱۹۷۲ إثر إعلان مرو ح المسلكة العربية المتحدة ( ر 
الحسین » مشروع = ۱۹۷۲ ) . 

استقرت علانات فتح مع النظمات الاخرى داحل اللجنة 
التنفيذية على أساس الت ليل الجبهوي في الدورة الحادية عشرة 
(كانون الثانٍ ۱۹۷۳١‏ ) فاحتفظت فتح برئاسة اللجثة رقيادة 
القوات » وتثلت كخيرها بعضو واخد بالإضاقة إل المستقلن . 

رفي الدررة الثانبة عسرة (حزيران ۱۹۷4 ) التي شهدت 
مناقشات واسمة حول برنامج النقاط العشر » وانسحاب نئل الجيهة 
الشعبية لتحرير فال طين * من اللجة النغيذية » حاولت فح مح 
الانقسام بين الاتجاهات الرانضة لمرحلة الأهداف الفلسطبنية 
والأطراف الراغبة لي ذلك . 


بلاحط یا سبق اٹ علاقة قتح بمنظمة الشحرير الفلسطبنبة بذات 
ملية يبيطر عابها الك . وبلغت في الأرنة الأخبرة مرحلة أقرب 
إلى التطابق الكاصل > وأصبح عدد من مسؤولي فتح جمعون بين 

ؤولياتم في منظمة التحرير رمسزولیاہم لي الحركة . وعدت قادة 
قوات العاصفة مثد 1۹۷١‏ تصدر بياناتها العسكرية بأسم القيادة 
العامة لقرات الثورة الفلسطيئية . وتؤکد ببانات قتح التمسل بنظمة 
الشحرير إطارا للوحدة الوطنية وعثلا شرعياً ووجيدا للشب العزي 
الفلسطيني . وغل الرغم من ذلك ما ازال الكثي من التراتب الالية 
والعسكرية غب مرحد وتلعي نتح قي القيادة المشتركة للقوات 
الفلسطينية . وفي القبادة المشخركة للفوات الفلسطينية والوطتبة 
اللبتائية ء دوراً يتاب وحجمها , 

د۔ فتح والدرل الحرنية :٠‏ تطلق خح ي علاقاا مع الدرل 
العربية من أن فلسطين قوق الخلاتات العربية لأنها قضية العرب 
الأول > رمن اانا بقصرورة إسرار النخصبة الرطية الفلسطيية 
واستفلال نضاها . ولذلك لا تتدحل في الشؤون المحلية للدول 
العريبة ٠‏ ولا تسمح خذه الدول بالندخل في شؤونهاء ونحرص غلل 
حرية العمل الفدائي . وعلى الرغم من ذلك أعلتت استعدادها 
للتنسبق مع اليوش العربية . 

لكن فتح واجهت ٠‏ منفردة او ضمن إطار منظمة التحرير » 
مشکلات کثیرة فی علانانہا بالدول العرية . وقد نجحث فتح منذ 
۴۳ في إقامة علاقات إمجابية مع الفبادة السورية اليعثية في الخزب 
والدولة > ومع جبهة التحرير الحزاثرية » وتم اقتتاح أول مكب 
خركة فتح » خارج المشرق العري ٠‏ في مديثة ابلبرافر نة ۱١۹١6‏ , 
ویعد حرب حریران ۱۹۹۷ اصښحت علاقة فح بجمهورية مصر 
العرية طيبة ‏ الأمر افذي ساعد البركة على الظهور العلني في عدد 
می الأتطار العربية الأعخرى . 

اما العلاقة با لىكومة الأردنية فقد شهدت توترات مبكرة ظهرت 
في صدامات مسلحة بلقت أعلی اشکاها في صدامات ایلول ٠۹۷۰‏ 
الني انتهت بانقاقيات الفاهرة وعمان . وفي الوقت نفسه تزايد العمل 
القداني والوجود السياسي على الساحة اللبنانة » ووقعت صدامات 
بين المنظمات الفلسطينية ٠‏ رفيها فتح ٠‏ والسلطات اللبنانبة ترسَّخ 
عبرها رجود الكفاح القلسطبني السلح واشترکت الحماهر اللبثانية 
في تأييد العمل القدائي الفلسطيني . وائتهت اشتاكات شيا 
٠١‏ بعقد اتفافية القاهرة بين منظمة التحربر والكومة اللبنانية 

وكانت فتح تحرص عل أن تكون ها مكاتبها التمثيلية ا1 عقاة 
عن منظمة التحرير في العواصم المربية التي سسحت للمنظمة 
بافحاح مكاب قينية لما فيها , أما بعض البلدان العربية التي 1 
تعترف جنظمة التحرير » كالملكة العربية السعودية» فقد قام مكتب 
فتح فيها بمهام مكتب منظمة التحرير ايضاً . 


وقد كان قوام علافة شح بالدول العربية الحياد بين هذه 
الدرل » والحرص على المحصرل على الدعم المادي والمعثري للقضية 
الفلسطينية » والحذر من عارلات فرض الوصاية على القرارات 
الفلسطينية . 

ه- فتح والعلاقات الدرلية : تتطلق فشح في علاقاتها الدولية 
من مبادنها التي تقول إن نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال 
المشنرك لشعوب العام ضد الصهيوتية والاسعممار والإمبريالية 
المالية ٠‏ وإن تحرير فلسطين واجب قومي وإنساني . واكدت فح 
ضرررة إقامة أوثى الصلآت مع القوى التحررية العالية الماهضة 
للصهيونية والإمبريالية التي تدعم كفاح الثْنتَ الفلسطيني المسلح 
العادل . 

كانت علاقات ققح بالقوى السياسية العالية تتم من خلال 
مثليها في الاتحادات والروابط الطلابية والعمالية » باستثاء زيارة وفد 
مغبا لجمهورية الصين الشعبية سنة ۱۹١6‏ ولقائة الرئيس شرإن 
لاي ٠‏ واقتحاح مكحب للحركة في بكين ما بزال يقوم بعمل منظمة 
التحرير . وباستثاء لقاء عدد من قياديي فنحج سنة ۱۹٩٩‏ بارتسنو 
تشي غیفارا فی الجرانر . 

1 تأحذ العلاقات غك EY‏ اپتداء بن عام ۱۹۹۸ حي 
و صلة فتح بعدد من الأحزاب الأوربية اليارية » ولا سيا في 
فرتا وإبطاليا ء ونجحت في إقامة أول محسكر دول للتضامن عام 
٠۰‏ , رزار قواعمدها في الأردن رقود من الصين وكوريا 
الديمقراطية وئيتنام وكربا » وبدات اخركة ترسل أعداداً من مقاتلبها 
للتدزب لي الصين وكوبا وفيتنام , 

قويت صلة فتح بيوغلافا وبرئيسها تبتر ووصلت إل درجة 
افتتاحج مكب لنظمة التحرير وئقديم ملح دراسبة ومدلية وعسكرية 
للمتظمة . وبمذ عام ٠۹۷١‏ تطورت علاقات فح مع الاتحاد 
السوتييتي من حال جنة التضامن الاسيوي - الإفريقي » ودغي وفد 


نيادي من الحركة لزيارة الانحاد السوقيتي وأجرى حوارا فكرياً مع 
مسؤرلين ف الحزب الشبوغي السوقيتي عام 14۷۷ . كذلك 
جحت فح ١‏ من خلال ثليها أو من خلال وجودها في إطار متظمة 
الكحربر . في إقامة علاقات ثدائية س عدد من الأزاب الاشعراكية 
الديتراطبة » ولا سيا قي التمسا والسويد رالسنخال . وقد تضمن 
البرتامج السياسي الذي أنره الؤتقر الرابع خحركة فتح ( ۱۹۸۰ ) 
نقرة حاصة تظهر أثر هذا التطزر في العلاقات الدولية وتشتذ على 
تدعيم النحالف الاسنراتيجي مع الدول الاشتراكية . رالعلاقات 
النضالية مع حركات التحرر في العام » والعلاقة مع الشعوب 
والدول الإساامية والإفريقبة ودول عدم الانحياز , 


11۰ 


رمن الصعب الإحاطة بجميع علانات فتح الدولية » لسرية 
بعضها » ولتداخال بعضها الاخر مع علاقات منظمة التحرير 
الغلسطينية . رقارس تتح هذه العلاقات بأجهزة خاصة » كمكتب 
العلاقات الخارجية والإعلام الحارجي او بكاتب منظمة التحرير 
الي ينولاها مسؤولون صن فتح » كوفد النظمة الدائم لدى منظمة 
المؤقر الإسلامي " ولحئة الندس , او يفوم بہا قباديون من فح لإ 
تولو مسؤولياث رسمية محلدة . 


و خاتة : قد تكون حركة ضح استطاعت » بحد أكار من 
عشرين عاما من تأسيسها » تحقيق الكنبر من تعبورات مؤ سسيها 
عن شل التنظيم واسلوبه وأسلوب النضال , ولكن تصور آن 
الحركة ستكون « الجبهة » والإطار العام تفال الشعب الغلسطيني ۾ 
يتحقق . رقد تطور هذا التصور إلى أن تكون منظمة التحرير 
حركة فتح وتشكل عمودها الفقري . غير أن حركة فتح حافظت عل 
التصور الأول في تكوينبا الداخلى وكب اسم فتح في ذاته مدرلا 
جبهوياً واسعاً . وإذا كانت المرب الشمية الفلسطيبة قد تحققت 
فعلا فإ تصور قعح تفجير حرب شعبية عريية اة بنتيجة الخرب 
الشسية الفغلسطينية لم بتحقق حى الأن , 


حركة النقالبد الإسرائيلية ( حزب ) : 
ر : الصهيرنية والعلصربة 


الحركة العمالية :ز : العمال رالحركة العمالية 


الحركة من أجل اتاد العمل 


د الأردن ( استشمار میاه فر س وروافله ) 


الحركة من أجل صهيونية أخرى : 
ر : السلام الآن ( حركة-) 


الحركة النساية : 


انطلقت المركة النساية في نلسطين من مطلع القرن 
المشسرين ووعت المرأة العربية الفلسطينية واقع الرطن العمري 
عامة » وفلسطين خحاصة . وساعد على هذا الوعي انتشار التعليم 
مند مطلع هذا القرن بين السيدات » إذ نت إحدى مواد دستور 
سنة ۱۹٠۸‏ العشماني المعروف " بالمشروطية * على ضرورة تعليم 
البنات » فائنشرت المدارس الأميرية إلى جانب المدارس الأجنية 
والتبشيربة التي سامت ني تشر التعليم ( ز : التربية والتعليم ) - 
وهكذا أصبح المجتمع العري الفلسطيتي يضم عدها لا بأس به من 
النساء التعلمات ۰ کا أصبح عادد من بتكلىن يقن بمشض 
اللغات الأجبية إلى جائب اللغة المريية) . 

عن البدهي - والأمر كذلك - أن تبدا الحمركة النسائية في صغوف 
الفغات الحملمة من تساء فلسطين » وكان أكثرمن من بات الاسر 
امحوسطة أو قوق اللتوسطة » دون وعي مسن للبعد الطبفي في ذلك 
الحين . رلكن لا بد من الإشارة إل أن الحركة النسائية سرعان ما 
نخطت هذا الوضع ١‏ وازدادت انساعا رشمولا » وضمّت ببن 
صفونها فات نسوية منعددة » وشملت ميادبن ومجالات كثيرة . 

قمن الناحية الاجتماعية نخطت الحركة النسائية الفاطينبة 
الفثات النعلمة لتشمل النساء العاملات وربّات اليوت والراة في 
الحقول . ومن التاحية الحفرافية امندّت لتشمل جميع مدن فلسطين 
وقراها الكبيرة والصخرة . ومن الناحية الطائفية عملت قي صفوفها 
النساء المسلمات والمسيحيات جنا إلى جنب . ومن الناسية الحلبة 
تناعلت العركة السالية النلطيبة مع الحركة التسائية حارج 
فلسعلين على الستويرن الحربي والعالي . 

| الحركة النسائية الفلمطية قبل سنة ۱۹٤۸‏ ؛ انطلقت 
الحركة اللسسانبة قي فلسطين مت أوائل القرن العشرين من حلال 
العمل الاجتماعي الجيري وناسيس الجمعيات التسائي ذات 
الاهداف الإنسانية المتعددة ,. وما لا شك فيه أن هذه الجمعيات 
ساهمت في تكرين الوعي العام بين النساء » سواه كان الرعي علميا 


(1) لا نوجد [حصائية تدل على عدد مدارس البنات في الربع الإول نذا القرد , 
غر آته بې العام ٥‏ کان ي فالسطبن ٠١‏ بدرسة للبنات وي العام الدراسي 
۱۹۴١ -- ٥‏ بلغ عدد المدارس ككل ١ه‏ مدرسة كان عدد الطالبات قبها 
7 فمن مجم رع ۸١ , ۰ ٤۲‏ طالا . 


أو اجتماعيا أو سياسا آو اقتصاديا » بالوضوعات التي كانت تطرح 
على باط البحث » وبالأبحاث والمحاضرات والمسائل التي كانت 
تناقشها هذه الجحمعيات » وما نرتب فيا بعد عل هذا النقاش واخرار 
الاجتماعي والثقاي من تفاعل ساعد عل اتتشار الرعي بصررة 
عامة , 

من ناحية أخرى أعائت عارسة عملية الاتتساب والانتظام في 
هذ المحمميات اليرية ٠‏ على اخحتللاف أهدافها وواجباتہاء علل 
إدراك أهمية العمل الجماعي الشساني المنظم وفانندنه للمأة 

ولا كان النشاط النسالي غير معزول عن الأمة التي يتسب إلبها 
فسرعان ما اندجت الجركة النسائية الفل طينية في الحياة الوطنبة 
السياسية » ونخطت هذه الحركة مطالبها الخاصة إلى تطلعات نشتمل 
على مجموع الأهداف والمواقف النضالية التي اتخذها الع اي 
الجماهيري العزي الفلسطيي بعد أن أصبح للحياة الرطنية » في كل 
قطر عربي » مسارها الخاص بعد الحرب العالية الأولى ٠‏ وبعد تنقبذ 
التقسيمات الإقليمبة الي تت عليها معاهدات وتصر عات الدول 
الاستعمارية > ولا سيا اتفاقية سایکس - بيكو * » ورعد بلفور *» 
وز تر لوزان ( ر : صان ريو › مۈتمى) , 

وبالنعل» اجتاحت فلسطين مذ سنه ۱۹۲۰ وجات من 
النضال الرطني عمّت الدن الکری والقرى . وشاركت فبها الحركة 
النسائبة الفلسطينية » فكان ها وجود فی مظاهرات ۱۹۲۰/۲/۲۷ 
التي صمت ١‏ الف مراطن وطافت مديئة القمدس والمدن والقرتى 
الفلسطينية » معبرة عن رفض الشعب العربي الفلسطيني الاننداب 
البريطاي والأطماع الصهيونبة في أرض قاسطن . 

وعندعا وقق ولسنون تشرشل في ۱۹۲۱/۳/۲۸ لي مديلة 
الندس يمد لى الصليبيين واليهود قامت الظاهرات وفبها الا 
تطوف أنحاء القدس هاتفة بسقوط بلقور رتضريجه وحكومته 
وعندما اطق اجنود رصاصهم خرجت نساء القدص یشارکن في تقل 
الجرحى إلى المستشفيات وتضميد جرلحهم , 

ظلّت الىركة النسائية عل هذا الوضع حت كانت توو 
٩۹‏ * التي اشتعلت إئر حادثة البراف وقتل وجرح خلانما الكشير 
من العرب ٠‏ واعتقلت سلطات الانشداب المعات من الغياب 
المرب » ارصدرت الاسكام الختلفة علیھم » ومن بینہا أحكام 
بإعدام عشرين عريبا . رعندلد بادرث النساء الفلسطيپات إل عقد 
المؤتر النسائي الفلسطيتي * في القدس فحان الارل من بوعه من 
اللاحية التنطيمية وانخاذ القرارات الوطنية > واشتركت فيه أكثر من 
٠‏ امرآة من تلف آنحاء فلسطين » واتخذت قبه عد قرارات » 
ووصعت قدرات الحركة النسائية الفلسطيثية ضمن دائرة الحركة 
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الوطنية النضالية العامة . وفد أبدّت قرارات المؤ عر الاي 
القرارات التي تبتها المركة الوطتية في مؤمراعها السابقة رر : المؤقر 
الحري الفلسطيني ) . وامخذت هذ الشات النسائية قرارا بتدشبطظ 
التجارة رالصتاعة الرطنينيل بكل الرسائل ١‏ وتمزبز الارتباط 
الاقتصادي مع سررية وغيرها من البلاد العربية ‏ وقرر اؤ تمر » على 
الصعيد النائي ‏ آن تسعى المرأة القلطببية جاهدة ليام نهضة 
نسائبة وطئية عربية في فلسطين تكون على اتضال بالحركات النسالية 
القائمة فى الأقطار العربية للجاورة . 

وني عباية المؤ عر تالف وقد لمقابلة الندوب السامي البريطاني ٠‏ 
وألقت إحدى المشاركات كلم أغسارت فيا إلى أن هذه هي الرة 
الأولى التي تتقدم فيها المرأة العربية للعمل في الشؤون السياسية » 
رطلبت باس البدات إلناء وعد بلفور ۰ رصنم الهجرة اليهودية › 
وتحبة المستشار القضائي لحكومة فلسطين . تم حرجت السيدات 
الغلسطينيات في مظاهرة طاقت مدينة القدس في ثمانين سبارةء مازة 
بدور قتاصل الدول الأجتبية لشرحج الوقف الرطني 

اصبحت الحركة النسالية الفلسطينبة من معام الحركة الوطنية 
الفلسطيئية وجزءاً لا ينجزأ منها » فكان على الساء العاملات في 
الحركة النسائبة أن يس من في كلل أمر نضالي أو عمل ثوري ثي أي 
بقعة من فلسطين 

وما إن حلت سئة ۱۹۳۳ حتى كانت الحركة الننائية الفلسطبنية 
تنال نقة العاملين قي حقل القضية الوطنية . ولا قررت اللجلة 
التنمیدية لي یاقا (۱۹۳۴/۱۰/۸) القيام بالظاهرات بشكل دوري 
في مدن فلسطبن وقراها احتجاجا على سياسة حكومة الانتداب 
البريطاني ‏ وتطبيفا بدا اللاتعاون معهاء كانت التساء 
الفلسطيئيات في طليعة الظاهرات الوطية » ولا سيا مطاهرة يوم 
۴ في مدينة القدس . وبالرغم من أن الحكومة 
البربطانية دعت إل عدم ام هله الظاهرة في بيان رسمي أعانته 
١‏ فقد حرجت الظاهرة من الحرم القريف ٠‏ 
واصطدم الحظاحرون يرجال الوليس ٠‏ وأسمر ذلك عن إصابات 
كثيرة بين الرجال والنساء . 

لجأت الحركة الساتية الفلسطينبة علدند إلى تاليف لحان 
السيدات العربيات » واتشرت هذه اللجان رعمت جيع مدن 
فلسطبن وقراها » وهي حعيات ذأت دستور ونظام داخل أحذت 
تصدر المنشورات واليلاغات » وتوقع الاحتجاجات بام الحركة 
الاية الئلطية ‏ رتسى نجاح المطاحرات رالو ترات اللسائبة 
بحشد الأعداد الكيرة من اللسوة فيها . وقد اتجهت وفود لحان 
السيدات العربيات تحر مدينة بافا * للاشتراك في المظاهرة الي تقرر 
القبام ہا یرم ۱۹۳۳/٠١/۲۷‏ . وبالرغم من معارضة سلطات 
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الاتتداب نجحت هلء الظاهرات نجاحا كبيرا وعمت مدن قلطين 
وقراها . 

أدی نجاح الحركة النضالية النسائية عام ۱۹۳۴ إلى نقطتين 
إمابيتين بالشسبة إلى الحركة النسانية الفلسطيية : 

)١‏ اندماج الحركة النسية أي الحركة الوطنية الثورية السلحة ؛ 
كانت بداية هذا الاندماج ف الفرزة الي قادها اس هز الدين 
اقام "الى :فور ۴ ) , فقد سامت الحركة النسائبة في جم 
اللاح ونقله إلى الثوار ء ونامت يجباية التبرعات وتوزيعها غلل 
عالللات المجاهدين » وسعت لتوفبر المؤ ات والماء للثوار وعائلا تمم . 
وعندما حلت سنة ۱۹۳١‏ كانت الحخركة التسائية القلسطينية قد 
اخذت تعمل في نطاق اللجتة المسربية العليا* » وتنفذ قراراتها» 
وتدعو إلى عقد الأجنماعات النسائية لشرح مقررات اللجنة . 

وقد دعت بان السيدات العربية في قلسطين إلى عقد اجتماغ 
كبير قي مدينة يانا يوم ۱۹۴١/١/١١‏ ف المدرسة الوطنية 
الأرئوذكسية برئاسة السيدة أدبيل عازر * لشرح الموقف الشوري في 
البلاد وعرض مقررات لللجة العربية العليا على التاء المجتمعات 
)د : السيدات العربيات . اجصاع) . واتخذت بالإ ماع قرارات 
اهمها : تأييد اللجئة العربية العلبا في جميع قراراتها ء والعمل من 
خلاها » وإبقاء البلاد في حالة اضراب حى تتال حقوقها , رأقسمت 
المجتمعات على مقاطعة البضائع الصهيونية مقاطعة تامة . 

سامت المرأة الفلسطينية في شررة ۱۹۳۹ ۔ ۱۹۳۹ * فكانت 
تنقل السلاح » وتشجّع على متابعة القتال والثبات في وجه القحدي 
الصهيوتي » وتقدم العونة الطبية » وحمل المؤث للمقاتلين , وقط 
الث من الشهيدات » كان ئي مندمتهن ناطمة غزال لهيدة معركة 
قرية عرون الراقمة قرب اللد یرم ۱۹۳۹/۹/۲۹ . 

۲) تقل القضية إلى المسنويين العربي والعالمي : اتجهت انظار 
العاملاتفي الحركة النسالية الفلسطينية نحو مصر التي كانت الحركة 
النسائية فيها متقدمةعنہافي بقية الأقطار العربية » فوجهت نداء رسمياً 
إلى السبدة هدى شعراري رئيسة الحركة السائة في مصر بنذ 
سنة ۱۹۴١‏ » نوضت إليها في أن تعرض قضية فلسطن عل 
ساط البحث في مؤتمر السلم العالمي الذي سيعقد في بروكسل 
في شهر أيلول ۹۳١‏ . وقي أوائل ستة ۱١۹۴۷‏ أبرقت فة 
سيدات عكا إلى رة المىركة السائية قي صر مصورة الواقع 
المربر الذي تميشه فلسطبن . وقد وجهت الحركة النسائية في مصر 
بتأثبر ذلك دعوة لعقد مزعر تساني شرقي لدراسة ونصرة قضية 

وقي ۱۹۳۸/۱۰/۱۰ افتتح المؤتر السالي العري * > وكان 
وفد فلسطين آكبر الوفود إذ م عددا كبيرا من النساء العاملات ف 


على البقاء وتحقبى الخطور الاجتماعي ألا وهي رفع متوى النعليم 
بون الإنأاث وفحت اله اممات أيرابا اام الطالبات 
الفلنطات . وأمح الكثبر منہن مدرساتثت في الأقطار العربية 
يساامن في التفئح العلمي ذه الأقطار من تاحية ٠‏ ويحملن إليها 
رسالة الحركة النسائية الفلسطيئية من ناحية أخرى . وندل 
الإحصاءات على أنه كان يعمل في الكويت سنة ۱۹٩٩‏ من 
الفلسطنیات ما یقدر بنحو ۲,۲١۸‏ نلسطبنية . وقي سنة ٠۱۹١۹۸‏ _ 
1۹1۹ کان في السعودية تحر ۲,۰ ١‏ وف البحرين ٠١‏ وقي 
قطر ۲٤۹‏ » وقي أبو ظبي ۷۷ فلسطينية : 

طت الحركة النسائية الفلسظينية الميادين الأجتماعية وساهمت 
في الحياة السياسية عل وى الوطن المربي . وكانت البداية 
مشاركتها الرجل في المظامرات الرطتية والقومية استتكارا لاأ حلاف 
الاستمسارية » وقي مقدمتها حلف بخداد * ومترورع تاميلر » 
ومشرو م أيزنهاور * , وقد قتّمت اليركة عددا من المناضلات إلى 
ساحات السجن والاستشهاد . 

واننظمت الراة الفلسطبنية في الاحزاب السياسية العربية » 
وعملت من خلال هذه الأحزاب بقدر ها نسمح به التقاليد 
الاجتماعية وطرف العمل التنظيمي للأحزاب . فقد كان لانساء 
علاباهن الخاصة وأعمان المحددة » كتنظيم رتبيئة المراحل الأرلية 
لقيام المقاهرات » ونشر أفكار ازب في أوساط الميعات الشية 
عامة » واليئات السائية خاصة ٠‏ رتوقيع عرائض الاحتجاج» 
وطياعة البيائات والمنشورات الياسية وتوزيعها . كما كانت السبدة 
الحزبية * ضابط اتضال " بين الحزب وأعضاته العاملين بشكل 
سرتي أو المعتقلين . 

وعقب فيام منظمة النحرير الفلسطينية * » شاركت المرأة 
الفلسطينبة في مؤسسات الظمة وأجهزتها , فقد تلت في الجلس 
الوطني الفلسطيي * مشذ دورته الأولى وني جيم دوراته المتسالية ء 
وضم المجلس المركزي ( ر : منظمة النحربر الفلسطينية ) عثلة من 
الاتحاد العام للمرأة الفلطينية . 

وسات المرأة الفلسطلينية بشكل مباشر في الثورة الفلسطينية . 
رتبلخ نسبة من يعمل في مظطمات المقاومسة الفلسطينية من 
القلسطييات ١ ١١‏ كما تبلغ نسبة الشاء اللواقي يعشن وسط 
غاتلات تضم أفرادا يشتركرن تي العمل السياسي ۳١‏ . 

ومن الميادين الجديدة التي دخانها الحركة النسائية الفلسطيتية 
ميدان النشاط النقاي العمالي » وحاصة في الضفة الغرية . فد 
آشارت الإحصاءات إل أن للمرأة نشاطا ثقابيا فالا في تابن ؛ 
الأوى اتاد عبّال النياطلة في نابلس . وکان يضم في جهازه الإداري 
عام 1۹۷١‏ خس نساء + والشانية نقابة الممرضين رالممرضات في 
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القدس › وتانت تضم سنة ۱۹۷۹١‏ في هيئتها الإدارية ست نساء . 

ولم بقتصر نشاط المراة النقابي على هاتين النقابتين . فهناك أربع 
نقابات اکر الأاعضاء يها من النساء » وهي : نقابة التعليم 
الخاص » وتشترك في إدارتها سيدتان » وتبلخ نسبة المنتسبات اليها 
۰ن مجموع أعضائها ؛ ونقابة الغزل والنيج ( ١ ) ٠٠١‏ ونقابة 
العاملئ في النقل الجهوي والسياحي ( ٠١‏ ) ؛ ونقاية الحدمات 
الصحةر ٣١‏ سب [حصاءات صنة 1۹۷١‏ , وكان في هيشة 
هذه التقابات الإدارية خلال الفترة الوائعة بین ۱۹۷۰ و۹۷۹٠‏ عدد 
من التساء في كل نقابة . 

وقد أنبتت الراة الفلسطينية وجودها في عدد كبير من المهن » 
لكانت طبيبة ومهندسة وعامية » إضافة إلى عملها في حفل الإعلام 
صحفية أر مذيعة , 

وعلى صعيد المؤ ترات الدولية والعربية سامت الحركة النساية 
الفلسطينية في امترات العالمية الكثيرة » بالإضافة إلى الشاركة في 
الؤ تمرات الشسائية الفلسطيئية الدورية . 

ومن أهم المؤتمرات الدولية الت شاركت فيها الحركة السائية 
الغلطينية مؤتر الراة الإفريقي - الآسبوي التي عقد ني القاهرة 
١ ۱۹٩۱/۱/۳ -۱۶(‏ وقد مثلها'فیه وقد من میس نساء , 
وكان المؤ تر الأول من نوعه ٠‏ إذ عُقد ليناقش قضايا الرأة في القارتين 
الكبيرتون » وأصدر قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية » فاعلن أن 
( إسرائيل ) قاعدة استعمارية يدد وجوذها السلام العالي » كا 
أعلن تأييده جبع الحقوق الشرعبة لشعب فلسطين » كحقه في العودة 
إلى وطنه وفقا لقرارات الأمم المحدة » وطالب ينع افجرة 
الصهبونية » وآيد القرار الذي اتخذته الدول العربية لبعث الكيان 
الفلسطيني . 

واشتركت أيضا في الم غر النساني العربي السادس الذي عقد لي 
القاهرة بتاریخ ۱۹١1/٥/١‏ . وشارك الوقد الفلسطيني أي عضوبة 
نة قضايا الوطن العريي » ولحنة النشاط الدولي . 

واصدر هذا اتر قرارا ينص على وضع دستور جدبد لاتاد 
نسائي عربي کر يضم جبع السيداث الأعضاء من الاتحادات 
والنظمات والجمعيات النسائية العربية » ومنها احاد المرة العرية 
الفلسطينية . 

وسن المؤتمرات التي اشتركت فيها الحركة السائية الفلسطينية 
مؤتر المرأة الحربية الذي نظمته جامعة الدول العربية بالاشتراك مع 
منظمة رعابة الطفولة التابعة فيئة الأمم المنحدة في القاهرة سنة 
۳۲ -. 

وكانت المرأة الئلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة نشارك في 
کاب :از قرات ی رټ ۱۹۷ خن اص ایر مما مہب 


الاحتلال الإسرائبلي . ولكن شاط الحركة النسائية في الأراضي 
الحتلة ظهر بسمات ونضحيات جديدة متميزة بالإضافة إلى العمل 
الاجنماعي اليري الذي ظل مستمرا 

وکالت امم هذه السمات العمل الشوري الذي شمل مح 
الميادين رالمجالات بدا با قلاهرات واللإضرابات رانتهاء بالعمل 
المسلح , وقد تعرضصت للرأ: الفا طيية تيحة ذلك للاعتقال 
والتعذيب داخل السجون الاسرائيلية * » ولانفي والإبعاد خارج 
أرض الوطن ( ر : النقي والإبعاد من نلسطين ؛ اة ) آ٠‏ 

ج _ الحمعيات النسائية : تظهر معام صورة تأسيس الجمعيات 
السائية الفاسطبنية منذ سنة ٠۹١٠۴‏ . فقد تاسست جعيات نائية 
تطرعية ذات أهداف خيرية لسائة في معظم اللدن الفلسطينية . ولم 
يكن لمذه الحمعيات برامج تتقيد بها ؛ ولا آماكن تعقد اجنماعاتها 
فیا . وكانت لقاءات الأعضاء تتم في امازل أو الغرف التابعة 
للأديرة والمدارس - 

ومنذ العقد الثاني للقرن العشرين نزت الحمعبات التسائية 
الفلطلينية صررة راضحة العا حددة الإهداف . وقد تطورت إلى 
حعیات دات برایج واحة وحياة زيظيمية داخلية شملت انتخاب 
هيئة إدارية تفوم بدورها باتخاب الرئيسة وامينة الر وأمينة 
الصندوق وتعينَ بعض المرظفين ىا جلت هذه الجمعيات لي 
سجلات الدوائر الختصة ١‏ 

وکثیرا ما کانت الاشتراکات والتبرعات هي المورد الال الرئيس 
نذه الحمعيات » بالإضافة إلى بيع إتتاج أعقاء الحمحية من الأشغال 
اليدوية التنوغة ؛ 

ولا یکن حصر هته الجحمعیات بشکل دقیق , نقد نوقف الكثير 
مہا عن العمل خلال الحرب العالية الأول » وبعد القطورات 
الاسيه التي شہدتہا فلسطين وتبلورت بحلول که ۱۹2۸ ۰ 

وأبرز هذه الجحمعيات » مرتبة في مراحل زمنية ؛ 

: الجمعيات النسائية الفلسطينية بين عامي ۱۹۰۳ و۹۲4‎ ١ 
إن السة الرئيسة لممعيات هذه الفترة هي المة الخيرية الإنسانية‎ 
والتقافية » وتليع أهيتها من كونا أولى الحمعيات التي تكونت قي‎ 
: قلسطين » وأحمها‎ 

)١(‏ جعية إغاثة المكين الأرثرذكسية : تاشت فق مدي 
ےکا * سخ ۱۹٠۳‏ برئاسة بيهة الملكي سی وبقیت تعمل بدشاط 


حتی سنة 1١۹۱١‏ . 
رهدفها الأول تجهينز الفعيات الففيرات من بات الطائفة 
الأرٹوذكسية . 


(۲) حيعة عق ل البتيمات الارئوذكسيات : باسست تي مدپنة 
يافا سنة ٠١١١‏ برئاسة دبل عازر التي بقيت في هذا النمنب حى 
أغلقت الحمعة نة ۱۹٤۷‏ . 


رنجدر الإشارة إلى أن هذه الحمعية قد توققت عن العمل خلال 
الحرب العالية الأول » ثم استعادت نشاطها بعد الحرب فافقتحت 
مدرمة وطتية ملة 1١۹۲۴۳‏ . عرقت فيا بعد باسم د الكلية 
الأرنودكسية بيافا ٠‏ ؛ تخطت الطائفية وضّت في رحاها كل طالية 
عربية دون أية نفرقة . 

حيقت الحمعية هدفها الأول » وهو تعليم النعيات الممرقات في 
يافا وإرسالمن إلى ا حارج عل نفقة الجمعبة منذ صة ٠۹۴‏ وقامت 
ناء دة غازن تجارية لبصرف ريعها على الجمعية والمدرسة ؛ 
بالإضافة إلى مواردهما الخاصة . 

ر۳) حعية تذبب الفتاة الأرٹودكسية : تاسست قي ضدبنة 
القدس* سلة 1۹١۸‏ وبقيت تعمل بنشاط حى سنة ۰1۷ 
وتولت رئاستها کاثرین شکري دیب . 

كان المدف الأرل للجمية تعليم الفتيات المتفرقات في المعاهد 
العبا . وقد كنت من تعليم الكهب من الفتيات في الكلية 
الإنكليزية وكلية شمدت في القادس ' وسعت جاهدة إلى تحفيق 
مشرو ع المعهد العالي للإناث ؛ ولكنہا توقفت عن العمل قبل تثفيذ 
المشروع . 

(4) المحمعية اللائية : تأاسست قي مدينة نابل * سئة 
۱۹۲١‏ وبقبت ني مقدمة الجحمعيات التسائية حتى سنة 1۹۴۳۸ حجن 
أعد تأسيسها وأصبحت تمرف باسم الاتحاد النساتي العري 
بايلس . وكانت رستها طوال هذه الدة ريم عبد الغني هاشم ٠‏ 

دف ل اة إل غين رضم لار العامة فن اللاحتين 
الاجخماعية والمصحية » ورقع وى عيش الأسرة الفقيرة ٠‏ 
ومكافحة الأمية . 

ومذ ثورة ٩‏ أصحت هته الحمعية ۋات نة تة 
سياسبة » أسوة بالجحمعيات التي تأاسست قي هذه الفترة > إذآأندت 
الجاهدين بامال والاسلحة » وتبّت الإشراف عل أسر الشهداء ٠‏ 
واشتركت في قيادة الظاهرات . بالإضافة إلى إصدار اليانات 
السياسية ورفع الاحتجاجات الدولة استنكارا للأوضاع القانمة أي 
البلاد . 

ره) حيعة العناية بالطفولة : تأسست قي مدينة باقا سنة 
r۲‏ وبقیت تعمل حتى ستة ۱۹٤۷‏ ` وافحمت هما عدة فروغ قي 
حيفا » ونابلس » ورام الله » وغيرها . 

وقد ترأست الحمعية في بادىء الأمر قرينة وديع تماري ٠‏ وتلنها 
اليدة صايغ » ثم مازي برتفش لدة ٠١‏ سنة . 

أهم أمدانها العناية بالطفولة والأامومة ورعايتها صحيا 
وغذائا . ولتحقيق زا الممدف افتتحت مستوصغفا لعايتة الأطفال 
ومعالجتهم وتلنيحهم فيد الأامراض » وخحاصة شال الأطفال . 
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وكائت تقدم اليب والأغذية آخاصة والأدرية جانا لأطفال 
وأمهامم . رامت على عاتقها نوعية الأمهات بإلقاء ضاضرات 
مبسَطة عن تربية الطفل والعنابة به , 

)١(‏ حعية حاملات الصنلبب : تأسست سثة ۱۹۲١‏ برئاسة 
سلمى الحمصي سلامة ‏ وتلتها ميليا يعقوب الخحلبي . وقد توقنت 
عن العمل بعد سنة ۱۹٤۸‏ , ثم أعيد تسجيلها ستة ۱١۹٩١‏ ؛ 

اتذت الحمعية من تقديم المساعدة للمرضى والبائسين 
والمحتاجبن هدفها الأرل , ومن أجل نحقيق افتتحت مستوصفا كيرا 
وفرت فه الدم للمرضى » وأنشأت دار نقاهة في علة القطمون في 
القدس . ولکنہا حسرت متلکاتہا هذه بعد حرب "۱۹٤۸‏ , 

۴) الجمعيات السابة اللسطيلية بين غامي 4 و۱4۳۷ ° 
كان المتطلق لعأسيس الممميات النسائية في فلسطين مند سدة ٠۹۲۹‏ 
هو ثورة البراق ر( ز : ثورة ۱۹۲١‏ ) . ولذلك اتسمت أهدانها 
بالسمة النضالية السياسية » بالإاضافة إلى السمات الخيرية 
والثنافية . وأهم هذه الجبعيات : 

)١(‏ حمعية السيدات العربيات : تأسست في مدينة القدس 
سنة ۱۹۲۹ إثر اجتماع تسائي كبر عفد في المدينة لوضع الخطوط 
الرئيسة لمشاركة المرأة العربية الفلسطيبة في ثورة البراى والقضايا 
السباسبة الي تواجهها البلاد . أما أول رئبسة ما فهي نعمتي 
ار 
لت هذه الحمعية أيضا باسم : لحان السيدات العربيات » 
واقتتحت عدة فروع ها » أشهرها فروع ابلس » ويافا » وعكا » 
وحيفا ء وغزة » ورام الله » ثم عت فروعها أنحاء فلسطين كلها . 

بقيت فروع الحمعية عل نشاطها حت سة ۱۹۳۸ » إذ حول 
معظمها إل اتحادات تسائية > في حين بي فرع الجمعية في القدس 
يحمل الاسم الأول نفسه ويعسل إلى جانب الاغاد الالي . 

ثوقف فرع القدس عن العمل مثذ سنة ۱۹٤۸‏ ء ولكن أعيد 
E‏ وتسجيل الحمعية في الفدس نة ٠٠٠١‏ › واقتصسرت 
أهدافها على الناحيتين القافية واخيرية ‏ رما رتيستها كانتت زهية 
النشاشيبي : 

کان اهم ما يمير حمعية السيدات العريات أنها أونى الخمعيات 
النسائية التي تخطت الطائفية عل مستوى أعضاء الميئة العامة 
للجمعية » ونصت فى دستورها على حق سيداتا با لمشاركة في العمل 
السباسي » وتبنت شرح القضية الفلسطينية في اؤ ترات الدرلية 
والمحلية » كا نظمن المظاهرات النسائية الني كان بتقدمها علم 
فلطين ولاقات الاحتجاج عل الروضع معام » وجعلت من 
أهدافها مساعدة المنكويبن ورعاية أسر الشهداء وأسر الناضلين 
السباسيين ١‏ وتبني ياء الشهداء من الشرار » بالإضافة إلى رفع 
مستوى المرأة الفلسطيتية اجتماعيا رأدبيا وثقافيا وسياسيا . 
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۴) الجمعيات النالية الفلسطینية بن عاي ۱۹۳۸ و۸٤۱۹‏ ؛ 

)١(‏ الاتحادات اللاية ؛ نأسست الاحادات اللسائية أي 
فلسطين سنة 1۹۳۸ إثر القرارات التي اخذها المؤ نر النسائي الذي 
عقد في القاهرة سلة ۱۹۴۸ برئاسة هدى شعراوي زعيمة الحركة 
النسائية بمصر لبحث القضيية الفلسطبة ( ر : الو تمر النسائي 
العر ) . وند توفف معظم هذه الاتحادات عن النشاط ببب 
حرب ۱۹٤۸‏ , 

نقد نأسس الاتحاد النسائي في مدبنة القدس برئاسة زليخة 
الشهاي ٠‏ وتوفف فترة عن العمل بعد ۱۹6۸ تم أعيد ا تجله 
ستة ۱۹6¥ . 

رتأسن الاعاد اللائي قي مدينة نابل وجل قي سجل 
الجمعيات عام ٠۹٤١‏ برلاسة عندليب النمد ٠‏ وأعيد تسجيله 
بناریخ ۱110/۸/۱1 , 

أما الاتحاد النساني قي مدينة عكا فقد بقي يعمل حقى سنة 
٤» ٨۸‏ وکاتت رئيسته رفي حقي الكرني ۽ ثم أسمى طوي . 

يضاف إلى ذلك الاتحادات النسائية في رام الله * (أعيد 
تسجيله سنة ۱۹١١‏ )» واليبرة * » وبيت لحم * ( أعيد تسجيلها 
منة ۱۹٩۰١‏ ) » وطولکرم * ( آعید تسجپله ستة ٠۹١۴۳‏ ) , 

وقد شاركت الاتحادات النسائية في الأعمال السياسية من 
مظاهرات وندرات ومو غرات > عل المستويين العا مي والمحلي لشرح 
القضية الفل طية > ودعت إلى مقاطعة البضائم الأجبة » وعقدت 
الؤتمرات واليدوات اللقافية للتوعية . وقامت مندويانا بزيارة 
العتقلين السياسيين قي سجونهم ورعاية أسرهم » ومساعدة أسر 
الشرار الذين التحقوا بالشورة الفلسطيية ؛ وفنح الدارس لابناء 
الشهداء بشكل خاص » وعو الأمية بشكل عام . 

(۲) جعيات املال الأحر : تأاسست هذه الحمعيات فى مدن 
فلسطين المخلفة نتيجة للأوضاغ الق كانت ر با البلاد منذ 
۲ . وپالرغم من أئہا نوقفت فترة بسيطة فقد عادت للعمل بعد 
إعادة تسجيلها منذ سنة ۱۹٠١‏ في القدس وتاالس وجين * وعرابة ° 
والبيرة وقباطية * . 

أماأهداف هته الجمعيات فهي : اللمريض وتقديم 
الإسعاقات الأولية > وفتح العياداث الطبية ء وتقديم المساعدات 
والخدمات للمعتقلين السياسيين وأسرهم ٠‏ إضافة إلى الخدمات 
الاجتماعية بٹشکل عام . وهه الحخمعيات ذات اتصال وثيى 
بالمؤسسات الصحبة الدولية » وفي مقدمنها الصليب الأحر الدولي 

4) الجمعيات الائية الفلطبية بین عامي ۱۹٤٩‏ ر۹۷۹١۱‏ : 
كالت الحمعيات تي هذه الفترة نوعين . الأول الجمعيات التسائية 
التي سجلت ثانية بعد توقف العمل فيهاً إثر نكبة ۱۹4۸ ٠‏ وزاولت 


نشاطها في الضغة الغربية للمملكة الأردنية الماشمية . الفاق 
الحمعيات السبائية الفلسطيتية التي تكوتت في أتحاء الوطن العري › 
وکان آبرزها : 

)١(‏ الاتحاد اللسائي العربي الفلسطيني * : تسس في مديئة 
نروت سنة ٠١١۲‏ برثاسة وديعة قدورة خرطبيل التي كانت رة 
الاغاد النسائي في طولكرم وهوأقدم هئه الاتحادات . (ر : 
الاحاد السالي العربي الفلسطيني ) 

ر۲ ) الاتحاد العام الج اث اق رية : تاسئ في 
۹/۱/۱ تي ضفټي الأردن من ملي اتحادات اعيات اليرية 
قي المحافظات ونن بنضم إليهم من الجنسين , ويبين الجدرل العالي 
عدد اتحادات الجمعيات الخيرية في الضفة الغرية : 
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رعندما تم تسجيل الاحاد العام للجسعيات الب رية في الأردن 
تاریخ 11/4/۳ كاتت هذه الاتحادات غثلة نيه إلى جائب 
اتحادات الضفة الشرقية . 

د - دور المحمعيات النسالية الفلسطبنية تي خدلف اليادين :حققت 
الحمعيات النسائية الفاسطينية منذ مطلم القرن العشرين متجزات 
ذات أيعاد منعددة قي تلف الميادين » وساهمت في صح الوعي 
الاجتماعي والصحي والثقافي والسباسي في المجنمع الفلسطيني . 

ولا بد من الإشازة إلى أن الجمعبات التي تأسست قبل سنة 
۸ کائث تقوم بدور فال قي عدة مجالات » إيانا مها بأن 
الظررف القاتمة في الأرقس العربية النلمليية تحدعي العمل 
الإنساتي المتكامل . 

أا ا لجبعيات الي تاسست أو اعادت تأسبسها بعد سنة 1۹6۸ 
فکانت على نوعیل : جمعیات تسعی لنحقبق هدق واحد هو تأدية 
الخدمات للمواطنين » كرعابة المعوقين والأطفال والستين » والعناية 
بالتعليم » وتتظيم الأسرة » والرعابة الصحية ؛ وجعيات ذات 
أهداف متعددة تقرم بتادية حدمات تشمل عددا من اليادين 
والمجالات ؛ 

)١‏ المجال الاجتاعي : كاث المجال الاجتماعي في مقدمة 
الات نثاط الحمعيات الدساية . فهر يحرافق وأهدانها ذات 


الات الخيرية . وقد عملت من خلاله على تحقيق رعاية الأمومة 
والطفولة » ورعاية اليجم » والعناية بأيتاء الشهداء في مختلف المراحل 
التعلبمية » وافتتاج مراكز تنظيم الأسرة ونحديد الل ٠‏ وتعليم 
السيدات مهنأ تساعدهن على كسب العيش بطرق سليمة ٠‏ وتجهيز 
الفتيات العوزات في حال زواجهن , 

قامت حعية العتاية بالطفرلة في مدينة افا سنذ نأسيسها برعاية 
الأم الحامل قبل الولادة وبعدها حتى يبلغ الطفل الحامة من 
عمره . 

وات جغية جذيب الفتاة الأرثرذكية في القدس مذ سنة 
۱۹۲۹ بیت الحرلد » وبيت الأطمال المشلولين » ودار حصضالة 
للاطفال ‏ وعندما تأت جميات النضامن قي أنحاء فلسطين سنة 
۲۳ رقف المركز الرئيس في القدس خدماته على الماية بالأمومة 
والطفولة > ولا سيم) الحتابة بالرأة العاملة وأطفالها . والعحت فروع 
هذه الحمعية في المجدل * وغيرها دور الحضاتة للأطغال بين الثاللة 
والخامنة من عمرهم . 

ونث جعية دار البتيم العربي بالقدس العمل علل إسعاد 
الطقولة بعامة والايتام بخاص > وأنشأت مدرسة كانت تضم حى 
سے ۱۹۹٩‏ تحر ٥۷۰‏ ولدا ۲ نهم ۴٠١‏ ولد من الأيتام تراوج 
أعمارهم بین ٠۲‏ و۸١‏ سئة , أما الآ فاشمة ترعی ٥۰‏ پنیا ۰ 
وتعلم على حساہا ٠‏ طالب ممظمهم من أبناه الشهداء أو من 
الأيتام بصورة عامة . 

وندمت جيعات تنظيم وإنعاش الأسرة في مدينة الفدس وغيرها 
من المدن خدمات فى محال تين وضع الأسرة بشكل عام » وننظيم 
النسال بشكل خاص في أوساط العمائلات المحدودة الدخل » وعملت 
عل تشغيل الأبدي العاملة من السيدات لإحياء النراث القلسطيني 
والصتاعات اليدرية کأشغال الإبرة التي اشتهرت بها مدن فلسطين ۽ 
ولتحسين دحل هته الأسر بن جهة أخحرى كا عملت الأغادات 
النسانية على اقنتاح مراكز لرعاية المستين ٠‏ ورعاية المموقين ٠»‏ ومراكر 
تغدية ¿ وتدربب رتأهيل مهتي لتعلبم الحياكة والغزل والليج . 
وقد تخرج من المدرسة المهئية لتعليم النقصيل رالحياطة في مدينة 
ابلس بين عابي ۳۱ و۱۹۹۹ نحور ۲,۱۹۳ امراة . واستفاد من 
معملل اليج الذي أقامه الاتحاد النساي في مدينة رام الله عدد كير 
من السيدات بعد تصدير متتجانه للخارج . 

۲ المجال المصسحي :سامت الجمعات الائية الفلسطبنية في 
المجال الصحي بإنشاتها مراكز تعليم المريق والإسعاف . ودعت 
أطباء لمدينة التي قامت فيها جعية نسالية للمسامة في مشاريعها 
الصحية . وعندما قامت الجمعيات الشسائية ببناء بعض المسنشفيات 
والمراكز الصحية في أكثر المدن الفلطينية » عبت الأطباء في هذه 
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المستشفيات والمراكز؛ كى عمدت الممحيات النيرية * إلى تعيين 
أطباء للعمل في مراكز رعابة الأمومة والطغولة التابعة ها , 

واقتح الاعغاد النسائي في مدينة القاس مستوصفا لعالجة 
المحتاجين › رلتلقيح الكبار والصغار ضد الأامراضصس السارية , واشار 
إحصاء لجنة المستوصف إلى أنه قد عرلج فيه خلال عام ٠۹٤١‏ 
۱ مریصضا» مہم 6۰/ من الأطفال و١٤‏ من المتزوجين » 
و۱۰ من العراب » ما عدا 11۲ ضمدت جروحهم » وغددا لا 
يحصى من المراجعين الختلفين . 

أا الاعاد اللائي في مديئة تايبلس فقد حرل نة ۱۹٤۷‏ دار 
الاتاد إلى مستشفى » بالإضائة إلى كثبر من الدور التي تحولت إلى 
مستشغيات للطوارىء واستقبال جرحى المعارك . وبعد سنة ٠۹٤۸‏ 
حول مستشقى الاعاد الذي عرف باسم مستشفى الشهباء إلى 
مستشفى لتوليد النساء اللاجات» فکان یستقہل با یقارب 0۹{ 
سولودا في العام » ويعالج الأمهات الحوامل . وتدل الإحصاءات 
الأخبرة على أن عدد المستفبدين من مستشقى الاغاد اللسائي بئابلس 
بلغ ۲١,٤۸٤‏ مریضا بلغت تکالبف علاجهم ٠٠١۹,۴۵۲‏ دينارا 
أردنيا , 

ولم بقتصر الجال الصحي على جعيات الاتحاد النساني بل 
سامت فيه إلى حد كبير جعيات الهلال الاحمر التي اتتتحت 
اللستشفيات والعبادات الطية . وتشمال العبادات الطبية الي 
افتتحها الملال الأحمر في مدينة رام الله قسم| لتخطيط القلب » وقسيا 
لرعاية الأطفال . وبلغ عدد المستفيدين من الخدىات الصحية حسب 
الإحصاءات الأخيرة ما بقارب ٠٤,۲۲۱‏ مستفبدا أنفق عل 
علاجهم ۱۳,۰٣۲۰‏ دارا اردنا . 

۳) المجال اللقافي : عملت الحمعبات النسائية الفلسطينية على 
إتشاء النوادي الثقافبة » وتوفير مساكن للطالبات المغقريات › 
رمساعدة المعفوقات لإتمام دراستهن » وتأسين عملهن في مدارس 
الحمعية . كذلك عملت الحمعيات غلل تأسيس المدارس المختلفة › 
رسامت في عو الأمية بشكلل عام » وركزت على المخيمات فيا بعد 

نبنت جميات النضامن التي تأسست سنة ۱۹٤١‏ تأسيس 
الدارس لحميع الراحل العامة › وکات أرل :جات تدر 
نشرات لقافية تنضمن الأخبار الثقافية » ولا سيا أخجار نشاط 
حعيات التضامن . 

وأسس فرع التضامن في مدينة ياقا اديا تقافيا كانت تلفى فيه 
الحاضرات وتقام الثدرات . وأسس فرع تضامن عكا فرقا مسرحبة 
تقدم التثيليات ذات المضمون الوطني . وأما نادي فاة العرب 


1۸ 


بمدينة حيفا فكان هدفه الأول ثلقيف المرأة عن طريق الملحاضرات 
والناظرات الأديية , 

وتحقيقاً ريد من الثقافة أضافت أكثر الجمعيات الى نواديا 
الثقافية مكتبة وقاعة مطالعة . وكانت الريادة في هذا المضمار لنوادي 
لحان السيدات العربيات في بافا والقدس , 

وساهمت الاتحادات السائية في هذا المجال فأاسس اتاد ابلس 
سنة ٠۹١‏ النادي الثقافي الرياضي » ثم اسس مهدا ثانيا للنادي 
سة ۱۹٤۷‏ تتعلم فيه الفتيات الطياعة والاختزال والمحاسبة ويدربن 
عل طرانق مكافحة الأمية وتعليم اللغات الاجثبية . رأضاف انحاد 
القدس تعبہ صناغة الأزهار لاول صرة ۽ وقدمت فنيات الندس 
خبرتهن في هذا المجال للمعرض الصناعي التزراعي الذي اقيم 
يالقأاهرة سنة ۱۹٤۷‏ . 

وندل الإحصاءات على أن جميعة النهضة.النسثية في القدستعلم 
۲ طالبا وطالبة تعليا جامعيا يلغ نفقته في العام ٠,٠٠١‏ ديثار 
أردي في حين تقدم جعية الانحاد الائي قي طولكرم مثلا مبلغ 
1 ديتارا لحو ٠٠١١‏ طفلا في دار اللمضانة وروضة الأعلفال التي 
يشرف عليها الاتحاد . 

)٤‏ المجال السياسي : ليت الجمعيت السانبة الفلسطيية ؛ 
ولا سيا لجان السيدات العربيات » النداء ات الوطنية التي وجّهتها 
الميئات السياسبة الفلسطينية » تبنت القضايا السياسية مثل إقامة 
المظاهرات › وإصدار الائات الساسية » وإعلان الإضراب 
العام » وعقد المؤ رات المحلية والمرية » ومحاولة نقل النضية 
وشرحها ني امترات الدولية . 

وكانت الجمعيات النسائية أقدر من الميثات الأحرى على نخدي 
بلاغات الحكرمات التي ترمي إلى إلغاء الإضرابات راك اط 
الرطني > کیا حدث یوم ۱۹۳۳/۱۰/۱۳ عندما قامت الممميات 
النسائية مظاهر: كبرى تنفيذا للقرار الذي اتخذته الميئات الوطنية في 
اجتماع عقد يوم ۸/ ۱۹۴۳/١١‏ . وقد اصطدمت المتظاهرات 
برجال البوليس » ولكن هذا الردع آذى إلى القيام بمظاهرة كبرى في 
مدينة ياتا يوم ۱۹۳۳/١١/۲۷‏ دعت إليه حمعية السيدات 
العربيات » وشاركت فيه وفود الحمعيات النساثية , 

وغندما تصاعد النضال اوري في فلطبن سنة 1۹۳١‏ سات 
المرأة من خلال الممميات في عقد الاجتماعات السياسية » ركان 
أکبرها الاجتماح الذي قد بوم ۱۹۳١/١/١١‏ ني المدرسة الرطنية 
الأرلوذكسية بيالا ( ر : السيدات العربيات » اجتماع) . 

وعقدت الحخمعبات النسائية ف \ATI/V/YY‏ اجتماعا كيرا 
بمناسبة اليوم الموي لالإضراب العام بئاء على نداء اللجنة العرية 


العليا - رورت الاء الح والجوهرات اع وینفق شنا عل سر 


الخوار والنكويون ' 


الراجح : 

_ إجلال خحلبقة , الحركة النسائية الحدبكة ۽ القاهرة . 

ااج تق هی و پبروت ۱۹۹٩‏ . 

إلياس تحوري * إحصاءات فلسطيبة » بیروت ۱۹۷۴ ۰ 

_ سهلة الرماوي ؛ من وحي السد العالي شورة اة وقلب أم » القاهرة 
4 . 

_ غازي الحليلي : رأة ازال طبئية والثورة زت ۱۹۷۷ 

س زيه قورة : تعليم الفلسطينين - الواقع وا مكلا . یروت ۱۹۷٩‏ 

_ الاتحاد التساني الممسري : اإراة العربية وقشية فالطل > القاهن ۱۹۴۸ ۰ 
_ دلبل الجمميت اليرية في الففتين الشرقية والثر تة , مان ۱۹۸۰ 


الركة الوطنية التقدمية : 


ر : الطلبة المرب تي اب مامعات العبربة ( لجان س 1۹١۸‏ ) 


الحرم ( قرية د) : 


قرية عربية على ساحل البحر 
الحوسط عل مافة نحو ۱۸ كم في 
عمال الشمال الشرقي لياف * . وتصلها 
طريق معبدة بإجليل الشمالي والقبل“ > 
وهي السطريق الي حجه قليلا نحو 
الشرق لثرتيط بطريق بافا - حيفا الرئيسة 

زات فرية الحرم فوق رقعة 
مب طة من الكلبان الرملية الشاطتية 
ترتفع نحو ۳۴ م فوق سطح البحر. 
وجري نهر القالق * على مسافة ۸ ,كم إلى 
الشمال ميا حيث يمب في البحر 
المحرسط » وتتراكم بعض المستنقعات * حرل مجراء الاد , وتضم 
قرية الحرم ببوتا بيت حول مقام ولي الله المشهور في الديار اليافية باي 
الحسن علي بن عليل من سلالة عمر بن الطاب ( المحوفق عام 
٤‏ ه) . ولا تعرف الفرية باسم « سيدنا علي » لسبة إليه . 
وکان بؤمها في صیف کل سنة کثیرون من تلف بفاح فلسطین 
لزيارة قر هدا الول » فيقام مرسم يتجمع حوله الزوار لتقديم 
الدذور وقراءة الموالد رشراء المدايا التذكارية لذرم . 


مدرستها الايتداية الى أت غام ٠٩۲‏ , وقد اتخذ خخططها 
ری مطل » وكان نوها العمراتي طا ٠‏ وبلغت ماحتها 1۸ 


دوا , 

ماحة أراضي الحرم ,۸ دوا ۽ ما ۴۵۲ دوا للطرق * 
والأردية و ٠,۷٤١‏ دوا تسربت إلى الصهجونيين .رزب 
المىمضیات * والفواکه ي أرإميها الرلية , وتتوافر مياه الأبار لري 
تین الحمضسيات التي DE‏ اة ٠۴۹‏ دوا . وإلي جائب 
حرفة الزراغة * مارس بعض الأهالي فة يد الأتمكه “ : 

کان عدد کان الحرم ۴١‏ نة عام 1۹۰6 
۴ اة عام ۱۹۲۲ . وي عام ۱۹۳۱ ارتفع الیدد إل ۴۴۴ 


شى ل 


تمة أقاموا فی ۸۳ بیتا . وقدر ررد الکان عام ٠١٩‏ بحر ٠*١١‏ 
تنمة . ؤي عام ۹4۸ احا الصهيوبون قرية الحرم ودمر وها 
وطردوا سکانہا منہا رأقاموا غلل موقع القرية مستعمرة َ رشف التي 


تعد حالبا ضصاحية لمدينة « هرت ليا 8 


المراجع : 
_ مصطفى مراد الدباغ ! لاتا فلسطنل . - بوت ۱۹۷۲ 
خربطة قلطن : بقامى ٠٠٠١ ٠١ + ١‏ لوحة الطيرة 


الحرم القدسي الشربف ( غبويد د) : 


e1 4‏ 1 1 
بدات انز اسرة لإسرائيلية تل الحرم القفدسى الاب 
(المسجد الأتصى * وق الصخة المشرلة) ° من الاحتلا 
الإترائيل لدبة القدشى فى حرب ۷ واتځذت حيذء الإ أمة 
مظاهر واسالب متعدةة عدف كلها إل ر لا الأرٍ الاسلام 
الغدس وإزالت تمهيدا لإقامة « ميكا لمان ٠‏ غلل ألقاضه 


11۹ 


ولفل أبرز المحارلات الي قامت بها سلطات الأحشلال 
الإسرائبلية لشحفیق هذا ادف هي : 

آے فوت ون چ الأقضى ؛ كات الحفريات 
الإسراليلية حرل السجد الأقصى وتحته من الناحيتين الغربية 
والمشويبة أحطر الأساليب التي انبعت حنى الآن أتخريب المسجد 
الأاقضى وتصديم جدراته ۽ وهي بدو ي ظاهرها حاولة للبحث عن 
بقايا الميكلل المزعوم > إلا أبا عدف في حقيقنها إلى : 

)١‏ هدم وإزالة ميم المباني الإسلامية من معاهد ومسأجد وزوايا 
وأسواق ومساكن ومقابر قائمة فوق منطقة الحفريات وملاصقة أو 
مجاورة خائط البراق ر حالط اليكى ) عل طول امتداد أسوار الحرم 
القدسي من الناحيتين الغربية والخلوبية 

۴) الاسيلاء. على الحرم اللريف وريه وإتغاء اليكل قي 
الموقح الدي بترم علب الا المسجد الأنصى رف السطرة . 

وتحقيقاً هذين الأمرين بدات السلطات الإسرائيلية عمليات 
لخر في اواخر عام ۱۹٩۷‏ » اي بعد بضبه اسایع مین احتلاها 
الجزه لبقي من مدينة القدس . 

وقد ذهب روحي الخطيب أمين القدس إلى أن الحفريات 
الإسرائيلية في مدينة القدس مرت حتى أواخحر 1۹۸١‏ بتسع مراحل 
هكن إيجازها على النحو الثالي : 

١‏ المرحلة الأول : بُلى» هاف أراحر ۱۹3۷ وت مسنة 
۸ وجرت على اداد ۷١‏ م من أسفلل الحائط المجنوي للحرم 
القدسي لف قم من جتوں المسجد الأنصى وأبتية جام النساء 
والمنحف الإسلامي والمئذنة الفخرية الملاصفة له . ووصل عمق هذه 
الحفريات إل ١١‏ م . وهي تنكل على مر الوقت حطرا هدد 
بإحداث تصدعات هذا الخائط والآبنية الدينية والحضارية والاثرية 
الملاصعَة له , 

۴) المرحلة الثانبة : تمت سنة ۱۹14 وجرت غلل امتداد ۸٠‏ م 
أخری من سور المترم القدسي من سيك الحهت المرحلة الأولي . 
وحي تعجه شالا تى تصلل إلى اعد أبواب الحرم الشريف المسى 
« باب الغارية » مارة تحت مجموعة من الأبتية الإسلامية الدينية 
التابعة للزاوبة الفحرية ( مركز الإمام الشافعي ) عددها ۱٤١‏ بناء 
صتعتها هيمها وتسبيت في إزالتها با لجرافات وإجلاء سكانها في 
,.:n 4‏ 

۴) المرحلة الثالة : بُدیء بها مندذ عام 1۹۷١‏ واستمرت حتى 
اة 14۷4 . رهي معد من مکان بقع اسفل عسارة اللحىكسة 
الشرعية القدية ر أقدم الأبتية التاربخية الإسلامية في القدس ) » مارة 
بأسفل حمسةأبواب هن أبواب الحرم القدسي » وعلى امتداد ١٠۱۸م»‏ 
وفوق جموعة من الأبنية الدينية والحضارية رالسكلية والنجارية 


۰ 


تضم مساجد قابئباي الأربعة الأثرية » وسرق القطائين أقدم سرق 
أشري عرزي إستلامي قي القدس + وعدا من المندازس' الألرية 
ومساکن بقطن قیها حوالي ۲۰٠۰‏ عري من أهل القدس . 
ورارحت أعماق هذه الخحقریات ها بین ۱۰ و ۱٤‏ م » وتسببت في 
تصديع غدد من الاببة مها الحجامم العثماني ورباط الكرد والمدرسة 
الجوهرية » وكلها عقارات ديئية وحضارية لا بزال حطر الحفريات 
جددها بالاتهيار, كا جرى تحوبل الحزء السفلي من الحكمة الشرعية 
إلى کنیس . 

۱١۷۴ المرحلتان الرابعة والخامتة : بدىء اسنة‎ )٤ 
في مرقع حلقت الائط ال نري الممعد من أسفل‎ 1۹۷٤ واستمرتا حت‎ 
المجانب الجتري الفرقي للمسجد الأقصى وسور الحرم القدسي‎ 
. الشريف . ويعد احفر على مسافة تقارب اللمانين مترأً إلى الشرق‎ 
رقد احترقت هذه الخحفریات خلال شهر موز ۱۹۷۴ الحائط الجنوي‎ 
» للحرم القدسي الشريق ودحلت مئه إلى المسجد الأقصی بعمق ۲۰م‎ 
رأسفلل جاع عمر ( الجخاح الجتوي الشرقي للمنجد‎ 
الأقصى ) ۽ رتحت الأنواب الفلاثة للاروقة السفلية للمسجد‎ 
الأقصى رالأروقة المنريية الشرقية للمسجد الأقصى . وقد رصلت‎ 
م وأصحت تعرض السور‎ ٠۴۳ أعمان هذه الحفريات إلى أکثر من‎ 
والمسجد الأقصى لخطر الانبيار بسيب قدم الباء وتفريسغ التراب‎ 
اللاصق للحالط من الخارج إلى أعماق كبيرة » بالإضافة إلى الموامل‎ 
. الناعية‎ 

ه) المرحلة السادسة : بُدىء با في أوائل سنة ۱۹۷١‏ قي 
متنصف الحائط الشرقي لسور المديلة ولسور الحرم الشريف ما ين 
باب السيدة مريم والباب الذهي . وتبدد عمال افر قبها بإزالة 
وطمس القبور الإسلامية الي تضمها أقدم مقيرة إسلامية لي المديلة » 
وفيهسا رقات الكثير من رجال الدين والملم والحکم الإسلامي ف 
مقدمتهم الصحابيان عبادة بن المامت * وشداد بن أوس 
الأتنصاري د 

1) الرحلة السابعة : وهي مشروع تعميق ساحة البراق 
الشريف التي تسمى المبكى » وهي الملاصقة للحائط الفري 
للمسجد الأاقصى المبارك وللحرم القدسي الشريف . وبقضي هذا 
الشروع بضم أقسام أخرى من الأراضي الغربية المجاورة أا احة 
وهدم ما علها » رحمرها بحمق تسمة أنعار . وكائت هذه الساحة 
حت ۱۹۹۷/۹/۷ تضم حوالي ۲٠۰‏ عقار عري إسلامي تشكل 
القسم الأكبر من الحي الغربي » تم هدمها ما بین ۱۹٩۷‏ و۱۹۷۷ ء 
وتشريد جميم أهلها وعددهم ۸٠١‏ مواطن . ويعرّض المشروع 
الجديد الأبئية الملاصقة والمجاورة خطر التصدع والانبيار ثم المدم , 
ونضم هسه الابنية : عمارة المحكمة الشرعية القديمة المعروفة 


بالدرسة الثنكزية " ٠‏ وعمارة الكثبة اخالدية » وزاوية ومسجد أبو 
مدين الغوث وكلاهما من الأوقاف الإسلامية , بالإضافة إلى ٣١‏ 
عقاراً یسکنہا ما لا يقل عن ٠٠۰‏ مواطناً ف 

)١‏ المرحلة الثامنة : ونتناول منطقة نقح لحلف الجدران اللوبية 
للمسجد الأقصى » وهى تكملة للمرحلتين الرايعة والخامسة > 
ودف إلى الشف ایت بمداقن « ملوك إسرائيل » , وقد 


تشب حلاف حوها بين جاغة ناطوري كارتا التي تطالب بوقف المحنر 
ونریو الحفر التابم لوزارة الأدبان . 

۸) الرحلة التاسعة : وقد أعلن عنها في اب ۱۹۸١‏ ,وهي 
ترق الحائط الخري للحرم القدسي لتصلل إل نقق قديم تم اكتشافه 


منذ عام ۱۸۸٠‏ > وهر تد من اسل الحائط الغربي للحرم القدسي 
أي الموقع المسبى بالمطهرة » ما بين باي السلسلة والقطانين بانجاه 
الشرنفى مسافة ۲٠‏ م . بعمق ستة أمتار حم يصل إلى سبيل قايتباي 
الراجه لفة الصخرة للقرفة » وعل بعد ۴١‏ م إلى الحهة الغْريية 
اپا 

رتبين من الضصجّة التي اثارعها أجهزة الإعلام الإسرائيلية حول 
٠دا‏ النفق أن هناك عاولة اديام بان اكتشافه ينطوي على بعض 
الد!" لات الائرية التي تدم أسطورة البحت عن اليكل المزعوم . 

إلا ان هذه الادعاءات لا تنطوي في الحقبقة على أية دلالات 


باغتراف علماء الآثار اليهود اتفسهم . ققد صرح مئر بن دوف أحد 
علباء الأثار الإسرائيليين بأن العثور عل هذا التق لا بعد اكتشافا 
فالتف كان معروفا معنف ٠١١‏ نوات عندما اكتشفه الكولوليل 
البريطاني تشارلز وارين رهو جزء من شبكة أقنية مائية أقيمت في عهد 
الصلييي رلم تكن هذه الأقتية سرية ‏ 

ويفيد التقرير الذي أصدره مهندس إعمار السجد الأقصى أل 
التمق أثر إسلامي خالص . وهو بنذ من أسقل احائط الغربي للحرم 
الندسي في موقم الس بالطهرة ما بين باي السلسلة والقطائين 
باجا الشرق مسافة ۲١‏ م وبعمقى ستة أبتار حى يصل إلى مقابل 
مسيال ايتياي المواجه لقبة الصخرة المشرفة » وعلل بعد ٠١‏ م متها إل 
الحهة الرية 

وليس الامعاءباكتشباق النفق إلا عاولة خلى الذرائم لمراضلة 
أعمال الحغر حت المسجد الأقصى رقبة الصخرة ٠‏ قن بی ذاتا 
امنداد لأعمال الحقر السابقة التي بدات مند عام ۱۷ 

وقد قامت اليئة الإسلامية بإغلاق فتحتي النفق بالقوة صباح 
يوم ۱۹۸۱/۹/۴۳ أثئاء اللإضراب العام الذي شملل الضغة الغربية 
كلها استجابة أللنداء الذي وجهته الميشة الإسلامية احتجاجاً على 
حفريات النفق . 

وقد أدت هذه الحفريات التي تحم عتها تصديع الأروقة الغربية 
بين باي الللة والقطانين الى الفاضة واسمة في الضفة كالثت 
نشبجتها اغلاق الثفق . 

ب أن ذلك لا يعني أن الجهنات الإسرائيلية قد كقث عن 
مواصلة عمليات الحفر التي شهدف أولا وأخبرا إلى تقويض الحرم 
الندسي الشريف وإقامة ايکل عل انقاضه 

ت إحراق المسجد الأقضصى : وقد ازتكبت جريته يوم 
1 ( ر المسجد الأقصى › إحرافه والحفربات ق ) 

ج- المحاولات الكررة للصلاة في المجد الأقصى : بدأاث 
المحارلات الاسراليلية لاقتحام المسجد الاقصى رساحاته الخارجبة 
بحجة أداء الصلاا قي وقت مبكر . فقبل ثلاثة أيام من حريق 
الأقصى المدبر قام نفر من الشباب الصهيرتي بالتسلل إلى الحرم 
اللي ثم الطواف حرل قبة الصخرة وهم برتلون المزامير والأدعة 
وبعض فقرات عن التوراة : 

وقي ۱۹۷۳/۸/۷ قام عضر الكبت * بيانين حاليفى 
وللحاحام لريس رابينوفيتش بالدشول إلى المسجد الأقصى وأداء 
السلا نه . 

وئي مطام يار ٠٥‏ قامت جموعة من الشبان اليهود بالتسلل 
إل المجد الأقصى راداء الصلاة فبه . وقد تصدّى لمم المراطلرن 
العرب وبعض أفراد الشرطة . 


۳١ 


وقد وصلت هذه القضية إلى الحاكم الإسرائيلية ببب 
الشكوى التي تقدم بها هؤلاء الشبان ضد رجال الشرطة » وأصدرت 
القاضية الإسرائيلية روت أور قراراً بتبرئة هؤلاء الشبان من جرية 
انتهاك حرمة الأقصضى » ووجهت نقداً شديداً e‏ الأديان 
والشرطة الإسرائيليتين لأا ! تقرا باصدار تعلیمات تبيح للیهود 
أدا» الملا في المسجد الأتصى . 

توالت بعد هذا القرار عمليات انتهاك حرمة المسجد الأاقصى 
وحاولات الصلاة فيه . وتيا بلي أبرز هذه المحاولات الي قامت ما 
المجموعة الصهيونية التطرفة التي تطلق على تفسها اسم ؛ أمتاء جبل 
اي٠٠‏ 

0 اقتحمت هذه المجمرعة ساحة الحرم القدسي يوم 
۱۹۸۳ يرانقها اخاخام وشي شيفل وبعض فادة حركة هاتحيا 
التطرفة وأذوا الصلاة وهم يرفعون العلم الإسرائيلي ويجملون كب 
التوراة . 

)٣‏ کررت هذه الإبماعة عملية الافتحام وأداء الصلاة دون أن 
عرض ها رجال الشرطة يرم ۱۹۸۰/٤/۲۴‏ , 

۴) بعٿث حاخام حانط المبکی يي . م . عانس مذكرة إلى وزير 
لاديان الإسرائيسل طالبه بها بالسماح لليهود بدخول المسجد 
الأقصى واداء الصلاة فيه . 

ويذكر أن وزارة الأديان الإسرائيلية أسبحث هي المسؤ ولة عن 
القدات الإسلامية والميحبة في الفدس مرجب الفرار الذي 
أسدرته الحكومة الإسرائيلية بضم القدس في ۱۹۹۷/۹/۲۷ . 

رقد أصدرت اهيل الإسلامية ي القدس بیاتا فی ۱۹۸۱/۷/۷ 
تذدت فيه بالمحاولات التكررة التي نامت بها جماعة أمناء جبل البيت 
البهودية للمتطرفة لإفامة الصلوات في ساحة المسجد الأقصى » 
وبنددت بالدعم والتأايد اللذين تلقاهما هذه الحماعة کن قل 
شخصيات سياسية إسرائيلية مسؤولة . وحذّرت الهيئة الإسلامية 
من منة ة تكرار هذه الاعشداءات وما يكن أن عجره من احطار 
ومضاعفات . 

۱۹۸۱/۸/۹ ون أراخر هذه الحارلاث ما حدث یوم‎ )٤ 
الذي يسمى بذكرى الميكل » حين حاولت مجسوعات كبيرة من‎ 
الشبان الصهيونيين أكثر من مرة » ومن عدة أبواب  التسلل إلى‎ 
داخل الحرم القدسي لإنامة الصلاة فيه . فقد كروا باب المخاربة ؛‎ 
وحظمرا ققل باب الحديد » وفعدوا إلى بثاية التثكزية . رلكن‎ 
المنلمين تصدوا مم وسحالوا دون دخوهم . وتأني هذه الحارلات‎ 
التكررة للصلاة في الحرم الفدسي ضمن خطة مرسومة لقرض الامر‎ 
الواقع البهودي في الحرم عل غرار ما حدٹ في الحرم الإبراهيمي‎ 
الشريف في مدينة اخليل . قمن المعررف أن الوجود البهودي فيه بدأ‎ 


YEY 


بزيارات متفرقة لليهودء» ثم بالصلاة في غير أوقات صلاة 
السلمين » ثم بالصلاة في أوقات عددة » > إلى أن انتهى الأمر بتقسبم 
الحرم الإبراحيمي تويبل جزه كبرر منه إلى كنيس ( ز : الخليل » 
بويد ) . 

د۔ عاولات تسف الاقصى وتفجيره : عثرت قرات الأمن 
الإسرائيلبة بمحض الصدفة على حزن كبر للمتفجرات يرم 
1 وضعه يود من عصبة الدفاع اليهودي * الي 
يتزعمها الحاخام مشير كاهانا على سطح إحدى المدارس الديثة 
البهودية في القدس المحثلة . وقد اعنقل الحاخام وعدد هن أتياعه من 
بينم جندبان بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات ابیشن الإسرائي 
والإعداد اسف أماكن مقدسة إسلامية . 

وجاء اكتشاف عزن العفجرات قبل أيام معدودة من الوعد 
الذي حدده كاهانا لتفجير السجد الأقصى . وقد اعنرف کاهانا في 
عحاضرة ألفاها ني ٠/٠١/۲٤‏ ۰ بان عدم إزالة الحرم القدسي من 
قا a i ia E‏ 

ه- المزاعم حول تشابه الحجارة : روج فريق ال حفر الحابع 
لوزارة الأدبان الإسرائيلية في أواحر آب ۹۸١‏ أن حجارة ة الف هي 
من نوع حجارة اليكل » وذلك في عاولة للزعم بأن اميل كان قان 
في المكان الذي تقوم عليه حالياً قية الصخرة 

وكانت اجهات الإسرائبلية قد حاولت الترويج لل هذه الزاعم 
في وقت سبق حون تشرت جريدة الجيررساليم بوست على صدر 
متها الأولى يوم ۰۱ تقيیغاً زعمت فيه أنه قد عثر 
على حجارة من العهد الميرودي في إحدى تياب ساحة الصخرة 
الشرفة ( قبة الرياح ) ء وأن ذلك يدل » > على حد زعم الصحبفة › 
على أن اهیکل کان ائ ئي المکان نفسه : 

إن الترويج لزاعم العثور على حجارة تشابه حجارة الفيكل هر 
محاولة للتشبث بالاباطيل بعد أن عجزت الحفربات التي استمرت ١٤‏ 
عاباً حول المسجد الأقصى وتحته عن الكشف عن أية آشار للهيكل 
المرعوم . 


المرابجى : 

- روحي الخطيب : الفرياث الإسرائبلية حول اللسجد الأقصى المبارل ومسجد 
الصخرة المشرفة » عبان ۱۹۸۱ , 

ملقات وزارة شؤون الأرض المحتلة ¡ مان . 

الكفب التفيذي لشؤرن الارض المحتلة ؛ القدس ريا وإسلاما عمان 
-۹۸. 


الحريةر(مجلة): 
ثمة ثلاث علات يطلقى علبها هذا الاسم > هې 
)١‏ جلة أسبوعبة تبحث قي الواضيع الأدبية والقصصية أصدرها 


توف السمهوري في بافا سنة ۱١١١‏ واستمرت حتى وقوع الحرب 
العالمية الأول ۱١۹۱٤‏ . 


۲) جريدة أسبرعية تعالج المراضيع الأدبية والشؤون الاجنماعية 
والسياسية أصدرها نجيب إسكندر نرنجة تي يافا سنة ۱١٤١‏ » 
وترقفت عن الصدور في الستة نفسها . 

)٣‏ تجلة لبئاتية ظهرت ني بيروت ابتاعتها حركة اللوميين العرب 
سئة ۱۹١۹‏ فكانت لسان حال الحركة » ثم أصبحث بعد حرب 
۷ * تنطق باسم الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين " . وقد 
صارت » على أثر الانشقاق الذي حدث بين فات الفوميين العرب 
سلة ۱۹۹١4‏ أكثر جنوحا إلى الإيدبولوجية الماركسية » وصارت 
تنطق في الجال الفلسطبني باسم الجبهة الديمتراطية لتحرير 
فلسطين * .» وبنظمة العمل الشبوعي اللبناقي في المجاليل العربي 
والدولي - وتميزت من غيرها من الصحف والمجلات تعريف قرّائها 
بأرنساع اليسار غير الصهيوني في ( إسراليل ) رالتعاعلف مح الثورة 
الفلسطينية » وأبانت في تشراتها الحدل رالحوار اللذبن ثارا حول 
شعار دولة قلسطين الديوقراطية المقيلة . واتخذت الرية في تعلبقاعما 
موقفا ناقداً عدائيا من اغليبة الانظمة العريية » بيد أا ركزت 
بالقابل على حركات التحرر ذات الاتجاه اليساري في الوطن 
العري . 


الحرية والائتلاف ر( حزب - العثمان ) : 
ر : النضال الفلسطني لي المهد العشمان ( ۱١۹۱۷-۱۹۰۸‏ ) 


الحرية ونداء الأرض ( صحيفنا-) : 


الحرية محلة سباسية أسوعية صدرت في يافا * سنة ٠١٤١‏ . 
وقد أسسها نجيب فرنجية وزهدي القا وصدر منها خة أعداد » 
ثم اشنراها سعود جيل مدير بنك الأمة في يافا وحولا إلى جريدة 
اسسها " نداء الأرض " ٠‏ وكان يمررها هاشم البع , وبقيت 
الجريدة تصدر أسبرعية حن مهاية الائتداب البريطاني على فلسسطين 
فانتقل حررها إلى جين “ ۽ وأصدر جريدة الصريح * . 

عبت نداء الارض دررا سہاسیا وصحغبا ووطبا هاما في تقد 


سلطات الانتداب وعميزت باأسلوبا الساحر والتهكمي ونقدها اللاذع 
رطرافتها » کا كائت حسةة الاتشار . 


اللرجع : 


برسف حرري : الصحافة العرببة أي فلسطین ۱۸۷١‏ ۔ 1۹٤۸‏ » ببررت 
۹ 


الحزام الأخضر ( عملية ) : 
ز : جيش التحرير الفلسطيني 


: أحدوت هاعافودا 
الأحرار 

: الأحرار المستقلين 
: الاستتلال 
ا 

ر : أغودات إسراليل 
و الأهالي 

ر : حیروت 

ر : الدفاع الوطتي 
ر 

ر 

ر 


حب : 


دنا با ٢کیا‏ ٢ا‏ 


: راقفي 
و 
ر : الزراع 
ر : العمل الإسرائيلي 
ر : العهد 
ر : الكتلة الوطنية 
ر : اللامركرية الإداربة » العثماني 
ر : المابام 
ر : للاباي 
ر: المركر الحر 
ر: المزراحي 


الحزب التقدمي الصهيوني : ر الأحرار (حزت ) 


الحزب الحر المحتدل : ر : المبرب الوطني 


الحزب الديمقراطي :رز المؤقر السوري العام 


الحزب الديني القرمي : 


تسس ازب الدینې الفومي ر المدال ) فی حزیران ۱۹۰٩‏ على 
أثر اندماج حزبین صهیونيین طائنيين هما حزب مزراحي * وحزب 
هابوعيل مزراحي . و" المغدال "حزب بجمع بين الفكرة الصهبوثية 
والديائة البهودية نعتبرا أن الفصل بين الاين غب ممكن وغير 
مقبول . وعلل هذا يدعو إلى بئاء مجتمع إسرائيلي يرنكز على المقوات 
الروحية والاجتماعية للدبانة اليهودية . ومن أجل نحقيق هذا ادف 
جب الاسترشاد بتعاليم التوراة * ء وبالتالي يجب أن تكون جيع 
التشريعات مبتيّة عل هذا الأساس . ويدعو الحزب كلك إلى 
اعتماد سياسة ائتصادية نراعي احتياجات البلاد والسگاف ء وتفوم 
باستيعاب الهاجرين اليهود القادمين من الخارج . وتطور القطاع 
الحاص ٠‏ وتؤمن للناس الطقوس والتعاليم الديتية عص طريو 
مؤسسات وهيثات حكوبية ويعتبر الحزب الحاحام الأكبر اعلى 
منلطة قي (اإترايل | 

وقد ازداد نفوذ الحزب في الأاوساط السياسبة الإسرائيلية في 
منتصق الستينات فأصبح يحئل مركز القوة الثالفة بعد أن فاز 
موشحوه ب ١١‏ معدا نن مقاعد الكتيت * ٠‏ ونال ما ممرعه 
۱۲۸,۰۰ صوت تقریا من مجموع أصوات الناحبين ,. وارتقح 
عدد مقاعد؛ في الكتيست التاسع ( ۱۹۷۷ ) إل ١١۲‏ متقعدا » ولكنه 
هبط إلى ٩‏ نقاعد قي الکلیست العاشر ( ۱۹۸۱ ) . 

وقد تقدم الحزب الديتي القرمي بفكرة إنشاء حكرمة انتلافية 
تضم الحزب الحاكم والمعارضة قبل ايام من بدء حرب ۱۹۲1۷ * » 
على أثر إغلاق خليج العقبة وسحب قوات الطوارىء الدولية من 
شرم الشيخ وسبئاء . كا أنه دعا بعد انتخابات الكنيست السابع في 
عام ۱۹٨۹‏ إلى تشكيل حكومة تضم جيع الأطراف . وكان رئيس 
مجوعة تراب الحزب الديني القومي في الكنيست النائب اسحق 
روفائیل . 

يتبنى الحزب النشدد المطلق تي سياسة ( إسراليل ) التوسعية . 
وقد شارك في جميع الحكومات الائتادنية التي ظهرت في ( إسرائبل ) 
من تشك . ركان من أهم الشروط التي فرضها للاشتراك في 
ا لحكومة ‏ وبالتالي منح تأييده ها في الكئيست » أن يكون له القول 
الأساسي في كل ما يتعلنى بالقوانين الدينية في البلاد . ويعتبر زعماء 
الحزب من اكثر القادة الإسرائيلين تشددا إزاء مسالة السحاب 
( إسرائيلل ) من الأراضي المحتلة » والإقرار بالحقوق الوطببة الثابتة 
للشعب الفلسطيني . وبصدر الحزب جريدة و« هاتسوفيه » . 


Af: 


ا لخزب السزراعسي : ر : الزراع (حرب) 
الحزب الشيوعي الأردني :ر : التحرر الوطنى ( عصبة -) 


الحزب الشيوعي الإسرائيلي ; 

١‏ ماكي » اختصار للمبارة البرية ء نفلاجا كويونتيت 
يسرائيليت » أو المزب الشيوعي الإسراليلي . ويْعة امتدادا للحزب 
الشيوعي الغلسطبني الذي تأسس عام ۱۹٠١‏ مع وصول أفواج 
الهاجرين اليهود الجحدد الذين ججملون الأفكار الاشتراكية . وند قام 
بنشاط كبر بين عمال اليناء والسكك الخحديدية في حيفا , 

بدا التحرل في الحزب مئذ موتمره الخامس عام ٠۹۲۴۳‏ حين 
اعتبر القومية العربية إحدى الحركات الناوئة للاستعمار . وبدأت 
تلقيته من الأرهام الصهيرنية » ثم انقم عام ۱۹١١‏ إلى الأمية 
الشيرعية ( الكومترن ) , 

متلا تاريخ هذا الحزب باخلافات والانقسامات بين العرب 
والهرد » حى إث الكرمتترف اضطر عام ۱۹۳۷ إلى قطع علافاته 

وفي مطلع عام ٠۹٤۳‏ ائشق الشيوعيون المرب عن الخزب ٠‏ 
راسسوا عصبة التحرر الوطني * ١‏ في حين اطلق الحزب على نقسه 
اسم « الخزب الشبوعي البهودي » . 

بعد إعلان قام ( إسرائيل ) اتخ الحزب قرارا بتغيير اسمه 
نأصبح « الحزب الشيوعي الإسرائيل » . وتلا ذلك مباشرة ما يسس 
بمو تمر الرحدة قي ۲۲ و۲۴ / ۱۹4۸/٠١‏ في مديئة حيفا . وأعلن 
الشيرعيون المرب أعضاء » عصبة التحرر الوطتي » في ناطق التي 
احتلتها ( إسرائيل ) عام ۱۹٤۸‏ انضمامهم إلى زملانهم اليهود في 
إطارا لزب الشيوعي الإسرائيلي . 

ظل هذا الحزب محافظا عل خط الذي يناه من قيام 
( إسراثيل  )‏ وهو عماربة الصهيونبة » والمطالبة بإقامة دولة فل طينية 
طبقا لقرار النقسیم * » حت کان آب ۱۹٦١‏ فسيطرت الانجاحات 
الصهيوئية على بعض تادته » وحدث الانشتاق لي صغوفه » ركنت 
الاقلية الممهيرنية من الا حنفاظ باسم الحزب ر ماكي ) بقيادة شموليل 
ميكونس وموشي سنه » لي حين اضصطرت الكرادر الشبوعبة ذات 
الأغلبية العربية والخط المي إلى اتخاذ اسم راكاح * ٠‏ أو« القائمة 
الشيرعية الجحديدة» . 

استمر « ماکي » على هذا النحر حتی عام ۱١۹۷٩‏ حين اعلن 
حل نفسه والانضمام إلى ه حركة الأزرق والأ حمر » الصهيوئية 


العالية . وقد تقدم الحزب بطلب دخول المؤتمر اليهودي العالي * . 
رلم ينجاوز عدد مقاعد هذا المحزب قي الكنيست * ء منذ الانشغاق 
رحتى الالحلال » المقعد الراحد ٠‏ في حين طلت مقاعد راكاج 
نراوح مما بین ۴ وه مقاعد , 


المراجى : 

يح سمارة : الممل الشيرعي في فلسطين الطبقة رالشب في مواجهة 
الكولوتالية | برت ٠۱١۹۷1‏ 

- أملل تودا : ستون عاما عل الحركة الفومية العربية الفلسطيية , داثرة اللنافة 
والاعلام » م .ت قف , ۱١۷۸‏ 

عبد الوهاب محمد المسبري : موسوعة المفاهيم والممطلحات الصهبونية ` 
القاهرة ۱۹۷١‏ , 


الحزب الشيرعي الفلسطينى : 

أ خحصرصية النشأة والمرقف من القضية القومية العربية : 
ناسس الحزب الشيوعي الفاسطبني عل أيدي مجمرعة من العمال 
الثوریین الیهرد في تشرین الاول ۱۹۱۹ ححت اسم ١‏ حزب العمال 
الاشتراکي في فلسطين » . 

وبعد مرحلة استمرت غدَةَ سنوات من التخط الاإيديولوجي 
رالفكري » خصوصا بالنسبة إلى الموقف من الصهبونية * , أعلن 
الحزب ف موز ۱۹۲١‏ إداته للصهيوئية » ورفضه المطلق لمقولة 
“ الصهيونية البروليتارية " » رأعرب عن امتعداد لدعم الحركة 
القومية العربية في نضاهما الفحرري . 

وقد انضم الحزب الشيوعي الغالسطبني رسميا لي شباط ٠۹۲٤‏ 
إلى صقرف الأعبة الشيوعية بعد أن رافق على تعريب صفوله 
رالانخراط بنشاط قي الثضال الوطتي التحرري المعادي للامبريالية 
رالصهيونية . وقد اسنطاع الخرب بالفعل منذ أواسط عام ۱۹۲4 
استقطاب وتنظيم عدد من العمال والثقفين العرب » وساهم في عدد 
من حركات النضال الوطنبة الي كانت تخوضها الجحماهم العربية » 
ردعم تحركات الفلاحين ضد سياسة مصادرة أراضيهم . 

وعل الرغم من ذلك بقيت قيادة الحزب طوال مرحلة 
المشرينات مركزة في أيدي اليهرد ٠‏ وبقي النعاط الشيرعي مرجها 
بشکل رئیس إلى التجمع العمالي اليهودي في فلسطن . وهذا 
السبب ل يتمكن الحخزب في تلك المرحلة من ااذ موقف سليم من 
القضية الوطنية المربية في فالسطين . 
مشرو ع الصهيون تقديرا حاطتا جوهر الحركة الصهيونية فاكتفى 


بالنظر إلى الصهيونبة كأداة في يد الامبريالية لقمع العمال اليهود 
وإائهم عن المراع الطبقي . رلم بنظر إليها كحركة ها لامها 
ومصالحها الخاصة في فلسطين قعجر بالتالي عن تلمّس خطر المشروع 
الصهيوت الذي كان يرمي إلى استعمار فلسطن والسيطرة 
الاقتصادية علل البلادء وإلى اقتلاع عرب فلسطل من وطنهم . 
وسن هنا غالى الحزب في إمكالية فصل العمال اليهود عن جسم 
الحركة الصهيرنية » واعتقد أن تحفيقق " التضامن الأاحري " بين 
العمال اليهود والعرب في معركتهم الشتركة ضد الاستغلال 
الرأسمال والاضطهاد الاستعماري ١‏ كفل وحده بحل معضلات نا 
أسماء ه المألة القومية الكولونيالية في فلسطين » . 

ب - الالعطاف في سياسة المزب تجاء القضية الوطنية : 

فاجأت ثورة 1۹۲١‏ * الحزب الشيوعي الفلسطيني على حين 
غرة قارتيكت ليادته في تقويم نضمونها » وعجزت عن لعب دور 
مؤئر لي أحدائها . وقد انتقدت الامية الشيوعية تقاعس الحزب عن 
لعب دور طليعي في الثررة » وربطت ذلك بعجز قيادته عن تعريب 
صفوف اخزب . رقد أكدت الأعبة الليوعية أن تعريب الحزب 
الشيوعي الفلسطيني لا يعني تخر فيادته البهودية واستبدال قيادة 
عربية بها فحسب » بل بعني أساسا توجيه ثشاط الحرزب إلى العمال 
والفلاحين العرب ؛ والعي للمب دور طليمي ني النضال الوطتي 
الدحرري الذي كانت تخوضه اللركة الوطتية الحربية الملسطيتية . 

واستنادا إلى توجيهات الاعبة الشيوعية انتقدت قيادة الحزب 
الشيوعي الفلسطيني نقذا ذاتيا موقفها السابق تاء القضية الوطنية 
ونجاه مسألة التئريب » وباشرت في الإعداد لعقد مؤ تر عام للحزب 
يكرس سياسة التعريب في المجال العملي , 

كان المؤ ر السابع للحزب الذي انعقد في مدينة القدس * في 
کانون الاول ۱۹۳۰ حدثا تارٍخيا بارزا تي حياة الحزب ومنعطقا في 
مسيرة الحركة الشيوعية في فلسطين . قد اتخذ المؤتر حطوات عملبة 
عديدة على طريق التعريب مكنت الحزب للمرة الأولى في تاريجه من 
مفاربة القضية الوطئية العربية في فلسطين . نقد انتقد المؤتو السابع 
مواقف التيادة القدية للحزب " التي عجزت عن اتخاذ موقف 
صائب من المسالة القومية في فلسطين ", وأكد أن عحرر هذه المسألة 
یرتکر على الرقع ا ناص الذي عله الأقلية اليهودية في البلاد " . 
وند أشار المؤتمر إل أن الأنلية اليهودية في فلسطين الوافعة تحت 
التائير الصهيوني ” تلعب درر عميل مباضر للامبريالية الإنكليزية › 
تستخدمه في فمع الحركة الوطية التحررية " » كا أشار إلى أن 
الصهبونية " لا تمل أداة للامبريالية الإنكليزية فحسب بل تمل أيضا 
قاعدة امبربالية متقدمة لإضطهاد واستشمار الحماهر العربية " . 

وقد سعى الحزب قي أعقاب مؤتمر» السابع إلى ربط النضال 


fo 


الوطني التحرري ضد الامبربالية والصهيرنية بالنضال الاجتاعي 
الدائر في الأرياف » كا سعى إلى ربط النضال القلسطبني بالنضال 
العام العاديْ اللامبريالية في الوطن العربي. قفي الوثيقة التي 
أصدرها قي عام ۱۹۳١‏ الحزب الشيوعي الفلسطيني بالاشتراك مع 
الحزب الشبوعي السوري نحت عنوان " مهمات الشيوعيين في 
الحركة القومية العريبة " طرحت قضية الوحدة العربية بشموليتها 
على أساس رحدة المشرق والمغرب العربيين » انطلاقا من حقيقة أن 
الوطن العري قد قَسّم بصورة مصطنعة إلى دول مثعددة » غا برض 
بالتالي فرورة النضال في سيبل الوحدة العربية من خلال توحيد 
النضال الممادي للامبريالية على صميد الوطن الراحد ككل . 

ج- درر الحزب قي ثورة ۱۹۳۲ - ۱۹۳١‏ * ويوادر الانقسام 
القرمي : 

استطاع الحزب الشيوعي القلسطيني بعد نجاحه في تعريب 
صفوقه أن يلعب دورا بارزا في انتفاضة تشرين الأرل ۱۹۳۴ > 
خحصوصا في التظاهرات العمالية التي استمرت ثلالة أيام متدالية في 
مديئة يافا “ . 

وقد اغثبر المخزب أن الثورة التي اندلعت في نیسان ۱۹۴۹ رر : 
ثورة ۱۹۳١‏ - ۱۹۳۹ ) تمثل حلقة رئيسة في سلسلة الانتناضات 
المريية صد الامبريالية والمهيرة ‏ وأشار إلى أن التضال قد 
” سياسة الغزو الصهيونية " هو المهمة العاجلة المطروسة أمام اللركة 
الوطنية العربية ني ظروف تلك المرحلة . ففي البيان الذي أصدره في 
٠١‏ أشار الحزب إلى " أن الاحبلال البسريطاق ۔ 
الصهيو بات بتطلب مقاومة سريعة ونعًّالة ٠‏ وال قإن الشعب 
العربي ؛ وني حال استمرار سياسة البب الصهيونية » سيفقد بلاده 
قلتطن إلى الأبد ٠"‏ 

وقد دعا الحزب منذ الأيام الأولى لاندلاع الثررة جاه العمال 
اليهود إلى الالتحاق بنضال الحركة الوطتية العربية الثحررتي ٠‏ 
وأعرب عن افتناعه بان التحاق الجحماهي البهردية بالنضال " ضد 
الصهيوتية وضد الاحتلال البريطاني كفيل وحده بضمان الحقوق 
الكاملة للانلية القومية اليهودية في فلسطين بعد نحررها من سيطرة 
الامبريالبة " . 

وقد دعا الحزب بعد تصاعد الشررة في جيع أرجاء البلاد إلى 
" دعم التضال الشجاح لجموعات الأنصار بكل السبل المسكنة " › 
كا دعا أعضاءه إلى المسمة بنشاط لي أعمال هذه المجموعات > 
وأكد أن لخرء الحركة الوطنية العربية الفلسطيتية إلى هدا الشكل 
النضالي له با يبرره ي ظروف تلك المرحلة التي واجهت فيها الخركة 
جيشا هرا باحدث الأسلحة . رهكلا " ستجعل الحركة الشحررية 
العربية الاستمرار فى الاستيطان الصهبوق عملية مستحلة " . 
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لقد ساعد الموقف التي اتخذه لعزب الشبرعي » خلال ثورة 
۹ - 4۹۳۹ على دعم الحركة الوطنية العربية » ولكته أضعف قي 
الوقث ذاته تأثيره بين صفوف العمال اليهود . وهكدذا بدات تظهر 
بوادر الانقسام في صفوف الخزب بدا من عابي ۱۹۳۸ و۱۹۳۹ 
حين اتخذت يعض النظمات الحربية البهودية » ولا سيم في مديتتي 
القدس وتل - أبيب » مواقف متميزة من مواقف اللجنة المركزية . 
رقد أدى تطور هذه المراقف إلى حدوث الانقسام دالحالل الحزب في 
آيار 1۹٤۴‏ » وإلى خروج الشوعيين العرب من صفوف الحزب 
الشيوعي الفلسطيتي وتشكيلهم فيا بعد عصبة التحرر الوطني * . 


الراإجى ؛ 

فوسى البديري : العزب الشيرعي الفلسطيني ۱۹٤۸-1۹1۹‏ : المرب 
والبهود في النضال من أجل الأمية » لندن ۱۹۷۹ . 

ماهر الشريف : الأمية الشپوعبة ونلسطین ۱۹۲۸-۱۹۱٩‏ › بیروت ۱۹۸۰ , 

- سميح سمارة : العمل الشيوعي ني فلسطين » الطبقة والشعب في بواجهة 
الكولونالية ؛ ببررت ۱۹۷۹ ؛ 


الحزب الشيوعي البهودي ( ۱۹۲۱ ) : 


ر : هیکرافت ( ئة ) 


الحزب الشيوعي اليهودي ( ۱۹٤۳‏ ) : 
ر : المزب الشيوعي الإسرائيلي 


الحزب الممربي : 


احتل المجيش البريطاني مدينة القدس * لی ۱۹۱۷/۱۲/۹ . 
وبعد أيام قليلة دخلها القالد العام للقوات البريطانية المحنرال ادمرند 
اللي » فدعت السلطات المسؤولة متي القدس ورئيس بلدبنها 
ورو ساء الكثائس المسيحية وحاخام اليهود وعددا كيرا من الوجهاء 
والأعبان في منطقة القاس » من مسلمين ومسيحيين وهود » 
للاشتراك في حفل رسمي لاسحقبال الفائد والسلام عليه والاستماع 
إلى خطاب يلقيه لي الساحة الواقعة أمام قلعة القدس . 

وني يوم الاحتفال وقع أول اصطدام سياسي بين العرب 
والإنكليز في تاريخ الاستعمار البريطاني لفلسطين . ققد ئى اللبي 
خطببه بولته المشهورة " الآن انتهت الحروب الصليبية " وعندئذد 
السحب المفتي ورئيس البلدية ورئيس الكئيسة الأرثوذكسية وغدد غير 
قليل من المدعوين المسلمين واليحيين احتجاجا على هذا الكلام . 


آوجس القائد العام والمسزولون البريطاتيون خحيفة من ان یکرن 
هذا الحادث انطلاقة لقاومة سيباسبة فلسطينية لبريطانبا فانتدبوا 
جرال جبرائيل باشا حداد (رهو أبناني الاصل » خدم في حكرمة 
السودان وكان مساعدا للجنرال اللنبي ) للاجتماع بالفتي رزعماء 
المديئة الذين انسحبوا أثناء الاحتفال » لمعاتبتهم على موقفهم بن 
ناحبة » وإقناعهم بأن من المصلحة أن يتفا موا ويتعاونوا مع 
الإنكليز . وفي اجتماع عقد بحضوز الذكورين جرى نقاش حاد مع 
المحترال جبرائبل حداد » وأهى مفتي القدس الاجتماع قاللا لحداد : 
” روحوافتشرا عمن بتعاون معکم " . 
رلا تبین للفاسطینیین در بری طاتا بالمرب وحيانتها لمم 
رانكشف النقاب عن سياستها الحقيقية ووعد بلفور * » انصرفوا 
بقاومون هذه السباسية بالوساتئل الني كانت تتيحها حالة الحرب التي 
لا تزال قائمة يومئد . وكان الإنكلبز قد عمدوا إلى حطة استقطاب 
بعض العرب للوتوف إلى جاتبهم في الاراضي الفلطيية التي تم 
احتلاما عام ۷ ومطلع عام ۱۹۱۸ . نلا نم لاإنکلیز احتلال 
نلسطین بأکلمها » رانتهت الحرب ؛ جعلوا همهم الأول تكتيل 
الفلسطينيين الذين أظهروا استعداداً للتعاون معهم ومناهضة بن 
اسموهم "المحطرفين " الذين بقاومون سياسة الاستعمار البريطاف » 
ج أشخاض آحرين من سائر أنحاء فلطين عل الغرض 
. وتشكلت يومد نة لحاصة سرية للاتصال بالأاشخاص 
. " المعتدلين الذين بداب مجبذون التعاون مع الإنكليز 
ريقلمرن عليه . وتمهد المصهيوئرن ماعدة الإنكليز في هذه 
المهسة . وعرف من رجال هذء اللجتة المثرال سداد » رمطران 
القدس الانكليكاي » والستر ريولدز (مدير مدرسة الطران 
الانجيلية بالفدس ) » وكلفريسكي ( صهيرتي من أصلل روسي ) » 
وخاتكين ( كبير سماسرة الصهيونيين لشراء الاراضي ) . 
واستطاع الإنكليز استقطاب بعض الإشخاص من العرب » 
رخاصة من الفئة المعروفة " بأصحاب المصلحة الحقيقية " التي كان 
أفرادها يسعون إل ضمان مصالحهم احخاصة والمحافظة على مكانتهم 
في البلاد إذا وقع تصادم جدي بين العرب والإنكليز . وبغية الدعاية 
هذه الغكرة ز فكرة التعاون ) وإظهار محاسنها » استحضر الإنكلبز 
صحضيا لبانيا معروفاً أصدر ضحيفة باسم ” لان المرب *“ في 
القدس ‏ وجعلها بوفا لهذا التعاون ‏ وقد أطلق عليها الرطنيرن 
سم ” لسان المقرب “ 
وقي الوقت ذاته لجأ الإنكليز إلى بعض الأعيان ورجال الدين 
الإسلامي والمسيحي لحت الزعماء والوجهاء على التعاون مع السلطة 
التتدبة . ولكن جهرد الإنكلبز هبت سدى لي صفوف الوطئين 
الذين رفضوا أي شكل من أشكال التعاون بالرغم من تهديدهم 
بضياع مصالهم 


وعقدت في عام 1۹1۸ سلسلة من الاجتماعات السريةً بين 
ضعاف الئفوس الذدين قبلوا بالتغعأون » دون أن يستطيموا المحهر 
بنیاتہم » نتلکاوا کلیرا في شاه جزب زببمي هم » واستعاضرا عن 
ذلك بإنشاء " المتحدى الأدي " ني القدس برثاسة فخري النشاشيبي 
لناوأة النادي العري * برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني * ٠‏ 
وأصدروا في القدس صحيفة باسم ” القدس الشريف “لسن 
صدقي الدجاني * وصيفة ” مراة الشرق “ * لبولس شحادة ٠‏ 
وکان جيم هؤلاء متفقين على أنهم "زب عري " متصاون مع 
الإنكلبز , ركان الإنكليز والصهيونيون » فضلا عن العرب ؛ 
يتظرون إليهم كحزب موال, لبريطانيا . 


وتي مطلع ۱۹1۹ جرت عاولات جدية لإخراج هذا الحزب إلى 
حيّز الوجود بشكل عملي ورسمي » فعقد " التعاوتون " عدة 
اجتماعات في القدس وعكا* ويافا* وحيفا* رغيرها ذا 
الغرض ٠‏ ولكن الوثبة الوطية التي ظهرت يرمعذ ء وقيام لمظاهرات 
الكبيرة ضد الإنكليز وتصريح يلفرر. في ختلف أنحاء للسطين , 
وتشكبل ”الحمعيات الإسلامية المسيحية " * » كل ذلك قضى على 
جيم هذه المحاولات » فاحل بحعضهم ينسحبون من هذا التكتل 
ويحاولون الانضمام إلى القافلة الوطئية . 


الحزب العربي الفلسطيني : 

درج الفلسطينيون على الاكتفاء بتسميتهه الحرب المربي » , 
وهو أكبر الأحزاب العربية الفلسطيتبة وأبعدها أثراً قي حياة فلسطين 
الياتية وأوقتحها دوراً قي الجهاد الفلسطيني أيام الانتتداب 
البريطاني , ويعتبر هذا الحزب من ئاحية عملية وتارية حلقة في 
سلسلة ملتحمة اللحلقات م ن تاریخ فلسطين السياسي وأدواره 
وللحزب العربي في قبامه وتشكله رأعماله حلفية تربطه بشکل 
جذري بمسيرة الحركة الرطنية الغلسطبنية مئذ العام ۱۹1۸ . 

عندما بادر الفلسطينيون في أواخر عام ۱۹١۸‏ إلى منامضة 
الحكم اليريطاني ومقاومة الغزوة الصهوتة لغلسطين ‏ يكن للشعب 
حركة المقارمة » فقد كان أهلل فلسطين ‏ كجزء من أبناء سورية 
الطبيعبة » مرتبطن بالمركة العربية السورية برجه عام , وكان بعض 
أعيانهم ووجهالهم وشبانهم يتتمون إلى غتلف المنظمات والنوادي 
والأحزاب السررية العربية التي كانت تعمل على محقيتق استفلال 
سورية الكبرى وفصلها عن الدولة العثمائبة . والراقع أن هله 
الاحزاب والمنظمات والنرادي السررية هبت في امي ۱۹1۸ 1۹1٩/‏ 
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إلى معارضة الحكم البريطاني والحركة الصهيونية العذوائة بام 
الشعب الرري كانة . على أن التطررات الني دلت بعد انتهاء 
الحرب المالية الأولى » رالأوصاع التي طرأات على سورية الكبرى 
بعد تزتها إلى أقاليم سورية ولنانية وقلسطينية وشرق أردنبة » 
وجهت الجهد السوري العام إلى جهود محلبة إقليمة . وقد جاء خطر 
الاستعمار الفرنسي في سورية ولبنان بره السوريين واللبنائيين على 
إنشاء أحزاب وقيادات علية لقأومة الحكم الفرنسي دون أن يتخلوا 
عن معارضتهم الأساسية خطة تهويد فلسطن . كا أدى ظهور اخطر 
الصهبوني في فلسطين على حقبقته واستفحال شروره إلى ضرورة ثيام 
حركة وطنية فللسطينية تتو مناهضة الاستعمار البريطاني ومقاومة 
الخطر الصهير ی 

كان في فلسطن آنذاك قيادات وزعامات غلية في المدن والقرى 
والعشائر أفرادها من الأعيان والوجهاء وشيرخ القبائل . ويعرد مركز 
وقوة هؤلاء الأاشخاص ( كل في متطفته ) إلى ما كان قائ من نفوذ 
عائلي وقلي ٠‏ وإلى مناصب رتيعة في البلديات والإدارة شغلوها في 
عهد الحكم العثماني . ونظرا للظروف السياسية والإداربة التى كانت 
قائمة فيا يعرف ( بفلسطين ) قبيل الاحتلال البريطاق ها قإن مذينة 
القدس * كانت أبرز المدن الفلسطيئية » إذ تركز فبها الكثيرون من 
هؤلاء الأعيان والوجهاء . وكانت مدينتا نابلس * وبافا* تلان 
القدسس " في هذا المضمارء ثم تأي بقبة ادن والقرى الملسطيتية , 
فلا بدأت المركة الوطنية ‏ ونشأت عمالية المقاومة » تطلع الشعب 
إلى هذه الطبقة من الأعيان والوجهاء لتو قادته وزعامة البلاد . 

ومن ناحية أخرى انصرف فريق من الشبان الوطتيين في البلاد 
من كائوا يُعنرن جديا با حركة العربية العامة » ويعملرن لصالح 
التحرر العري ٠‏ انصرفو! إلى الاهتمام بالحركة الوطنية الفلسطينية » 
رتولوا عمليا نوجيه الشعب وتشجيعه عل التظاهر واتباغ كل طربقة 
بستطاعة لمقاومة الحكم الريطان والغزوة الصهيوئينة , وتركزت 
جهرد هزلاء الشبان أرل الأمر في القدس رلرائها » فشكلوا في 
القدس « النادي العربي » * وانتخبوا لرئاسته الحاج عمد أمين 
الحسبتي * ( مفتي فلسطين ) . وأجرى هزلاء الشبان اتصالات 
رمشاورات مع زملاء فم من الشباب في سائر أنحاء فلسطين فقامت 
بينهم مود وتفاهم واتفاق على العمل الوطني. 

عل أن كتلة الشبان » على قو تنظيمها وسلامة رؤ بتها وحاسة 
انرادها ء لم تكن تستطيح نولي قيادة ا لحركة مباشرة في ذلك المهد ٠‏ 
لاعتبارات كثبرة مها وجود طبقة الأعيان والوجهاء المشار اليهاانفا . 
رلا كان هؤلاء الشبان يتمتعون بصدق الوطتية والإيثار نإجم اتفقوا 
نيما بينهم على ان يتولى و الأعيان والوجهاء » زعامة الحركة وقيادة 
للقاومة » وأن يكون الشبان سنداً لها ودرعا . من جهة أخرى يبدو 
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أن الشعب لم يكن مستعداً يومئذ لاتباخ طرق العتف والمجابية التي 
کان بؤمن بہا هزلاء التبا ۰ کا لم یکن آنراده یعرقون عن هؤلاء 
الشبان ما كانوا يعرقرنه عن الوجهاء والاعيان . وبسبب حلفبة 
هؤلاء الرجهاء والأعيان والظروف المحبطة بهم فإهم كانوا يؤثررن 
سبل المسالمة والسعي إلى التقاهم والتفارض عم الحكم . وهذا كان 
في الحقيقة الانجاه العام قى البلاد حيئئذ , 

ل يرق اللإنكليز والصهيونيين هذا الأنجاه العري القالس طني 
فائطلقوا بقاوموئه بشت الطرق وغجلف الوسائل طامعين لي أن يي 
الفغل طبرن جاعة سالبة لا انتظام لأمورها . وكان من أبشع ما إا 
اليه الأعداء وانصارهم من ححاولات لقويض فكرة إججاد نيادات 
فلسطتة ما بذلوه عن مسا ورؤجوه من [شاعات حول وحدة الرأي 
بين المسلمون والمسيحبون» فادعوا أن المسيحيين لا برون راي المسلمين 
برجوب مقاومة الحكم البربطا والحركة الصهيرئية وأهم يؤٹرون 
حاية الإنكليز هم . وراحوا في الوقت نفسه بحرضون المسلمين عل 
النصارى . 

رغضب المرب من مسلمين رمسيحين لمحاولات الإنكليز 
والصهيوتين › وقرروا القضاء عليها وإحباط خحطة الأعداء لإ ثارة فثنة 
طائفية في فلسطين › فسار غ المعنيون بأمر الخركة الوطية من الأعبان 
والوجهاء والشيان إلى تاليف قيادات عحلية سميت « الجمعيات 
الإسلامية المسبحية » * إعلانا لوحدة رأي الفلسطينيين » وإعرابا 
عن التضامن الوثيق بين المنلمين واللسيحين , 

ولقذ اصطلعت هله المجمعيات م إولة قيادة المركة الوطنة 
ونامت بواجباتيا علل أكمل وجه مستطاع . وكانت الجمعيات 
الإسلامية المسبحية ف القدس ويافا ونابلس أبرز الجمعيات وأنشطها 
وأكثرها غرراً رأقراها قيادة 

ومد مرورملة غي طويلة عل تاليف الملمعبات 
المذكورة ٠‏ وقيامها بالواجبات المنرطة بها أخذ الشعب ٠‏ وقد 
اشتدت الحركة الوطنية » يشعر بأنه غدا من الضروري إبجاد قيادة 
فلسطيئية مركزية عامة للبلاد . رقد أعرب الفلسطيتيون عن 
شعورهم هذا بشتى الوسائل والأساليب , ورأث الجمعيات 
الإسلامة المسيحية وجاهة إتشاء قيادة موحاة » روجع علي الفعب 
في منظمة سيابية واحدة ء فعقدت المميسات الذكورة ما عرف 
« با غر العربي القلسطييي » * نجاء مثل للبلاد باسرها . وتو نخدت 
في هذا المؤغر القيادة العامة للحركة الوطنية » ويلك انتهى دور 
الجمعيات الإسلامية المسيحية . 

وعقد الفلسطينيون بین عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۸ سبعة مؤ نرات 
عربية فلسطينية تولت قبادة الحركة الوطئية . وتركزت القيادة في 
« بجنة تنفيذبة » كان كل مؤتر بنتخبها قبيل انفضاضه . وا هو 


جدير بالتسجيل أن المؤتمرات الفلسطينية الذكورة كانت تتخب 
موسی كاظم احسيني * رئيسا ضما وللجان التنفيذية 
كاظم الحسيي ذا زعيم اليلاد الأول , 

بدات هذه.المؤتمرات » ثم اا الجفيذية » نشاطها بصورة 
قوية مقبولة لدى أفراد الشعب » ولكن هته اللجان ما ليقت أن 
أصيبت قيا بعد بالضعف وافزال والغكك ببب ما نشب في البلاد 
من الحتلافات حزبية ٠‏ وما قام فبها من تبابن ني الأراء حول الوساثل 
التي يجب أن تتيع قي مقاومة الحكم البريطاني والحركة الصهبوئية , 
وتظراً للظروف السائدة » ورغية في الإبقاء على صورة الوحدة 
الوطنية في البلاد » وتقديراً لاعتبارات فائمة يومغذ حول دون الاثفاق 
على قيادة موحدة ترضی عنہا البلاد » رای رجال القيادة إبقاء الرضم 
الراهن مستمراًء ولم بجاهوا الحقائق » فجامت اللجان التنفبذية 
الأخيرة ضعيفة ضمت ؛ عضويتها بعض المشبوهل في صدف 
الوطنية 


واضبح موسی 


كشاتة الحزب العربي الفلسطيني 


خلال هذ الأاعرام ظهر الاج عن ازن المسيني في جال 
الممل السياسي . وجاء انعخابه لنصب مفتي القدس تحديا للسلطة 
البريطانبة ولعدد من العلاء الذين كانوا باملون أن يشغل أحدهم 
منصب مغتي القدس . ونشبت بسبب هذا الانتخاب احتلافات بین 
الفثات والجماعات كانت النواة الأولى للمشاحنات والخصومات 
الحزبية في نلسطن . ولا وافقت حكومة الانتداب على إتشاء 
المجلس الإسلامي الاعل * لمسلمي فلسطين وأنر مثلو المسلمين 
مشروعه أجريت انتخابات عامة لانتخاب المجلس المأكور المؤلف 
هن رئيس وأربعة أعضاء »۽ وفاز الحاج محمد امین ومرشحوه فوزاً 
كيرا في هذه الاتتخابات ٠‏ اوتولى رئاسة المنجلس المذكور ورئلسة 
الملماء ودا بذلك يشخل مركز ممتي فلسطين . وهذا ما أغضب 
الإتكليز والصهيرنيين فانطلقرا بقاومون المجلس ورثيسه » رانضوى 
اعداد من الرجهاء والاعيان وتوي الأهراء والأغراض تحت لواء 


مقارمة الجلس ررئیسه فعرفوا ۾ بالمعارضين ۲ في حين آيدذ حهور 
الشعب ( وفيه أكثرية أبناء الطوالف المسيحية) الحاج محمد أي 
والمجلس فعرفوا ۾ بالمجلسين » 

وجرت في عام ۱۹۲۷ اتخابات للسجالس البلدية قي فلسطم 
وگنائنت سبا حر لائدلاع تيران الاسلافات ات ب سن 
الفلسطبايين . وغل الرغم عا کان يتىتم به المي من غود وسپطرة 
على جماهير الشعب فإنه انر الوقوف خلف القيادة السياسية الشرعية 
للبلاد ( اللجان التنفيذية رالمؤنمرات النلسطبنية ) وتأييدها , 

بلغت الحركة الوطثة الفلسطيتبة آي عامي ۱۹۲۸ ر ۱۹۲۹ 
سوا وضع حرفت منذ قيانها » فقد أحاب الشلل اللجئة اللنغيذية 
بسب نشوب حلافات ومفاحئات سربية يرن أمضائها » واستشرى 
خطر ايلاء السهيوئين على المزيد من الأراضي » وتقاقمت 
همجرتم إلى البلاد ( ر : الهجرة الصهيوئية إلى فلسطين ) . وآنار 
هذا الوضع المحزن عور الشبان الرطنين » سراء الاوالل متم 
الدين ساهموا في نتمية الحركة الوطنية وتغذيتها والذين انضمرا إلبهم 
من أبناء الجبل الصاعد . وقت في أرساطهم دعرة طهر قيادة 
الحركة الوطنبة من الشوائب » وائنشرت فكرة تنادي بوجوب تكتل 
اصحاب المبادىء والآراء الواحدة في حزب خاص جم » راتصل 
هؤلاء باحاح عمد أبن الحسيتي» وصارحره بارائهم » وکاشنوه 
بشعررهم بضرورة توه هر ليادة 2 الوطنية مباشرة واتباج 
ی الجابية والمراجهة مع الإنکليز نكليز . إلا أنه نصح بالتربث 
والاشظار وقبرل الوضلع السياسي لقانم » ولو على مضض » حى 
بحن الوقت الناسب للعمل الجدي . وأكد الحاج محمد أمين ضرررة 
الإبقاء على القيادة السياسبة ( الشرعية ) » أي اللجنة التنفبزية » 
خشية انهبارها وعدم استطاعة إنشاء قيادة جديدة تح مكانها . 

استمر هذا الوضع قافا حتی ریم عام ۱۹۲۹ عندما کشف 
الصهيونيون التقاب عن مطاممهم في الاماكن القدسة الإسلامية » 
وشحاصة البراق الشريف . فتصدت اللجتة التفيلية للمخططات 
الصهيونية > ولعب الخاج محمد أمين والجلس الإسلامي الأعلى دوراً 
بارزاً في مقاومة هذه الخططات . وق ۱۹۴۹/۸/۲۳ نشت ثررة 
فلسطينية عظيمة عرفت بثورة البراق ( ر :ثررة ۱۹۲۹ ) فقضى 
قيامها عل الاحترابات والاختلافات العقائدية . وعادت الوحدة 
رلو ني المظهرء إل الصف الفلسطيني واللجنة التنفيذية , كا أذّى 
لشوب الثورة > وما قام به الحاح محمد أمين من أدوار فعالة لاما , 
ربعد توقفها ؛ إلى تعزيز مركزه في البلاد » والتفاف الشمب حوله , 
على أنه ظل ملل مرققه وحعلنه يسل على دعم اللجنة التتفيذبة 
رتقريتها بصفنها القيادة « الشرعية ١‏ السباسية . 

ولا اثتهت النورة وآنارها وذيوها » ول تسفر المباحشات التي 
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جرت ين الفلسطينين والكومة البريطائية عن أبة مصلحة 
للعرب ٠‏ عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة » فاستفحل 
الحلاف الحزي والمحللي » ومزقت الصف الوطني الل لاحات 
والخصومات . فعاود الكثبرون من الوطنين الصادقين مراجعة المي 
لثول القبادة السياسية مباشرة عل أسس ممينة وأهداف مرسومة . 
غب ان الفقي اثر لعدة اسباب الاستمرار في الخطة الي رسمها لئفسه 
وللحركة » وحث الوطنيين من جدبد عل الثريث والائتظار . 

وكان عوتي عبد اهادي " ورشيد الحاج إبراهيم * ومعين 
الاضي * ومد عزة دروزة وصبحي النضصراء * وسليم سلامة 
رفهمي العبوشي وأكرم زغيتر وعجاج نويهض * في طليعة العاملين 
لي الحركة الوطتية . وکان هؤلاء يعتبرون أبضا مئ مؤ يدي الحاج 
محمد آمین والمتعاوتین معه » ولکنہم رأوا عام ۱۹۴۲ ما طرا على 
الحركة الوطنية الاستقلالية في فلسطين من ضمف وفترر » وما وقعت 
فيه من اضطراپ وائحلال وفرضی ٠‏ وما تساط علیها من أهواء 
ونزعات ززعت أساسها وبدّلت أغراضها ومراميها » فقرروا إنشاء 
حزتب الاستقلال ° , 

راخقيقة أن إنشاء حزب الاستقلال جاء حدثاً سياسا بارزا ى 
البلاد ؛ وارضى رغاثب الكثيربن من الشبان والوطئيين الذين كائوا 
ينادون بتطهير القيادة السياسية واتباع وسائ المجامة والمواجهة 
مباشرة مع السلطات البريطانية . وفسر بعضهم قيام هذا الحزب بأله 
خروج على المفتي , في حين قال احرون إنه جاء بثاء على زعيته - 
وتام الحزب بدعاية واسعة التطاق في البلاد . وعد الاجتماعات 
وأقام المهرجانات لث اللعب على الجهاد والكفاح . غير أن 
الكثيرين انفضرامن حوله بعد مضي عام على تشكيله . 

ولا استشرى خحطر المجرة الصهيونية عام ۱۹۴۳ وَعمّت 
المشاحنات الخحزبية فلسطين بأسرها عقد فريق من شبان الفدس 
اجتماعاً سرياً قرروا فيه وجوب القيام بمظاهرات شعبية في البلاد ضد 
الحكومة » سواء سمحت الحكوبة بالظاهرات أو لم تسمح . ونقل 
الشبان هذا القرار إل اللجتة الحفيذبة ء وكان أكثرية أعضائها من 
المجلين ؛ فده وأيده رئیسها موسی کاظم الحسيني » فاتخذت 
اللجنة قرارا بالتظاهر دوريا خاال شهر تشرین الأول ۱۹۳۴ في مدن 
قلسطين الواحدة تلو الأخرى . 

وهنا سرزت زعامة الفتي بشكل ملحوظ » رطش كيان 
المجلسيين السياسي علس سائر القكات وال ماعات » وما سرب 
الاحقلال تفسه » لا سيم| وأن الشعب نسب المظاهرات وتحدي 
الإنكليز إلى المجلسين , 

کان من المتوقم ان نشد الحركة الوطنية ويتوحد الصف الرطني 
القلسطبني بعد المظاهرات الدامية التي جرت في تشرین الأول ٠۹۳۳‏ 


° 


وأدت إلى تلائي الانفامات رالمشاحنات الحزببة شهرين . ولكن 
الظروف بعثت الانقساسات من جديد بصررة حزنة . فقد اشئد 
الرض بالشیخ الزعیم سوس كاظم السیني في اواخسر عام ۱۹۴۳۳ 
فتشب خلاف داخلي بين القادة والزعياء من رجال اللجنة التفيذبة 
حول الشخص الذي يجب أن ينولى القيادة في غياب موسى كاظم . 
وقد بلغ هذا الخلاف حدا لم تستطم معه اللجنة التنفيذية عفد أي 
اجتماع ها سوى الاأجتماع الذي عقدته في أراخر كائون الأول 
۴ بإدارة جمال الحسيني * ( سكرتير اللجنة ) وتيب عنه عده 
من أعضاء اللجنة من غير المجلين , 

وقي ۱۹۳٤/۲/۲۴‏ توني مرسی کاظم الحسیني متأثرا بجا اصابه 
في المظاهرة التي قادها في افا یوم ۱۹۳۳/۱۰/۲۷ . وبوناته شغر 
مئصب الزعامة والقيادة للحركة الوط ؛ وقامت حاجة مامسة لملء 
الفراغ الذي وقع . وبذل القتي وعدد من أعضاء اللجئة التنفيذية 
جهوداً ضخمة لضمان اتفاق أعضاء اللجة على انشخاب رئيس 
جديد غا . ولكن هذه الجهود ذهبت هباء » إذ تفاقمت الانحتلافات 
الحزبية واشتد تباين الرأي حول الرئاسة ووسائل المقاومسة التي بيب 
أن تيع . وقد أدى هذا گله إل أمابة ا مرك الرلية ريسي 
السياسبة « الشرعية » بالشلل ٠‏ رإلى اهيار اللجنة النفيذية نفسها » 
الأمر الذي جعل البلاد بدون زعامة . 

حبال هذا الوضم الحرن قام في صفوف المجلسين اتجاهان » 
الأرل أن يعسلّم الحاج عمد أمين زعامة البلاد السياسية مباشرة 
ويترلى نيادة الحركة الوطنبة والقاومة . والثاني ( وكان معظم أصحابه 
من الشبان ) أن يشكل الوطنيون حزباً سياسياً بتو العمل الوطنى » 
ويضم أصحاب البادىء رالأهداف الراحدة » وتكون قبادته الحنيقية 
للمفي . 

وي حين كان الجلسيون يقرمسون بالدراسة والإعداد لتنظيم 
الحهة الوطنية براسطة نة شكلرها لمذا الغرض سارع المعارضون 
إلى تشكبل حزب سياسي باسم حزب الدفاع الوطني * »ثم م 
تألبف حزب الإصلاح * » فحزب الكتلة الوطبة *ء ييا كان 
حزب الاستقلال نائي) منذ ٠١۴۲‏ رمؤتمر الشباب العري 
الفلسطيني * فصارفي البلاد خة أحزاب , 

وبعد دراسة حقيةة اسحمرت مدة خر قصيرة اصدرت اللحنة 
التي عيبا الجلسيون تقريرها وفيه توصياتها» وعرضته في 
gE Ti/t/ °‏ اجتماع صم ۷١‏ شخصا من العاملين في الحقل 
الوطتي . وبعد أن تباحث المجتمعون في الحقرير والتوصيات قرروا 
بالإ جما تشكيل زب سياسي ببتى دستوره على أساس اليشاق 
الوطني الفلسطيني ومطالب البلاد المعروفة . (ز ؛ الؤتر العربي 
الفلسطيي ) . والخثار المجتمعون لحنة تحضيرية جعلوا من 


اختصاصاتها الإعداد شل الحزب » ووضع دستوره وأتظمه 
الداخلة > وقول طلبات الانتساب إليه » والدقيق فبهاء ثم 
المرافقة على الأشخاصس الذين تعتقد اللجئة أنہم جديررن بالانضمام 
إلى ازب . ونامت هله اللجنة التحضيرية بمهمتها فاستغرق عملها 
نحو سبحة أشهر . ودعت اللجنة إلى عقد مؤتر عام في القدصس 
يحضره الأشخاص الذين وافقت اللجة على انضمامهم إلى الحزب . 

عفد هذا الؤ تر في ٠۹۳١/۳/۲۰‏ في القدس وبلغ عدد الذين 
اشنرکرا فيه ١,١‏ مخضا من العلاء والقضاة ورجال الدين 
والأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين والنجار والعمال وزعاء 
القرى وشيوځ القبائل والعشائر > وبرز بي المجتممين عنصر الشبان 
بكثرة ملحوظة ١‏ وافتتح المؤ تمر قاسم النمر ( تابلس ) بخطاب أملن 
في حتامه تشكيل المزب رسيا اسم « الحزب العري 
الفلطيني »» ردعا إلى انتخاب رئيس له نانتخب المؤ غر باإججماع 
جال اللسيني لرناسة الحزب . وقد عرض الرئيس النتخب على 
امقر دستور الحزب وانظمته الداخلية فأقرها المؤفر بالإجماع » ثم 
طلب من المز تر انتخاب هيئة مكتب الحزب فاختار المؤتر بالإجاع 
آلقريد روك * (يافا ) نابا للرئيس وأميل الغوري إ القدس ) أمينا 
عاما ء رخالد الفرخ وكامل الدجاي (يافا) ووجية البشعاري 
( ابلس ) أعضاء في مكتب الحزب . وقيل انفضاض الؤغر تم 
انتخاب ئة تنفيذية للحزب مؤلفة من أشخاص مثلون جيع أفضية 
فلسطين وعشائرها ډ 

وقام الحزرب فور تشكيله بتشاط سياسي واسع النطاق » قتام 
رتيسه وأعضاء مكتبه بجولات عديدة زاروا خلا ها المدن والفرى في 
مختلق انحاء فلسطین . وشکل ۱۷ فرعا له في ساثر أنحاء البلاد 
مرتبطة جركز الحزب الرئيس في القدس الذي انقطع متفرغاً للعمل 
فيه رئيس الحزب جال الحسيني وأمينه العام أميل الغوري . ونظرا 
لاتساع أجهزة العمل رئضاعف المسؤوليات رالواجبات قررت اللجنة 
التنفبذية للحزب نوسيع مكتيه . 


وبڈل الحزب جهوداً كبيرة في سبال ننظيم الصف الوطتي » 
روضم عططات عملية لقاومة بع الأراضي والسمسرة غليها ۽ 
رمقاطعة اليهرد ( والإنكليز ) اقتصاديا وتجارياً واجتماعياً ‏ ونئذ 
الحزب هذه الخططات على أحسن وجه مستطاع » وانصرف بصورة 
خحاصة إلى مهمة تعبئة طاقات الشعب وحشد إمكاناته للوقرف في 
وجه الحكم البريطاي » وترلي دعوة الفلسطيئيين إلى مقاوبة الحكرية 
وسياستها ومناهضة تدابيرها وإجراءاتها رأنظنها وقواينها الرانية إلى 
تہوید فلنطین . وشکل فی مركزه الرئيس بالقدس دوائر رانا 
خامة لشؤرن السياسة والدعاية والإعلام والأراضبي والمقاطعة 
والابحاث والدراسات والرباضة والنجارة والاقتصاد رالتوعية » كم 


شکل لحاناً خحاصة لإصلاح ذات البين بين أبشاء الشعب وإزالة 
الاختلاقات رالنازعات المحلية في المدن والقرى والعشائر . وکان من 
آبرز ما تام به الخزب تشکیل داثرۂ خحاصة لتنظيم الشباب »۽ وإئشاء 
« منظمة الفتوة التي كانت الشواة الأولى بيش الحهاد المقدير * 
وساامت بدور فعال في ثورة ۱۹۳۹١‏ * , 

وبعد أن اطمأن الحزب إل نتائج أعماله وجهرده وثنظيماته 
انطلق يدعر الشعب إلى المرّد على ا لمكم البريطاني ومقاومته 
مباشرة . وجه في ۱۹۴١/۰/۳۱‏ نداء إلى الفلسطينيين دعاهم نيه 
إلى إعاان الإضراب العام ۽ والفیام بمظاهرات في ٠١١١/۹/٤‏ 
احتجاجا على سياسة الحكومة وإعرابا عن تصميمهم على صيائة 
عروبة وطتهم . وليت البلاد نداء الحزب فاضريت في اليرم الحدد 
من أنصاها إلى أقصاها > وقامت مطاهراث صاخبة عنيغة في القدس 
ونابلس ويافا وعكا * وصفد* وحيفا * ربيسان * والنامص ة٠‏ 
واللد* وغزة* والخليل * وقعت خلاها اصطدامات دامية بين 
التظاهرين والقوات البريطانية ووجال الشرطة سقط فيها علد من 
الشهداء ومثات من المجرحى . وتجاددت الظاعرات والاسطدامات 
ف البلاد في /١/١‏ وا١۴/١٠/١۹۴٠‏ , ذلك دعا الحزب لي 
Ar /4/4‏ إن اللإضراب العام الشاريخي الذي استمر ستة 
اهر وساهم مساحمة فعالة في إنشاء اللجان القومية * في قلسطن 
Î‏ 

واصل الحزب العسربي الفلسططيي جهوده ونشاطه حت 
۴86 عندما تشكلت اللجتة العربية العلبا لفلطين °٠‏ 
برئاسة الحاج عبد أمين الحسيني » وتفرر وقف كل عمل أو تشاط 
حزبي في البلاد والالتفاف حول اللجنة الحديدة ورئيسها , ووضع 
الحزرب سائر تنظیمانه ولجانه وحهیع قادته رشیاله تحت تصرف اللجة 
العربية العليا التي صمت رئيس الحزب جال المسيتي ونائبه ألفريد 
دوك عن جيم الأحزاب الفلطيية . 

أعلتت الحكومة البريطانية في مطلع نشرين الأول ۱۹۳۷ حل 
مجلس الإسلامي الأعل . وإقالة انفتي من رئاسته , وحل اللجنة 
العربية العليا لفلسطين واللجان القومبة » وحاولت إلقاء القبض عل 
الزعماء البوطنيين » وعدت إلى إبعادهم إلى الخارج وفيهم المفتي 
وال الحسیق . وواصلت اللجئة العريية العليا زعامة الحركة 
الوطنية من بيروت ء ثم من بغداد » ثم من أوريا التي تمن المي 
ويعض زملائه من الفرار إليها 

أما قي قلسطين نفسها ففد ساد الفتور »› بل الحمود ب الحجهة 
الفلسطينية الوطنية في امي ۱۹۴۰ و ۱۹٤١‏ لأسباب كثبرة منها 
إجراءات الإنكليز التعسفية وبطشهم وإرهامم للفلسطبنيين علل أثر 
نشرب الحرب العالمية الثانية » وياب الرعماء والثادة والمحاهدي 


۳١ 


المولوق جيم » وامتلاء السجون والمعتقلات بالرطبين » وكان 
معطمهم من السين إلى الحزب المري . 

واد الإرعاب الصهيوني ٠‏ واتسم بعد عام ۱۹٤١‏ ورتضافر 
الإتكليز والامبركيون لسرا ع في تنفيذ السباسة الاستعمارية 
الصهيونبة المرسومة » فقلقت خواطر العرب قلقاً عظيمأ » وشعر 
الكثيرون منهم بوجوب إحياء العمل الوطني , وافتقدوا الزعماء 
والقادة المبعدين والموجودين خارج فلطبن . واجتاحت نلسطين 
موجة جاحة من الطالبة بإطلاق حرية العمل للعناصر الوطئبة فى 
فلسطين التي كانت السلطة لا ترا ل تضطهدها » والسماح بعردة 
الزعباء البعدين والمشردين . ورفع القلسطينيوذ العرائض والرسائل 
إفى المندوب السامي ء وطيروا البرقيات إلى الحكومة البريطانية 
والدول العربية وزعهاء المالمين الشرقي رالرى ١‏ وعقدوا اجتماعات 
شميبة كبرة ؛ وتظاهروا في عدة مناسبات تأبيدا لطالبهم وإعراباً عن 
تیم بقادټم رزعمانهم . واتسعت هذ, الحركة واتخذات شكلا 
جديا ومظهراً حماسا قلم تد الحكومة ملدوحة من تلبية بعض 
طالب الشعب نبا لانفجاره > فخغفت قودها الصارمة المغروضة 
على الوطنيين ورجال الحزب المرب الموجودين في فلسطين ‏ 
رسمحت لمن كان منم في الأقطار العرية بالعودة إلى فلسطين » كا 
افرجت عن الکثيرين ممن كانوا لا يزالون مسجونن اء 
وعدلت أنظمة الطوارىء والقوائی الاستثنائية ہنک| ل يسمح بعض 
الشيء بتحرك الشعب سياياً روطياً . 


ولم تتقض بضعة أيام على عودة من عاد إلى فلسطين من المبعدين 
والمشردين من رجال الحزب العربي حتى اتصلوا باخحوانهم الذين كاتوا 
ي داخل البلاد وغقدوا سلسلة من الاجتماعات ألخاصة للمشاورة 
والبحث لاستناف الحركة الوطبة . وقرروا الانصال بزعاء 
الأحزاب واليات السياسية للختلفة لتأليف جبهة مفتحدة يقت 
وراءها أهل تلسطين صقا واحذا مرهوماً گا کان المہال عام 
۹ .۰ 


رلكن الجهود ل تسفر عن نتيجة . وعاود رجال الحزرب في 
شباط ٠۹١ ٤‏ اتصالاتہم مع جيم الفرقاء الآخرين لإحياء الحركة 
الوطنبة » ولکن درن جدوی . حیال هذا کله » وشعوراً بوجوب 
مباشرة العمل السباسي لمقاومة الخطر الاستعماري الصهيون ثم 
اعتمادا عل ما له رجال الحزب من إقال أكثرية الشعب عل 
تأييدهم ودعم جهردهم ٠‏ قرررا استتاف النشاط السياسي باصم 
المرب تارقن الياب مو أمام سائر القثات والحماعات للتعاون 
والسهام لي عمل رطني مشنرك . 

اجتمع زعاء الحزب العري الفلسطيتي في ۱۹٤٤/٤/۸‏ وقرروا 
إعادة تشكيل لجان الحزب ودوائره ونروعه » ومباشرة العمل الوطنى 


Y۲ 


على أساس ا ميثاق الوطني مز كدين تاييدهم المطلق للمفقي وإخرانه ني 
أرربا ولجمال الحسبني وزملانه العتقلین في رودیسبا . 

راتخب المجتمعون توفيق صالح الحسيني وكيلا للحزب واميل 
الغرري ایا ناما کےا انتخیوا مکبا مرکزیاً للحزب وتجلس 
إدارة . وباشر الحزب أعماله بقوة ونشاط فأحذ في تئظيم الشاب › 
واعاد إنشاء فرق الفتوة التي حاتها الحكومة عام ۱۹۴۷ . وألف فرنا 
كشفية ورياضية ٤‏ وشکل اا لمقاوة ب بيع الأراضي ومقاطعة 
الأعداء اقتصاديا وتجارياً واجتناعاً > وأرسال الرفود إلى الأقطار 
الشرقة والخريبة للدعاية لقضية فلسطين ٠‏ وعمَد صلسلة اجتماعات 
وسهرجانات شعبية دورية في فلسطين لبعث روح المقاومة والحهاد 
وتجولت ونود من الحزب في المدن والقرى والعشاتر تدعو التاس إلى 
توحید الخپود رجمع الكلمبة , رشكل الحرزب نة خحاصة للعثاية 
بالجونين والمعضلين من المجاهدين رمساعدة عاللاتيم ورفع 
التضابا أمام الحاكم الختصة لاإفراج عنم . ونجج الحزب في 
أعماله وجهوده تجاحأملموساً .وعندثذ عاودت الخكومة تنفبذ خطتها 
المعروفة لمقاومة الحركة الوطنية وعرقلة جهرد الحزب » فأخحذت 
تضطهد الرطنيين » وزجت بعدد من زعاء الحزب في المد والقرى 
في غياهب السجون » واعتقلت آخرين مثیم ٠‏ وفرضت على غبرحم 
الإقامة الجبرية في القرى النالبة . ورئضت أن ترص للحزب 
بإصدار صحيفة أو مجلة تنطق بلسان الحركة الوطنبة . ولكن الحزب 
استمر في عمله رغم تلك القاوسة , غر أنه لم بنجح في جهوده 
الرامية إلى نشكبل جبهة وطنية موحدة تضم الأحزاب الأخرى , 

ولي خحریف ۱۹٤٥١‏ تدخل حخلس جامعة الدول المرية لمح 
صنوف الفلسطبتيئ › ووفق وفد عئه زار القدس إلى تفكيلل اللجنة 
العربية العليا مؤلفة من خة أعضاء من ازب العري ومن رؤساء 
الأحزاب الحمسة الأخرين ومن أححمد حلمي عبد الباقي * وموسى 
الملمي . ولكن هذه اللجنة م تستمر طوياا إأ تشب خلا حزي 
جديد في البلاد . وعندما اعلنت الحكومة عن عزمها على إبغاد لحنة 
انكليزبة - أمريكية مشتركة للشحقيق في قضية فلسطن (رَ : 
الأنكلر- أمريكية » لحنة النحقبق ) استفحل الاخحتلاف المحزں 
بسيب تباين الأراء حول جدّوى التعاون مم اللجئة المذكورة أو عدم 
التعاون معها . وقد انقسم الحزب العربي نفسه حول هذا 
الموصضوع » ففريق نادى بالتعاون وفريق بالمئاطعة - 

وائرجت الحكومة البريطاتية عن جال الحسيني قعاد إلى القدس 
وتولی رناسة ارچ العري . ولكن البلاد شهدت يومئة اختلافاً 
حاداً جدیداً بشان مشروع , الكانب العربية » * فقد وففت 
الأحزاب ضد هذا المشروع في حين أيده جمال الحسيني وعدد من 
أعضاء الحزب رالشان الذين تماونوا مع العلمي . وأما شيوخ 


الحزب وزعماؤ ء القدامى فكانوا من العارضين للمشروع . وقد دی 
هذا الاتلاف الداحلي في الحزب إلى تمزيقه مدة من الزمس حتى تم 
تشكيل « المينة العربية العليا لفلسطين » * في حزيران ١‏ ۱۹ برئاسة 
الحاج محمد أمين الحسيني ٠‏ تتوقف كل نشاط حزبي قي فلسطين . 
كان الحزب المرب أكبر الأحزاب في فلسطين وأقواها نفوذاً 
وائراً . وفي عام ۱۹٤۷‏ قدمت حكوبة الانتداب تقربراً مفصلا عن 
فلسطرن وأرضاعها إلى لجنة الأمم المتحدة الخاصة بغلسطين * ذكرت 
فيه أن الحزب العري الغلسطيني كان أفوى الأحزاب النلطينية 
وأكفرها نيلا اللشعب . وأن أكتريته كانت تاثف حول هلا الحرب 
وتز يد لأنه كان حزب المفتي . رذكرث المىكومة في تقريرها أيضاً ان 
حزب الدفاع الوطني ر المحارضون ) كان الحزب العا في البلاد . 


المراجىع : 
عبد الوهاب الکبالي : تاریخ فلطین المدیث » بیروت ۱۹۷۴ , 
تاجي علوش : الحركة الوطنية الفلسطبنة أمام البهود والصهيوئبة ١٠۸۸۲‏ 


. ۱۹۷٤ بیروت‎ ٢», ۸ 
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الحزب القروي ١‏ ر : الزرّاع ( حزب د) 
المسزب القومي الديني : ر : الزراحي ( حرب ) 
الحسزب الليبرالي : ر : الأحرار( حرب) 


الحزب الوطني : 


بعد أن أصدرت الحكومة البربطائية وعد بلفور * » وبعد أن 
أنم الإنكليز احتلام فلطين » برزت الحركة الوطية الفلطينية 
إلى الوجرد لقاومة الاحتلال وإحباط الشروع المهير لي استعمار 
فلسطين . ركان من الطبيمي أن يمى الإلكليز رالزعاء 
الصهيونيون إلى البحث ع أنصار لسياستهم واستمالتهم وتكتيلهم 
في حزب أو جعية أو منظمة سياسية . 

رقد ساعدت عاد عوامل وظروف منها وجرد عصبيات عائلية 
وعقلبة قبلية سلطة الانتداب على السير في هذا الطريق , وقد 


ممت الغقروف والعوامل تقر جاقة من اأقساوك مسح االأنكلاة 
يعون إلى معارضة المركة الرطنة أو إلى عرقلة مسيرعها والحةمن 
انتشارها على الأقل . 


وقد بذل الإنكليز أقصى الجهود من أجل تكتبل هؤلاء 
المتعاوتين قي أحزاب سياسية معارضة للمجلس الإسلامي الاعل * 
ومناهضة للحركة الوطنية » كا كان الاسر في الحزب المري * ء 
وذلك من قيبل تطييق سياسة " فرق تسد " الاستعمارية » وانشخال 
العرب بأتقسهم . 

لعب الصهبونيوف دورا نعالا وحطيرا في هذا المضمار يالتعاون 
مع الإنكليز . قبل اتدلاع نيران الحرب العالية الأول ( ٠١١٤‏ - 
۸ ) کان عدد من زعماء الصهيونین روجهانهم قي فلسطی قد 
آنشأوا صلات حسنة وعلاقات ودية مع فريق معين من العلاء 
والوجهاء والأعيان العرب , فلا تقرر تمزيق شمل العرب وتصديم 
وحدة الصق الوطني » وفشل الاستعمار في بلوغ جيم أهدافه » 
اندتع الصهبونيون لمعاوئة الإنكليز تي هذه للهمة » رأركلوا إلى بض 
الزعماء الصهيونيين أمر العمل تي هذا السببل . وكان للسمار 
الصهيرن الكبير حانكين والوخيه الصهيون الروسي الأصل 
كلفريسكي على رأس هؤلاء الزعاء الصهبوئيين فراحا بلعبان أخطر 
الأدوار للرصول إلى الغرض المنغوذ . واستعان كلفريكي بأموال 
طاثلة وفعت تت نصرفه » وبومائل لا أحلاقية أحرى ‏ للوغ 
الهدف المنشود . وتكن له الوسانل من اقتتاص بعض ضعاف 
النفوس من الرجهاء والعلاء وأبناء الأعيان فشكلوا ما أسموه 
” المجمعيات الإسلانية الوطية " . ولكن السلمين اعرضصوا عن 
هذه الجمعيات ( الكلفربسكبة ) فانتهى أمرها . ثم شكل الإنكليز 
والصهيونيون حزب الزراع * فابتعد عنه العرب وقاطعوه » وقتل 
رئيسه نارس المسعود . وبعد ذلك ألنوا " جمعيات السلام العربية - 
اليهودية " اعتبر العرب كل من يشترك فيها خارجا عل الأمة » 
وقفضت نها . 


بعد الفشل الذي صادف الإنكليز والصهيوئيرن لي إنشاء 
التشكيلات والأحزاب الآنف ذكرها » وازدياد الحركة الوطنية 
الفلسطبية قوة وصلابة » تم الانفاق عل إنشاء الحزب الحر المعتدل 
الذي سمي فيا بعد ازب الوطني » وعقد مؤ قرا له في القدس * 
في ۱۹۲۴/۱١/٠١ ٩‏ . واتعتب لرئاسته الشيخ سليمان التاجي 
الغاروقي * » وعو عالم ضليع وعام قدير . ولكن م تكد مدة قصيرة 
تنقضي على تشکیل هذا الحزب » وعلی انعقاد مره » حتی جرفته 
الحركة الوطنية القلسطينية وانتهى أمره . 


حسن بلك ( مسجد ) : 


بقع هذا السجد ني حي اللشية » شمال مدينة يافا " ٠‏ ف 
المنطقة المحاذية لتل أبيب * . وند يناه ستة 1۹1٤‏ قائد موقع ياف 
العشماني حسن بك ااي الدمشقي الذي قام بأعمال عمرانية جليلة 
لا تزال ماثلة إلى اليوم . وحلال حرب ۱۹4۸ " أصبب المسجد : 
ولا سيا ستفه » بأضرار | بجر إصلاحها ؛ وظل مهجورا حتى آليرت 
قضيئه في الأيام الأخيرة . 

بعد فام ر إسرائيل ) «ضعت دائرة أموال القائين يدها على 
المسجد والاراضى الجاورة له » ثم أسندت إدارتة إلى لحنة أمناه 
الرقف الإسلاي في يافا التي يشرف على تين أعغضائها مشار 
رئيس الوزراء الإسرائيلي للشؤون العربية ؛ 


خلال عام ۱۹۷١‏ تكن مشار رئيس الوزراء الإمسرائيل 


اذا بالتراطز م نين هن نة الأمن ص تزوپر اتفانية تاج 


أرض تابعة للأوفاف مساتها سحة دوتمات تضم المسجد والأرض 
التابعة له » وساحتها ۲,۳۲٠‏ م" ١‏ إلى شركة إدجار الإسسرائيلية 
للمقاولات لمدة 14 عاماء بأجرة تهرية مقدارها الفا ليرة 
إسرائبلية 

أعذت الشركة مشروعا يقضي دم القم الأكبر من المسجد» 
ما عدا المنذتة » لإقامة ۲١‏ حاتوتاء تضم مصرقا ومقهى ومحتة 

1 2 ّ ت 

ومتحقا وغرفة تصوير » بالإإضافة إلى قاعة فساحتها ٠٠١‏ م' 
لأستعمال بلدية تل أبيب ؛ 

أقرت لمنة التبطيم في بلدية تل أبيب هذا الملروع ل 
ااثار القرارٌ ال لمين ي يافا وكل أرجاء فل طين 


الحدلة فنظمو للاحتجاج على هدا لإجراء صااة وامىعة ف أ یسید 


u: 


المذكور ضمت أكتر من القي شخص » وصحبتها حهلة لحسع 
التبرعات » وبوشر فعلا بإصلاح المسجد . 

اضطر رئيس بلدبة تل أبيب إلى إصدار أمر بوقف تنفيذ الشررع 
موقتا . 


الراجي : 
ملنات رزارة شؤون الأرض المححلة » عمان 
مصطفى مراد الدباغ : بلادئا فلسطين ؛ بیررت ۱۹۷۲ , 


الحسن بن جعقر الموسوي ( (air‏ 
) - ¢1(‘ 


الشريف آبو النتوح الموسوي ( نسبة إلى موسى الكاظم ) 
العلوي الحسني الطالبي القرشي , ولي مكة عام ۳۸١‏ ه للفاطميين 
في مصر . 

اذعی الفلافة بین عامی ٤١۱‏ و۳٤٤‏ ه/ ١١۱۱‏ - ۱۳١١م‏ > 
ودغي له عل مابر الرملة * عاصمة فلطين إذ ذاك وعلى منايسر 
مک . کا ربث له نقود في قلسطين 

وکات أراء ال اسراح سكانا للرملة قي أراخر الترذ الرايع 
المجري والثلث الأول م القرن الخامس 

وينو الحراح طن من بطون طيء * من كهاان القحطانية . 
وقد ناصرت قبيلة طيّء الإمام على بن أي طالب قي حوادث سنة 
۴۹ ه/ ٠٦‏ م وحاريت إلى جانبه في موقعة صقين . وبتذ أيام 
الدولة الطولونية كان الطئيون يفرضون ضرائب عل الحجاج 
المصريبن والشاميبن الذين كان لا بد أن يروا يأراضيهم . وقي 
القرتين الرانع والخاسى صارت رئاسة طيء لبن الجراح , وكان 
عوطتم فلدطين ما بلي الرملة عاصمتها . واشتهر من إعمائهم 
حلان بن المرّاح الذي حالف المحهن الأعصم القرمطي قي هجومه 
علی مصر عام ۳۹۰ ہا ۹۷۰ م رکذلك عام ۳۹۳ مہ / ۹۷6 م في 
زمن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله . وكان متهم ممُرج بن دغل 

الجراح » وكانت الرلة إقطاعا له , 

وني سنة ٠١‏ ه/ ٠٠١١‏ م تراس القبيلة ابه حسان وبسط 
نفوذها على جنوب فلسطين » وعلى طبرية * في الشسمال » واستولى 
عام ٤١ ٤‏ ه/ ۱١۲۲۴‏ م على عسنلان . 

استغل أمراء آل الجراح التنافس بين العباسيين والقاطيين 
للسيطرة عل بلاد الشام ‏ وفبها فلسطين » فقويت شوكتهم فبها » 
ووطنوا حكمهم » وهددوا الخلاقة الفاطمية . وكان ذلك في فترة 


ضيف الخلناء العباسيين وعدم استقرار الحكم القاطمي في بلاد 
الشام » وخاصة في زمن ا-خلبقة الحاکم بأمر الله : فهاجم آل الجراج 
الدولة الفاطمية سنة ٤١١‏ ه/١٠١٠٠|‏ م ؛ ووصلت ناکر حسّان 
ابن اراح إلى الفرسى » ففرٌ أهلها إلى القاهرة ‏ وعاود الكرة في 
سنة ۱۵( ه/ ٠٠۲۴‏ م عندما عي الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر 
الله أنوشتكين رالياً على فلسطين » قبمث حاف سراياه التي وصلت 
الى العريش وأحرقتها » حتى خحشي أمل بلبيس والقرافة عل أنفضهم 
فانتقلوا إلى مصر (از : الفاطميون ) . ونيطر آل اراح على ممظم 
فلسظين » ولكنہم لم يستطيعوا السيطرة على معظم النطقة الساحلية 
منها , واستمر ذلك حى القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
اليلادي عندما اضطروا إلى الجلاء عن جنوي فلسطين والزوح إلى 
مديرية الجيزة حيث نزلوا على بني قرة الجذاميين فيها . 

ركان من جلة أسياب خروج أي الفتوح الموسوي عسل 
القاطميين تمريض الوزير المغري آل الجرًاح على الخليفة القاطمي 
الحاكم بامر الله . فقد غدر الاكم بأامر الله بوالد الوزبر المذكرر 
وبعمّه » فخاف الغربي من شدة الماكم والنجا إلى آل الجرّاح عام 
۰۰ هھ م وعمل مستشارا هم وسحرضهم على عام 
الخضوع لطاعة الحاكم بامر الله ؛ وحنّهم عل مبايعة أمير مكة 
الشريف أي الفتوح بالخلاقة . 

وقد استفحل نفو آل ال راح في فلسطين زمن زعبمهم فرج 
ابن دغفل المذكور الذي كان بظهر طاعة الخليفة الفاطمي العزيز 
الله . وان المزيز أرسل إليه سبجلا بولايته على الرملة : ولكن 
العزيز م يكن جاذاً بذلك » إذ کان هده الرئیس كا كان هدف ولده 
اخاکم بأمر الله القضاء على آل الجرّاحج ۔ ومن جه أخری کان هم 
المغرج تكوين دولة والاستقلال عن الخاافة الفاطمية . ولكي يسبل 
بنو الجراح الشرعية على حكمهم الرملة وما وضعوا أيديهم عليه من 
فلسطين راسلوا أبا الفتوح صاحب مكة على أن يشدم إلى الرملة 
ليبابعوه بالفلافة عندهم , وقد آمر حان ہن ال جراج الوزير المغري 
بالنوجه إلى أي الفتوح بمكة وتحريضه عل إعلان تقس إماما 
وخليفة . فجمم أبو الفترحج أفرباء» من بني حسن وشاورهم في الأمر 
فرافقو عل الفكزة » وبايعوه بالخلاقة » وسمي أمير المؤمنون» 
وتلقب بالراشد بالله . وصعد أبو الفتوحج التبر وخطب معلنا 
خاافته , ولا | يكن لدى أي الفتوح مال كاف فقد عمال برأي 
الوزير المخربي > وأعذ ما في حزاتة الكعبة من الال » وما عليها من 
أطراق الذهب رالفضة وضربه دائير ودراهم سميّث الكميية 

توه أبو الفتوح إلى الرملة بعد أن استخلف على مكة نانا 
ناقری کے الرملة تلقاء بالترحاب مرج بن دغفل ہن 
1 راح وآبنه ان ولوا حان مود وعل > وسالو وجوه 


العرب » وترجلوا له » ولوا الأرش بن يديه » وسلموا عله بإمرة 
المؤمتين » وخوطب بالخلافة , وبعد ذلك سار أبو القتوح » وبرقفته 
آل اجاح » ونزل الرملة ئي دار حسّان بن مفزج » ونادى في الاس 
بأمان الائفين والامر با معروف والنبي عن انكر » وأنشا كتابا قرىء 
على الئاس بالا بنبّل احد الارض بین يديه وان هڏا شې» ينفرد به 
الله عر وجلل . ثم سار أبو الفتوح بعد ذلك إلى المسجد وبرفقته ال 
الحراح ندخله » ودعا بخطيب المسجد ابن نباته » وطلب إليه أن 
يقرا حطبة أعلمه ما بقول فيها . وكان الناس قي المسجد بائتظار 
ذلك . فخطها فيم وقرأ عليهم الأبات الست الأولى من سورة 
القصص التي فيها أذ فرعون علا في الأرض . وكان ذلك قي عام 
ھم وذاعت دعوة الخليغة أي الوح في كثير من 
لاد الشام : 

ونا علم الخليفة الفاطمي الحاكم بامر الله تبأ روج أي 
الفنوج > وسبايعة ال الجراح له باځلاقة ۽ وذيو ع دعوته في کنر من 
بلاد الشام » اشد ذلك عليه وف أن يؤلف آبو الفشوح مع آل 
الجراح قوة ذات شان لا تقضي على سلطة الفاطميين في بلاد الشام 
وحدها بل تقضي أيضا على الخلافة الفاطمية ي مصر فعملالحاكم 
بأمر الله عل إرسال ححلة إلى قلسطين للغضاء على هته الحركة ٠‏ غير 
أن جيده انيزم قرب الداروم ر( دير الح *حاليا) , وبذلك 
استفحل نفوة بي المرّاح في فال طين وعظم شأهم وقويت شوكتهم 
وتوطدت سلطة أبي الغتوح فيها . 

وراۍ الحاکم بأمر الله بعد هزية مته الملكرية أن يسبل آل 
الجراح إلى جاتبه واعداً حساناً روالده مفرجا وعودا كليرة ‏ وياذلا 
في الأموال إذا تخلبا عن الدغوة لاي الفتوح . وبدل أمرالا كثيرة 
وعطاء جزيلا أيضا إلى علي وممود ابني الممرج » وضمن للجميم 
الإقطاعات الكثيرة . 

وي الوقت تسه عي اللنليفة الحاكم يأر الله أبا الطيب ابن 
عم أي الفتوج واليا على الحرمين » وبعث إليه مميت ألف ديار 
عينا عدا اهدايا وبلخلم » وضرب الاكم بأمر الله تانير في مكة عام 
۴ ه۱۰۱۳ م تقش علبها اسمه إظهارا لتبعية الحجاز له 
فانصرف الكثيرون من أهل مكة عن طاعة آي القتوح وعادوا إلى 
الدخول ني طاعة الحاكم بأمر الله : 

ويخدما اعمال الحاكم بأمر الله آل الحرّاح واتصرف الكثيرون 
من أهلل المىجاز عن طاعة أي الفتوح لم ير هذا بدا من فک 
بالرجوع إلى مكة . فاستمان أبو القترح بالوزير المغري » وأوضح 
فرج بن دغفل رغبته في الرجو ع إلى مكة »> يره مفرج بن دغفل 
عام IAS ٤٤۴۳‏ م حتی وصل إلى رادي القرى » وبعث ععه 
جماعة من طٍ» ل يزالوا معه حتى بلغ بكة قتلقاء أتباعه بالثرحاب 


fe 


سرت عودة أي الفنوح إلى مكة الحاكمٌ بأمر الله قرب ديتارا 
ذهيا بفلسطين سئة +٠ ٤‏ ه تأكيدا لرجوعها إلى طاعته . رلا كتب 
أبو الفترحج إلى الحاكم بأمر الله عن عودته إلى مكة أسر ع الحاكم بأمر 
الله بإعادته إلى إمارته هناك » وبقي آبر الفنوح فيها إلى أن توفي , 

ونجمع مصادر كثيرة على أن الحاكم بامر الله عمل عل التخلص 
من مفرّج بن دغفل يسبب مساعدته أا الفتوح ليصبح خليفة منافسا 
في فلسطبن » فخدع أحد كناب مفرح وبذل له الأموال لقتله بالسم 
نقذ الكاتب هذه الحطة . وبعد حروب بين الحاكم بأمر الله وحسّان 
ابن ال راج استطاع القاطيرن * استمادة تقرذهم على فلطين ٠‏ 
وعاد آل الجراح للولاء للفاطميين إلى أن نزحوا عن فلسطين ني القرن 
السادش المجري/ الثاني عشر الميلادي وتزلؤا جصر . 


المراجىع 2 

- الروذرارري = ذيل مارب الأمم ء اققاهرة ۱١۱۲‏ 

القاقشندي ؛ صي الأعشى في صاع الإننا » القاهرة ٠۹۱٩‏ 

القربزي ؛ اتعاظ اليا في أخبار الأئمة الفاطمين الغا › القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

القريزي ؛ المواعظ والاعتار في ذكر الخطط والائار , القامرة ٠۳١۲۲١‏ ه . 

الفاسي : القنع من أخبار الملوك واللغاء وولا مكة الشرناء . 

حن إبراهبم حن ! الدولة الناطمبة ‏ القاهرة ٠۹١٤‏ 

أحد اطفي السيد ؛ فبائل المرب في مصر › القآهرة 1١۴١‏ . 

س الدواداري : الدرة المضيئة في أخبار الدولة الغاطمية , الفاهرة 1۹٠1٠‏ . 

الماسي : العقد الشمين في ناريخ البلد الأمين , القاهرة ۱۹1١‏ , 

- ان الجوزي : الحتظم في تاریخ لللوك والأنم , حدر آیاد » ٠۳١۹‏ ه , 

محمد جال الدين سرور : اللفوة القاطمي لي جزبرة المرب » الفاهرة 
11 


س عير الدين الحتبلى : الأئس ال ليل بثاريخ القدس وا ليل » مصر ۱۲۸۹۴ هى ,؛ 
Lane-Poate: The Arablan Historians on Mohammadin Nermismik-‏ — 
nios, Numismatic Chronicle, IBE.‏ 
Wret, G ! L"FEgypte Arabe, Paris and Le Care 1920 and 1930,‏ — 


حسن ماد ( ۸۷۰ ا۔ 10۹4۲ : 


أحد رجالات الرعيل الأول ء ولد في مديثة نابلى * وتلقى 
علرمه الأبغدائية والثانوية ( الرشدية ) فيها ء رتتلمة لعلهاء في القعه 
واللغة العربية , ووالى دراساته الخاصة قأجاد اللغة العربية وآدابها 
"بركية » را بالفرنسية والفارسية » واطلع على القوائين الإدارية , 
بدا عمله ريسا لكاب دانرة تسجيلل الاراضي ( الطابو) مع اهنمام 
حاص بزراعة أراضيه التي ورثها عن والده . وعصرف ييل قوي إلى 
نشر العلم . وحين تولى نيابة رئاسة لجنة المعارف بنابلس عمل على 
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توسيع نشاطها » واقترح لذلك فرض ضريبة المعارف »فأنرتها 
اللعكرمة رطبقتها تي جم انحاء البلاد . ربجهد. تاسست قي اپلس 
أول مدرسة حضانة للاطفال » لعلها الأولى في الدولة العشمانية » 
وقد جلب ها معلمات أطفال من لبتان . 

غين ريسا لبلدية ابلس سنة ۱۹۱۳ » تم انتخب عضوا في 
مجلس عموم الولاية قي ببروت مشلا لنابلس . وانتمى إلى حزب 
اللامركزية الإدارية * » واحتاره الحزب معتمدا له في ابلس , 

وحين ساق جال باشا حاكم سورية وقائد الجيش الرابع أحرار 
العرب إلى الديوان العرفي في عاليه صدر أمر قي ٠١١١/۷/۴۰‏ 
بالقبفى عليه وسونه إلبها . ولا علم بالأمر قرر أن يذهب بنفسه خفية 
للاةار عن كن الححقيقات وال مرم الوب اليه ء ولم يها المرب 
لانه , كما يقول في مذكراته » بعلم " أن حزب اللاسركزية ليس 
مكتونا وخطت إدارة بلادنا العربية على الأصول اللامركزية ضصمن 
الدولة العثمانبة > وکنا قد ابرقتا قبل ستتین من إعلان الحرب لمفام 
الصدارة بلزوم إدارة بلادثا على الأصول اللانركزية " . 

وصل حسن حاد إلى عالية متأخرا » رقرأ في إحدى الصحف 
قرار القاضي العسكري بإحالته ررجال القافلة الأولى إلى ديوان 
الحرب العرفي » فلم يسلم تفسه بال غادر عصاليه إلى دمشق » 
فالعفولة " » تإحدى قرى جنين حيث اخنفى . ولكن إثر مقابلة 
خمه توفیق حاد * وأمين عبد المادي ر النائيب في المبعوثان ) هال 
باشا للبمث في قضية سليم عبب المادي * شقيتق أمين ٠‏ وكان عالا 
إلى المحكمة العرفبة ومقبوضا عليه » آكد فيا مال باشا أن نجاة 
سليم وحسن موقوفة على تسلبم حسن تفه . فجرت اتصالات 
بحسن ليسلم نفسه » فاتجه تانبة إلى عالية . وحين مر بيروت ليلة 
السبت ۱۹۱۰/۸/۲۰ لظ تي ساحة البرج انهماكا بنصب مشانق » 
ولكنه واصلل السفر إلى عاليه . وفي صبيحة وصووله إليها قرأ في 
الصحف بلاغ الديوان العرفي رفيه نبأ إعذام القافلة » وقرأ اسمه في 
جلة الذين صدر الحكم بإعدامهم ومذ فيهم فيادر إلى المرب إلى 
دمشق واختفی فيها في بيت صديق له دة ثلاث سنوات تزرج في 
أنتائها [إحدى قريبات صديقه فأنجيت منه ولدا . وعل أثر سحب 
جال باشا من سورية وترلي جال باشا الصتير ( المرسينلي ) . 
ربوساطة مقتي المحبش الشيخ عبد القادر المظفر * » صدر العغوعن 
حسن ماد فعاد إلى نابلس رانصرف إلى استررداد أراضيه الي 
صادرعا الدولة , وكان بعد الاحتلال البریطان لغلسطین ( ۱۹۱۸ ) 
من أرائل من فكررا في تأسيس مدرسة النجاح الرطنية بتابلس » وقد 
اصبحت اليوم جامعة ( از : النجاح » جامعة) . 

وقضى حسن اد بقية عمره في عام الاقتصاد رالزراعة إلى أن 
توفي في مدیتته . وقد عرف بکونه تبر العقل » سلیم التفکیر ٠»‏ !اسع 
الاطلاع . أنين اهيئة 


حسسن سلامة ( ۱۹4۸-1۹1۳ ) : 


أحد القادة في النورة الفلسطبنية الکبری سنة ۱۹۴١‏ ر : 
ثررة ۱۹۳۹-۳ ) وقي حرب ۱۹٤۸‏ * . ولد في قرية قولة * في 
قضاء اللد وفيها نشا ودرس . 

بدأ کفاس الوطني في نشرين الأول سنة ٠١۳۴‏ حين شارك في 
مطاهرات يافا الدامية ‏ فتعقّبته سلطات الاننداب البريطاي ولكنه 
أفلت منها . وجول بين القرى الحربية طوال ثلائنة أعوام دعا فيها 
سکاما إل الثررة » وانحتار من يتوسم فيهم الشجاعة والخبر من 
شباا . وحن أعلنت الشورة الفلسطبيية ١‏ في مطلع أبار سنة 
“٣‏ استدت إليه قبادة منطقة اللد ‏ الرملة ؛ ثم أضفت إليها 
منطقة بافا › فاب مع قواته بلاء حسنا ضد القوات البريطانية 
والمستعمرات الصهيونية ودوائر الحكومة » ومن ذلك إتلاف قضبان 
السكك الحديدية وأعمدة الكهر باء وخطوط الواصلات ء وإحراق 
البيارات الصهيرنية والاشتباك مع قوات الاتشداب والصهبونيين , 
وکان يشارك في قیادة العملياث وتنفيها , وميا نسف قطار اللد _ 
حیفا سنة ۱۹۴۸ مم رفيقه محمد سمحان وآحرين . وقد لاحقتهم 
القوات البربطانية واشتبكت ممهم فقتل رنيقه » واصیب هو بجراح 
بالنة في عنقه » ولكنه تكن من النجاة وأطلق لحيته كي يتخفى 
فدعاه الناس بالشيخ » وآزمه هذا اللقب طوال حياته . 

ترك حسن سلاة فلسطين سنة ۱۹۳۹ء حين توقفت أعمال 
الثورة » إلى لبتان » فسورية › فالعراق حيث التحن بالكلية الحربية 
في بغداد . ثم اشترك في ثورة رشبد عالي الكيلاي » وأستدت إله 
قيادة ٠١١‏ مقاتلا فلسطيبا انضمَّرا إلى العراقيين لحارية القرات 
البريطانية . ولا احغفت تلك الثورة جا إلى شاي سوریة » ومتېا 
اتتقل إل تركيا ء ثم إلى الانيا حبث أتم تدريه عل الفتال وبث 
الألغام . 

وني سسنة ۱۹٤۳‏ ف حسن سلامة رذو الكفل عبد اللطبف 
وثلاتة من الألمان جوا إلى فلسطين للاتصال بالقوى الوطنية فبها 
رإشعال نورة ضد البريطانيين والصهيونيين . وقد هبطوا بالمظلات في 
سھسل ارجا فاعتقلت السلطات البريطائية ذا الكقل وائنين ن 
لالمان » وتكن هر والا لاي الثالث ن الاختاء في جبال القدس *ء 
ثم انتقلا حفية إلى حينا * ومنها إلى سورية . 

عاد الشبخ حسن سلامة إل قلسطين حين أعلن قرار تقيم 
قلسطين * سنة ۱۹٤۷‏ ء رادت إلبه قيادة الناضلين العرب في 
القطاع الغري من المنطقة الوسطى من فلسطين ١‏ ويد من يافا * إلى 
وادي الصرار . وند أضيفت متطقة القدس إلى فيادته بعد استشهاد 
القائد عبد القادر الحسيني * في معركة القسطل * يوم ٠١٤۸/٤/۷‏ 


فخاضن عددا من العارك كان التصر حلبفه في معظنه : رفي معركة 
زاس الحين * اصيب بجراح بالغة في رثته اليسرى » ونوفي يوم 
1۲ بعد آن اعلم أن الصهيرنيين اندحروا في تلك 


المعركة . 
المراجع :؛ 
س ارف العارفق : التکة ۰ ج ۳ , بیررت ٠۹١١‏ : 
عبد الكريم الكرمي : کفاح عرب فلسطین » دیش ٠۹۹۵‏ 
اكرم زعبتر ؛ الحركة الرطتية الفلسطبنية ( ١۳۹ _ ۱۹۴۳۰١‏ )۰ بروت 
A‏ , 


حسن صدقي الدجاني )۱۹۳۸-1۸۹۰( : 


صحافي وسياسي من القدس * » درس القوق فبها وهو پزاول 
التعليم في مدارسها الحاصة . ونشط في الحركة السياسية والأدبية منز 
بداية عهد الانتداب البريطاني فأصدر سنة ٠۹۲۰‏ جريدة « القدلس 
الشريف» أول جريدة رسمية صدرت لي فلسطين إثر العهد العثماني 
( ر : الحزب العريي) . وكانت جريدة حسن صدقي من المحف 
الفلسطينبة التي نددت بوعد بلفور * وإقامة الوطن القومي اليهودي 
لي فلسطين . وكان صاجبها من الؤ دين لكثلة العارين رز ؛ 
الحزب العري القلسطبني ) » رساعد في إنشاء الأحزاب السياسبة 
المعتدلة في العشرينات . وگان من البارزين في الؤ ترات الفلسطينية 
التي عقدت بين عامي ۱ ۱۹۲۸ ( رز : الؤقر المري 
الفلطبي ) . وحرض سائقي السيارات والعمال عل العصيان 
لدي سنة ٠۹۳١‏ ۽ وسجن لنشاطه السياسي : 

كان حسن صدقي الدجاني من الأاعضاء البارزين في حزب 
الدفاع الوطتي “ > تعارن مع اللجنة الملكية الإنكليزية (ز : بيل» 
جنة ) » رانسحب من اللجنة العرببة العليا " وعارضها » ولم يكافح 
قرار التقسيم ( ر : تقسیم فلسطین ) › کےا لم بيد ثورة _۱۹۳٩‏ 
8 ولذلك أصبح عرضة لنقمة الثوار » ولا سيا بعد شر 
بیان محمل اسمه واسہاء سائر الأعضاء اليهود والسرب قي بلدبة 
القدس ویدعو إلى المدوء ء فاغتبل سنة ۱۹۳۸ عل الرخم من إنکاره 


توقيع البيان . 

اللرج : 

بوسف خرری : الصحافة المرببة في قلسطى ۱۸۷۹ _ ٠١4١‏ جرت 
Y1‏ 


الحسن بن عبد الصمد ( ۸۲-٤۲١‏ ه) 


( 1۸4-1۰۹ م( ج 


ابن أي الشخباء العسقلاني . شاعر »› کاتب » ادیب . مرطنه 
عسقلان ١‏ وإليها نسب . ولا يعرف مولده ونشأته ودراسته . 
ولکه - کا بظهر عا بي من أعماله وأخباره - ولد حوال سنة °{ 
هھ / ۱۰۲۹ م وعمل في دواوین الفاطمبين في مصر . وكائت 
عسقلان أمتع معاقل الفاطميين * في جتوبي الشام على المدو ء واهم 
مراشهم تجارياً وعکریاً راسطولا وتأمرن انتقال بين الشام رمصر . 
وقد عاش ابن آي الشخباء ء عصر المستنصر الفاطمي كله تقريبا . 
وا اة مركن الخلفاء ء عهداً في الاربخ الإسلامي كله » 
حکم سین سنة ( £۲۷ ۔ ٤۸۷‏ هھ / ۱۰۳١‏ - ۹۴۳ م ) وعرفت 
مصر في عهده أوسع المجد وأقسى المجاعات والاضطراب . ويبدو أن 
ابن أي الشحباء كان من كبار موظفي الرساثل لي هذا العهد » وكان 
بلقب بالجيد ذي الفضيلتن . ویظهر أن بلاغته في الترسل قد اانه 
المكائة الكبيرة والشهرة الواسعة فجمعت وسائله في مدوّنة صارت 
مشهورة بأاسمه »> ركان انلها الكتاب وشوق بناتالا 
وجفظون ما يها . ويذكرون أن القاضي الشاضل * . المستلاي 
8 * مہا استمد وبا اعتقد * حى اصح أحد أقطاب النثر 
العري . وفي تلك الرسائل بعض الإخوانيات » كا أن قبها بعض ما 
كتبه أنناء عمله في الديوان : كرسائله إلى البساسيري الثالر 
القاطمي الذي آلغى خحلائة بغداد عشرة أشهر ( ٠١‏ ه/ ٠٠١۸‏ 
( وتبنئته الوزير الغربي ببعض الفنوح سنة ٤٠۴‏ ه » وكتابه 
إلى الستلصر ته بانہزام أتسز بن أوق الخوارزمي * الذي حارل 
نحطیم الحلافة في مصر وهزم قرب القاهرةسنة ٤)4‏ ه/١۷١٠‏ م . 


وبالرغم ما تنم عليه بقايا كتااته من الإحلاص للفاطميين ققد 
انتهى الرجل قتيلا في سجنهم . وذكروا أنه مات معتقلا فى خحزانة 
البنود ( وهي السجن الفاطمي ) . 


ياقوت اموي : معجم الأدباء » ج ٦‏ , القاهرة ۱۹۳۸ . 

- ابن بسام : الذخيرة » ق 4 . القاهرة ٠۹۳۹‏ 

- ابن لكان : وفيات الأعيان رأنباه أبناه الزمان » القاهرة ٠۹6۸‏ 

- المماد الأصقهاقي : حريدة الفصر » قسم العسقلایین » دمشق ٠١٣١‏ . 


حسن بن محمد بن بدر الدین بن حامد 
(۸۹۸- ۵۹۹۰( 
A-4 1)‏ م( : 


۴۸A 


الصغدى الشافعي .ولد صفد * وفها ذغأ وات بالعلم » 
ارم فنا ge E E‏ 
| ۸م ا إل مصر فقرا واحذ عن آشهر 
العلاء » ومهم شيخ الإسلام برهان الدين بن أي شريف 
القدىي » »> والقلقشندي » » والسنياطي » وکمال الدين الطريل › 
رشهاب الدين ر بن النجار ۽ ونور الدين الح ۽ وشهاب الدين أحمد 
بن محمد القادري » وغيرهم , 

ئم رحل بدر الدين إلى دسشق واستمر في الاحذ عن مشاهير 
العلماء » ومتہم الشيخ تقي الدين بن تاضي عجلون »۽ والشيخ 
كمال الدين بن همرة » وغيرها , 

وعاد بدر الدین إلى صفد حيث توي . 


الراجى : 

- تجم الدين الغزي : الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة » ببروت 
14¥۹ 

- مصطفى مراد الدياغ : بلادنا فلسطین » بیروت ۱۹۷۹ , 


الحسن بن حمد البوريني SN)‏ 


)0-120 م( : 


ولد الحسن بن محمد البوريني لي قرية أمه صقورية * شمال 
مدينة الناصرة * . وكان والذه من بلدة ورين * جتوب ابلس * » 
وقد و ۹ م إل مشق مح اہہ اسن 
الذي انصرف إلى غصبل محصبل العلم فقرا القرآن في جاع متخجك لم 
اقل إلى المدرسة الخ في الصالحية التي كان قد أسسّها آل 
قدامة “ بعد هجرتهم من فلسطين . وبعد زيارة إلى القدس " سنة 
۱۱۷۲/۰ م سکن الحسن البوريني بالخانقاه السميساطية 
بدمشق > وأخحذ يتصل بكبار الشيوخ لدراسة علوم اللغة المريبة 
وآلاتها والفقه والقراء ات والفرائض والحساب . 


ولا تصدر سنة ٩۹۸۸‏ ه / ۱۵۸١‏ م تدريس الفقه 
م تدريس الفقه على 


المذهب الشافعي * في المحامع الأموي بدمشق افت إلي الانظار 
بفصاحة مجته ويلاغة عبارته وحسن إلقائه . فشاع ذکره وکار 
طلابه . وقد خالط أهل العلم والأدب ونعلّم اللغة الفارسية فاطّلع 
علل الأدب الفارسي واقتنس من معانيه . 


وقد تقدم في الناصب والمجالس وصار مفتياً للشافعية » رأقبل 


عليه الحكام والأمراء والقضاة والأكابر , ويقول معاصره النجم 
الغزي في كتاب لطف السحر وقطف الثمر ( خخطرط ) إن الحسن 
البوريتي كان لا بحضرقي مجلس ” إل كان بابله " : 

ولا عجب في سمو شان الحسن البوريني رعلو مكائته . فند 
امتاز بتوقد الذكاء وحلاوة الحديث وجودة الحفظ وسعة الثفافة . 
ركان كثبر المطالعة مالا إلى الأدب واللغة والتاريخ . 

من المؤلنات التي خلّفها : 

)١‏ متتبات شعرية ونرية » ( كناش غخطوط عقوظ قي دار 
الكتب بالقاهرة ) . 

)٣‏ البحر الفائض في شرح يوان ابن الفارض » الفاهرة 
۹ھ 

۴) دیوان شعر ( مخطرط ) . 

. ) رسائل أدبية ( غخطوط‎ )٤ 

٠۹١۹ راجم الأعیان من ابناء الزمان » دمشق‎ )٥ 


المراجع : 

امسن البوربني : تراجم الأعیان من آبناء الزمان » دمشق ٠١۹۵۹‏ . 

محمد لأمين الحي : خلاصة الأئر ني أعيان اهل القرن الحادي عشر » 
التاهرة ١۲۸۲‏ ه . 


الحسن بن هبة اله بن صصرى (ao -er¥)‏ 
(EY)‏ 


ابر المواهب التخلبي » البلدي الأصل › الدمشقي ٠‏ 
الشانعي , حافظ » حڌٺ من أسرة بني صصرى المشهورة بعلمانها 
وحتثيها . ونعود هذه الأسرة بنسبها إلى بتي تغلب » وكانت تسكن 
قرية في دنطقة الجزيرة قرب الموصل ثم نزحت إلى دمشق في القرن 
ا لحاس اجري . ومن هذه العائلة سبعة عشر عالاً رعالة على 
الأفل . 

سمع الحسن » أيو الواهب » من جد محفوظ » ومن تصر الله 
الصيصي وطبقتها » ولزم الحاقظ ابن عساكر مؤ رخ دمشق وتخزج 
به » ثم رحل إلى العراق وهمذان وأصبهان والجزيرة » ودرس غل 
شی رنصها ابن ابي وأي الہالاء راہن ماشاده » وزار أيضا بيت 
المغدس » ويها سمع ع الملطان صلاح الدين الأيوي * الذي 
حدّث سا . وأقام بالقدس * دة » وكان معه تيها أبو عمد القاسم 
ابن علي بن‌عساکر ( ابن مؤ رځ دمشق ) . 

الف الحسن بن صصری عدة كتب ل يبق مئها إلا عنارينها . 
ومن هذه الكتب : كتاب « فضائل بيت المقدس » » ويښدو انه له 


بعد زيارته للقدس > وا فضائل الصحابة» » وء رباعيات 
التابعين ٠‏ » وه عوالي ابن غبينة » أي الأحاديث الوتوقة الثى رواها » 
وه معجم الشيرخ ١‏ » رقد سى في هذا المعجم الشيوخ الذين أذ 
عم ۰ 

توفي في دمشن » ودفن في التربة الصصرية خلف المدرسة 
الركنبة في سفح جبلى قاسيون , 


الراجع . 
إسماعبل الباباي البغدادي : إيضاح الكنوذ في الذيل على كشف الظنون ؛ 
حبدر آپاد الدکن ۱۹۲١‏ . 


ابن نغري بردي : اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » التاهرة ۱۹۴١١‏ , 
ابن العماد الحئلي + شذرات الذهب لي آخبار من ذهب » یروت ٠١۴۸‏ , 
عيد القادر التعبمي : الدارس في تاريځ المدارس دمشق ٠۹٥١‏ 
-الياقمي : مرآة الجتان » بیروت ۱۴۹۰ هل ١۹۷٠م‏ , 
Biler, W,. M,. The BDumu Sasra: A study in e trarsınissienı of a‏ — 
«eholarly tradition, Arablea Tams VII, 1060.‏ 
Eneychkpeda of Islam, New Edition 1971,‏ — 


حسني صالح الخفش )۱4۱۷ - (AV1‏ ! 


نقاي بارؤ »۽ ولد في تابلش * وتلق فيها شيا من الدراضة ¿ تم 
أصبح منذ عام ۱۹۴۲ عضواً في جعية العمال العربية الفا طبية » 
وننذ آب ۱۹٤١‏ عضرافي الجلس الاعلل لم الجمحية ومسو ولا عن 
فرعها قي ابلس . وقد أسندت إليه منذئذ دراسة تأسيس فرح جديد 
للجمعية ني الناصرة ^ بعد حروج فر غ هله المدينة على الجمعية 
واختياره الانضمام إلى مؤشر العمال المرب الفلسطبني (ز: 
العمال والحركة العمالية ) . 

وغداة صدور قرار التقسیم في ۱۹٤۷/۱١/۲۹‏ تألفت اللجان 
القومية * لي ختلف مدن وقرى فلسطين لتنظيم المواجهة المربية 
الفلسطينية للعصابات الضهيونبة » واخحير الخفش أميناً لسر لة 
ابلس . 

وبعحد نكة ۱۹٤۸‏ تابع الخفش العمل الاي القلسطييي ٠‏ 
EE EE‏ لنغابات الممال الغلسطيئيين في نابلس سنة 
٠ ٠‏ رهي القابات التي حطرت السلطات الأردنية نشاطها سنة 
9 

انض الخنش إلى حزب البعث العري الاشتراكي ٠‏ واضطر إلى 
هجرة موطنه غداة احداث نيسان ۱۹١۷‏ في الأردن » ترجه إلى 
سورية ومكث فيها إلى أن انثقل إلى مصر في حربف سنة ٠١۹١١‏ › 


۴۹ 


عقب وقو ع الانفصال » فترك متذئڌ حزب البعث وأصبح ناصرياً : 

كان الخفش من أبرز مؤسسي الاتحاد العام لعمال قلسطين * ني 
نیسان ۱۹٩١‏ . وانتخب امیناً عاماً للانحاد لدورتین متتالبتین . کا 
تم اثخابه أمبناً عاما مساعداً للاتحاد الدولي للعمال العرب لي 
دورتین متنالیتین أیضاً ( ۱۹۹٩‏ » ۱۹۹۹ ) . ولكنه فى المؤ تر الثالث 
للاتحاد العام لعمال فلسطين « المنعقد في القاهرة في وز ۱۹٩4۹‏ »› 
عزف عن ترشيح نفسه لنب الأمن العام للاغاد ببب إحاسه 
برجحان كفة أعضاء منطمات المناومة في هذه الدورة مما يجمل 
احتمال نجاس ضيا للخاية , 

في عضو ي نجاس اقولقق اقف ساني م مورت 
الأولى . راحتنظ بالعضوبة حى رفاته في ۱۹۷۲/٤/۳‏ بسكتة 
قلبية . 

شل الخفش عمال قلسطن في الكثبر من المؤتمرات العمالية 
العربية والدولية . وقد ترك وراءه ألربن أدبيين : الأول « تاريخ 
العمال العرب ي فلسطين » الذي نشره الاتحاد الدولي للعمال 
العوب حون الإشارة إلى اسم الولف . والثاني مذکراته ال تشرت 
عقب وفاثه تحت عنوان « حول تاريخ الكركة العمالية العربية 
الفلسطيية » . ولیس ثمة قرق كبير بين توي الكتابين . 


الرج : 


حسني صالح الخفش : مذكرات حول تاربخ الحركة الممالية المريية 
الغلسطبنبة » روت ۱۹۷۴۳ , 


الحسي ( وادي ) : 

واحد من الأودية الهامة التي تتتهي ني البحر المترسط . اش 
راه الأعلى المؤلف من عدد من الأودية الصعبرة الترافدة قي السقوحج 
الجنوببة الغربية بال الخليل * وشمال منطقة بير السيع . وبالف 
هذا الرادي في أجزاله الشرقبة من واديين رثيسين هما وادي دورا › 
نسبة إلى قرية دورا* الراقعة عل بعد ۸ كم جلوبي غرب مديشة 
اخليل * » ومن وادي الحسي الذي يبدأ سن بلدة الظاهرية * الراقعة 
جنوي غوب الخليل بمسافة ۱۸ كم , ويلتقي الواديان عند موقع 
عيون الحسي قرب حربة الثتار لبتابع وادي الحسي سيره غربا حتى 
يهي في البحر ارط عند موقع هربيا ° » بين غزة * والمجدل * 
( تلان ) . وقبل ۸-۷ کم سن مصښّه یتلغی وادي اسي میاه 
سبول وادي الجية من الشمال وبياه سيول وادي حانوت ( الحليب ) 
من الجنوب . رهكذا قإن شبكة هلا الوادي تصرف مياه منطقة 
واسعا تضم قسأً من جبال اليل » وسهلل وتلال بير السبيع 


0 


الشمالية » والسهل الساحلي الفلسطبتي * بين غزة والمجدل 
( عسقلان ) ۔ 

ولخ طول وادي الحسي نحو ٤۸‏ كم إذا اهل رافده الشرقي 
الأن » أي وادي دررا الذي يبلغ طوله حت التقائه برادي اسي 
۷ کم . وتقع رؤوس وادي الحسي على ارتفا ۳۷٣‏ م قوق سطح 
البحر ء في حين يبدأ وادي دورا من منطقة أعل نقع على لرتقاع 
۰ م . والانحدار العام لوادي الحسي کر نیا . ولکنه في 
مجراه الأعلى أشد انحداراً من مجراه الأوسط والأدنى . ويالتالي قإن 
مقطعه العرضي عريض مفتوح قي الأوسط وعريض منسط في بقية 
أجزائه , ویبلغ عرضه عند مصبه ۰,۵ ۰٠,۷‏ کم » ومر بین 
رقعتین من رمال الساحل وكثبانه ا وادي دورا فپرسم في راه 
الأعل مقطعا عرضيا ضبقا وعميقا ينفرج عندما يخرج من أقدام 
جبال النليل المسوبية النربية . وعلة وضح الواديين في جاريم 
العليا ؛ ولا سيا وضح وادي دررا » هي اختران المياه السيلية 
صخورأً قاسية من الكلس العاند للكريتاسي الأدق » وصخوراً اقل 
قساوة ترجع إلى الايوسين . وأما اللجرى الإوسط والادنی لوادي 
الحسي قيسير ضمن الترسيات العائدة للحقية الرابعة رالمؤلفة من 
صخور ليلة حدية تقع ضمن رمال الساحل الفلسطيني , 

إن نظام الجريان في شبكة الحسي هر سبلي مطرى » ويراوح 
المسوسط السنوي للامطار بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ مم . وتظهر بعض 
الينابيع والعيون الصغيرة ل امتداد الوادي . وأمامن الناحية 
البشرية فعل الرغم من غقى النطفة بالخرب المهجورة لا يوجد تيها 
اللرم منم كاي يسححن الذكر . إلا بعض المستعمرات 
الإسرائيلية الحديئة , 


المراجع : 

س خر يطة فلسطين ! مقيامى ٠٠٠,٠٠١ : ١‏ لرحات اللد والريلة وبي السبع 
والقدص , 

اللريطا اليولوجة لفلسطى : مقبامى ۲٠٠.٠٠١ ۲ ١‏ . 


الحسين ( مذكرة- )١۱۹١١‏ : 


أوفد الشريف حسينْ ابنه فيصلا إلى دمشق أوائل سننة ٠١١١‏ 
لاستطلاع آراء الجمعيات العربية القونية ي المطالب الي بحسن أن 
تطلب من الإنكليز مقابل اشتراك العرب إلى جانبهم في الحرب 
العالية الأولى غد المفمائيين بقيبادة المحين , وند اتفقت جمية 
العريية الفحاة * مع من كان موجودا في دمشق من رجال جمعية 
العهد “ على نص مذكرة- عرفت ببروتوكول دمشق - هلها فيصل 
إلى والده في مكة . وقد من الشريف حسين رسالته إل مكماهون 
تانب ملك بریطانیا في مصر بتاریخ ۱٩ ٤‏ الشروط 
امقترحة للاشتراك في الحرب » كا رسمنها مذكرة رجال ججعيتي 
العرببة الفتاة والعهد » بعد إضافة شرط الخلافة ( ر : الحسين - 
مکماهون مراسلات ) . 

ورد قي هذه المذكرة أنه " لا كات العرب بأجعهم دون استخاء 
قد قرروا في الأعرام الأخبرة أن يميشوا وأن يفوزوا بحريتهم المطلقة 
وان یتسلموا مقالبد الحکم نظریاً وعمالاً بأیدیہم » ولا کان هز لاء قد 
شعروا وتأكدوا أن من نصلحة حكرمة بربطايا العظمى أن 
تساعدهم وتعارنيم للوصول إلى أمانيهم المشروعة وهي الأماني 
المؤسسة على بقاء شرفهم وكرامتهم وحياتهم » ولا كان من مصلحة 
العرب أن يفضلوا مساعدة حكومة بربطانيا على أية حكومة أحرى 
بالنظر لمركزها الجغراني ومصالحهم الاقتصادية وموقفهم من حكومة 
بريطانيا » يالنظر لمذه الأسياب كلها يرى الشعب العربي أنه من 
المناسب أن بأل الحكومة البريطاية إذا كاتت ترى من اناب أن 
تصادق بواسطة مندوبيها أو مثليها على الاقتراحات الأساسية 
الآتية : 

” ولا : أن تعشرف بريطانبا باستقلال البلاد العربية من 
مرسين - أضنة حى الخليج العري شالا » ومن بلاد فارس حتی 
خليج:البصرة شرقا » ومن اللحط اندي للجزمرة جنوي " . 
وينى من ذلك عدن التي تبقى كا هي - ومن البحر الأحر والبحر 
المتوسط إلى سيناء غرباً . 

" ثائياً : تعترف حكومة الشريف حسين العريبة بافضلية 
بريطانيا في كل مشروع انتصادي في البلاد العربية إذا كائت شروط 
تلك المشاريم محاوية . 

“ الغا : تتعارن الىكومتان البريطانية والعربية في اة كل قوة 
تاجم أحد الفريقين » وذلك حففاً لاستقلال البلاد العربية ء 
وتاميناً لأفضلية بريطانيا الاقتصادية قيها » على أن يكون هذا التعاون 
في كل شيء » في القرة العمسكرية رالبحرية والجوية . 


" رابع : إذا تعدَّى أحد الفريقين على بلد ما ونشب بينه وبينها 


عراك وقتال فحلى الفريق الآعر أن يلزم المياد . عل أن هذا 
الفريق المعتدي إذا رخب في اشتراك الفريق الأخر معه ففي وسح 
الفريفين أن يجتمعا معا وأن يتفقا على الشروط . 

" خامساً : مدة الاتفاق في المادتين الثالثة والرابعة من هله 
العاهدة مس عشرة سنة . وإذا شاء أحد الفريقين تجبديدها فعليه أن 
يطلع الفريتقى الآحر على رغبته قبل أتهاء فترة الاتفاقية بعام . 

” هلا ولا كان الشعب العربي بأجعه قد اتفق والحمد ف على 
بلوغ الغابة وتحقيق الفكرة مهما كلفه الأمر فهو برجو الحكومة 
البريطانية أن نجيبه سلباً أو إججاباً في خلال ثلائين بوماً من وصول هذا 
الاقتراح . وإذا انفنضت هله الدة رلم يتلق من الحكرمة جواياً قإنه 
حتفظ بحرية العمل كرا بشاء " . 

رقد وردت هذه الذكرة في العديد من المصادر » وتفرد جورج 
أنطونبوس * في كتابه «بقظة العرب» بصياغة المطالب العربية عل نحو 
تلف عن غيره » قاثل إن نص هذه المطالب يعتمد على كتاب 
استعاز أصله العريي من الملك فيصل . وقد ورد في كتابه أن العرب 
طالبوا « بإلغاء جميع الامتيازات الاستشائية التي مئحت للاأجائب 
مقثضى الامتيازات الأجنية » , وظالرا كذلك “ بعقد مماهدة 
دفاعية بين بريطانيا المظمى والدولة العربية المسعقلة " . ومهها يكن 
من آمر فقد أصبحت هذه المذكرة ؛ بشکل او پاخر دستور الثورة 
العربية ( )1١۹١۸- 1۹۱٩‏ . 

رلم تكذّب الحكومة البريطانية نص هذه الذكرة التي طالب 
باستقلال البلا العربية سن حدود ذكرت بالتفميل » وصمت فيا 
ضمت فلسطين كلها درن اسشاء , 


الراجع : 


أمين سعيد : الثورة العربية الكبرى , 
س محمد عزة دروزة : حول الل ركة العربية الحديلة » يروت ٠١١١‏ 
George Antonis: The Arab Awakening, London 1939.‏ — 


أعلن الملك سين بن طلال ‏ ملك المملكة الأردنية الماشمية» 
مشروعاً للسلام مع ( إسرائيل ) اشتهر لاحقاً باسم " مشرو ع النقاط 
الست ” . وقد اغتثم الملك فرزصة وجوده في الولايات المنحذة 
الأمريكية بدعرة من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون فاقترح أمام 
نادي الصحافة الوطني في واشنطن فى ۱۹۹4/٤/٠١‏ خطة من ست 
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قاط حرص عل التوكيد بأنه لا بطرحها باسمه قحب وإِنا أيفضا 
باخ ارين جال جد الاسر * زوئ وة الجرجة الد 
آنذاك ۰ ربتقفویض مته ۰ 


وتستشد حطة الك حنن إلى قرار مجلس الأمن رقم ۲٤١‏ 
الصادر لي ۱۹۹۷/١١/۴١‏ . وتيدف إلى إقانة سلام " عادل 
ودائم " على أساس شرط وحيد هو سحب ( [سراليل ) "قواعبا 
السلحة من جنيع الأراضي التي احتلتها في حزيران ٠۹١۷‏ »> وتنفيذ 
جيم بنود قرار مجلس الأمن الأاخرى ˆ . وتتلخص خحطة السلام 
القترحة في النتاط الست التالية : 


. إغهاء حالة ا لحرب كليا‎ ) ٠ 


۲) احترام سيادة جيم الدول في المنطفة » وصلامة أراضيها » 
واستفلاها السياسي > والاعتراف يذلك . 

” ۴) الاعتراف بحق الحميع في العيش بسلام ضمن حدرد آمنة 
ومعترف ا ومتحررة من النهديد أو أعمال الحرب . 

)٠"‏ ضمان حرية ا ملاحة للجميع في خليج العقبة * وقناة 
السويس . 

٠"‏ ) ضمان عدم انتهاك حرمة أراضي جميع دول التطقة بأية 
[إجراءات ضرررية > ومن صضمنا تعيدن ساط ججردة من السلاح . 

)١ "‏ قبول تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين " . 

ولم يكد مضي بوسان علل إعلان الملك حسين مشروعه حى 
رفضتة ( إسرائيل ) عل لمان نولدا مائير رنيسة الوزراء عندئذ . 
ومن ناحية أحرى اصدرت معظم اللطمات الفداية الفلسطينية 
الرئیسة بیانا مشترکا فی ۱۹1۹/٤/۱١‏ أعلنت نيه رفضها مشروع 
اللك الخاص بالتفاوض مم ( إسرائيل ) عن طريق السفير ونار 
يارنغ وعلى أساس قبول ( إسراثيل ) بوضوح قرار مجلس الأمن رقم 
١‏ . وهذه المنظمات هي : قوات العاصفة النابعة حركة التحرير 
الوطني الفلسطيني * (فتح ) ء والجبهة الشعيية اتحرير 
فلسطين * ٠‏ رقرات التصرير الشعبية النابحة لميش التحصرير 
الغلسطيني * ١‏ والجبهة الديقراطية لتحرير قلسطين * ٠‏ وتوات 
الصاعقة التابعة لطلائم حرب التحرير الشعية * . 


رفي الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر المطلعة إلى ارتياح 
بريطانيا لمشروع املك حين ٠‏ ربعد إعلان يومف نالم وزير 
الحارجية اللبناي عن تابيده للمشروع في ٠ ۱۹۹۹/٤/۱١‏ انضمّت 
سورية على لسان رئيسها الدتتور نور الدين الأتاسي يومتة إلى 
جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية لي رفض مشرو ع الملك الأردن ؛ 
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ول يصدر عن الدول العربية الأخرى أوغيرها با يميد رفضها أر 


قرا للمشروع ٤‏ 

المراجع : 

مؤسة الدراسات الفلسطينية : الرائق الفلسطيتبة العربية لعام 0۹1۹ »> 
میروت ۔ 


— Kecsings: Contemperary Archives, 1969, 


الجحسین (مشروع ٠۹۷۲‏ 

أعلن الملك حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية عن 
مشروعه الخاص بإقامة " الملكة العربية المتحدة" يبوم 
٥‏ .,. وقد أشار في معرض إعلانه إل أن اقتراحى“ باي 
نتيجة " ماركة لسلسلة طريلة من الأبحاث الخصلة والمشاورات 
الَنْكَمرة“ عقدت مع "عل الشعب ورجالانه في الضفتين » وقادة 
الرأي ورجال الفكر فبهها * . وحدد اللك مشروعه في النقاط 
التالية : 

)١‏ تصبح المملكة الأردنية اهاشمبة علكة عربية متحدة ؛ 
وتسمى بها الاسم . 

" ۲) تتكون المملكة العربية المتحدة من قطرين : 

)١(‏ قطر فلسطين : ويتكرن من الضفة الغربية وأية أراض 
فلسطينية أخرى يتم نحريرها ويرغب أهلها في الاتضمام إليها ( أي 
المملكة المقترحة) . 

(۲) قطر الأردن ويتكون من الضفة الشرقة . 

۴) تكون عماف العاصمة المركزية للمملكة ؛ وني الوقت 
لفسه تكون عاصمة لقطر الأردن . 

" 4) تكون القدس * عاصمة لفطر نلسطين . 

)١‏ رئيس الدولة هو للك . ويتول السلطة التنفيذية المركزية 
ومعه مجلس وزراء مركزي . أما السلطة التشريعية المركزية فتناط 
بالك » وبجلس يعرف باسم مجلس الأمة . ويجري اتتخاب أعضاء 
هذا الجلس بطريق الاقتراع السري الباشر » ويعدد متساو من 


الأعضاء لكل من القطرين 
) تكون السلطة القضئية المركزية منوطة بمحكمة عليا 
مركزية . 


"۷) للمملكة قرات مسلحة وادة نائدها الأعلى الملك . 

") ننتحصر مسؤوليات السلطة التفيذية المركزية في الشؤون 
ذات العلاقة بالملكة كشخصية دولية واحدة » ويا يكفل سلامة 
المبلكة واستقرارها رازدهارها , 


١ ”‏ )يتو السلطة التنفيدية لي كل قطر حاكم عام من أبنائه ؛ 
ومجلس وزراء قطري من آبنائه أيضا . 

)١٠١‏ يتولى السلطة التشريعية في كل قطر مجلس يعرف باسم 
مجلس الشعب ويتم انتخابه بطريق الاقتراع السري المباشر . وهذا 
اللجلس هو الذي يتخب الحاكم العام للقطر . 

)١١ "‏ اللطة القضائية في القطر هي اكم القطرء ولا 
سلطان لأحد علبها . 

١١ "‏ تتولى السلطة التنفيذية في كل قطر جميع شؤون القطر ‏ 
باستنناء ما يحدذه المدستور للسلطة التنفبدية المركزبة . وسن 
الطبيعي أن يصار في تنقبذ هذه الصبغة ومرنكزاتما إلى الأصول 
الدستورية المتبعة فتحال إلى مجلس الأمة ليشرلى اتخاذ الإجراءات 
لوضم الدستور الجحديد للبلاد " . 


وقد أثار مشروع املك حين هذا زربعة مياية كبيرة . قفي 
الوقت الذي راجت نيه شالعات عن أن عددا من الدول الحربية التي 
اعتصمت بالصمتة » علاوة على الولايات المتحدة الأمريكية » قد 
وافقت ضصميا عل المشروخ »› تحدتت إشاعات أخرى عن أن 
المشروع قد نم بمباركة أجنبية . ومع ذلك » وغلى أثر حملة دبلوماسية 
قادها الأردن لصالح مشرو ع الملك » وحلة فلسطينية مضادة بقبادة 
منظمة التحرير الفنلسطبنية * ٠‏ أعلئت بعض الدول العربية 
والأجنبية وبعض القوى السياسية الفلسطينبة والعربية مواقف 
عحلدة . 

قعلى الصعيد الفلسطيني أجمعت فصائل المقاومة الغلسطيئية › 
ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية » علل رفض مشروع 
" الملكة العرببة المتحدة " . ود اعتبرت هته القصائال ومها 
العديد من المؤ سسات والميثات الشعية الفلسطينبة ذلك المشروعغ 
جزءاً من مؤامرة تستهدف تصفية قضية فلسطين » وسلب متظمة 
التحرير الفلسطينية أهليتها كممثل لشعب فلسطين . وقد تجلى 
المرقف الغلسطتي الرائنض للمشروع في اليبانات الشركة التي 
امدرتا منظمة العحرير الفلطيية مع عدد من الدول والقوى 
السياسية المربية » كا تجلى في البيانات الرمسية التي اصدرعيا كل 
من حركة التحرير الوطني اللسطيني * (فتح ) ٠‏ والمبهة الشمبية 
لتحرير فلسطين “ » والجبهة الديقراطية لتحربر فلسطين * » وجبهة 
النضال الشعبي الفلسطبني * ء وال حبهة الشعيبة - القيادة العامة * » 
والجبهة الشعبية الشورية لتحرير فلسطين » وجبهة التحرير 
العربية  *‏ وطلائع حرب التحرير الشعية ° الصاعقة . وتيدى 
أيضاً ذلك المونف الفلسطيني الرافض ني البيانات التي اصدرا 
الميئة العريبة العليا لفلسطين * وكل من الانحاد العام للحقرقيين 
الفلطينيين  *‏ والاتحاد العام لطلية فلسطين *. والاتحاد العام 


لعمال فلسطبن “ ؛ والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ؛ والاعاد العام 
للمعلمين الفلسطبئيين * » واتحاد القنانبن الفلسطينين » رالهلال 
الاحر الفلسطبني * » والمجلس الأعل لرعاية الشباب الفلسطينيين › 
والمؤ ر الشعبي الفلسطيني ( ر : المجلس الوطني الفلسطبتي ) , 

وعلى الصعيد العربي » وباستثاء جمهورية السودان الديفراطية 
التي دعت إلى عدم التسر غ في الحكم على مشروع الملك حسين وإلى 
عقد مؤ تر قمة عربي لدراسته » تفاوتت مواقف الدول العربية بين 
الصمت ررد التشديد على تأييد كل. ما يرتضيه الشعب الفلسطيتي 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية والرفض القاطع لذلك الشروع . وقد 
تبدى الموقفان الأخيران فيا أعلثته كل من جمهورية مصر العربية » 
والجمهورية العربية الليبية » والجحمهورية العربية السورية › 
وجهررية اليمن الديقراطة النعب » رالجىهورية العرية اليمنية ء 
را لجحمهورية العراقية » والكويت . ومن ناسية ثانية أضدر دد من 
الأحراب والقوى السياسية العربية » علاوة على بعض الاتحادات 
النقابية العربية » بيانات أعلئوا قبها نأبيدهم للشررة الفلسطبتبة 
ولنظمة التحرير » ورفضهم مشروع الملك حسين . رمن الأمثلة على 
ذلك الببانات الني أصدرتا المبهة الوطية الأردية » وكلل من 
ا لحرب الشيوعي الأردن » وحزب الجبهة الفومية في اليمن الحنوي » 
رالحزب السرري القومي الاجتماعي في لبنان » وحزب التحرر 
رالاشتراكة قي المغرب » وحزب البعث العسربي الامتراكي في 
مورية ؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي في المراق » والاتحاد 
الدولي لنقابات الممال المرب . واتحاد الصحفيين العرب . رالاناد 
المهتي الحري لمال الناء 

وعلى الصميد الدرلي الحتارت الرلايات المححدة الأامريكية عدم 
التعليق رسميا على مشرو ع الملك حسين » في حون راجت تكهنات 
عن موقف بریطاني منعاطف معه . ومن ناحية فانية أعلن الاآحاد 
السوفيبتي ٠‏ والصين الشعيية ٠‏ وفرنسا ٠‏ تضاما مع رغيات الشعب 
العلسطيى » وبالتالي رقضها مشر وع المملكة العربية المححدة , 

واما ( إسرائيل ) فقد أعلنت على لسان غرلدا ماتير رتيسة 
الحكومة آنذاك رقضها القاطع للمشروع » رغم أن بعض المصادر 
الصحفية الإسرائيلية اعتبرته خحطة تبدف إلى ” إنزال ضربة سياسية 
قاضية " بالقدائيين اللسطيئيين . 


المراجى : 

مؤسة الدراسات الفلطلبة : الولاتق الفلطيبة العمربة لعام ۱١۷١‏ › 
بپروت . 

مؤة الدراات القلملية : الكاب الري للقضي النالطببة لام 
۲ + یروت 


٠۹۷۰١ لمان ريد لمان : إسرال والتسوية ۰ یروت‎ 
— An-Nahar Arab Report, Vol. 3, No 12, 1972, 
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الحسين بن أبي السري العسقلاني : 
ر : ابن أي السري العسقلاي 


حسین فخري الځالدي ( ۱۹۹۲-۱۸۹4 ) : 


سياسي من رجالات الرعيل الأول في فلسطين . ولد في 
القدس * وتلقى دراسته الابتداتبة والشائوية فيها » تم اتتقل إلى 
الكلية الإنجيلية السورية ( الجامعة الآمريكية ) في ببروت حيث 
درس الطب لمدة سنتين . ولم يتمكن من متابعة دراسته لان التحق 
بالجيش العلماني . رقد عاد إلى متابعة دراسة الطب في الحامعة 
اليسوعية بييروت » وتخرج منہا ستة ٠۹۱٩‏ ۰ 

التحق بحكومة الملك قبصل الأول في دمشق عبن طبيبا في 
حلب , وقد عاد إلى القدس بعد اف أطاح الفرلسيرن بحكم قيفل 
سنة 1۹۲١‏ فعيل نائبا لمدير الصحة العام في فلسطين , وظل في 
هذا المنصب حت سنة ٤‏ ۱۹۳ حن عي رئيسا لبلدية القدس إثر فوز 
قائمته في الانتخابات البلدية . 

اسن الخالدي لي ستة 1۹۴١١‏ حزب الإصلاح * واخحتر عضوا 
في اللجنة العرببة العلا" التي تألفت في ۱۹۳١/٤/٠١‏ برئاسة 
عق امین ا لحي * . وكاث واحدا من القادة الفلطبيين الذين 
اعتقاحهم السلطات البريطاية نة ۱۹۴۷ وتفتهم إلى جسزيرة 
سیشل . وقد بقې فیها حټی سنة ۱۹۳۸ ٠‏ ثم ضمّه الوفد العربي 
الغلسطيني إلى مز تر المائدة المستديرة الذي عقد في لندن › وصدر 
ایق اا الكتاب الأبيض * سنة ۹۳۹ ( ز : لمدن » مؤفقر 
OST‏ 

تول الخالدي أمانة سر اهيئة العرببة المليا ° » ودعا إلى تأسيس 
بيت الال العربي * لتمويل التشاط الوطني الفلسطيني . وما اقرف 
الصهيوثيون مذبحة دير ياسين ( ر : دير ياسين » مده ۱۹4۸) 
صحب للفالدي وقد منظمة الصليب الأحر الدول إلى القرية 
لاتتشال جعت الشهداء الحرب من الأبارء وعقد مو قرا مشا 
كشف قيه عن بغاعة هذه المربمة النكراء , 

كان حسين نخري الخالدي السؤول الكبير الوحيد الي بني 
في فلسسطين عام 1۹5۸ وتولى قيادة العمل الفلسطيئي قي حرب 
٨۸‏ من داخل قلسطين . ثم عبن سنة ٠۹١١‏ حارسا للاماكن 
المقدسة إنى أن تولى وزارة الخارجية الأردنية في حكومة فرزي اللقى 
سنة ٠٠١۴۳‏ » كيا احير عضوا قي مجلس الأعيان الاردي . E‏ 
ثانية وزارة الخارجية في حكومة سمبر الرفاعي ( ٠١٠١‏ ) . وأستدت 
إليه زئاسة الوزارة بعد استقالة حكومة سليمان النابلسي في 
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6 . ولکن وزارته هذه | تعمر إلا أسبوعا واحدا 

عاد النالدي بعد ذلك إلى منزله أي أرجا * حيث اتكبْ على 
الطالعة » ووضع كتابا برد فيه على رواية « الخروج » للكاتب 
الأمريكي الصهبون ليون أوريس » وجعل عتوانه « الخروج العري » 
كا كنب قالات في صحيفة الجهاد * المقدسية هاجم فيها حلف 
يفاد , 

نوفي في مستشفى السلط في شباط ۱۹٦۲‏ ودفن في الفدس تاركا 
مذكرات غتية » وكتابين » رعددا واقرا من المقالات . 


يعقرب المودات : بن أعلام القكر والأمب في فلطين , عنّان ۹۷٩‏ , 


حسین بن محمد البالي (١۱۲۳۔۲۷۱١ه)‏ 
( 100-۱4۲۰ ¢( ; 


أدیب » عر فقيه » ولد في غزة * . له مصننقات منها : 
« رسالة في المجاز » » ره رسالة في إعراب لا سما » » وه الكشف 
الوانفي على متن الكافي » في العروض والقرافي . وله ديوان شعر . 

توي في حلب . 


الرجى : 
محمد راغب الطبّاخ : إعلام النبلاء بتار یځ حلب الشهباء ؛ حلب ۱۳١۲‏ هى ۔ 


حسين بن محمد الخالدې ۱۱١١(‏ ۰ه ) 


; (¢ VA VFA) 


القدسي , اللشضي › بو عبد الله . عام » دیب » منشیء › 
حسن الئط ٠‏ له نطم على طريقة الفقهاء . ولد في الفقدس * ودرس 
العلوم الدينية على شيو بلده . واسندت إليه وظيفتًا الشهادة 
والكتابة في مجلس القضاء في القدس » وصار أحد العمدول 
المرموفين . امتحن سنة ۱۱۹١‏ ه أيام ثائب دمشق جراد الدين 
درویش بن عشمان الوزیر » ووی به أناس فاستدعاه النائب من 
التدس وحبسه » فتشفسم به حليل المرادي مؤلف سلك الدرو » 
وأحذه إلى داره . وعاد الخالدي إلى القدس فتوف فيها , 

له مصنفات منہا ؛ « البشائر البزية » وه غاية الوصول في مدج 


الرسول ( ص ) » وه تصدير وتعجيز قصيدة يبانت سعاد لكعب بن 


زهير لي هدح الرسرل ( ص )> . 

الراجع : 

صد غليل المرادي : ملك الدرر في أعيان القرن الفا هشر ٠‏ القامرة 
۴ه . 

إسماعيل الندادي + هدية العارفين » أسماء المؤلفين والمصستقين » إسشائبول 
1i0 1401‏ 


الحسین - مکماهون ( مراسلات ) : 


بعد الانقلاب الدسترري في الإمبراطورية العشمانية سنة ١۹٠۸‏ 
عي الشريف حسين أميرأ عل مكة فاخ يثيت موقعه في الإمارة 
وسيادته على القبائل المجازية » ويسس بحذر إلى إبراز المركز الممتاز 
للدبار اللقدسة واستقلال المحجاز رالبلدان العربية » ويدأ بعترض 
علل تشند الاتحاديين قي نظام الحكم المركزي ر ر : الاتاد والترقي ٠‏ 
جمعية ) » على التجنيد الإجباري > واعتزم الانحاديون تأديب الحسين 
بتعيين وال للحجاز معروف بالغلظة والنزق , ولكن الحسين قاومه 
بعناد حتى اضطرت السلطة للإيعاز إلى الوالي بمصالحة الحسين في 
ربع ضنة 1۹14 ۰ 

وحين نشيت الحرب العالمية الأولى كان أمام العرب طريقان ؛ 
إما الرقوف إلى جانب الدولة العثمائية » وإما الثورة عليها ونحقيق 
استقلالمم عثها . وند الغ الحسبن قراراً يوفق بين الرأيين فأرسل 
مبموثين إلى بلاد الشام رإلى كبار الزعاء العرب ليطلعوا عل حقيقة 
الج العام ومدى الاستعداد للشورة . كا قرر الإبقاء على صلت 
بامعتمد البريطاني في الفاهرة : ركان ابه عبد الك قد فائح المحمد 
البريطاني بشأن توتر العلاقات بين والده والأتراك . رقد رأثت 
بربطانبا أن الثررة العريية عل الدولة العثمانية عامل حاسم في دحر 
الأتراك إبان الحرب » ورأت تي الشريف حسين الزعيم الماسول 
للثورة العربية نظراً لنسبه الفماشمي ٠‏ ولركزه كشريف مكة المكرمة 
ولنفوف بين القبائل في الحجاز » ولوفع بلاده البعيد عن مراكز تجمع 
اليوش وطرق المواصلات . ونيا كان الحسين يعمل على توطيد 
مركزه في الحجاز طليت الدولة العثمانية مئه تأييدها في دعوا إل 
الجهاد ر تشرين الاني ١١4‏ ) وإرسال المتطوعين العرب للمشاركة 
ف هذا الجهاد ضد دول الحلقاء . وتحرج موقف الحسين وساءت 
احواله حبن حاصرت أساطيل الحلفاء سواحلل الحجاز . فائقطعم 
بذلك عغرين الديار المقدسة › وأرشكت المجاعة ان تحل يها ؛ 
وتحقتق المحسين من أن بريطانيا سك بزمام الطريق اليبحرية » وأن 


ثورة عربية بزعامته يكن أن بطل أو تضعف دعوة الجهاد التي 
أعلنها السلطان المشماني بوصفه خلية المسلمين . وباشر الحسين 
اتصالاته سم الإنكليز برسالة بعث با إلى المستشار الشرني في دار 
الاعتماد البريطانية بالقأعرة روالد ستورز وقعها ضثه وده عبد الله ۽ 
وقيها عبر الحسبن عن الرغبة تي التفأهم مح بريطاليا » وقصر إثاراته 
على الحجاز » وتجلب أن يربط البلدان العربية الأخرى بشيء . 
ولكنه لح إلى أنه قد يسنطيع قيادة أتباعه القريبين منه إلى الثورة إذا ا 
اضطره الأنراك إلى ذلك » بشرط أن تتعهد إنكلترا بجساعدته , وورد 
إل عبد الله بن الحسين جراب كتشثر وزير الحربية البريبطاتية من 
لندن وفيه وعد بريطانياً القاطع للحسين بضمان بقائ شريفاً مكة » 
وحمایه من کل اعنداء خارجي ومساغدة العرب في مساعبهم لتبل 
حريتهم بفرط مؤازرة إنكلترا عل نركيا . وهل الحسين في الجواب 
حی جم قواته وينتهز الفرصة المرائية لكررة وي تشير الزعاه العرب 
الآحرين . وبعد لمانية أشهر » أي في تجوز ۱١١١‏ ؛ وعلى أساس 
ميشای دمشتق الذي انفق عليه أقطاب جعيتي العربية النفاا ° 
رالعهد * » قامت المفاوضات بين الحسين والإنكليز بمراسلات 
متبادلة بينه ربين مكماهرن المعتمد البريطاني في القاهرة عرفت 
بمراسلات المحسين - مكماهون . 

شدد الحسين على وجوب تحديد منطقة الاستقلال العري لأنها 
للشعب المرب كله لا لشخصه . وجاء ذلك قي مذكرة تاربخ 
4 أرسلها عبد الله باسم أببه الشريف حسين إلى 
مكماهون » وفيها مطالبة باسم الأمة العربية باعتراف بريطائيا 
ياستقلال البلاد العربية المشتملة غلل سورية الكبزى ( وفبها 
فلسطين ولينان ) » والعراق » جنوه وشماله » وجيع الجزبرة 
العربية ( ما عدا عدن التي كات آنئذ مستعموة بريطانية ) . وأكدت 
المذكرة أن العرب فضلوا بريطانيا عل غيرها » كيا وعدت أن تفضل 
بريطانيا على غيرها في المصالح الاقتصادية في جيع البلاد المريبة 
وطالبت بعقد حلف دفاعي - هجومي بين العرب والبريطاتيين ٠‏ 
وبموافقة بريطائيا على إعاان خحلافة عرية ( ر : الحسين , مذكرة 
٥‏ ) . 

ف رد مكماهون عل مڌكرة ا سين ممذكرة 
تضمنت وعدا له بان تعترف بريطانيا باستقاال العرب ضس البلاد 
التي اقترحها الشريف وتأييدة . غير أن المذكرة استتتت هن مسورية 
القم الواقعم غربي ولاية الام . وقد ورد في هذه المذكرة ” إن 
ولايتي مرسبن واسكندرونة وأجزاء من بلاد الشام الوانعة هي الجهة 
الغربية لولايات دمشتق الشام وحص وحاة وحلب لا يكن أن يقال 
إغها عربية حضة , وعليه جب أن تستثنى من الحدرد المطلوبة . وعم 
هذا التعديل وبدون تعرصض للمعاهدات التعددة بيلناً وبين بعض 
رؤساء المرب نحن نقبل تلك ادود " 


ولي ۱۱/۵/٩۱۹۱رد‏ الغريف حسين بقوله "تسهيلا للوغاق» 
وخحدمة للامة الإسلامية » وفرارا عا يكلفها اشاق والإحن » ول 
فكومة بريطانيا العظمى من الصقات والمرايا الممتازة لدينا ي نترك 
الإلحاح قي إدخال ولايات مرسين رأضلة في أقسام المملكة المرية . 
وأما ولابتا حلب وبيروت وسواحلهما نهي ولايات عرية معضة لا 
فرق بون العربي المسيحي والمسلم إن أبناء جد واحد ٠7“‏ , 

ورد مکماهرن فی ۱۹۱۰/۱۲/۱۳ بقوله " سرن ما رایت هن 
فبولكم إخراج ولايتي مرسين وأضنة من حدود البلاد العربية . 
أماً بشان ولابتي حلب وببروت فحكومة بریطانبا الىظمى قد فهمت 
كل ما ذكرتم بشأنها ردؤنت ذلك عندها بعناية نامة . ولكن ًا كانت 
مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيهما فالسألة تتاج إلى نظر دفيق 
وسنخابركم هذا الشأن مرة أخرى في الوقت الناشب “ 

وني ۱۹۱١/۱/١‏ كتب الشربف حسين إلى مكماهون بقول : 
" آما الحهات الشمالية وساحلها فا كان في الإمكان من تعدبل أئينا 
به في رقيمنا السابق . هذا » وما ذاك إلا للحرص عل الأمنيات 
الرغرب حصوها بمشيئة اله تبارك وتعالى . وهذا اخس والرغبة ها 
التي الزمتنا بملاحظة اجتناب ما ربا أنه مس حلف بريطانبا المظعى 
لفرنسا واتفاقها إبان هذه الحروب رالنوازل . إل انتا مم هذا نری 
من الفرائض الي ينبني الشهامة الوزير صاحب الرياسة أن يتيقنها بانه 
عند أول فرصة تضع ليها اوزار هده امروب سنطالبكم بجا نغض 
ااطرة عنه اليرم لفرسا في بيروت وصواحلها ” , 


راجاب مکماهون قي ۰ م« وقد یسرّني ان اخبركم 
بان حكومة جلالة الملك صادقت على جميع مطالبكم » وأن كل شيء 
رغبعم السرا فيه وني رساله فهو مرسل مع رسولکم حامل 
هذا " . ركانت هذه الرسالة » وهي العاشرة » آخر المراسلات . 


فام المرب بالشورة على الأئراك وأوفوا بنصببهم من الاتفاق . 
وحن طلبرا أن تفي بريطانيا بنصيبها فتعترف باستقلاهم راحت 
بريطانيا تفسر الاتفاق بأنه يستشني فلسطين بحدودها الدولية عند غهابة 
الحرب العالية الأولى . ودبت الحكومة البريطائية بين الحربين 
الماليتين على القرل إن الحةط الوارد في رسالة مكماهون إلى 
الشربف حسين المؤرخة فی ۱١٠١/١۰/۲١‏ يشمل ولاية ببروت 
وسنجن الفدس المستقل » ريناء عليه ” تكون فلسطين برتتها خري 
الأردن مستناة من تعهد السير هري مكماهون " . ولكن هذه 


)١(‏ هذه القتطفات من الرسالل مأخودة بتصها الحرقي كبا وردت في الرسائل الاصاي 
دون اي تعدیل أو تصحيح فيها . 
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الدعوى البريطانية باطلة » إذ تضح من تحليل رسالة مكماهون إلى 
مسين ال فلسطين لم تكن وضع بحث أبدا ؛ ولم تشملها 
التحفظات . فمن العلوم أن السلطة العثمانية كانت مقسمة إدارياً 
إلى ولابات » وكل ولاية تشتمل عل عدد من السناجق ر الالوية ) 
والأقضية . وكانت سورية مقة إلى ثلاث ولايات وسنجق مستقل 
عنها » وهي ولاية سورية وتدعى أيضا ولاية دمشق » وولاية 
حلب ٠‏ وولاية بيروت » وستجق القدس الشريف . ركانت رلاية 
دمشق مثا تحثوي عل أربعة سناجق منها حوران والكرك جنوباً رحاة 
شمالاً ٠‏ وعلى عدة اقضبة أحرى . كا كان سنجق القدس بض 
عدة أقضية (ر : الإدارة ). وقد جاء في رسالة مكماهون المؤرخة 
في ۱١٠١/٠١/۲١‏ " وأجزاء من بلاد الشام الواقعة في الجهة 
الربية لولايات دمشن الشام وحص وهاه وحلب " وال لا 
بمكن أن يقال إنها عربية حضة  "‏ إن ذكر المد الأريع دون ييز 
بينهأ رغم اختلاف وضعها الإدارې ثبت أن الاستناء كان لا يعرف 
اليرم بالارافي اللبائية مع جزء من ساحل سورية الشمالي » ولا 
يشمل الاستلتاء نلسطين على الإطلاق . 


ولو کان المراد من كلمة ١‏ دمشق » ولاية سورية على ما ذكره 
وزير المستعمرات البریطا تشرشل في بباه عام ۱۹۲۲ لا كان 
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مكماهوت بحاجة إلى كر حص وحاة لأن| تدخحلان ضمن ولاية 
سورية درل الأقسام المحثربية » سنجتق حوران وستجق الكرك ٠‏ 
ولكان يكفي أن بؤكد مكماهون أن الجهات الواقعة غري دمشنل 
وحلب عخرج من البالاد التي وعدت بريطانيا العرب باستقلاها . ولو 
كان الراد من إيراد لقظة « دمشنى » ستجق دمشق لما كان من ضصرورة 
لذكر حمص لأنہا واقعة في سنج دمشق » ولا استنيت فلسطين لان 
سنج حرران وسنجق الكرك » ويقع غربيهما جزء سن فلسطين » 
کانا مستقلين ومنقصلين عن سنجق دمشق , إن عدم ذكر سناجن 
الكرك وعجلون ومان » كا ذكرت مص وحاة » يدل بوضوح عل 
أنه لم يكن المراد يومذاك إخراح القم الوانع غربي شرق الأردن 
( أي فلسطين ) مئ البلاد العربية الني تضمن بريطانيا استقلالها . 
رتوکیدا لما نقدم من تحلیلل صرح مایکل مکدونیل رئیس 
الحكمة العليا بلسطين أثناء قبام لحنة موم * ( ۱۹۳۹ ) بتحقيقانها 
في المراسلات بين الحسين رمکماهون » صرح بان " فلسطين كانت 
ضمن منطقة الاستقلال العري . وإلاً فلماذا تحدلوا عن مناطى 
دمشق وحص وحهاة وحلب وليست إحداها تقع إلى الشرق من 
فلسطین ٠‏ وکلھا تقح ماما بعيداً عہا؟ إفا كان يجب رصف 
فلسطين فلماذا لا يتحدث عن بحيرة الحولة * ونهر الأردن * وبحيرة 


طبرية * واليحر الميث * كحدود شرقية ؟ " , وقد جاء قي تقرير لجنة 
اللررد موم " إن حكومة صاحب الحلالة لم تكن حرة التصرف 
بغلسطین درن اعتبار رغالب ومصالح سکان فلسطین * . 

وني عام ۱۹۹4 كشف النفاب عن وٹيقنین سريين تؤ كدان 
التحليل السابى » الأول مذكرة من عشرين صفحة عن الالنرام 
البريطا للحسين " أعدثها دائرة الاستخبارات السيامية في وزارة 
النارجية البريطانية للوفد البربطان إلى مؤغر الصلح في باريس 
(۱۹۹۹) " , والثانبة ملحق من اثنتي عشرة صفحة عن " التزامات 
حكومة جااك الابقة في الشرق الأوسط “ . وكانت الوثبقتان 
تخصان ويليام لين وسترمان مستشار الشؤون التركية للوند الأامريكي 
إلى مؤنر الصلح › وحقظتا بجامعة ستانضورد مع الشوصية بعدم 
کثف با جاء قيها إلا بعد وفاته . رقد ورد في القسم الرابم من 
المذكرة : " أما فيا يتعلى بغلطين فإن حكومة جلالت التزمت في 
رسالة من السير هنري مكماهون إلى الشریف حسین بشاریخ ۲٤‏ 
تشرين الأول ١١۹١بضمها‏ إل حدود المناطق العرية " . 


ومهما يكن من أمر هذه للراسلات فإن تصرفات بريطانيا أثناءها 
( انفاق سایکس ۔ بیکو ) * وبعدھا ( وعد بلفرر ) * آظھرت تیاتہا 
الاستعمارية في سلخ فلسطين عن جم الأمة العرية والتمهيد 
لنحها للحركة الصهبونية لتقيم علبها دولتها . 

لقد أخد زعماء الحركة القومية العربية عل الحسين انفراده في 
التعانل مح برطانيا 2 روزت الحفل وها زغم ابراه 
معاهدة صريحة بصادقا عليها تنظم العلاقات بعها , فلقد اطمان 
الشریف حن إلى رعود بريطانيا فخدعته »» ونکٹت بوعودها له » 
وطعنت العرب باتفاقية سايكس -بيكو » ووعد بلفور » وما 
أعنبها . 


المراجىع ! 


قایز صايغ : وتان بزطاہتان سز يان غيلة حرار 1 روت ۱۹۹4 ۽ عذدد 


, ٠۹۹۸ قضية قلطن ۽ دمسشق‎ O Fl 

جورج أنطونيوس : يقظة العرب » ( الترجة العربية ] ء يروت ٠١١١‏ , 

الوثاثق الرتبسة لفلسطين , المجموعة الأول , لقاهرة ٠١١۷‏ 

— Tibavwi, A. L,: Anglo Arab Relations and the Question of Palestine 
1914-1921, Landon, 1977. 


— Tibavwi, A. L: A Modern History of Syria, Lebanon and Palestine, 
London, 1960. 


حسين باشا ابن مکي : ر : الغزاوي (آسر د) 


الحسينية ( فرية) : 


قربة عربية نقع على بعد تحو ٠٣‏ كم إلى 
الشمال الشرقي من صفد * بالقرب من 
طريق صفد - الطلة . نغأات السيتية 
عل الضفة المحترية للمجرى الأحق 
لسيل حنداج فوق رقعة منبسطة من 
الأرض ترتفع نحو ٠٠١‏ م عن سطح 
البحر» وتشرف على سهل الحولة * 
المتد إلى الشمال الشرقي منها . كانت 
القرية تبعد عن بحيرة الولة * مسافة ٤‏ 
كم ٠‏ ونرتبط معها بطريق ثانرية . 
وکانت الأراضي المتدة بين الحسيثية 
وبحيرة الحولة خصصة لعرب زبيد 
يتجولود فيها ويأرسرن حرفة الزراعة * . 

غيط بالسينية أراض زراعية خحصيبة تشج عختلف أصتاف 
الفواکه رالزيثون * والبصل والذرة الصقراء التي يتركز معظمها في 
الحهة الشمالية من القرية . وتتواقر المباه الطحية من سيل حنداج 
الأدل » علاوة على مياه الينابيع والآبار » وأهمها عين عدس 
وبر الحسينية , 

بلغ علد سكان السيثية تحر ۱۷١‏ نة قي عام ٠١ ٤‏ ۰ 
وکانرا يارسون حرفة الزراعة إلى جانب تربية المواشي » وبخاصة 
المسراميس التي استفادوا منها في اعمال الحرائة وإنتاج الالبان 
راللحرم . وكان السكان بشترتون مع جيرائيم سكان قربة التليل * 
في المدرسة الابتدائية الواقعة بين القريتين . 

دمر الصهيونيول قرية الحسبنية عام ۱۹٤۸‏ وطردوا سكانها 
العرب وأقاموا على أراضيها مستعمرة « حولاناء , 


الراجع : 
مصطفى مراد الدباغ : بادتنا فلسطين a‏ ق1 › يروت ۱4۷4 . 
صر بعطة فلسطين : مقباض ٠٠,٠٠١ , ١‏ لوحة الخولة . 


الحصكفي : ر : جار اله بن أي يكر بن محمد الحصكفي 
ر : جار القه بن محمد بن أي اللطف اللمتصكفي 
و محمد بن علي بن أي اللطف المحصكفي 
ر : محمد بن أي اللطف الحصكفي 
ر : عمد بن يوسف بن ابي اللطف الحصكفي 


YE۸ 


۶ 
جطين ( قرية ) : 

قرية عرية تعد نحو ٩‏ كم غر | ار ¥ 
مدية طبرية * . بتميز موقمها ال مغرافي 
باهبة كبيرة لتحكمه بسهل حطين 
الذي يتصل بسهل طبرية عبر فتحة 
طبيعية » إلى جانب اتصاله بسهول 
الحليل الأدنى عبر رات جيلية . 

تا سهل: حطين, کنیره من 
سهول اليل الأ > بفعل حرکات 
تكتونية انتابت المنظقة » فهبطت 
الأراضي الممتدة عل طول المسدوع 
العمرضية مكونة سهول المليل الأدل , 
وكانت هذه السهول . بمسالكها المنجهة 
من الشرق إلى الغرب ٠‏ معير القوائل التجارية والغزوات الحرية 
على مر العصور . وقد دارت رح معركة حطين * فرق سهل 
حطين » وفيها انتصر صلاح الدين الإبوي * على اليوش 
الصليبية ‏ وتعّت له السيطرة على الجحليل بأسره . 

نشأت قرية حطين قوق سهللها المد من الشرق إلى الغرب » 
والمحصور بين جبل المزفة وظهر السرر وظهر الشفيف شمالاً وقرون 
حطين جئوا . ويرنفع موضع القرية ٠۲١ ٠١١‏ م قوق طح 
البحر . ول تكن مساحة القرية جاوز ۷١‏ دوا وان عخططها على 
شكل مثلث تعد قاعدته نحو الجنوب الشرقي ورأسه في الشمال 
الغري وتقيزت شوارع القرية بالاستقادة تنيجة انبساط الأارض 
ركان نلبها في الحهة الشمالية الغريية حيث نوجد سوق صغيرة 
ومدرسة ابندانية ومسجد , 

بلغ مجموع مساحة الأراضي التابعة لقرية حطبن تحر 
4 دوا ۽ نها ۸ دونغات للطرق * والأودية > و ١٤۴۳‏ دوغا 
تسرّبٹت إلى الصهيونيين . وير وسط أراضيها الزراعية وادي خنفور 
الذي يبدأ من جبل المزلة ويتجه تحر جنوب الخنوب الخري فاصل 
بين قرية حطين وقرية نرين * إلى الغرب - وتتميز أراضي حطين 
بخصب الترية واعتدال ا مناخ وكثرة الأمطار وتوافر المياء الموفة » 
ولا سيا قي المزء الشمالي من السهل حيث توجد مجموحة الينابيع 
والآبار على لول جبل المزقة . وند اى ذلك کله إلى اشتغال معظم 
سكان القربة بالزراعة * » وإلى قيام زراعة ناجحة حول حطن , 
وأهم الحاصيل الزراعية الحيوب * والاشجار الثسرة » ولا سي 
الزيتون * الذي احتل أكثر من الفي دوئم . 

کان عدد سکان حطين ۸۸٩‏ نسمة عام ۴ “:۰ وزاد عددهم 
إل ۹۴١‏ تة عام 1۹۴١‏ وأصيخرا ۰ تة تتام 


٥‏ . وند أبلوا بلاء حسنا في الدفاع عن أرضهم التي شهدت 
الالتصار الحاسم على الصليببن . وكالت شم وقفة مشرفة في وجه 
الصهيونيين عام ۱۹1۸ » ولكن قوة الاحناال تعغلبت فطردتهم من 
بیونہم » وقامت بتدمير قريتهم » وانشات قوق أراضيها مستعمرات 
١‏ كفار زيتيم » في الشمال الشرقي من مونع حطين » و « أحوزات 
نغتالي » في الحنوب الشرقي ٠‏ وه كفار حيتبم ) في الشرق . 


المراجع : 


مصطفى مراد الدباغ ؛ پللادتا فلسطن › ج ق۲ » ببروت ۱۹۷4 ۔ 
حربطة قلسطين : مقباس ٠ ٠ ٠۰ - ١‏ لوحة جل طبور 


٤ 

جطين ( معركة ) : 

من المألوف في كتب التاريخ اعتبار معركة حطين نتيجة حتمية 
لاسة الأهر الصلبي أرناط ص احب حصن الكرك الذي استتار 
صلاح الدين الأيوي * بسيأسته المحوجاء ودأبه على العدران علل 
المسلمين » ناقضا الهدنات رالائفاقيات والمهود المعقودة بين 
الطرقين . ولكن هذا الربط بين سياسة أرناط ومعركة حطين عحجب 
في حقيقة الأمر الرؤية التاريخية الواضحة هذه المعركة » ذلك أن 
سياسة اهاد التي انبعها صلاح الدين وخطط ها نخطيطاً معنناً كانت 
لا بد أن تتنهي إلى صذام بيه وبين الغرنجة " - من مستوى معركة 
حطين ۔ سواه ظهر أرناط على مسرم الحوادث أو م بظهر . وأما 
ظهور أرناط » وسياسته الفرقاء من تكث العهود والغدر بالآمتبن › 
واستفزاز المسلمين بالشروع لي عاولات العدوان عل الرمين با حجار 
سینا » وعلى قواقل الىجاج والتجار أحيائاء فإن ذلك لا بعتو ان 
يكرن السبب الظاهري أو المباشر لمعركة حطين لا السبب القيقي . 

والواقع أن صلاح الدین کان في عام ۸۲ ه/ ۱۱۸١‏ م قد 
فرغ من إحياء الجبهة الإسلامية المحدة بعد أن دانت الموصل له 
بالطاعة » وغدا نغرذه بمتد فعلا من النيل إلى الفرات » الأمر الذي 
جع الفرنجة في فلسطين مطوقين من الشمال والجنوب . وزاد من 
سوء وضع علكة الفرنجة في بيت المقدس اض طراب أرضاعها 
الداححلية نتيجة لوفة ملكها المريض بخدوين الرابح » وام ملك 
قاصر هو بغدوين الحامس التي لم يلبث أن توفي هو الأخر » ما أدى 
إلى سلسلة من المؤ امرات الداخحلية بين الفرتجة اتتهت بتنصيب غي 
لوسينيان على عرش المملكة الصليية سثنة 5۸1١‏ ه/ ۱١۸١‏ م . 
وکان غي هذا رجلا ضعيفاً إ يستطع أن بحظى اترام أمراء دولغه › 
وعلى رأسهم أرناط صاحب حصن الكرك ( ر : القدس . ملكة۔ 
اللاتيبة ) . 


وفي تلك المرحلة كانت هناك هدنة بين لاح الدين 
والقرتجة متها اربع سثوات تدأ بسبتة ۵۸۱ هھ / ۱1۸٩‏ م › 
رلكن أرناط بسياسته الحرتاء لم يشا أن ينرك الغرنجة في 
نلسطين ينعمون هذه الفرضة انصفة خلافاتيم الداخلية » 
واختار أن ينقض في سنة ٠۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷ م على قافلة للمسلمين 
أثثاء سيرها من القاهرة إلى دمشى » نعجل بالعركة الحتمية بين 
صلاح الدين والفرنجة برفضه إطلاف سراح آسری رجال هذه 
القافلة . ولا انضح لملاح الدين عجز الملك غي لوسييان عن ردع 
تابعه أرتاط وإجبارء على رد الأسرى ل يمد أمامه إلا القتال . وکان 
أن قام بحركة تعبئة شاملة لقراته التي أحذت تتوافد إليه من مصر 
وحلب والجزيرة وديار بكر . ولا اقتملت قواته حرج على راسها من 
دمشق قي ٥۸۳‏ ه/ آذار سنة ١۱۸۷‏ م ليهاجم حصني الكرك 
والشويك . واصطدم بالفرنجة عند صفورية * في موقعة سقط فيها 
معظم جيشهم بين قتل واسرى » في حين ع الملمون هذا النصر 
« باكورة البركات ء . 


موقع معركة طن 


أما الغرلجة فقد ثايوا إلى رشدهم بعد هده امُزية التي حلت 
چم » فو دوا صقوفهم » وحاولوا أن پتناسوا حلااعہم » وحخدوا 
قواتہم عند صقورية وهنا طهرت براعة صااج الدين العكرية ْ 
فقَرر 1 يتقدم نيحو الصلييين لازلنهم ٤‏ واتحتار اٹ ستدرجهم 
ليسبروا نحره فيصسلوا إليه منهكين من طول الطريتق رحرارة الجر رقلة 
الماء . ولذلك بادر صلاح الدين ممهاحة مدينة طبرية * رإسراتها - 
وکاتت من عتلکات الضرنجة _ الأمر الذي امتارهم فزحنوا 
لتخليصها في ظروف قاسبة , وكان صلاح الدين ورجاله يننظرونم 
قرب طبرية ناعم بالماء الونر رالظل المديد ا صدخرین تراهم 


۲۹ 


لساعة الفصل : وعندما سمع صلاح الدين بأن الصليبيين شرعوا ني 
الزحف إلبه تقدم على زا تقد رای ایی ار ت 
طيرية عند قربة حطين * » وهي قرية من متطقة غنيّة المرعى وقيرة 
لاء بها قبر النبي شعيب , 

وکان ذلك قي ٥۸۳‏ ه/ نوز ۱۱۸۷ م ي یوم راکد اغواء شدید 
الحرارة بلغ فيه الفرنجة ” سطح جيل طبرية " الشرف على سهل 
حطين » وهي منطقة عل شكل هضبة ترتفع عن سطح البحر أك 
من ۴٠١‏ م ٠‏ وما قمتان أشبه يالقرنين ٠‏ مما جعل العرب يطلقون 
عليها اسم « قرون حطی » وقد حرص صلاح الدين على أن يقف 
رجاله بحيث يمولون بين الفرنج والرصول إلى ماء بحيرة طبرية في 
وقت * اشتد هم المطش" لم أمر صلاح الدين بإشعال النار 


والأاعشاب والأشواك التي تكسر اهضبة » " وكاتت الربح على 
الفرنج € فحملت حر الئار والدخان إليهم ٤‏ فاجتمع علیهم 
العطش » رحر الزمان > وحرٌ النار » والدخحان وح لقتال " على 
قول ابن الأثر . 


وعندما أشرقت شمس يوم السيت اكشف الفرنجة أن صلاح 
الدين استغل سار الليل ليضرب نطاقاً حوهم حت أحاطت ہم 
قواته " إحاطة الداثرة بقطرها “ . وبذلك بدا المجوم الشامل على 
الفرنجة وهم في أ ضا الظروف " فاخحذعهم سهام المسلمين » وك 
فيهم الجراح » وقوي الحر وسلبهم العطش القرار“ عل قول المؤرخ 
ابن وامل . وكات أن انهت الممركة بوقوع الميش الصليبي بأكمله 
سين أسرى رقعلى ٠‏ ولم يستطع النجاة من أمراء الصايييين سوى 
روند أمير طرابلس في قلة من رجاله . رأما غي لوسيتيان ملك 
القسرتجة » وأرناط صاحب حصن الكرك » وجيرار مقدم 
الدارية * » فقد سیقرا مع غيرهم من أكابر الفرنجة إلى صلاح 
الدين في عخيمه ‏ فأحسن استقباهم وأمر طم بالماء الثلج ليرروا 


10° 


ظمأهم » خلا ارناط الدي ذکره صلاح الدين بجراثمه »" ورعه 
بذنوبه رعدد عليه غدراته " ثم مسك سيفه وأطاح برأسه . 

والحق إن معركة حطين بالنسبة إلى الفرنجة كاتنت أضخم 
من كارثة حرية » لأنه لم نتج عتها أسر ملكهم وضياع هيبة 
علكتهم وسلطتها الفعلية في فلسطفن فحسب » واغا شج عنہا 
أيضاً نفص واضح أي الفرسان المجاربين » بعد أن سقط زهرة 
فرسانہم بين قتيل وأسير ٠‏ فمن شاهذ القن قال ما هتاك أسبر » 
ومن ماين الأسرى قال ما هتاك نتيل “ على قول أبي شامة . ولاه 
فى أن الوجود الصليبي الذي ولد ضعيفا في أواخر القرن الخاس 
اهجري/ الحادي عشر المبلادي » وظل منذ ذلك الرقت يعاني نقصاً 
شدبداً في المحاريين والسكان الفرنجة » كان لا يسنطيم أن يتحمل 
الكارثة التي حلت به في حطين . وهكذا غدت فلسطين عقب معركة 
حطين في متناول قبضةٍ صلاح الدين » فشرع يفتح البلاد والمدن 
والشنرر الوا اروا پیر افع حت توج جهاده بتحوبر ببت 
المقدس في سنة ٥۸۴‏ ه/ ۸۷١۱م‏ . 


الراجى : 

ابن الأئر : الكامل في الثاربخ » القاهرة ٠۴٠۴‏ ه . 

ابوشامة : آزهار الروضتين في أخبار الدولتين , القاهرة ۱۲۸۷ ه , 

- ابن شداد : سيرة صلاح الدين إ النوادر السلطتية والمحاسن اليومفية ) »> 
القاهرة ۱۹۲٤‏ , 

- ستفن رنسیمان : نربخ ا حر وب الصابيبة (مترجم ) مروت ۱۹۹۷ . 

- معد عبد الفاح عاشرر : الحركة الصليية ‏ القامرة ۱۹٩۴‏ . 


حفيد البناء : ر : محمد بن أحمد بن أي بكر البئاء المقاسي 


حق : ر : تقرير المصير 
ر : العودة 
ر : اللاجثين الفلطييين 
ر : النازحين 
ا لمحقب ا مبولوجية : ر : البنبة والبتاء الجبولوجي 


حقوق الإنسان ر( تة ) : 


qa Commitsion on Human Rights حنة حقوف الإنسان‎ 


لحتة فتبة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد لأجهزة 
الرئيسة الستة التي تتكون منها منظمة الأمم الححدة . وقد جاء 
احتصاص الجلس الاقنصادي والاجتماعي في مسائل حقوق 
الإنسان في الادة ٠۲‏ من ميثاق الأسم العحدة الي تفضي بأنه من بين 
وظائف المجلس " أن يقدم نوسيات في بحص بإشاعة احترام 
حقوق الانسان والحريات الأاساسية ومراعاا " ٠‏ وأن بعد 
مشروعات اتفاقات بهذا الشأن لتعرض عل المعية العامة » ويدعو 
إلى مؤ ترات دولية لدراسة المسائل التي تدخل بي دائرة اختصاصه . 

ويستئد وجود لحتة حقون الإنسان إلى المادة 1۸ من البثاق التي 
تخول المجلس الاقصادي والاجتماعي إنشاء لجان للشؤون 
الانتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان , وقد قام المجلس 
بإنناء لجنة حقوق الإنسان منذ دورته الأول بالقرار رقم ٠‏ ( د-١‏ ) 
في ۱۹4۹/۲/۱۷ . ركاف مدد ااخضتاء اللمعة واسداً ورين 
عضو ۲ ثم زید فی لاٹ مرات ست أصبح ثلاثة وأربعين عضرا في 
عام 4 

وتكون اللجئة من مشلي الدول الذين بخارون على اباس قاعد: 
الترزيم المبغرافي العادل » ولدة ثلاث سنوات . ويتراوح التمشي 
العربي في اللجئة بين ثلاث رخس دول عربية . وتنطبق على اللجنة 
اللائحة الداخلية للجان الفبة التابعة للمجلس الاقتصادي 
والإجتماعي . وهي جتمع بشكل سنوي . 

تتلخص مهمة اللجتة » كى] حددها المجلس الاتتصادي 
والاجتماعي > في تقديم اقضراحات وترصيات رتقارير للمجلس 


حول : 

. إعلان دري لقوق الإنان‎ )١ 

)٣‏ إعلانات أر اتفاقات دولية حول الحريات المدئية ¡ ووضم 
المرأة » وحرية الإعلام » والمسائل المشاة . 

. حاية الأقليات‎ )٣ 

. تحريم التمييز عل أساس العرق وال جنس واللغة والدين‎ )٤ 

ه) أي مألة أخرى تتعلق بحقوق الإنان ولا تشملها 
الفقرات السابقة . 

وتقوم اللجنة بعمل دراسات وترصيات رتقبق مهام انحر ناء 
عل طلب المجلس الاقتصادي والاجنماعي » وتقدم أيضاً مقترحات 
تتعلق بوسائل تأمين الاحترام الفغال لحقرق الإنسان وحرياته 
الأساسية , 

ومن المعروف أن المسالل الحاصة بحقوق الإنسان ذات آهمية 
سياسية حساسة بالسبة إلى الدول الأعضاء في اللجدة . ريغل 
النصويت عل الفرارات التي تصدر عنها رالخاصة بفنضية 
فلطين » مواقف الدول الأعضاء من حقوق الإنسان بشكل عام 
ون قضية فلطين بشكل خاص , 


ويصعب الحديث عن لحثة حقرق الإنسان وقضية فلسطبن درن 
التطرق إلى هبئات الأسم التحدة الأحرى التي عالحت هذه المسألة » 
ولا سيا مجلس الأمن والحمعية العامة » لأن القرارات التي تصدر 
عن اللجنة فيا يتعلق بقضبة فلسطين تعر عن الانجاه العام السائد في 
الأمم المتحدة بالنسية إليها ء وتظهر قرارات الحهازين الرثيسين 
فيهاء وغما مجلس الأمن رالجمعية العامة , وڌا تسجم قرارات 
نة حقوق الإنسان المتصلة بغضية فلسطين في كثير من الأعيان مح 
قرارات بجلس الأمن وا جمعية العامة ولكن ما بيز عمل اللجنة أنجا 
تركز على جائب حقو الإنسان » لا على الجانب الياسي الذي 
يتم به اساسا الحهازان الرئيسان للمنظمة , 

ويبرز استعراض قرارات لحنة حقصوق الإنسان المتصلة بقضية 
فلسطين » مثلها في ذلك ملل قرارات الأمم المححدة الأخرى في 
الموضوع ذاته » التغبر الذي طرأ على طيعة هذه القرارات تبعاً 
للتطورات السياسية والعسكرية وغيرها في النطقة . ولكن يلاحظ أن 
ثمة مجموعة من هف القرارات فد أصيحت فراراث رتيبة مجري 
تردید ها عا بعد عام . 

كانت بداية اعام اللجنة بقفية فلطين في دورما الرابعة 
والعشرين التي أعقبت العدوآن الإسرائيلي عام ۱۹۹۷ ( ر ١‏ حرب 
۷ إ) . فقد شهدت المرحلة التالبة نزايدا واضحافي عدد 
القرارات الي صدرت عن الأمم المتحدة يشان فلسطين والشرق 
الأوسط » وذلك بعد عقدين سن التجاهل رالإنكار رطرح المسالة من 
زاوبة لاجئين فحسب . 

وعلى انر هذه الدورة أصدرت اللجنة القرار رلم ١‏ ( د- ٣٣‏ ) 
بتاریخ ۷ الذي أکدت فه » کہا قعل من فبلها جلس 
الأمن ر القرار ۲۴۷ قي ۱۹۹۷/۹/١٤‏ ) رالحمعية العامة ( القنرار 
۲ الدورة الإاستفائية الطارئة - ١ ) ٠‏ أكذّت فيه ” حق كل 
السكان الذين رحلوا منذ نشوب القتال في الشرق الأرسط في العودة » 
وأن عل الحكومة المعنية انخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تهيل 
عودة هؤلاء السكان إلى ديارهم دون تأخير " , 

وقد صدر هذا القرار بالاستناد إلى تصبص اتفائباث جيف 
بتاریخ ۲ باب حاية المدنين وق الحرب » وتصرص 
الإعلان العالي لحقوق الإنسان الذي يقر مبدأ حى كل ترد ي المردة 
إلى بلده » وثال القرار تأييد جميع أعضاء اللجنة » وسن ضمنهم غثل 
الولايات المححدة الامريكبة . 

وبعثت اللجنة على أثر هذه الدورة برقية إلى حكومة 
( إسرائبل ) بتاريخ ۸ طلبت إليها فيها ” الامتاع 
فوراً عن ارنكاب أعمال هدم بيوت السكان للمدثين المرب الذين 
يسكنون الناطى التي احنلتها إسرائبل » واحترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية " . 


رقي الدورة الخامسة والعشرين أكدت اللجنة من جديد ني 
القرار رقم ٦‏ ( د ۲١‏ ) بثاریخ ۱۹۹۹/۳/۴ ما تفمنة قرارها 
السابق » وأعربت عن قلقها الفديد ” ببب رفض إسرائيل 
الالتزام بتضافية جيف الو رخحة في ۱۹٤۹/۸/١١‏ رالخاصة 
بحماية المدئيرن في رقت الحرب " » ودعت حكوبة ( إسرائيل ) إلى 
احترام هذه الاتفاقية وتظبيقها بصورة تامة , 

وتررت كذلك تألبف فربق عمل حاص من الخراء بضم 
أعضاء فريق العمل الحاص الي سبق أن شكلته اللجنة للنظر في 
الاتبامات بالتعذيب والمعاملة اليئة للمساجين والعتقلين لي جتوب 
أفريقيا . وعهدت إل فريق العمل المذكور بمهمة : 

ا التحقيق في الادعاءات الخاصة بانتهاك إسرافيل لاتفاقية 
جنيف المؤرخة في ۲ الملقة بحمابة المدتيين رقت 
الحسرب في الأراضي التي تمتها إسراليل نتيجة نشوب القتال في 
الشرق الأرسط . 

" ب - تلقي الرساشل وسماع الشهرد » واستخدام أية 
إجراء ات شكلية بُرى أنها ضرورية . 


الأوسظ ندا م له أسبقيته في جدول أعمال الدورات السنوية 
التالبة 

وملا للقرار رقم ٠‏ الذي أبدته أكنرية الاعضاء كان قرار 
اللجشة رقم ۷ الذي صدر ئي الدورة والشاريخ تفسيهيا بإجماع 
الأصوات . رالسبب في ذلك أنه انتصر على الدعوة إلى إقامة تسرية 
سلمبة لزاع الشسرق الأوسط واحترام الحقرق الاساسية لمحميعم 
السكان في المنطقة . 

وفي الدورة السادسة والعشرين أحذت نة حقرق الإنسان 
بالاعتباز ثقرهر فريق الممل ا ناص الذي أده بعد زيارة عدة بلدان 
في الفرنق الأرسط رسماع الشهرد وجمع المعلومات الكتربة › 
رلاحظت اللجنة في قرارهارقم ° ( 1-2 ) المؤرخ في 
۳ "” بخية أمل رفض إسرائيل التعارن مم الفريق 
السالف الذكر" , وآبدت " النتائج الي اتتهى إليها فربق العمل 
بثان ; 

أ ) تطيق اتفاقية جثيف الخاصة بحماية المدنيين في وقف 
الحرب على كل المناطق المحئلة ١‏ مما في ذلك القدس المحعلة . 

1 ب ) وجود انتهاكات لتلك الاتغاقية ف المناطق الناضعة 
للاحتلال الإسراتيلي ” . 


۲ 


وکرّرت اللجنة دعوتا ( إسرانيل ) إل احترام هله الإتفاقية › 
وإلى الإحجام عن إقامة مستعسرات قي الإراضي المحتلة » رزإلى 
الكت فور عن إجبار شكان امناطق المحتلة على التعاون مع سلطات 
الاحتلال الإسرائيلية » وإلى ضمان العودة الفورية للأاشخاص 
الذين رحلوا أو نقلوا » إلى ديارهم ٠‏ وإلى الإحجام عن تدمير 
المنازل ٠‏ وإلى إعادة الممتلكات المصادرة ء وإلى الكف فوراً عن 
ترحبل الدنين اله لفلسطيئيين عن قطاع غرة , 

وقد صدر هذا القرار بأغلية ۲ صوتا مقابل لا شيء » وامتتاع 
١‏ عن التصريت من بينها الولاياث المنحدة . 

وكان أمام اللجنة. في دورتها السابعة والعشرين تقرير اللجنة 
ا لحاضة للتحفيق ني الممارسات الإ سرائبلية التي تعس حقرق الإنسان 
لسكان الناطن المحتلة » وهو الذي تقدمت به إلى الدورة الخامسة 
رالعشرين للجمعبة العامة عام ۱۹۷١‏ . وكانت هذه اللجنة الخاصة 
ند قصرت زبارتها على مصر وسورية رالأردن ولبنان بسيب رفضش 
( إسرائيل ) التعاون معها . وقد استمعت قي الأقطار التي زارتها إل 
١‏ شاهدا » وجعت وثائق مكثوبة وإقرارات غتلفة من أاشخاص 
عل علم بالأوضاع في الأراضي الحعلة . وخلصتأإلى أن 
( [إسرائيل ) تيع في الأراضي المسعلة * سباسات رعارسات هي 
اتتهاك ىنوق الإنسان لسكان هذه الأراضي “ . 

رع الأثر تبنت ل نة حقوق الإنسان بأغليية ٠١‏ صوتا مقابل 
ضوتين ( الولابات التحدة أحدها ) وامنناع ١٤‏ القرار رقم ١‏ (د_ 
۷ ) الصادر لي ۱۹۷۱/۴/٠١‏ الني أکدت فيه من جدبد قرارام) 
السابقة » وأضافت “ لن جيع الإجراءات التي قامت بها إسرائيل 
لاستعمار المناطتق المحتلة > بافي ذلك القدس المحتلة ء لاغية 
وباطلة “ . كا فت اللجنة “ الصسليب الأ حمر على التعاون مع 
أجهزة الاسم النحدة » وحصوصاً مع اللجنة الخاصة للتحقبق قي 
الممارسات الإسرانيلية التي مس حقوق الإأنسان لسكان الأراضي 
المحتلة في ننفيذ مهمتها لضمان حقوق الإنسان لسكان المناطق 
المحتاة ” 

واکدت اللجنة قراراتها الابقة في القرار رقم ۳ ( د-۲۸ ) 
الصادر بتاریخ ۱۹۷۲/۳/۲۲ بأغلية ٠١‏ صرتا مقابل ٤‏ ( من بیہا 
الولايات الححدة ) وامتناع ١١‏ . واضافت " أن المخالفات الخطرة 
التي ارتكبعها إسرائيل لانفاقية جنيف الرابعة في الاراضي العربية 
الححلة تكرن جرائم حترب وإهانة للبعرية " ٠‏ ومن بين هف 
المخالفات الخطبرة التي أشارت إلبها اللجة ” الترحيل أو النقل غير 
القانوي » والسجن غر القانوني » ومنع الحق في محاكمة عادلة 
ونظامية » وأحذ الرهائن > وهدم الأملاك ونزع ملکیتها عل نطاق 
واسم " , 


وفي الدورة التاسعة والعشرين أكدت اللجنة من جدبد قراراعا 
السابقة تبنت قرار المسممية العامة رقم ۲۹6٩‏ ( د-۴۷ ) الذي جاء 
قيه : " إن جميع التدابير التي اتضذعا إسسراليل لتفيير التركيب 
السكاني ورضع المناطق العربية المحتلة » بجا قيها القدس المحتلة ؛ 
لاغية رباطلة “ , ودعت اللجئة ( إسرائيل ) " إلى أن ترقف إقامة 
المستعمرات في المناطق العربية المحتلة » وأن تلغي جيع السياسات 
والتدابير الي تؤثر فى التركيب اكان وي طيعة هله 
الأراضي “ . وجاء ذلك التأكيد وهذا الشيني في قرار اللجنة رقم ٤‏ 
(د۔ ۲۹ ) الصادر بتاریځ ۱۹۷۴/۴/۱۲ بأغلبية ٠۸‏ صرتاً مقابل 
صوتين , أسدهما الولايات الححدة , وامنناع ٠١‏ عن الحصريت . 

واتغخذت اللجنة في الدورة الثلائين القرار رقم ١‏ (د-٠۳)‏ 
الصادر بتاریخ ۱۹۷4/۲/۱۱ باغليبة ٠١‏ صوتاً ضد صوت واحد ٠‏ 
وامتساع ثمائية اصوات من بینہا الولايات المتحذة . رلا ختلف 
مضمون هذا القرار عن مضمون القراراث السابقة , 

جاء التحول الكبير لصالح القضية الفلسطينة عام ٠۹۷۲‏ 
عندما قيلت الحمعية العامة الاستماع إلى رئيس اللجنة التنفيذية 
لنظمة التحرير الفلسطبنبة * » وتبع ذلك اعتراف الحمعية العامة 
للأمم الخحدة " بالحقوق الكابتة للشعب الفاطبني | ا فيها حثه 
في تقرير الملصير دون تدحل حارجي ٠‏ وا-لمق قي الاستقلال والسيادة 
الرطنبة " ( القرار رقم ۳۲۲۹ . د۔ ۲٢‏ , في )٠۱۹۷۲٤/۱۱/۲۲‏ 
وتيوها في المنظمة بصغة مرافب داتم لدى الأمم للتحدة ( القرار رقم 
۷ 1-2« بتاریخ ۱۹۷٤/۱۱/۲۲‏ ) (ز : الحفوق الثابتة 
للشعب الفلسطيني › ومنظمة اللحرير الفلطتية في الامم 
المتحدة ) , 

رانطلاقاً من هذه القرارات الدولية وغبرها ادت نة حقوق 
الإنان في دورتها الحادية رالفلائين , فضلا عا جاء تي قراراا 
السابغة ء “ لن جيع الإجراءات الي اضعا إسرائيل لاستنلال 
الموارد البشرية والطبيعبة > وجمیم المرارد الأخرى في الأراضي العريبة 
الحتلة » تشكل خرقا للسبادة الدائمة للشعب العري علل مصسادره 
الطبيعية " » كا أكدت ” أن الاحنلال العسكري للاراضي يشكل 
تبديداً حطرأً للسلام والأمن الدوليين » وأنه بذاته حرق مستمر ليثاق 
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان " . ودانت " جيم 
الإجراءات التي اتخذجا إسرائيل لتغيبر وضع القدس " ( القرار 
رقم (/١‏ د ۴۱) بناریخ 1 «, وقد صدر بأغلية ۲۲ 
صوتا ضد صرت راحد هو صوت الولايات المخحدة > وامتناع ٩‏ ) . 

اما الجزه ب من القرار السابق فقد ووفق عليه بأغلبية ۲٠‏ صوتاً 
مقابل ٩‏ ذه ٤‏ رامتناع ٥‏ , وهو بشجب " سباسة وغمارسة تدنيس 
العابد الإسلامية رالمسيحية » وعدم احترام الفادة الدبليين وسوء 


معاملتهم » وأنتهاك حرية العبادة في الأراضي العربية الي تتلها 
إسرائيل " . وطلب القرار من ( إسرائيل ) " ضان حرية المبادة 
وإطلاق سراح الطران بوجي قوراً " , 

وفي الدورة الثانية والدلانين اتخذت اللجنة القرار رقم ۲ (د- 
۲ ) الصادر تاریخ ۱۹۷۹/۲/۱۳ بأاغلبية ۲۴ صوتا مقابل صوت 
واحد هو صوت الولايات التحدة » وامتتاع ۸ . وقد کررت فیه 
جيم الإدانات النضمنة في قرارات الجحمعية العامة وقرارات اللجنة 
ذاما , مما فبها " منع سكان الأراضي المحتلة من ارسة حقوقهم في 
التربية القومية والحياة الثفافية " 

ورتب اللجئة في القرار رقم 1/١‏ (د۔ ۴۳ ) المادر اریخ 
6 باغلبیة ۲۴ صوئا مقابل ۲ ضده بينها الرلايات 
المتحدة » وامتتاع ٦‏ » رتبت بيان مجلس الأمن في جلسته رقم 
٩۹‏ بتاريخ ۱۹۷١/۱1/١١‏ الذي عير المجلس فيه عن فلقه 
البالغ » واهتمانه بالوضع الحالي الخطر في الأراضي العرببة المحتلة 
نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائبلي وأفلنت اللجتة " إدانة جيم 
الإجراءات التى اتخذتما إسرئيل من أجل تغير بئية ووضم المسجد 
الإبراهيبمي في مدينة الخليل والممارسات الديئبة المخبعة فيه واعتبارها 
ملغاة وباطلة " » وطليت من ( إسرائيل ) إلفاء حيع الإجزاءات 
التي تم اتاذها كا طلبت منبا " إطلاق سراح جيع المرب الولوفين 
أو المىجونين تتيجة كفاحهم من أجل تقرير الممبر وتحرير 
أراضيهم » ومتحهم » إلى حين إطلاق مسراحهم » الحمابة التي 
تت عليها الأحكام التعلقة بمعاملة أسرى الحرب “ . وطلبت 
" من الامين العام جمع جيم المعلومات المنعلقة بالمعتقلين » كعددهم 
وهوياتہم ومكان ومدة الاعتقال ١‏ وتقديم هذه المعلومات إلى اللجلة في 
دورتها القادمة “ 

أا الفرار ١/ب‏ الذي مدر عن اللجنة دول تصويت ف٤‏ ا 
من جديد اتطباق اتماقية جيف المحعلقة بحمابة المدنيين وقت المرب 
على جيع الأراضي المربية الي محتلها ( إسرائييل ) منذاسنة 
٠ ۷‏ با فيها القدس ء ويطلب “ من إسراتيل الإفرار والالتزام 
بأحكام هذه الاتغاقبة قي هذ المناطق " : 

وأفرت اللجنة أبفاً في ۱۹۷۷/۲/٠١‏ إرسال برنية إلى حكومة 
( إسرائيل ) تعر عن القلق إزاء موت معتقلين عرب في سجون 
إسرايلة * تيجة سره الأوماع فيها » وتطلب من حكومة 
( إسرائيل ) انخاذ إجراءات عاجلة لضمان تين أرضاع الجن 
وامتناع عن إساءة معاملة المعتقلين التزاما بأاحكام اتفاقيات جتيف 
المنعلقة بهذا الشأان . رقد وافقت على إرسال البرقبة ۲۲ دولة › 
وعارضته ثلاث دول منا الرلايات الحدة » وامتلعت عن التصويت 
ه پول , 


وفي الدورة الرابعة والثلائين أقرّت اللجئة ثلالة قرارات ملق 
بقضية فلسطن . ولا بخثلف القرار ۱(د-٤۴)‏ تاریخ 
64 بجزه (|) و (ب) عن القرار رفم ١‏ الذي صدر عن 
الدورة الثالغة رالللاثين , 

ویؤکد القرار رقم ۲ ( د ۳١‏ ) الذي صدر بتاريخ القرار 
السابى نفسه بأغلبية ٠٠‏ صوتاً مقابل ۴ (من بينها الولايات 
المححدة ) وامنناع ٤‏ > يؤكد " حق الشعب الفلسطيني غير القابل 
للتصرف في تقرير ا لمصير من دون تدخل خارجي » وني إقامة دولة 
ذات سيادة واستقلال تامين فى فلسطين “ . 

أما القرار رقم ۳ ( د )۴١‏ في التاريخ نفسه كذلك فاته بر 
رعبة تضال الشعب الفلسطيني ” بالرسائل الرفرة كافة < نها 
النضال السلح “ , وقد صدر هذا القرار باغليبة ۲٤‏ صوتاً ضد ٣‏ 
( سنن بينها الرلايات المححدة ) وامتتاج ه . 

وصدر عن الدورة الحامسة واللانين للجنة ثلاثة قرارات . 
ویدین القرار رقم ۱/۱١‏ ( د۔ ٥‏ ) الصادر بتاریخ ۱۹۷۹/۲/۲۱ 
باغلية ٠١‏ صوتاً ضد ضوئين ( أحدهما الرلايات المتحدة) وامتداع 
٩‏ ۰ بدین سیاسات سبقت إدانها , وأسا القرار ١‏ /إب ( د )۴١‏ 
الذي صدر قي التاريخ نفسه ثيتحدث عن انطباق اتفاقية جيف 
المنعلقة بحماية المدنييبن وقف الحرب على جيم الأراضي العربية الي 
تعتلها ( إسرائيل ) منذ سلة ٠۹۹۷‏ »ا قيها: القنس :رق ضار 
دون تصویت . 

ولا تلف القرار رقم ۲ (د- ٠١‏ ) الذي صدرعن اللجنة في 
الناریخ ذانه باقلبیة ۲۳ صرتاً ضد ۴ ( من بينها الولايات المتحدة ) 
وامتتاع ٠‏ » لا بختلف عن رار اللجنة رفم ۲ الذي صدرفي دورعا 
السابقة . وأما القرار رنم ۳ ( د ۴١‏ ) الصادر باغلية ۲۲ صوتاً 
ضد ٤‏ ( من بينها الولايات المتحدة ) وانتناع ٤‏ عن التصويت فلا 
تلف عن قرار اللجنة رقم ٣‏ الذي صذر في أعتاب دورعها 
السابقة . 

وقي الدورة السادسة والثلائبن صدر عن اللجنة قراران يتعلقان 
بقظية فلسطين › هماالقراررقم ١‏ (د-١۴)‏ المؤرخ في 
۳ . ولا لف هزا القرار بجزءبه عن الفرار رقم ١‏ ف 
الدورات السابقة . غير أنه بدين ٠‏ بالإضافة إلى قائمة الإدانات 
المعتادة > " تسليح المستوطنن في الأراضي المحتلة لارتكاب أعمال 
عنف ضد المدنين العرب " . وند صدر القسم أ من القرار بأغليية 
۸ فد ۴ امتا ۸ . وأما القسم ب مته فقد صدر بدون 
تصریت , 

وحصصت اللجتة قرارها رقم ۲ )۴١-۲(‏ المؤرخ في 
NA° /Y/ 14‏ لاتفاقیات كاب ديفيد * , فقد أوضحت اللجتة في 


fof 


فرارها هذا أن " صحة أية اتفاقات ترمي إلى حل قضية فلسطين 
تستدعي أن تتم الاتفاقات داخسل إطار الأمم الححدة ومبشاقها 
وقراراتہا على ساس نیل شعب فلسطین وعارست » على وجه تام » 
حقوقه غبر القابلة للتصرف » با في ذالك الحق في العودة والحق في 
الاستتلال الوطني والسيادة الوطنية في فلسطين ۽ وباشتراك منظىة 
التحرير الفلسطينية " , 

ولاحظت اللجنة بقلق ” أن انفاقات كامب ديفيد قد عقدت 
خارج إطار الام المتحدة » وبدون اشحراك منظمة العحرير 
الفلسطينية مثل الشعب الفلسطيني " . وقد رفضت * سکام هذه 
الاتفافات التي تتجاهل › أو تخالف » أو تنتهك ؛ أو تنکر » حقونق 
الشعب الئل طيي غير القابلة للعصرف » بجا في ذلك حق العسودة 
وحق نقرير المصير رالحق في الاستفلال الوطني والسيادة الوطية في 
فلسطين وفقاً لبثاق الأمم الححدة ؛ والتي تتوخى استمرار الاحتلال 
الإسراتيلي للاراضي الفلسطينية الي تتلها إسرائبل مذ عام 
111¥ > وتتغخاضى عنه " , 

ودانت اللجنة " بشدة جع الانغاقات الجزئية والمعاهدات 
المقصلة الي تشكل اننهاكا صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني 
ومبادىء الباق والقرارات التخذة في تلف المحافل الدولية بشان 
القضية الفلسطينية “ . 

وأعلنت أخيراً ” أن اتفاقات كامب ديفيد » وغيرعا من 
الانفافات» باطلة من حيث ادعاؤ ها الب في مستقبل الشعب 
الفلطيني والاراضي الفلسطيية الي نتلها إسراليل مند عام 
۷" . 

وقد عفدت الدورة الابعمة والثلائرن للجئة بحضور فاروق 
القدومي رئيس الداثرة السياسية لنظمة التحرير الفلسطبنية . وصدر 
عن هذ. الدررة قراران خخصان قضية فلسطين . وقد دائت اللجة في 
قرارها رقم ۱ /| الصادر بتاریخ ۱۹۸۱/۲/۱۱ باغلبية ۴۱ ضد ۴ 
وامنشاع ۸ فرار ( إسرائبل ) ضم القدس وإعلانها عاصمة ها 
واعتبرته باطلا . كا أعربت اللجنة عن نلقها بشان التقاربر التي 
تشير إلى نية السلطات الإسراليلية ضضم المرتفعات العربية السررية 
المحتلة في الجولان . وداتت كذلك مصادرة شركة الكهرباء العرية * 
في القدس ‏ والشروط غير الإنسائية التي تسرد في اجون 
الاسراليلية وبخاصة في سجن لفحة ‏ وحلة القع الإسرائيلية 
المستمرة فد الجهاممات في الأراضي الفلطيتية المحتلة » 
وغحاولات اغتیال رز ساء بلدبات نابلس ورام الله والبيرة . 

وطلبت اللجنة من السلطات الإسرائيلية أن تطبق فرراً فرار 
مجلس الاصن رقم 4۸4 ( ۱۹۸۰ ) المژرخ فی ۱۹۸۰/۱۲/۱۹ 
والقرارات السابقة بشأن العودة الفورية لرليسي بلديي الخليل 
رحلحول المبعدين , 1 


وينعاتى قرار اللجنة ١/ب‏ بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على 
جيم الأراضي العربة المحتلة ٠‏ › بجا قیها القدس . وأما نرارها رقم ۲ 
(د- ۴۷ ) الصادر بأغلبية ٥‏ صوتاً ضد ٩‏ وامتناع ۸ نيماثل القرار 
رقم ۲ الذي صدر في أعقاب دورتها السابقة . 

غادت لى حقرق الئان في دورعها الثامنة والثلالين إلى مناقشة 
موضوع نوق الانسان في الأراضي السربية المححلة ء وقاك في 
قرارها رقم 1/١‏ المزرخ فی ۱۹۸۲/۲/۱۱ إن الاستلال بحد ذاته 

یعتبر انتهاکاً صار. خا لقوق الإتسان لسكان الاراضي الفلسطيية 
والعرية الختلة » وأبدت قلقها لممارسات ( إسرائيل ) التتهكة 
للمواثيق الدولية » وأعادت رفضها وإداننها لقرار ( إسرائيل ) ضم 
القدس إليها » ولإانامة الملستبمزات » ولأساليب الإبعاد والفي ونقل 
السكان المرب ومصادرة الأراضي والأملاك , وللسبي الأنرتي 
والشقاني » وغم ذلك من الممارسات . وطابت اللجنة من ( إسرائيل ) 
أن تلغي فوراً هذه القرارات » ونقلع عن هذه الممارسات كافة . 

أعادت اللجنة في القسم رب) من قرارها المذكور تأكيد ضرورة 
قيام ( إسراتيل ) بتطبيق أحكام اتفاقيات جثيف » وبخاصة تلك 
النعلقة بحماية المدنيين قي ونت الحرب . 


a:‏ 2 الصادر ينرم ١١‏ شباط أيضا 
لقضة الجولان * > الأرفى السورية المحتلة ء فدانت القرار 
الإسرائبلي الصادر في ۱۹۸١/١١/١١‏ والقاضي بضم الجولان إd‏ 
ر إسرائیل) رأعلىت أن مذا القرار باطل ولاغ ولا أثر قانونيا له 
وطليت من ( إسرائيل ) » السلطة المسعلة » ان تلغي القرار غوراً : 
كررت اللجة في قرارها رقم ۳ الصادر بوم ٠۹۸۲/۲/۱۱‏ 
الحقوق اللابتة للشعب القلسطيني » واعلنت معارضتها للمقاوضات 
الخاصة بالحكم الذاتي الحارية ضمن إطار اتفاقيات كاب ديفيد . 
يدر عا سبق أن عدد قرارات لحنة حقوف الإنسان التصلة 
بقضية فللطين سند علم ۱۹۸ تی عام ۱۹۸۴ قد بلغ حوالی ۴٢‏ 


قزار »أي بعدل قرارين سدوباً تقريباً . اوتجاهسل ( إسرائيل ) 
ترارات هذه اللجنة ك) تفعلل باللبة إلى قرارات الأمم الحسدة 
الأخرئ . 

وأخيراً فإن هناك حقيقة واضحة في جيع قرارات الأمم 
المتسدة 5 رمن ہنا قرارات لجة حقوف الإئسان ٤‏ هي وقوف 
الولايات المعدة الأمريكية والدول القرية بشكل عام ضد هذه 
القرارات رني أحسن الظروف امتتاعها عن التمويت عليها 


الرجى : 
_ قراراات عاضر لحنة حقوق الإتسان في الأمم الححدة . 


الحقوق النابتة للشعب الفلسطبني : 

السطين عرية منذ أربعة آلاف سنة » شعبا ٠‏ وأرضاء 
وجتمعاء وثقافة وحضارة » وآمالا » ومصالح » ومصيرا » بالرغم من 
تعرضها عبر التاريخ » لغزوات عدة جاعات بشرية أو دول غريية 
عن الوطن العري . 

رانطلاقا من هذه الحقيقة التاربخية يبدو آي بحث قي الحقوق 
لناب للشعب العري الفاسطيني من نافلة القول . غير أن الغزوة 
الصهيونية الي تعرضت هما فلسطين وشعبها قد أدت إلى قام 
(إسرائيل ) لي ۱۹٤۸/١/١١‏ روقوع قم من الشعب 
الفا طيى تحت الاحتلال » ونفي القسم الأخر من وطنه » وعارلة 
طمس رجوده الوطني رحقرقه وكان من نتيج ذلك أن ثار هذا 
الشعب لتحرير وطنه » ودقع منظمة الام الححدة إلى إعادة دراسة 
« قضية قلطين » » واتخاذ فرارات كثيرة بشان ما اطاتق عليه 
و القوق الثابتة للشعب الفلسطيني » . 

ونغْتُ الحقرق بانها ”ثابتة " ترجة درج استعماها للكلمسة 
الإنكليزية والفرنسية ٤‏ أطه١ناه"]‏ التي نعي » حرفيا » ”" 
القابلة للتصرف " . وهي تلك الحقوق لن لا رز تاز ھنب 
ولا قبل التنازل عنها » أو إنباء العمل بها على أي نحو آخر » أو 
إعماطما بغير ما هي عليه . وهي › نتيجة لذلك , ذات قوة وديومة 

والحقون الثابتة للشعوب تلازم الشعوب حكا . وحيثا تقضرن 
بشعب ما تعني ؛ أول ما تعني» اعترانا بوجود جماعة بشسرية تعتبر 
" شعبا " من حيث التكوين والخصائص » وأن هدا الشعب فد 
أصبح له بالتالي حقوق ثابتة . 

| الفعب العربي الف طيني وحقوقه في فلسطين : والشعب 
العربي الغلسطيني موجود قي وطنه فلطين . والائتداب الذې فرضته 
عصبة الام * على فلسطين مرجب الادة ٠۲‏ من عهد العمية كان 
بستهدف نيادة شعب البلد نحر اللاستقلال . ويمني هذا اعترافا 
بالشعب الدلسطبتي وحقوقه وهوته الوطية بغض النظر عن صك 
الأنتداب * الذي اعتبر غير مشروع لتعارضه مع تص هذه للمادة , 

ومن العروف أن الأمم المخحدة ‏ منذ صدور قرار تقسيم 
فلسطین * ۱۸١‏ ( د-۲ ) بتارینځ ۱۹٤۷/۱۱/۲۹‏ وحتى عام 
4 . طظلت بتأثر القوى الإمبريالية والاستعمارية والصهبونية 
تعالج موضو ع « النلسطينيين » على ألم مجمرعة لاجئين لا شعب 
کامل متکامل . , وكاتت إجراءات الأامم المحمدة طوال تلك الفعرة 
تستهدف ننفيذ حقهم في العودة »> وتامين التفقات المالية لوكالة الأمم 
التحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفاسطينيين * ( الأوتروا ) . ركن 


oa 


القرل بإيجاز إن قضية فلسطون كانت في تلك المرحلة ١‏ متكلة 
لاجتین ) , 

يرت الحمعية العامة في عام ۱۹1١‏ نظرا إل مشكلة 
اللاجئين فاعترفت و بالقوق الشابتة لشعب نلسطن » . واستمر 
الأمر كذلك حتى جاء عام ۱۹۷١‏ فأصدرت الجمعية العامة » إثر 
حرب ۱۹۷۴" نرارها رقم (٣‏ د-۲۹ ) بتاریخ 
VE/11/‏ الذي حددت فيه حقوق الشعب القاس طيني 
باصوها وفروعها في الفقرات التنفبذية امس الأول من القرار على 


النحر التالي : 
)١ “‏ تزكد( اجممعية العامة ) من جديد الحقوق اللابتة للشعب 
القلسطيني في قلسطين ٠‏ ربخاصة ; 


أ ۔ احق في تقریر مصیره دون تدحل خارجي . 

ب - الحق قي الاستقلال والسيادة الوطنيين . 

۲) ونؤكد من جديد حى الفلسطينيين الثابت في العمودة إلى 
دبارهم ومتلکاتہم التې شردوا عنہا واقتلعوا منہا » وتطالب بإعادنهم 
إليها . 

" ۴ ) وتشكد عل أن الاحترام الكل للحقوق الثابة للشعب 
الفلسطيئي هله » وإحقاق هذه الحقوق » أمران لا غ عتما لحل 

)١‏ وتمترف بان الشمب النلسطليني طرف رليسي في إقامة 
سلم عادل ودائم في الشرق الأرسط . 

١‏ وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطني لي استعادة 
حقوته بكل الوسائل رفقا لقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه " . 

ب - حق تقرير الصير ؛ حق تقرير المصير " هو حق كل شعب 
ي حکم تفه بنفسه واخیار نظامه رمقبله احتیارا حرا . ولا 
يصبح هذا احق قابلا للقطييق إلا في شعب يعيش على ارضه 
ويشغلها بصررة مسترة عبر محقطمحة لا بصورة عرضية . وهذا 
بنطينق على الشمب الفلسطيني ولا بنطبق على جماعة غربية إحتلت 
ارض غیرها کہا جری في فلسطين . وإن تطبيق تقرير الصير على 
الشعب الفلسطيني يثبت حق هذا الشعب لي الاستفلال » وينقض 
أية إمكانية لإقامة دولة بهودبة في فلسطين . 

وخق تقرير الصير هو الأساس والنطلق للحق في الارتقلال 
والهادة الوطلين › وتفرع عن المقرق الأحرى . وهن ا لمق الذي 
يلازم حى الهاوي في الىغوق بين الشعوب . رقد برز حق تقرير 
الصرر في ميثاق الأمم المححدة كوسيلة لتحقين أحد مقاصده . فقد 
نصښ ني مادته الأول على" إماءالعلاقات‌الدولبة بين الامم على أساص 
احترام الميدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب » وبان 
يكون لكل منها حن تقرير مصيره " . وكرر اليثاق هذا ا لمعنى بشكل 
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آحر ني مادته الخامسة والخمسين . وقد أصدرت الحمعية العامة 
للام الممحدة » استنادا إلى الميثاق » عدة وثائق بشأن حق تقربر 
الصير للشعوب . لعل من اهمها الثرار ٠۵۱4‏ ی ٠۹١١/۱۲/۱٤‏ 
التضمن " إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة “" 
وفيه كررت الحمعية العامة وفصّلت مفهوم حن تقرير الصیر حت جاء 
تفسيرا قانونيا للميشاف فيا يتلق بهذا الق . وقد اعتبره بعض 
الفقهاء حجة ملزمة ء واكنسب طلابح القواعد اللازمة في القانون 
الدولي . 

حينا بارت المبممية المامة النظر في قضية فلسطين عام 
11¥ عبنت في دررتېا الاستشائية الأرلى ‏ في العام اذاته ۽ ئة 
الأمم المتحدة الحاصة بشأن فلسطين * للتحقيق لي الحالة في 
فلسطين » والتقدم بتوصيات بشأنها . وجاء لي تقرير اللجنة حول 
تقرير المصبر في فلسطين ما بل : 

قيا يتعلتق بدأ تقرير المصير فإنه » رغم الاعتراف الدولي 
بدا ابد في غهاية الحرب العالية الأولى » ورغم أنه ت الالتزام به في 
الأقاليم العربية الأحرى » | يتم عند وضع صكول الائنداب من 
الفثة ( أ ) تطبينى ذلك البدأ على فلسطين . ويرجع ذلك بوضوح إلى 
النية في تيسير إتشاء الوطن القومي اليهودي هناك . ومن الجاشز 
جداء في الواقع القول إن الوطن القومي اليهودي والائتداب 
الفريد من نوعه عل فلسطين يتعارضان مع ذلك البدا " . 

وبالرغم من هذا الرأي لم ترل اللجنة تفسها أهمية هذا المداء 
ولم بمح عل تطبيقه بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني » فانقسمت إلى 
اغلبية أوصت بتقسبم فلسطبن واقلية نصحت بقيام درلة فلسطيئية 
موحدة مستقلة مع ضصمانات لحقرق الأقلية من سكان هذه الدرلة . 
ولكن الجمعية العامة » بضغط من الرلايات المتحدة والقوى 
الاستعمارية والإمبريالية الوالبة ها » أصدرت في دورما الاية 
قرارها رقم ۱۸۱ فی ۱۹٤۷/۱۱/۲۹‏ بتقسیم فلسطین ۔ وکان من 
تتائجه المباشرة الأولى » إلى جانب سلب الشعب الفاسطيني حقوقى 
وقسما من وطنه »› نشوء مشكلة اللاجلين التي عالنها المحمعة العامة 
في دورنبا الثالشة في العام النالے » فاصدرت فی ٠۹٤۸/۱۲/۱۱‏ 
قرارها 1۹١‏ الذي ءتضمن وجوب عمكين اللإجعين من المودة إلى 
ديارهم وعتلكاتهم والكعريض عل من لا يرغب في الحودة , 

وعكذا انقلبت قضية الشعب الفلسطيني وحقرقه إلى ١‏ مشكلة 
لاجتين » وألحذت الحمعية العامة تعالج القضبة صمن هذا الإطار 
طوال عشرين عاما | يبال المجتمع الدولي خلالها بحق تقربر المصير 
الاي سلب من الشعب الفلسطيني اغتصابا . وحینا أراد مجلس 
الآنن عام ۱۹۹۷ أن يضع "مبادیء لسلام عادل ردائم "في الشرق 
الارسط ن بقعل في قراره ۲٤۲‏ في ۱۹۹۷/۱۱/۲۲ سوي الماداة 
"بحل عادل لمشكلة اللاجثين "“ . 


نهر منهوم الينوق الفابنة للشعب الفلسطيني أول ما ظهر في 
وثاتى الأمم الححدة في قرار الحمعية العامة ۳6 ( الدورة- ۲ ) 
في ۱۹۱۹/۱۲/۱۰ فقد ورد فيه أن الممعية العامة " تؤكد من 
جديد حقوق شعب فلسطين الثابة " . 

تقدمت الحمعية العامة حطوة ألحرى عام ۰ ینا اعلنت في 
قرارها ۲۹۷۲ ( د-۲ ) في ۱۹۷۰/۱۲/۸ آپا:: 

)١ “‏ تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق » وبحق 
تقّریر مصیره پنفسه وفقا ميثاق الأمم التحدة 2 

“۲ ) وتعلن أن اترام حقرق شعب فلسطين الابتة هو غنصر 
لا غنی عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرف الأوسط " . 

کررت الحمعية العامة هذه المغاميم في قرارات أصدرجا في 
أعوام ۷۱ و۱۹۲۲ و۱۹۷۳ وأضاقت إليها ما يزيدها قرة 
ورضوحا . ففي القرار ۲۷۸۷ المۆرخ في ٠۹۷١/۱۲/١‏ ر الدررة- 
١‏ ) قرت المحمعية العامة نضال الشعب الفلسطيني بنضال الشعوب 
الأخحرى الرافعة تحت الاستعمار والتلط الاجنبي › إڌ جاء ي 
الفقرة الأول مه : " تؤكد ( الجمعية العامة ) شرعية لقال 
الفعوب في سبيل تقرير المصير والتحرر نن الاستعمار والتسلط 
رالاستمباد الأجنبي > ولا سيا في إنريقبا الجنوبية » وعل الخصوص 
ئىعوب زمبابوي ونامییا وانغولا وموزامبیق وغبنا _ يساو » وكذلك 
الشعب الفلسطيتي › بكل الوسائل الترفرة التي تنجم مع ميشاق 
الام اتخكة" . 

ودائت بقرارها VPN i (TA 3) PV‏ " ج 
اخکومات التي لا تعترف بحق الشعوب قي تقربر المصير والاستقلال 
وخصوصا شعوب إفريقيا التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية ؛ 
وكزلك الشعب الفلسطيني " ؛ 

وازداد الحمع بین الحقوق الابة للشعب الفلسطيي والحقوق 
الشابعة لعي نامهيا وزمبابوي ( ديا ) وضوحا في قرارات 
عدبدة لاحقة متها على سبيل امال القرار الذي أصدرته الحمعية 
العامة تحت بند ” ملح الاعةلال للبلدان والشعرب المستعمرة " 
برقم ۱٤/۳۲‏ زد -۳۲) وتاریخ ۱۹۷۷/۱۱/۷ . فقد جاء فيه : 

" تؤكد ( الجمعية العامة ) من جديد ما لشعبي ناميبيا 
قابۇ وما للشعب الفلسطيني وسائر الشعوب الوافعة تحت 
السيطرة الأجنية والاستعمارية » من حقوق ثابة في تقربر الصير 
والاعتلال الوطتي واللامة الإقليمية رالوحدة الوطنية والسيادة 
دون اي تدحل خمارجي " ۰ 

عبرت المجمعية العامة في قرارها ۲۷۹۲ ( د- )۲١‏ المؤرخ في 
٩‏ عن " نلقها العظيم لعدم السماح لشعب فلسطين 
بالتمتع بحقوقه الثابتة . وبحقه في تقرير المصير " . وزادت الجمعية 


العامة الأمر وضوحا ونحديدا قي قرارها ۹ (د-۲۸) المؤرخ في 
۷ لذ أكدت بن جديد " أن لشعب فلسطبن الحق في 
حقوق متساوة » وقي حن تقرير الصب وفقا ليغا الأمم المتحدة ٠"‏ 
واعربت“ عن قلقها الشديد لان إسرائبل قد حرمت شعب فلسطين 
التتع بحقوقه الابنة ومارسة حقه لي تقريو المصر " . 

وي الدورة ٩‏ للجمية العامة عام ۱١۷٤‏ حازت مسالة تقرير 
المصبر للشعب الفلسطيني تقدما سريعا إثر الظروف والموامال التي 
غات بعد حرب ۱۹۷۴۳ . قأدرجت الحمعبة العامة " قفية 
فلسطن " في جدول اعتاها » واصدرت القرار ۳۲۳۹ تاریخ 
۲ الذي اثير إليه من قبل . وقد أصبح هذا القرار 
وثيقة تاربخية قانوئية سياسية ‏ وأصبح المحور السباسي والقانوي 
أختلف القرارات التي درت في بعد عن الجمغية العامة 
والنظمات الدولية الأخحرى » وعن مۈترات حركة عدم الانحياز" ٠‏ 
ومنظمة المؤتعر الإسلامي *° ومتظمة الوحدة الإفريقية > وغیرها , 

ج حت العودة : كان إلسراج الععب الفلطني من وط 
هدفا رتيا من أهداف الخركة الصهبونية . فمن درن ذلك لم یکن 
مكنا تحقين المشروع الصهيوني بإقبانة ( إسرائبل ). كان 
إنشاء « الوطن القوي اليهردي » في فلسطين مرتيطا بطرد الشعب 
الناطينی من وطه » أي أن هذا الكبان كان يستلزم لقيامه ٠‏ 
کشرط مسق » لا هدر حقوق الشعب الفلسطيني وحسب » بل 
تصفية وجوده کشعب عن طریق نفيه واحضاع ما تبش مله في وطه 
للبار 

رعندما سنجت الظروف للصهبونيين في فلسطرن عام ٠۹٤۸‏ 
عملوا عل بلوغ هذا المدف بأيشع واأقسى ما عرف بي الاريخ 
القديم والعاصر من أساليب الإرهاب الادي واللفسي › والعنف › 
رالفظائع ». والمذابح » لإخراج أكبر قسم من الفلسطيئيين من 
ديارهم . وبعد قيام ( إسرائيل ) اسنمرت سلطاا في عمليات 
نصفبة الرجود الفلسطبني بأشكال متعددة ومتجددة ( ر : إلحراج 
الما طينين من دبارهم ) . 

حينا ادرت الحمعة العامة للأنم التحدة في دورتها الشانية 
فرار تقسيم فلسطرن ۱۸١‏ ل شر إلى حق العودة »إذ لم تكن هناك 
حاجة لذلك . 

کان من النوقع » حسب خحطة التقيم ؛ أن تضم " الدولة 
العريية “ عشرة آلاف يبرذي » وان يكون في ”الدولة اليهردية ˆ 
۰ بودي و 4۷.۰۰۰ عرب , غير أن السواد الأاعظم 
من مؤلاء المرب تم اقتلاعهم من ديازهم » وطردهم من رطنهم ؛ 
دوا سبب سوى رغبة الحركة الصهيونية في لبذ حطها في استعمار 
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فلسطين وتصفية الوجود الفلسطيي . وهنا تبدأ المسؤرلبة التانونية 
الدولية » لا سيا ران قرار التقسيم تضمّن أحكادا عددة تضمنُ 
للانليات حقوقا معية . واعنبرت تلك الأحكام في القرار " قوانين 
أساسية للدولة » فلا يتعارض قانون » أو نظام » أو إجراء رسمي » 
مع هذه الأحكام أو بتدخحل فيها » ولا يدم علبها أي قانون أو نظام 
أو إجراء رسمي " . 

وحينم) رأى الوسيط الدوليالكونتبونادوت أن ( إسرائيل ) 
انتهكت هنه الأحكام والحقوق طلب منها أن تسمح للاجئين 
بالعودة . فلا رفضت ر( إسرائيل ) ذلك عطلب بن ال مممعية العامة قي 
تقربرہ إلیها فی 1۹٤۸/۹/۱١‏ " أن تؤكد حى اللاجتين المرب قي 
العودة إلى ديارهم في الاراضي اللواقعة تحت السيطرة اليهودية “ 
فاغئالته العصابات الصهيرنية في البوم التالي , 

اتخذت الحمعية العامة في دورتها اللالفة » بثاء على تقرير 
برنادوت » قرارا رقمه ۱۹٤‏ بتاریځ 11 جاء في فقرته 
الحادية عشرة : 


"تقرر ( الجمعية العامة ) وجوب السماح للاجئين الراغبين في 
العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بان يفعلوا ذلك في 
أقرب وقت مكن » ووجوب دقع تعويضات عن متلكات الذين 
بختارون عدم العردة » وعن كل ففدان أو ضرريصيب المتلكات . 
ويتعين على الحكومات والسلطات للسؤولة » يموجب مبادىء» القائون 
الدولي أو عملا بروح الإنصاف » التعويض عته " , 

وأنشات الممعية العامة في القرار نفسه لحنة الأمم المتحدة 
للعوفيق بشأن فلطين * » وطلبت منها أن تعمل عل ”تنهيل عردة 
اللاجئين ونوطينيم من جديد ٠‏ وإعادة تأهيلهم الاقحصادي 
رالا امي ۰ وفع السويشات لم " 

صيغت الفقرة ١١‏ من القرار ۱١١‏ على افتراض أن الحق في 
العودة ل يكن موم جدال أو حلاف » وأن المطلوب هر تحقيق 
التنقبذ العملي للإعادة إلى الوطن , ولذلك فقد كلف القرار نغسه 
لحنة التوئيى معالخة الامر مع ( حكومة إسرائيل ) » على افتراضص أن 
هذه "الىكومة “ ستتعاون مع اللجتة وتتخذ " كافة التدابير الممكنة 
للمساعدة قي تنفيذ هلا القرار" . وقد ثبت فيا بعا أن جهرد نة 
التويق . مشلها في ذلك مثل جهود برنادوت التي سہقتها ‏ كائت 
فاشلة فشاا مطلقا » إذ اصطدمت برفض ( إسرائيل ) تنقيذ ترارات 
الأمم الححدة » وإصرارها على تتفي خططها الاستعمارية 
الفت ية -: 

أحذت الحمعية العامة هذه الحالة بعين الأاعتار حن قدمت 
( إسرائيل ) طلبا للاتتساب إلى الأمم المحدة » قجعلت قبرل 
الطلب مرتبطا بالنعهد الذي أعلنته ( إسرائبل ) بشان التزامها تنفيذ 
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القرارين ۱۸١‏ الخاص بالتقسيم و٤١٠‏ الحاص بالعودة ( ر : 
إسراتبل في الأسم التحدة » عضوية ) . 

راجهت الجحمعية الحالة الناجمة عن رفض ( إضرائيل ) تتفيذ 
إعادة اللاجثين إلى وطنهم» فأصدرت بتاریخ ۱۹۰۲/۱/۲۹ ترارها 
۴۳ ر د- ٩‏ ) الذي نص على أن أحكامه لا تخل بأحكام الإعادة 
إلى الرطن الواردة في الفقرة ١١‏ من القرار ۱۹١‏ » ونضمن برنا جا 
انترحته وكالة الإغائة ( الأونروا) يستهدف التعجيل بإعادة إدماج 
العرب التازحين في اللباة الاقتمادية للبنطقة . وجاء فيه أن ذلك 
مب أن يتم إما بالإعادة إلى الوطن ٠‏ کا هو معل في القرار ٠ ۱۹٤‏ 
وإما بإعادة توطيتهم في متاطق أخحرى . رقد ناوم الشعب الفلسطيني 
مقاومة شديدة الشطر الثاني من هذا القرار قلم بضرج قط إلى حبر 
التنفيذ , 

وفي الستوات التي أعقبت ذلك كررت الحمعية في قراراتپا حى 
العودة * . وحینا شنت ( إسرائیل ) عدوانہا عام ۱۹٩۷‏ نشاثت 
مشكلة جديدة هي « الموجة الثانية ۽ من اللاجئين » نأصدرث 
الحمعية العامة سلسلة من القرارات تعالح » كلا عل حدة » حى 
مجموعة الفا طينيين الذين طردوا ن وطثم امي ۹٤۷‏ - 
٠. 4۸‏ وق مجرعة الفلسطبتيين الذبن شردوا من رطم تتيجة 
عدران ۱۹۹۷ . ريظهر الغصل بين همائين المجموعتين من 
اللاجنين ١‏ أول ما يظهر » في قرار المجمعية العامة ۲٤٣۲‏ ( د۔ )٣٣‏ 
اؤ رخ في ۱۹۹۸/1۲/١۹‏ الذي بثل التموذج ها تيع ذلك من 
قرارات , 

نص القرار ۲۲٠۲‏ بان لاجشي ۱۹٤۷‏ ۔ ۱۹٤۸‏ على أن 
الحمعبة العامة : 

"تلاحظ مع الأسف الشديد أنه لم تتم إعادة اللاجئن إلى 
وطتيم أو نعوبضهم كبا هو متصوص عليه في الفقرة ١١‏ من قرار 
الجمعبة العامة 1۹۴ (د- ۴) ٠‏ وأته لم بجرز أي تقدم ملموس في 
برنامح إعادة اللاجثرن , إما بإعادتم إلى وطنهم أو بتوطينهم ؛ وهو 
البرتامج الذي أفرته ا لجمعية العامة في الففرة ۲ من القرار ١١۴١‏ ( د 
٠ ) ٦‏ وأن حالة اللاجئين لا تزال لذلك مدعاة للقلتى الشدبد . 

" تلاحظ ( الحمعية العامة ) أن لحنة الأمم النحدة للتوفيق 
بشأن فلسطين لم تشمكن من إبجاد وسيلة إإحراز ثقدم أي تتفي الفَقَرة 
من القرار ٠۹١‏ . وتتبس من اللجنة مواصلة جهودها في سبيل 
تثقيذها " . 

آنا بشأن لاجئي ۱۹۹۷ فقد أشار القرار تفسه إلى فرار مجلس 
الان ۲۳۷ فى 1/1/1 الذي أهاب ر بإسرائيل ) " أن 
تنتهل عودة التكان الذين قرزا هَن املاط من نشَوب الاعمال 
العدائة " , 


وتشدد الصيغة الستخدمة في مقدمة القرار ٥۲‏ على صرورة 
عودة اللاجتين بسرعة إلى ديارهم وإلى المخيمات التي كانوا 
يقطنوجا من قبل “ , وتين هله الصيغة بدقة أن بعض لاجني 
۱۹٤۸ -- ۷‏ اصبحوا لاجثون مرة أحرى في عام ۷ . 

رتتخطى الحمعية العامة في القرار ٠٤٠٠١‏ نة التوفيق › 
وتخاطب ( إسرائيل ) مباشرة فيا يتعلتق بلاجئي ۱۹۹۷ . وتطلب 
من الأمين العام للامم المححدة نتبع "التنفيذ الفعال مذا القرار * . 
وخلافا لقرار ۱۹4 ) ينص القرار ٠٤٠۲‏ عل أي شرط لعودة 
هزلاء اللاجثين » بل طلب من ر إسرائيل ) اتخاذ " التدابير الفعالة 
الورية " اتحفيق الودة . ولقد صيغ القرار ۲٠١۲‏ عل غرار القرار 
١ 4‏ بافراض ثيروت الىق في العودة » وأن الطلوب هو تنفيذه . 

ولي الدورة ۲٤‏ أصدرت الجمعية العامة قرارها ٥‏ بتاریخ 
1۹/1/1 »> وکررٹ فيه ما ورد في القرار ۲٤٠۲‏ (د۔ 
«(YF‏ وزات عليه في القسم الخاص بلاجئې ۱۹۹۷ ما بربط بين 
لاجئي ٨‏ ولا جلي ۷ «( النارحين ) . فقد ورد في مغدمئه : 

" إذ تدرك ( اجمعية السامة ) ان مشكلة اللاجنين العزب 
الفلسطبئيين ناشغة عن إنكار حقوقهم الثابتة القررة في ميثاق الآمم 
المححدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” . 

واننهت اللحمعية العامة إلى الإشارة في متن الفرار- لأول مرة ‏ 
إلى ”حفوق شعب فاسطين الثابتة " دون أن تعددها أو حددها , 

تابعت اللحمعية العامة موضوع عردة اللاجشين » بمجموعتبهم 
1A £۸1۹4۷)‏ و۷١۹‏ ) . بالطريقة ذاعا في أعوام C1۹۷‏ 
و۷ و۱۹۷۲ . تی إذا حل عام ۱۹۷۴ أصدرت ابلمعية العامة 
قرارما ۳۰۸۹ ( ۲۸-۶ ) بتاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۷ على اساس ٭ الحى 
اعابت لي المودة ٠”‏ وأعلنت فيه ”أن فم اللاجشين العرب 
الفلسطيتيين بحقهم في العودة إلى ديارهم ومتلكانيم " لا غنى عه 
من أجل محقينى ”"تسوية عادلة مشكلة اللاجئين . ولمارسة شعب 
قلسطين حقه في تقرير اللصير “ . وتثيغي الإشارة هنا إلى ثلاث 
تقاط : 

)١‏ الأرلی أن القرار جاء تفسيرا من الحمعية العامة وهي أکر 
مجم درل حكومي رسمي - لقرار مجلس الامن ۲٤۲‏ لى 
(ATV/1/Y‏ الذي نص على "تقيق نسوية عنادلة لشكاة 
اللاجين " » دون أن يذكر أو مدد أي أساس لتلك التسوية , 

) والثانية أن الإشارة الى حق اللاجتين ني العودة جات مظلقة 
تشمل الوطن الفلسطيني بکامله » ما احتل منه قبل عام ۱۹۹۷ 
وبعده » وتسري عل جيم اللاجثين الفلسطبتيين بدون استتناء أو 


شروط مسسئة . 


۳) والثالتة أن القرار اعتبر العودة شرطا مسبت لا بد من نحقي 
لينمكن الشعب الفلسطيني من مارسة حقه في تقرير مصيره . 

تفدمت ابجحمعية العامة سطرة اخری عام ۹ ف إنبات حق 
العودة , افقداجااء الترار ٣٣١‏ (د۔۹») امرخ في 
۳ كار جذرية ووضوسا ودفة من القرارات السابقة ‏ 
وغبز بانه م يتضمن نقسي) في احکامه الذي سبق استخندامه للفصل 
بين لاجئي ۷ ۱۹٤۸‏ ولاجئي ۷ . فبعد أن أشار القرار 
في فقرته الارلى إلى الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني نص في ققرت 
الثانية على أن الممعية العامة : 

نؤكد من جديد حق الفلسطينيين الشابت فى العودة إلى 
ديارهم وعتلکايم التي شردوا عتا واقتلعوا منها » وت طالب 
بإعادتهم " : 

وأمية هذه الفقرة تتجل في وضفها حن العودة بأنه « ثالت » . 
يضاف إلى ذلك أن الركائز الثلاث التي اشر إليها بشان القرار 
۹ ظهرت هنا أيقا بوضوح . 

اقتفت القرارات الحاصة بحن العودة التي أصدرتا الحسعبة 
المامة بمد عام ۹۷4 آثار القرار ٣‏ واکدت نضموته» 
رزادت عليه بي الفرار ۲۸/۲۴ ( د۔ ۳۴۳) بتاریخ ۱۹۷۸/۱۲/۷ انه 
لا يكن إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط دون أن يتحقى ‏ 
في جملة ما يتحقق » نبل ”الشعب الفلسطيني لقوق الثاتة » «فها 
الح في العودة "٠.٠٠‏ , وهنا تبرز لأول مرة الإشارة المامة إلى أن 
حق الجودة هو "للجمب رالقلسطيي "٠‏ ثل ماهر للف ييي 
کافراد : 

لق كررت ال جمعية العامة قرارها بشأن العودة ء منڏ عام 
1۹4۹ وحتى عام 1۹۸١‏ , أي خلال خسة ولان عاما » اين 
ونلائن هرة . وقد صدر أخر قرار اغذته ذا الشأن في دورتما 
السادسة والثلائین برقم ٠٠۹/۳١‏ وتاريخ ۹ . 

د احقوق الثابتة الأخرى : إلى جائب حقوق العودة ونقرير 
المصر والاسعتلال والسيادة الوطنيين التي حددها القرار ۳۲۴۳۹ 
حفرقا ثابتة للشعب الفلسطيني هناك حقوق لابتة آاخری لعل من 
اهمها : 

)١‏ حق الشحب الفلسطيني في فلسطين : عل اعتبار أن هذا 
الإنليم , فلسسطین › هو وطن الشعب الفلسطيني وملک ومحل 
سيادته . وهذا ما عه الحمية العامة في فرارها ۴۲۳١‏ حين أكرت 
" الحقوق الثابتة للشعب الفلسطبتي قلط" : 

۳) خن التساوي في الحقوق ؛ وذلك اسننادا إل المادة الأرلى 
من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على "احترام البداً الذي يقضي 
بالتساوي ي الحقوق بین الشحرب ۰ وبان پکون لکل منها احق في 
نقرير هصيره " . 


۹ 


۳) حى الشعب الفلسطين في استعادة حقوقه بكل الوسالل 
وفقا لمقاصد ميثاف الأمم الححدة ومبادئه : وقد وردت الإشارة إلى 
هذا الحق في عدة قرارات اأصدرعها الحممية العامة » کالقرار ۳۲٤١‏ 
( د-۲۹ ) بتاریځخ ۱۹۷4/۱۱/۲۹ , وكان هذا القرار خاصا 
يحق الشعوب ني تقرير المصبر والإسراع في منح الاستفلال للبلاد 
والشعوب المتعمرة " » وسمى في فقرنه السابعة "شعوب إفريقبا 
والشعب القلسطيتي " بالذات , وطلب من جيم الدول ١‏ ومن 
وکالات الام المخحذدة والمنظمات الحكرية الدولية وغير للحكرمية › 
أن تقدم ذه الشعوب المساعدات المعنوية والادية وغيرها من أشكال 
الساعدة "في كفاحها في سبل الممارسة الكاملة لحقها الثابت في 
تفرير المصير والاصتقلال " . وأكدت الجمعية العامة " شرعية كقاح 
الشعوب لي سبيلل التحرر من اليطرة الاستممارية والأجنبية رالقهر 
الاجنيي بكافة الوسائل المعاسة , ومنها الكفاح المسلح " , 

رینبع من هذا احق ویرتیط به : 

)١(‏ حت الشب الفلسطيني باستخدام القوة والكفاح 
المسلح . 
(۲) الح في الدناع الشرعي عن الئفس . 
ر۴) الحخنى في طلب تلفي الماعدات المعنوية والمادية من 
الدول والمنظمات والمؤ مات الدولية . 

؛) حى الشعب الفلسطيي في الماهمة في أعمال المنظمات 
والمؤتمرات الدولبة : منحت الحمعية العامة منظمة التحرير 
الفلسطيتية * ٠‏ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفاسطيني » مركز 
المراقب في دورات الحمعية العامة وجيع الم ترات الدولية التي تعقد 
برعاية الجمعية العامة آر هيئات الأمم ا لمتحدة الأخریرالقرار ۲۲۳۷ 
ي الدورة۔ ۲۹ بثاريځ ۱۹۷4/١١/١١‏ ) » كيا دعت الجمعية 
العامة متظمة التحرير إل الاشتراك في مداولاما بشان قضية فلسطين 
( القرار ۴۲۱۰ في الدورة - ۲۹ بتاربخ ۱۹۷٤/۱۰/۱٤‏ ) ۽ و 
منظمة التحرير الفلسطيية في الأمم الغحدة ) , 

) حق التعب الفلسطيني ف الاشنراك ف الحهرد والمؤنغرات 
اخاصة بالشرق الارسط : طلبت الحمعية العامة مرات عديدة منها 
ما ورد في القرار ٥٦/۳۲‏ ( د )۳٤‏ بتاریخ ۱۹۷۹/۱۱/۲۹ ,؛ 
”دعوة منظمة التحرير الفلسطينية » ممثلة الشعب الفلسطيني ٠‏ إلى 
الاشتراك على قدم المساراة مع الأطراف الأخرى » وعل أساس قرار 
الحمعية العامة ۳۲۴۲ ( د-۲۹ ) ١‏ قي جميع ما يذل من جهود » 
وما ججري من مداولات » وما بعقد من مؤتمرات بشأن الفرق 
الأوسط » برعاية الأمم الخحدة " . 

1) حن الشعب النلسطيني في إقامة علانات رسمية مع 
أشخاصس القائرن الدرلي : وقد تمثلت مارسة هذا الحق باعتراف 


۰ 


عدد كبير من الدول بنظمة التحرير الفلسطيتية وبالقرق الكابمة 
للشعب الفلسطيي . وقد قبلت هذه الدول بافخاح منظمة القحرير 
مكاتب ها في عواصمها » ومنحث العاملين في هذه المكاتب 
المحصانات الدبلوماسية ؛ وعاملتهم كا تعامل مشي الدول المستقكة 
ذات السيادة , وهذا بحد ذاته تطور جديد في قواعد القانون الدولي 
المتعلقة بالاعتراف والتمثيل الدبلرماسي والخحصانات المخرتبة عليه . 

هذا » ومن الحدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم الححدة فى 
دورتها السادسة والثلائين ر أبلول ‏ كائون الأرل ۱۹۸١‏ ) أصدرت 
عدة قرارات بشان قضية فلسطين ضمنتها الموافف التالة ؛ 

: بشأن قضبة فلسطين‎ )١ 

)١(‏ أعربت الجمعية العامة عن بالغ نلقها من عدم نحقيق 
حل عادل لقضية فلسطين » ومن أن هذه القضية ما زالت تؤدي إلى 
تفافم النراع قي الخرق الأوط الذي مشل القضية جوهره ۽ وهن 
تعريض السلم رالأمن الدولين للخطر . 

(۲) إن نرار مجلس الأمن ۲ المؤرخ في ۱۹1۷/۱1/۲۲ 
لا يؤمن مستقبل الشعب القلسطيني وحقوقه الثابتة التي يشل نيلها 
شرطالا بد مئه لااد حل عادل للقضية . 

(۴) أكدت الممعية من جديد أنه لا يكن إقامة سلم عادل 
دائم قي الشرق الأوسط دون أن يتحقن » في جملة أمور» حل غادل 
لقضية تلسطين على أساس نبل الشعب الفلسطيني حقرقه الشابتة » 
وقيها احق في العودة وفي تقرير الصير والاستقلال الوطني والسيادة 
الرطنية في فلسطين وفقا لميشاق الأمم الححدة ومبادىء القانون 


الدرلي . 
ا (4) لا يمكن مناقشة مستقبل الشعب الفلسطيئي دون حضوره 
ثلا بجنطمة التحرير الفلسطيتة 0 


(ه) ایدت الجمعية العامة البرئامج الذي وشعته لحة الام 
المححدة المعبة بمبارسة الشعب الفلسطيني -ىقوقه الابتة'* ‏ وطلبث 
من مجلس الامن ضرررة انخاد إجراء عاجل بشانه . 

() أكدت من جديد حق الفاسطينيبن الثابت لي العودة إلى 
دبارهم رمتلکاتہم في فلسطرن » وطالبت بإعادتهم . 

(۷) أكدت من جديد حقوق الشعب الفلسطبي الثابة في 
فلسطين » وفيها احق في تقربر المصبر دون تدخحل ځارجي » وني 
الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية وإنشاء دولنه الستقلة ذات 
السبادة . 

(۸) أعربت عن معارضتها لكل السياسات رالخطط الرابية 
إلى اعادة توطون الفلسطييين خارج وطنہم ۔ ( القرار ٠۲۰١/۴۳۹‏ _ 
دال ۱۹۸۱/۱۲/۱۰( ۔ 

۲) بشان القدس : 
)١(‏ رجهت المحمعية العامة "اللوم ” إلى ( إسرائيال ) لستبا 


"القانرن الأساسي " التعلن بالقدس » واعنبرته انتهاكا للقانون 
الدولى . 

(۲) قررت أن كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية 
التي انخذتبا ( إسرائيل ) » السلطة الحتلة > والتي غيرت طابع مديلة 
القدس ومركزها » وبخاصة "القانون الاساسي الحعلى 
بالقدس » وإعلان القدس عاصمة ( لإسرائيل ) » باطلة أصلا 
ويتعيبٌ إلغاؤ ها فورا - 


(۴) أكدت أن هذا الإجراء ثل عقي خطيرة في سبل تحقبق 
سلم شام وعادل ودائم في الشرق الأوسط . 

)٤(‏ قررت أن لا تعترف ب "القانون الأاساسي " رلا يِا 
تتخله ( إسرائبل ) من إجراءات أخرى تستهدف تغيرر طابع القدس 
ومركزها . وطلبت إلى جيع الدول وسائر النظمات الدولية أن تمل 
هذا القرار والقرارات الأخرى المنصلة بالموضوع » رتحثها عل عدم 
القيام بأية أعمال لا تتفتى وأحكام هذا القرار والقرارات المذكورة . 
( القرار ۱۲۰/۴۲ هاء + ۱۹۸۱/۱۲/۱۰( ۰ 


۳) بشان الأراضي المحتلة : 


) أكدت الجمعية العامة ضرورة انسحاب ( إسرائيل‎ )١( 
الضصوري والكامل وغبر المشروط من جميع الأراضي الفلسطيبة‎ 
رالعربية الأخرى المحئلة » واعلنت أن أي حل عادل ودائم جب أن‎ 
» الف‎ - ۲۲۹/۳٢ بکفلل تحقین هذا الانس حاب ر القرار‎ 
- )O) ۷ 


(۲) أعلئت أن قرار ( إسرائيسل ) رض قراتينا وولابتها 
وإدارتبا على منطنة الجولان * السررية المحتلة لاغ وباطل وليس له 
اې اثر قانونی ( القرار ۲۲۹/۳۹ -یاء > ۱۹۸۱/۱۲/۱۷ ) ؛ 


المراجى : 

مجلة مركز الدراسات القلطيية : المدد ۴۳ ؛ نیسان ۔ زبران ۹۷۹ ؛ 
بداد , 

عطلة قضابا عربية : العدد ۲۷ > تشرین الئان ٠۹۷١‏ بیروت . 

حجلة ضؤون للسطبنية : العدد ۲۸ » تشرين الأول ۱۹۷6 ؛ المدد ٠ ٤١/4١‏ 
کانون الثاني ۔ شہاط ٠ ۱۹۷١‏ بيروت . 

ولاقق رتقاربر وثرارات مجلس الأمن وال مسسمية العامة للأنم المححدة مند عام 
۷ حى ۱۹۸۱ ۰ 


الحقورقيسون :ر : الرابطة الدولية للحتوقين الديمقراطيين 


الحقوقيين المرب ( احادد) : 


تاسّس اتاد الحقرقبين العرب قي کون الثاني ۱۹۷١‏ قي 
بغداد . وهو بتكون من الجمعيات العربية للحقرقين » ومن 
التتظيمات المشاة ها » ومن بعض الشخصيات الحقوفية العربية 
التي تننمي إلى أقطار عربية ل تنشأ فبها بعد جمعيات للحفوقيين 
والاحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين * عضو أصيل في الاغاد 

ويرمي هذا الاد إلى حقين عدة أفداف أهها : العمل عل 
استكمال تحرير الرطن المرب سياسا واقنصادبا , والسمي إلى 
ترحیده › والعباير بارات القانوني العري » وحماية حقوق 
الإنسان ووضع اط دستورية وقانرئية للمبادىء السياسية 
والاجتماعبة التغدمية ي الوطن العربي . 

وند أبدى الاتحاد › ننذ تأسبه » اهتماما بالغا بالقضية 
النلسطينية . ففي مؤنره التأسيسي النعقد في بداد من ١١‏ 
6 أصدر توصبة أكد قبها "حق الشعب الفلسطيي ني 
تقرير نصيره واستعادة أرضه ودعم نضاله يكل الوسائل الممكنة " 
ووه "غية إل جيع الدول الصليقة المناصرة للحق العربي ي 

وتتضمن جميع الترصيات التي صدرت حت الآن عن الكتب 
الدانم للاغاد نقرات مسهبة عن القضية الغفلسطيية وأبعادها العرببة 
والدولية . ولم بجتمع المكتب مرة إلا رجه إلى هذه القضية كا 
عنايته . ففي اجنماعه الأول الذي عفد ني بفداد هن ٤‏ - 
۱۹۷٠/٠/٦‏ صدرت توصية أقدت "أن منطمة التحرير 
الفلسطينية * هي الممشل الشرعي والوحيد للشعب العري لي 
فلسطبن" » وطالبت " الدول العربة بتنديم الدعم المادي والمعنوي 
الكافي لتمكينبا من تحرير كامل الأرض الفلسطينية » وإقامة السلطة 
الشرعية والدرلة الديقراطية العلمانية فيا " ٠‏ ورجهت "غية 
الإكبار إلى الماضلين الفلسطينيرن المعقلين في سجسون المدو 
الصهبوني " ؛ ودعت " كانة الجمعيات الحقرقية في العام إل 
التدخحل السريع لحمايتهم من غتلف أنواع التعذبب الوحشي الذي 
بنعرضون له " , 

رلاعقد الكتب اجتماعه الثاني في ترنس بين ۲4١‏ 
WUE‏ حيّا "نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة 

حقوقه القومية المخنصبة وإفامة الدولة الديقراطبة قي فلسطين " 

ودعا إلى "وحدة فصائل المقاومة الفلسطينية " » وأشاد ات 
السياسي الذي حققته منظمة النحرير الفلطينية على السرح 
الدولي ء ويقرار الأمم التحدة الذي اعترف منطمة التحرير 
الغفلسطينية كممشل للشعب الفلسطيني » ربقرار إدانة الصهيوية 
باعتبارها شكلا من أشكال العتصربة “ . واكد المكعب "أن الكغاحج 


۹١ 


السلح هو الطريق الوخيد لتحربر فلستطين ميم الأراضتي القرية 
المحثلة " . 

كرر للكتب في اجتماعه آلثالث الذي عتد في القاهرة من ٠٠١‏ 
۷ توصياته السابقة » وأثاد ”بانتفاضة الفعب 
النلسطيني ف الأراضي المسربية المحالة الي رجت يسوم 
الارض *" » ودعا" جيع الدول الحرب بية إلى الوفاء بالتزامانها بدعم 
مرد الشب اللي 8 الأارض المحتلة » رالالنزام بمقررات 
مؤتر الرباط" ( ر : الفمة العربية » مؤتمرات ) » ودان "كاف 
أشكال الط الرامية إلى تحجيم دور المقاومة الفلسطيتية أو 
احتوانها ” . 

وعقد المكتب اجتمأعا طارنا في بداد ي ۰۱و۲ /۱۹۷۷/۱۲ 
لبحث النتائج الخطيرة التي ستترتب على زيارة الرئيس المصري إلى 
القدس المحتلة ‏ ولتحذية دور الحقوقيين العرب في المرحاة 
الراهنة . وأصتر الكتب بيانا أعلن فيه أذ الزيارة "تدكل أكبر ترد 
لإرادة الحماهير العربية الصامدة في وجه الؤامرة الصهيوثية- 
الإمبريالية ٠‏ كا فكل اسنات بإرامة الشعب المري قي مصار 
الذي تنل أغلى التضحيات وقذم آلاف الشهداء ن أجل الحناظ 
على عروبة فلسطين وتحقيق التحرر السياسي والاقتصادي لكل 
الوطن الخري “ . 

وأصدر المكثب في اجثماغه الرابعم الذي عفده في بخداد بین ۱٩١‏ 
AVA / 1g‏ بيانا تضمن مناقشة قانوئية لانفاقيتي « کاب 
دیغید ۲" > ودراسة عميقة للآثار والأبعاد التاجمة عنها عل 
الصعيدين العربي والدولي . وقد استخلض الكتت بعد ناقشة 
الموضوع» " أن الاتناقيتين نشکلان جرا لا بتجزا من لاطا 
الإمبريالي - الصهيوني الزامي إلى تصفية قضية اقرب المركئزية 
( القضية الفلطيية) » وضرب حركة الفورة المرية ٠‏ وإعادة 
EN‏ الأوضاع ني الننظقة المثرية بجا يكشل إحكام السيطرة 
الاستعمارية فن جديد على مجنا العربية " : 

وفيا بین ۱۸ و١۲/ ۱۹۷۹/٠‏ نظم اتحاد اللعوقيين العرب ندوة 
بداد عن « حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن 
المرب ٠‏ . وتد قدمت فيها دراسات مستفيضة عن حى الشعب 
الفري النلسطيي في نقرير مصنيتره .ودعت إحدىئ الحوضيات 
بصراحة إلى اعتماد انلوب الكفاح المسلح تحرير قاين » عل 
أساس أن قرارات الحمعية العاسة للام المعحدة تحبر أن ازفضن 
الاعتراف بالحفنوقالأسامنجة لأشخرث قي رتقنريز طتيرها يشكل 
انتهاكات جماعيئة قنادحة الحميخ خقنوق الاسان والمسربات 
الأسافية ". ولذلك تاشدت الترمية العام "كين المب العري 
النلتظبي هن مارسة احقه في تفريز مصيزه يكل الوسائل »جا فيه 
الكفاحج الل" 
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الحكم المصري ( 1۸۳١‏ -١٤١ام)‏ : 


دخحلت فلطين › مح بلاد الشام كلها » في حكم محمد علي 
ياشا ( ۱1۸4 ۹ھ / 1۸۹-٩۹‏ ) رالي مصر قرابة 
عشر سنوات بين تشرين الثاني سبلة ۱م وہاية سنة At‏ 
وذلك نتيجة حملة عسكرية قامت بها جيوش محمد علي بقيادة إبنه 
إبراهیم باشا( ۱۲۰4 ۱۸٤۸-۰ / ۲١4‏ م ) واکتسحت 
قيها قوى السلطان العشماني مود الثاني حتى مشارف الأستانة . 

کان دخول محمد علي إلى فلسطين والشام آخر عمل عسکري 
من أعماله » كا كان أكبرها وأهمها من الناحيتين المحلية والدوة . 
قبع آن حاربت جیوشه في نجد والسودان والیرنان عشرين ستة في 
خدمة السلطان » أو شمن الإعلار المثماني » جاءت هذه الحروب 
الأخبرة على السلطان لعكوين علكة من المتاطق العريية . وإذا كانت 
حروب محمد علي الأولى لم تار إلا تعقيدات دولية يسيرة فإن دخرله 
الشام وعبوره الأناضول مهدا القسطنطينية أثار آزمة دولية شغلت 
الدولة العثمانية والدول الاورية أكثر من عشر سنوات » 
رتتركت أثرها البعيد في تاريخ المنطقة كلها وكانت فصل 
من حطر الفصول في تاريخ المسالة الشرقية » عرف « بالسألة 
السورية » , 

رأطماع محمد علي في الشام قدهة عرفت عه مذ فة 
١م‏ . وقد كان يندم ادمات المكرية للسلطان في نجد 
وأليونان وھو یطمع آن بثال مقابلھا کہ الشام . کا کان يتدحل ني 
العلاقات بين ولا الشام ٠‏ ويقبل جوء بعضهم إليه » ويعمل عل 
الرداطة لمم عند السلطان وهو جضن هذا الأمل .لآن بلاد 
فلسطين »۽ والشام من ورانها » تتيح له التوسع الجفرافي 
والاسنراتيجي . فهي من أغنى اقاليم السلطة ء تقدم له الأخشاب 
للاسطول » ونکنه من استغلال الحرير رالقمح * والفطن والصوف 
والکتان والتبغ والزيت » بالإضافة إلى تأمين حلوده عبر سمناء » 
وترسیع مکانه التجاري » و|مداده بالحتود , 

وكانت قوة محمد علي في مصر بعد استنجاد السلطان ها 
واختبارها الناجح في نجد ولوان ء تفجْمه على منافسة السلطان 
والحصبول عل ما غدا يعتبره من حقه ومن مكاقانه الشررعة على 
خدماته واثره قي البرب , وقد أبقن أن فوته صوف تنضاعف 
بإدئحال الشام في حكمة ١‏ وأن السلطان الضعيقف مسوف بخضع في 
النہاية للأمر الواقع فليس نمة إذن من مجازفة كبيرة في مجابة الباب 
العالي بالقوة » رامتلاك الشام بالاحتلال الوانعي » مم تعدّد ولا 
العثمائيين ونناقسهم ٠‏ وفلة قواتيم » وضبق الشعب بهم وبظالمهم . 
ورآی محمد علي آنه یستطیم ئي اسوا الأحوال > امتلاك عكاعل 


الأاقل » رتأمين حدوب الشرقية » وإبعاد عهديدات الباب العالي عن 
مصر » رالخلاص من عدران البدو على طرق التجارة في سيناء ٠‏ 
رضان عدم لجرء الماربين من الجندبة إلى بر الشام . ويبدو ان 
مشروع الحربي في البده لم يكن يجاوز هذا المدى ؛ إذلم يكن 
بالإمكان تكوين ملكة أوسع » أو علكة واحدة من الأراضي التي 
يتكلم أهلها العربية تعدل قي المساحة أراضي اللطنة وتستطبم 
راما الذاتة في أي رقت الاستقلال عن السلطان . 

وقي الوقت نفسه كانت الأوضاع الدولية من جهة » والظررف 
الصعية للدولة العثمانية من - جهة اخرى » وتكامل قوى مصر من 
جهة ثاللة » تعطي عمد علي الفرصة الذهيية الناسبة اما للتحرك 
العسكري وتحقيق أحلامه . فالدول الأوربية منشغلة بازماتها من 
الإصلاح الداخحل في إنكلترا إلى ثورة سنة ۱۸۳م في فرنسا وغزوها 
الحزائر إلى إنشغال النمسا بالتحرك الثورتي في بولونيا . والسلطنة 
العثمانبة من ناحيتها تمر بفترة صعبة من الضعف بعد تلمر 
الإنكشارية نة ۹م وتحطیم الأسطرل العثماني في نافارين نة 
f AYY‏ ثم المرية اسام روسيا » وانسلاخ اليونان نة 1۸۲۸ > 
ومعاهدة أدرنة سنة ۱۸۲۹ » بالإضانة الى ترقي سممة السلطان 
عحمود الثاني بسبب « تفرنجه » وحاولاته الإصلاح المظهسري : 
وتدهور آموره في العراق والشام , واما حمد علي کان قد أعاد يناء 
أسطوله » ونال سنة ۱۸۳١‏ حصو طبباً من الفطن والبوب » وكان 
فبضان النيل سة ۱ يعد بمحصورل وافر » وکانت العامل الحربية 
تعمل باقصى إنتاجها » والميش قد استعاد قرته وتنظيمه . ولحمد 
عل حليف قوي » هو الأمير بشي بن قاسم الشهاي * الثان صاحب 
لبنان » يكن أن يكوّن مع الحيش المصري كماشة تسحق عبد الله 
باغا * اللازندار ر الممزار اللاي ) أقوى ولاة الشام » وكان بوقع 
باسم امیر الحاج اليد عبد الله والي الشام وصيدا وطرابلس 
ومتصرف ألوية غزة ويفا وجنين وثابلس وسنجاق القدس الشريف 
حال ” لاا كانت جیعا تي حکمه . 

وکان محمد علي على اطلا ع مستمر عل أوضاع بر الشام وما 
حرله . اوها عن شك في أنه کان یرافب بارتیاح تردې الأمور فيه . 
فإذ! كان البدو يغيرون عل أطرائه » وداود بائا والي بداد المملوكي 
باعل اة ( 1۸۴٠-۹۸8‏ ) قات خ قد فخت 
بالئورة والحصار وضريبة الدور اريعة أشهر ر( ۱۸۴١‏ ) > والعامة قي 
لبنان قد ناروا تلك الستة ( العامية الأول ) . والرلاة اقتلوا حول 
دمشق نم حاصروا عا تسعة أشهر سنة ٠۸۴١‏ شم سار 
الحتيلاطيون سئة ٥‏ واقتتلت في الوقت ةسه الزعاصات 
النابلسية في قضابا الضرائب والولاء » وامتنعت الشدس * وبيت 
لحم " عن دفع.الضرائب* .ومع أقتراب العزه على الحملة الصرية 


كانت الأوضاع تزداد سوءاً » وقامت ثورة قي فلسطين وما وراءها ٠‏ 
بالزخت من جروت عبد الله باغا الجزارء وبيب هذا الجبروث 
فالتسلمون في خزة * كان كل ههم جم المال يكل وسياة ؛ 
ولللتزمون للمبري كانوا كالطرقة الثقيلة على رؤوس أهالي ضزة ؛ 
والبدو قي الأطراف ينهبون كل عام من ثروة غزة ما يزيد على ٠١‏ 
لاف كيس ز أي ٠٠١‏ آلف ليرة ذهبية ) دون أن يردعهم أحد . 
وكان الناس يتسامعون بقرب مجيء عمد علي وينتظرون الفرج , 
ولعلهم بهذا الأمل » ار بتحريض من مصر » اتفقوا أخيراً مع بدو 
التياها والنراين » وطردوا » بزعامة مصطقى الكاشف » وكيل 
المجمرلك ١‏ وأعلتوا العصيان . وكتب ال زار إلبهم يطلب تسليم الثار 
ويهدد بالويلل وإياة الدماء والاعراض رالأموال » ولكته لم بتمكن 
من تتفي وعيده لأن المد المصري سبقه إلى غزة 
فکانت قاد خرجت من مظام عمد باشا أبو المرن لعدحسل في مظالم 
الجزار ومشلميه . وأما نابلس * فكانت حارجة من لمرد استمر عدة 
أشهر سنة ۱۸۴١‏ سبب أن هله المدينة كانت تتبع والي دمشق وقد 
اعیاه حصي ضرائبها ( ٠٠۰‏ كيس = ٠١‏ ألف ليرة ذهبية ) لتعهد 
الجزار للسلطنة بدفع ألفي كيس عنما ( ٤١‏ الف ليرة ذهبية ) 
وضمت إليه » فامتنع زعهاء ابلس والأهلون عن دفع الضريبة 
البأآمظة » وجرد عليهم الحزار حهلة نكبت بعض زعمائهم » كا 
ألحات جاعة ثالة إلى الثورة والاعتصام بقلعة صانور حنى استعالن 
امار عليهم بالامير بير الهاي وامتسلمت القلعة لندمر تدمبرا 
كاملا » عا دفع الزعماء إلى التعاون مع المىكم المصري القادم . 
وهكذا كانت جيع الظروف تزين المغامرة محمد علي . رلم یکن 
يعجزه إبجاد الذربعة للتحرك العسكري إلى قلطن ومحاربسة والي 
عکا الکیر الذي کان ری فيه المنافس. كا كان المرار بدوره جخاقه 
ويستجيب اتحريفس الساطنة في الوقوف مدا في وجهه.. ومن هنا 
جاء عناد عبد الله باشا وماطاته في دید دیون عمد علي عله ۽ 
وقبوله بوه القلإحين المصرييل الماربين من الجندية » وعددهم ستة 
آلاف » بدعوی اہم علمائیون مم أن بميشوا في أية أارض عشمائية . 
وهذه هي » بجانب امور آخری ؛ الذرائم المباشرة التي تذرع نها 
محمد علي لشن الحرب . وكان شن الحملات العسكرية بين ولاة 
الدرلة العمانية أمرأً مألوناً » ولذلك ‏ يقلق الباب العالي كثيراً منها 
في الأسابيع الأولى » كا لم جد محمد علي صعوية اونناقضاً في أن 
يعلن عند سير الحملة أته إتما محارب- عبد الله باشا فقط ويؤدبه » وأنه 
عل الولاء٫للسلطان‏ . وحين تحركت الحملة كان عمد على راثقا من 
ہا لن عبد في وجهها سرى جنود عبد الله باشا المكروهة ٠‏ وأن 
فلسطين على الأاقل سوف تكرن المكافأ: لحه الئزهة المسكرية . 
ركت جيرش محمد على بقبادة ابنه إبراهيم بالشامن مصر في 


وأما القدس 


روف 


البر والبحر في ۸۳١/٠١/۲۹‏ . وقد تالت في البداية من حوالي 
۸ الف جندي تساندهم مدفعبة المبدان والخصار رقطم الأسطول 
البحري . والقوة الأولى التي احترقت سيتاه توخهت إلى العريش 
قحان بونس * فعْرّة . ولم تخد أي صموبة في احتلال هذه المدينة التي 
كانت نلعتها مهدمة منذ حملة ابليون قبل ثلث قرن رر : الحملة 
الفرنسبة ) , وكانت قوى ال نزار يها قد هربت فتابع الجيش المصري 
مسيره على الساحل إلى بافا* ودخلها یوم ۱۸۳۱/۱۱/۸ » ورافاء 
هناك بالاسطول إبراهیم باشا مع ركان حربه » ثم غادرها إلى 
حینا *( 1۳ تشرين الثاني ) التي امخذت قاعدة للتحركات العسكرية 
وللدخائر والؤوتة . وبدأ على الور حصار عكا * المجاورة من البر 
والبجر یوم ۱۸۳۱/۱۱/۲۹١‏ وكان المجزار قد اعتصم قيها 


و حصن . 
وتلكاً الامير بشير الشهابي صاحب لبتان في التعاون الفوري مع 


الحملة العسكرية المصرية ونرد في اتخاذ الموقف الحاسم , وکتب إلیه 
إبراهيم باشا بعد أن رصل إلى حبفا ( ۱۸ تشرين الثاني ) يبلغه ماقم 
ويدعوه إلبه . فجاء ا حواب أن تذبير بعض الأمور وجب تأحرء » 
زطاب رونا وات رخافه» غا أغضب محمد علي ودقسه حى إلى 
تہدیده . ولکن ما ان استکمل إبراهیم باشا حصار مکا ودا بضرها 
في ۱۸۳۱/۱۲/۸ حى کان الآمیر بشیر پشزل معسكره في اليوم 
العالي ٠‏ ويصح مستشاره الأول في الإدارة والحرب . 

خلال هذه الفترة كان زعماء المناط الفلسطينية قد قذموا الولاء 
ل براهيم باشا وهو في حيفا » ركائت كتائب من الجبش المصري فد 
اوغلت في المشاطق اببلية إلى نابلس والقدس والخليل * واحتلت 
الداخل الفلسطيني كله بعد احتلال الساحل . وصدرت الأوامر 
تعيين المتسلمين بها . وأعلن في القدس رفع العوائد التي كانت 
تغرض بشكل تعسفي على غير المسلمين » ما أكسب الفح تابيد 
الطواتف في فلسطين وتأييد اليطر برك الاروني : ورای [براهیم باشا 
والامير بشير ضرورة احتلال الساحل اللبناني كا للزمن ومنماً 
للجدة عکا » قسارت بعض الفرق فأخذت صور وصیدا وبیررت . 
ولا عجرت عن أذ طرابلس لق بيا إبراميم باشا فاحتلها . خير ان 
حصار عكا عدة أشهر اقلق محمد على كل القلق , فهو لم بحرمه فقط 
من فرص الأمر الواقع » بل سمح للباب المالي ان يثق بقوة الجزار 
عل الصمرد » وأثار في تفس عمد علي ذكرى هزية نابليون مام هذه 
المدينة وما نجم عن ذلك من خذلان . رلمذا توالت أوامره بضرورة 
فتحها لأسباب عسكربة وسيماسية ونقسيّة . وكان إبراهيم باشا' 
بطمئن والدہ ۔ کا تذکر الوٹالی - لانه كان يدرك عل ما بہدر اخیلاف 
موقغه عن وقف نابلیون ؛ فلدیه أسطول فعّال ولا لاقي معارضة 
الأاسطول الإنكليزي مثله ‏ بالإضافة إلى تقل السكان له دون 
مقاومة أو رنض . 
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كاتت الصاعب المحلية الأولى التي لقيها حين اعلن الاسر بشير 
اناز إلى الفاتحين . وأعلن المرارتة ذلك ١‏ فانحاز الجتبلاطيون 
اعداء الأمير يشير إل الحاني العتماي ؛ ومعهم زعاء اللدروز 
والآحرون > وهربوا إلى حص وحاه حضون على القتال » ما رعا 
إبراهيم باشا إلى تاذ أول إجراء زجري في البلاد ‏ إذ ذعب إلى دير 
القمر وأخذ من كل أسرة درزية رهين . 

ويېدو ان الباب العالي » رغم فلقه المتزايسد من التوسّع 
الصري ٠‏ كان بحسب في البدء أنه تحرك عسكري موقت ودود 
او انه لن يجاوز عكا » ولن يهي باك من الكخلّص من الجرار . 
ولذلك انسم رد الفمل المشماتي الأرل بالبطء » إذ ارسل اللاب 
العالي موفدا إل محمد علي يطلب منه الكف عن الفتال فلم بفز منه 
بير المطاولة . ثم كلف السلطان والي طرابلس أن يتولى المقاومة . 
فا ازم قي واقعة الزراعة » جشري مص ( 1۸۳۲/٤/١١‏ ) » 
أدرك الباب العالي أبعاد الموقف » وحاول أن يستغل مکانه الديني » 
وصمرد عکا والجزار في وقث واحد » فاعلن عصیان محمد علي شد 
ولي النعم في ۳ واصنر في حه الفتاوى الديية › 
وجرده مع ابنه إبراهيم من رتية الوزارة ( الولاية ) ء وأباح دماءعما , 
وډعا ايدول الاوربية إل قطع علاناتها مع محمد علي » وأصدر 
الأرامر لإعداد القوى العسكرية البحرية والبرية للمير إلى الام 
الي أفزعنه وآقعة الزراعة 

لكن الأمور كانت قد تطورت تطوراً آخر با لا يشتهي 
السلطان , فقد سقطت عکا في ۱۸۳۲/١/۴۷‏ بعد ستة أشهر من 
الحصار » واسر عبد الله باشا وارسل إل مصر حيث قربل 
بالحفاوة . وبلغ من ابتهاج محمد عل بالنصر أن أمر بالزيئة ثلاثة 
أيام . ويعد أقل من ثلالة آسابیم سقطت دمشی ( ۲۹ حزیران) . 
ثم هرمت المحيرش العثمانية الي اجتمعت عند حص (۸ عون ) 
هزيية ساحقة رتتبا إل أقصى شمال سورية . ثم حزمت عند مضبيق 
بیلان ( ۴۰ موز) » وصار الشام كله بيد محمد ملي الذي عادت 
جيسوشه فهزمت جيسرش السلطان في وانعة قونية يوم 
٠» 1‏ ثارت بذلك ازم دولية خطيرة تهت بصلح 
کوتاحیۂ ( 4/۸ ثم ۰/٦‏ / ۱۸۳۴ ) الذي أعطى محمد علي ولاية 
فلسطين والشام كله مع ولاية أضئة مدى الحياةء بالإضاقة إلى ما كان 
في يده من نجد والحجاز ومصر والسودان وگریت , 

على أن هذ, الحرب والصلح الذي أعقبها أدخلا تعقيدا جديداً 
عل ما كان بسمَّى المسألة الشرقية عرف بالألة الَبَوَرة: 7 ذا كان 
الفتح المصري قد أرضى فرنا التي انت تقف وراء محمد علي » 
وتزيده بالنبراء والدعم ٠‏ وتحاول الاستفادة من هذا القتح ي إقامة 
قواعد مستقرة لنغوذها القديم لدى الطوائف اليحية في فلسطين 


ولبنان » فإنه في التهاية أحافها من ندل روسيا حامية للدولة 
العثماتية » فعملت غلل كبح مطامع محمد علي وتحويله إلى الصلح 
والمسالة . أما إنكلترا فرجدت في اتساع دولة محمد علي وزيادة 
أراضیه وقوته على الجبهة البربة المطلة على البحر الوسط رالخليج 
العرى تجديدا خطيراً لطريق لئد وعلاقا الاستعمارية . كما أن 
روسيا التي حشيت حلول عمد علي محل اللطة الضعيفة في 
ال .طنطينية أسرعت تضم المغائى وال اطة غت حايتها بماهدة 
تکار اسکله سي بناریخ ۱۸۴۴/۷/۸ التي فرشتها فرضاً على 
الساطان . بنا قلقت النمسامن التصارات سيد عل > ومن اتفراد 
روسیا بحماية السلطنة على السواء . 

في هذه السنوات من حكم محمد علي في فلسطبن والشام بدات 
بريطانيا تربط مصالها مع البهود رتستخدمهم للاستيطان في 
فلسطين وذلك ضمن الخطط التي بدأت وضعها وتطبيقها لتمزبق 
المنطقة الشامية وإمجاد الركائز الغرببة فبها . وقد استغلت قنصلباتها 
ومثليها القتفلين لبك الدسافس عل عبد عل وافححت في 
القدس سنة ۱۸۴۸ قنصلية ( كانت أول قدصلية أجنبية فيها ) 
للغرض نفسةه » وجعلت من عمل قتصلها للقيم هتاك ( يونخ 
F140 ATA‏ ) رعاية المصالح البريطانبة والأمربكية واليهوديا , 
وارسلت عدداً من عملائها من كبار ضباط التجسس لإفامة الركائز 
والعلاقات مم الأقليات السكثية ,وکات من هم هزلاء العملاء فيا 
يتعل بفلسطين الكولونيل جولر الذي تخصص بالعمال مم رؤوس 
الجماعة اليهردية في بريطانيا وني الشام لكسب تأبيدها لمشروع هجرة 
اليهرد إلى فلسطين › لأن من شأن هذ الجرة إمجاد مجموعة سكانية 
غريبة فيها تستطيع بريطانيا الاعتماد عل ولائثها في هذه البقعة 
الاستراتبجية على طريق المد , 

وقد تعارن جولر مع بودي بريطاني من الأثرياء البارزين في 
تلك الفنرة كان يحمل الفكرة نفسها » وهو موشيه مونتفبوري رئبس 
المجلس اليهردي البريطاي الذي زار فلسطبن سبع نرات » مذ سنة 
٠» ٠‏ دارسا أوضاعها ولرواتها » وافتح أول مدرسة للبهود 
فيها . ويبدو أنه دفع بعض البهود في القدس إلى طلب السماح مم 
بشراء الأراضي الزراعية . فقد تقدم وكيل طائفة السكتاج 
( الغربيين ) في تلك الفترة إلى « مجلس المشورة » الحلم في القاس 
طالبا الترحيس لمم ” ممشترى الأملاك والاراضي للزراعة وتماطي 
الحرث رالزرع وبیح الأغنام والابقار ونعاطي مصابن ومعاصر بتاء 
يدقعوا المرتب للميري هثل الرعايا . . ” فرفض المجلس ذلك وجاء 
کتاب محمد علي ي ١‏ بالموافقة عل النع . 

وتقدم مونتفیورې بمشروع اخر قصد فيه » کا کتب في مذکراته 
بتاریخ 1 ب إلى دعوة اليهود من أوربا وأمريكا وجنورب 


إنريقيا للإقامة بتلك ه القرى » من فلطن . وقذم مونتفيوري 
مشروعه حین زار فلسطين ستة ۱۸۳۹ إلى إبراهيم باشا ومسرحج 
فائل< : ” إنه سوف يتمنى على محمد علي ويتوسلل إليه أن بؤجر لنا مائة 
أرمائني قرية لمدة سين سنة . رحين أعود لإنكلترا لن أتردد في إنشاء 
کرس الأراضي وتشجبع [خواننا في اوربا على العودة إلى 

رساد اا مشرو مونتفبوري لم بکن بہودیاً ففط » بال کان 
إنکلیرياً خا فقد قدمت عذكرة به إل مؤتمر لندن سنة ١۸٤١‏ > 
كما كدب به بالرسحون وزير الحارجية إلى الفير البريطاي ني 
القسطنطينية . وصدر مرسوم عثما فيا بعد ( ۹٤۱۸م‏ ) يسمحج 
لونتفيوري بشراء الأرض التي فام عليها حي مونتفيوري بالفدس . 
ولكن المشروع المفدم إلى إبراهيم باشا ومحمد عل سلة 1۸۴١۹‏ 
رفض . 

على أن اليهود ل يكوئوا بالنسبة إلى إنكلترا في تلك الفترة سوى 
إحدى أوراق اللعبة السياسية . وكان اهم الأساي ها هر إضعاف 
عمد علي ٠‏ رإبقاء فلسطين والشام في يد « الرجل المريض ٠»‏ 
والعدرة الدائمة حل الندحل في اليلاد بالعملية الطائئية . وبالرغم 
من أن السلطة العثمانبة هرمت مرة احرى أمام جيوش عمد علي في 
معركة نصیبین بوم ۱۸۳۹/١/۲١‏ نقد استطاعت الياسة 
الإإنكنيزية الوصول مع المطامع الدولية إلى موقف مشترك بحرم محمد 
علي تمرة اللصر» ويجعلل كلمتها هي الأساسية في « المسألة 
السورية » . وقدمت إنكلترا والنمسا وروسيا وبروسيا وفرنسا مذكرة 
إلى الاب العالي في ۱۸۳۹/۷/۲۷ تطلب فيها ألا بيرم أمر في المسألة 
إلا باطلاع واتقاق الدول . وقد حاول بالمرستون بعد هذه الخطوة 
تقديم حل يعطي محمد علي حكم فلسطين ( دون مدينة عكا ) مع 
مصر . فرفقضت فرنسا هذا الحل , ما آةّى إلى لن تقد إنكلدرا عم 
الدول الباقية مؤتر لندن الأرل في 86 ۱۸4١‏ الذي تبنى الفكرة 
نفسها مع إضافة مدينة عكا إلى الصففة » وأن بكرن حكم مصر 
وراثياً محمد علي ؛ وحكم فلسطين مدى الحياة . بشرط ان يقبل 
ذلك خلال عشسرة آیام » ویتخلى فورا عن کل ما تحت يده غبر 
فلك . قإن رنض حرم من ولابة فلسطبن (عكا) » وأعطي مهلة 
عشرة أيام أحرى لقبول حكم مصر الورالي فقط » عل أن يظل تابا 
للسلطان وجي الضرائب باسمه . فإن رفض الإنذار تصرفت 
الدول با تراه . وتتعهد إنكلتر! والنمسا بقطع المراصلات بين الشام 
ومصر بكل الوسائل ‏ 

رقد رفض محمد علي الإنذار . ولكن فرنسا خلت عن تأييده في 
اللحظات الحرجة » واستطاعت الدسائس أن تشر الثورات في طول 
الشام وعرضه » في الونت الذي كانت فبه قوى الأسطول الإنكليزي 
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مح العثماني والنمسوي حتل مدن ليان الساحلية > > ٹم حيفاء 
وتضرب عكا بحرا وتتلها في \At: ] ۱١/٤‏ . رولت في البلاد 
وحدة إنكليزية احعلت القدس » واستسلمت يانا ونابلس » 
ت نتشرت قي أنحاء » لبنان والجليل وئابليس والخليل انتقاضات ضد 
اا يون استحوذت على معظم الناطى الفلسطينية وعلى البقاع 
ولبنان » وأصبحت مقاومة القوى المصرية بعد كلل ذلك دون 
جدوی : 
وقد واجه محمد علي » وابنه إبراهيم » في بلاد الشام أوضاعاً 
ومشکلات تختلف عا عرقاه في مصر ء وأهمها : 

|) وجود بنى اجتماعية ‏ افتصادية ذات قوی مستقرة وزعامات 
علية تقتسم السلطة في البلاد » وتستئد من جهة إلى كتل اسرية أر 
فَبليةَ واسعة »> ومن جهة أحرى إلى مصالح مادية ليس من السهل أن 
تعخلى عنها ( التزام الضرائب ٠‏ إتاوات الطرق » إقطاعات زراعية ۽ 
قيادات عسكرية .. , ) , وكانت لبعضها صفة شرعية بمراسيم 
سلطانية . ومن هذه الزعامات : آل رضوان * في غزة » وآل أي 
غرش ما بين القدس ويافا ۽ وآل عمرو تي جبال الخليل » وآل عبد 
اهادي وطوقان وجرار والقاسم في ابلس ؛ 

۲) وجود السلاح بكثرة في أبدي الئاس نتيجة لاضطراب الأمن 
المتمادي حدة قررن » ولخاجاتث الغا الجماعي, والضردي 
المستمترة > حى غذت خيازة السلاح تقليداً اجتماعيا مستقراً ء 
وال اعتراز من جهة » وقرة وعدوان من جهة أخحرى . 

)٣‏ تمرد البدو الدائم وعدواہم على الريف ۽ سواء في ذلك بدر 
سياء كالتياها والترابين حول عزة » والتعامرة حول الخليل › 
والجماعات ابدوية شيه المستقرة في الداخل (ر: البداوة 
والاستفرار ) . 

)٤‏ استقرار نظام الإدارة العثماني على أساس الالتزام بالضرائب 
والارتزلق قي التجنيد ٠‏ وقيام مصالح طبقية ساسية ومالية على ذلك 
النظام 

ه) التدهور الاقتصادي ( الزراعي - النجاري ) الناجم عن 
سوء عاآقات الإنتاج ۽ وعن الایتزاز الضريبي والإقطاعي وعدوان 
البدو وجماعات اند والملتزمين وتحديد التجارة الخارجية في مرانى» 

يضاق إلى ه_ذاكله أن الشام كانت في أجرائها العامة عر جرحلة 
انعقاللة سے باحر والتخرف نتبجة صدمة العحديث التي كانت 
ہب علبھا بتوة » سراء مس الشمال » من قبل السلطان عحمود الثاني 
الذي سحى الإنحشارية ر« ووچ الملابس » وحاول تنظيم الإدارة ٤‏ 
أو من الشرق بإصلاحات داود باشا في بغداذ » أومن الجنوب 
بأعمال محمد علي . وھکذا ا وبالرغم من أن بعض القطاعات في 
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فلسطين والشام ( كالحماعات الننورة» والطوائف غير الإسلامية ؛ 
وجاهر الطقات المسحوتة هن الفلاحين والحرفيين الذين يأملون 
احير غير الدول ) قد رحبت بالحكم المصري الجديد »> فإن 
القطاعات الأخرى الي تۇلفمراگز القوى الحقيقية فى اليلاد 
( کالزعامات المحلية » وجمهور الرظائب والمصالح المادبة أو التزمّت 
الديني ٠‏ أو البدو)ء a A e OE ES‏ 
وتكون بؤر الرفض والقاومة كمه . ر لهذا يبد الباحشون بين الولائق 
المعاصرة ما يشير إلى أن الفحح المصري قد قويل بالترحاب بوصفه 
المنقذ من سوء الىكم العثماني ١‏ كما ججدون في الوقت نفسه في رسائل 
[براهيم باشا إلى أبيه ما يشير إلى أن سكان نلسطين رالشام وأضنة قد 
قبلوا بحکمه عل مضض » وما يفصح عن شکواه اكثر من رة 
خلال انشغاله بحصار عکا من سکان ابلس والقدس . ویضاف لی 
هذا أن زعا عماء الدروز ( جنبلاط , العمادء نكد) هربوا شمتلا 
بحرضوذ الناس عليه > کا أن دمشق لم ترحب به ما اضطر محمد علي 
إلى نصيحة ابنه بألا يأخذها بالشدة وأن يكتفي بنهديدها . 


وعل أي حال صارت فلسطن والشام » وخاصة بعد 

كوتاهية » تابعون لمحمد علي » وصدر الفرمان السلطاني بتعيينه حاكا 
عاما علبه) . ومح أن إدارة البلاد كانت إدارة عسكرية (ز : 

الإدارة ) فقد كان أمام هذا القائد أن بعمل عل إقامة التظام الق 
مع نظام مصر الجديد لدمج الشام نع مصر ونجد والسودان فیا يشبه 
المملكة العربة الواحدة الي تقال السلطة التركية المشمانية » .رإن 
كانت تابعة ها . وکان هذا الوضح الجديد أشبه بإحياء السلطتة 
المسلركية القدية الئي كان العثمانيون قد ابتلعوها قبل ثلاثة قرون 
رنيف ۽ ولکن جفهوم عصري حديٿ . ولم يکن إبراهيم ليخفي 
طموحه السياسي في إقامة ممحلكة عربية تضم الناطقين بالضاد , 
رلذلك بادر إل الفيام بعدد من التدابير الإدارية رالسياسية والقضائية 
رالمالية والافتصادية التي ترمي » > کا ني مصر» إلى إفامة سلطة 
مركزية قرية في الشام توطد الأمن » وتصفي التعسف الإقطاعي 
والبدوى » » وتتظم الإدارة المالبة » وتوقف التدهور الاقتصادي ٠‏ 
وتدخل البلاد في دورة العلم الحديث وببلاىء ااواة بن 

الواطتين . وعل هذه الأسس صدر مرسوم محمد على بتميين حاكم 
[دارې عام للشام) هر محمد شريف باشاباسم و حكمدار 
عربستان » » وقسمت البلاد بين عدد من الرلاة » وجعلت فلسطين 
مدیریات یتوئی كل مدبرية منہا « متسلم » عليه ” ., . أن ينعا 
الاحكام والضبط رالربط وتحصيل الطلربات العائدة إلى الخزينة ٠‏ 
ويباشر راحت الرغايا وعمار الفرايا ( ويتحاشى ) الظلم والنعدي 
ويزجر المعتدين . . " . وقد " تحرر مرسوم إلى الشيخ حسين عبد 
اهادي بمتسلمبة جلين " والحاق بلادها » ومرسوم إلى الفيخ عمد 


القاسم بمتسلمية ابلس › وتسليم قاطعة الشعراوية لمهدة الشيخ 
محمد عبد المادي » وبلاد الجماعين لعهدة بوسف القاصم ٠‏ وإقلدم 
اللشاريق لعهدة عبد الله الجرار » ربلاد بني صمب لعهدة يوست 
وعيد الوهاب الخبوسي . . " . وأنر إبراهيم باشا تعيين الزعماء 
الأحرين القائمين في اللد * والرملة * من آل أي غوش »وأسعد 
اضر احلمية يافا » وتألف مع كل متسلم و ديوان للمشورة » من 
الملذكين والتجار ررجال الدين وظيقعه نشبه وظبغة الحاكم الدنية . 
ولكل مدينة ناض ٠‏ وللقضايا الكبرى عحكبة من قاض وعضوين . 
وأما السلطة القضائية العليا فهي ئي يد إبراهيم باشا الذي يدر 
الأاحكام في القضايا الحناية والسياسية ر ر القضاء ) . وقد نظم 
البربد * بينه وبين القاهرة للاتصال الداتم بالقلم الحاص ١‏ بمصالح 
بر انشام » عند أبيه ۰ 

وبالرغم من أن إبراهيم باشا استخدم معظم المتنقذين القدامى 
في إدارة البلادء فقد حاول بذلك القضاء عملباً على نفوذهم 
بإدخاهم ضمن اللظام الإداري العام » وضمن جدوده وقیودہ » کا 
خرب الكثير من قلاعهم , 

واه إبراهيم باشا » إلى هذا » بإصلاح نظام الضرائب (ر : 
الراب ) . ول يلم نظام الالتزام اما » ولكنه عهد بالإدارة المالية 
إلى موظف شامي كبير مو نا بحري » ووضح ميزانيسة للبلاد ء 
وحدد كمية وانواع الضراتب يدقة ومنع تجاوزها . وحددت الممارك 
وآلغي الالتزام نيها » ما سمح للفوى الاقنصادية بالاطمتنان . 

واهتم إبراهيم باشا بالأمن » وبخاصة في المناطت النبلوة بالخزو 
البدوي . ولم يكتف بقمع البدو بل انزغم في ا ناطق المهجور؛ 
للاستقرار » وشجم الفلاحين على العودة إلى أراضيهم . وقد نجم 
عن هذا ازدهار الأراضي الزراعية واتساعها وظهرر قرى جديدة , 
کا نجم عنه تأمين ونشاط طرق التجارة والمرور ( الترائزيت ) ؛ 
سواء في الداحل ومع ادن الاحلية أو عل طرق القرافل 
الصحرارية من الشام إلى المراق وحركة اليضائع المندية واللإيرانية 
عبر الشام إلى أوربا , ونت بذلك المدن واتعمةت الطبقات الحرفة 
والبورجوازية فيها ؛ 

رأاضاف إبراهيم باشا إلى ذلك غاولة دعم الإنتاج الزراعي دي 
الردرد الاقتصادي العالي ( تربية دود القز » القب » الكتان »› 
الزيتون *) بالإضافة إلى استخراج بعض المعادنء وإنزال الجيش 
لكافحة الحراد , 

وأدخل إبراهيم باشنا عدا من الإسلاحات في حقل التعليم » 
وإلْ كائت المدارس التي أنشئت قليلة المده رالتاثير ؛ وجه بخاصة 
لندمة الأوضاع العسكرية . 

ولعل من أهم اعمال إبراهیم باشا أنه حاول حلال إدارته البلاد 


إدشال مفهرم الساواة في المواطة بدلا من مفهوم التمابز الطائفي 
الموروت . وعمل علن تضييق الفجوة بين الأكثرية المساة والطرائف 
غر السلمة . رهكذا جرى إلخاء العواند التعسَفبة » كما استخدم 
خبرات آبناه الطوائف على نطاق راسع > الأمر الذي تجم عته 
انتعاش هذه الجمناعات وندقن البعثات التبشيرية والقنصليات 
الأجنية » كا نجم عنه في الوقت تفسه بعض الانكماش والحدر 
لدى السلمين . وقد اسنُعلّ ذلك ف النباية للدعاية المضادة له » 
سواء من قبل العثمائيين أو من جائب العملاء الأجانب . 

رلکن ما کاد إبراهیم اشا یبدا العمل حت نوجیء بمصاعب م 
یکن بنتظرها . ولم يواجه عمد علي مثلها في مصر . ولم تأت هله 
الصاعب من مشكلة الضرالب» فإن إبراهيم باشا ل يفرض ضرائب 
مجحفة في فلسطين والشام ‏ ول يلخ تى نظام الالتزام والحرتعمين 
الحليين بل طبى عليهم بالحدريج قيرد الانضباط والنشظيم 
والتحصيل الدقيق وعدم تجاوز الضراثب المقررة , وإذا كان قد أوجد 
ضريبة جديدة هي ضريبة ٠  ةدرفلا ١‏ آي فرض مبلغ سنوي يراوج 
ین ۱١‏ ر۰٥‏ قرشا على کل فرد» فإن الضرائب الأاخحرى كانت 
مالوفة » كضريبة الشونة ر ما يقدمه الأهالي للجيش الرابط عندهم ) 
والدخولية (مرور البضالع إلى المدية ) والتسريح ( علل انتقال 
الحامصلات الزراعية ) والطاحون رز على الحبوب ) والمواشي ا 

على أن ما انار الاستياء » ثم النقمة فاللررة » هو العحدابير 
الأاخرى المتصلة بالامن وبالخحاجات العسكرية التي لم يكن أمل 
فلسطين والشام على استعداد لنقبلها » وما : 

)١‏ مضادرة المؤذ لعموين البش : أوشراؤها غصياً بأاسعار 

۴ مصادرة راتات النقل > وهي اة ي حا الفلاح 
لنقله وجل إنعاجه وعمله:الزراعي 

)٣‏ سوق التاس لإقامة التحصينات العسكرية بالسخرة او 
بالاجور التافهة . 

' )نزع السلاح من الأهلين؛.‎ ٤ 

ه) التجنيد الإجباري . 

وقد كان مكنا أن ينحمل الناس التدابير الأولى ‏ وأما الأمران 
الأخيران فكانا أقسى ما صدم الأهلبن من النظام الحديد ٠‏ لاجم 
تعودوا » لعدة نرون » اوبسيب غياب الأامن الحكومي » أن ينظروا 
إلى السالاح في ايديم عل أنه الأنان الوحيد والضمانة . فلا أغئاف 
إبراهيم باشا إلى ذلك أمر أيبه بإعلان التجنبل الإجباري ني البلاد 
سة ۱۸۴٤‏ يب حاجته إل الجند بلغ الكذعر أوجه . قصدر أمر 
إبراهيم باشا في ۱۸۳٤ / ٤/۲۵‏ بطلب ثلائة اللاف مجند من كل من 
أقضية القدس رنابلس والخليل دون نحديد مدة مميئة للحجتبد . وإدا 


1Y 


کان قد سبق تطبين ذلك نې مر دو صعرية كبيرة » فإن قرضه في 
الشام مع جمع اللاح وألندابير الأخر ی كان يقتضي الصدام لا ب 
عواطف الأهلين رحب ۰ بل ومع سلاحهم أیفاً ت 

ربالر حم من ان إبرآهيم باشا استخدم أفراد الاسر البارزة وأبثاء 
الترعمين والمشايخ واللترمين الاقوياء موظفين وقادة لي الجيش لتدبر 
اسر الهاد حن ۽ فان آي الوقت تنس أثار نقمتهم بحرماہم من 
العرائد الالية التي اعتادوها » ومن النفوذ الذي كان بارسونه . 
وكانت جور هذه الجماعات التقليدية الملطة »> مثل أسرة أي 
غوش في جبال القدس » وال الماضي في إجزم ء وطوقان وقاسم 
وجرار ي جيل ابلس » وال عمرو في جل اليل » وغيرهم » 
عة عل الانتلاع السريع ‏ وغد حاول بحضهم التمرد» كال أي 
غرش ٠‏ فكانت العيجة نفي عدد من الزعماء وأخحذ بعضهم رهاتن , 
وكان من السهل عل هذه الزعامات إتارة الاتباع واللعب بمشاعر 
الناس من خااال البنى الاجتماعية - الاقتصادية التي تستند إليها . 

وند أضيف إلى ذلك كله عاملان آخران بتصل أرهما با لمشاعر 
الدينبة . فإن سن أحوال الطوائف غير السلمة في ظل إبراهيم باشا 
أنذر المسلمين ٠‏ وفبهم الدروز » باهتزاز علانات العيش التقليدية 
بين الطرائف . 

وكان الثاني الميرل العدمائيةالتقليدية لدى الاس . فلم يكن 
العثمانبون يحاجة إلى عملاء عليين بحركرن النقرس على إبراهيم 
باشا » لان قواعدهم القديمة المستندة إلى المشاعر الدينبة والزعامات 
المحلية واللتزمين ؛ وإلى الببى الاجتماعبة - الاقصادية المحضررة 
بالنظام الجديد » كانت معبأاة وجاهزة للعمل . ولمل الإنجاز 
الاساسي الذي حققه زعماء النقمة انهم استطاعرا إلباس المشاعر 
الشعبية وعوامل الاستياء المحتلفة اللباس الديني » وحرضرا التاس 
على « الكافر إبراهيم باشا» . وهكذا تفجرت الحركات الشورية في 
آکۂر من مکان في الشام » وتي أوفات متقاربة مخلاقة » ولا 
بدأت واتجذت الشكل اليماعي اليف في فلسطين : 

ففې اواسط نيسان سنة 1۸۳١‏ وصل إبراهيم باشا إلى القدس 
فجمع زعماء جال نابلس والخليل وأبلغهم تنفبذ أوامر والده 
بالتجنيد . وعلم بتواطؤ قبائل الكرك على الرفض فاستدعاهم إليه 
وأاصر عل تزع السلاح والتجنيد . ولكن با كاد إبراهيم باشا يغادر 
القدس إلى يافا أوائل أبار حتى وصاته الائباء بعودة الجميع عن 
مواقفهم » وبجوم الفلاحين والبدو عل القوات الممرية في الكرك 
في متتصف أبار » وبأن حامية اللنلبل قد وبحت . ركب إليه متسلم 
المدينة تفاصيل العارك الدموبة الي كانت بین الجند وبين عرب 
التمامرة والثوار قرب بلدة سعر *“ . وبعد ثلائة أيام ( ٠١‏ أيار ) ورد 
من تائد القدس أن الطريق إلى يافا قد التهب من باب الراد إلى 
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لاء وتحركت الفضة في ببت جالا* وبيت لحم » واجنمع 
الفلاحون الثائرون في قريتي الشيخ بدر واليرة * وألحذوا بحصار 
القدس بينها التهبت في الوقت تفسه نايلس » ووصلت الثورة حى 
صفد * في الشمال وغزة في الحنوب , 

ول تكن الشورات جرد انفجار شعي عقوي وحمب بل 
انخذت الشكل التنظيمي بَلّم الزعامات رالرجاهات الحلية 
قيادتها . فقد عقد رجال القدس اجتماعاً حضره غدد كبر من 
مشایخ القرى المجاررة وقرروا إعلان الشورة في ۳4/4/۲۸ . 
وعقد زعاء نابلس اجتماعاً ماتلا في یت وزن غري نابلس وانخذوا 
القرار نفسه ( حوالي ۲۰ ايار ) وآذاع أهبل صفد بياناً ( أواسط 
حزيران ) وفعه القاضي والمفتي ونفيب الأشراف بالثورة أيضاً , 

وقد استطاع ثوار الندس بالتعاون مع نجدات نابلس والئليل 
أن بسيطروا على المدينة » وأن محاصروا حاميتها في القلعة (۸_ ١٤‏ 
ایار) ۽ ٺي حون کان قاسم الأحمد الڌي هرب من معتقله ني يافا بقود 
الثزار في نابلس مع الشبخ عيسى البرقاوي وتجحسع حولم| عدة 
عشرات من الألوف الغائرة . وكاتت صند تطرد اليهود متها مع 
أعران الحكم المصري ٠‏ رالحليل في يد الشوار » وغزة في يد البدو 
الذين غزوها وانتشروا في متاطقها , وكانت اللد وطبرية والسلط قد 
التحقت بالثورة . 

في هذه الخمرة الثورية العارمة بعث إبراهيم باشا ر طالب 
النجدات من دمشق وعكا وطرابلس وعصر » وفرر العودة على الثرر 
بجا لديه من القوات إل الفدس یرم ٠ ٠۸۳٤/۹/٩‏ واستطاع بعد 
للالة اصطدامات عنيفة » رورغم العوائق والخائر » دخحوها في 
Art /T/A‏ . ويالرغم من أنه أعلن العفو عن الثوار إل استسلموا 
انه ل یأت أحد الى معسکره , ومع ان إبراهيم باشا هزم الشائرين 
بعد ذلك في حماس ( حولي ۱١‏ حزیران ) » ثم عند بیت لیم » 
فانه ) يكن من التوة بحيٺ ينبي أمرهم ٠‏ أو يمد الثوأر الأخرين 
الین غطوا فلسطین کلھا » ولا سپ) بعد ان سحقوا فی مرج ابن 
عامر * ( منتصف حزيران ) الفوة التي خفت لعونته من دمشى . 
ولذلك تحصن إبراهيم باشا في قلعة القدس في اتتظار النجدات من 
په :: 

رقد سارل ثوار نابلس بقيادة قاسم الاد اقتحام القدس 
فصدهم ثلاث مرات في لقنا ۽ ودیر مار الیاس » وسلوان . ولم یمد 
بدا من مفاوضتهم لكسب الونت » فالغى عنهم الفردة » وأوقف 
التجنيد مفابل تقدبم العونة له . وشل الشيخ قاسم بين يديه فعين 
حاکا عل البلاد في ۱۸۳٤/۹/۲١‏ وانتهى الحصار الى امتد شيا 
ونصف الشهر , 


بعد ايام جاءت النجدات بالبر من مصر يقودها عدد من أبرز 


الضباط ؛ بيا وصل محمد علي نفسه ببعضها على الأسطول من 
الإسكندرية إلى يافا . وهرع إيراهيم إلى لقاءأبيه ( أول موز ) » 
راصطحب معه علدا من وجهاء القدس لإ بحسن محمد علي 
استقىاهم » بل أرسلهم إل مصر للإقانة المجبرية . وبعد أن اعطى 
تعليماته » ولف الأمير بشير الشهاي إخاد ثورة صفغد » عاد إلى 
الإسكندرية . رانتصرف ابنه [براهیم بالقوات فی ۱۸۳٤/۷/۱۰‏ من 
يافا إلى ابلس التي كان نوارها ء وهم العدد الأكبر والأاخحطر » قد 
نقضوا الاتفاق ومنعوا عنه مؤونة القمح المفروضة . ويذكرون أنه 
کان أرسل بكتاب من أبيه إلى قاسم الأحد مع مبلغ جسيم من 
الال » ووعد بالإعفاء عن التجتيد وبالنسامح في ميري . وکان في 
الوقت نفسه يستميل آل أي غوش » فلا استجاب هؤلاء له مقابل 
إطلاق زعيمهم إبراهيم أي عوش فطع المفارضة مع قاسم الأحدء 
واستعان بخبرة آل أي غوش في الطرق ومرافع المباء ليسير بالقوات 
إلى جال نابلس ( ١١-٠١‏ تمرز ) . وقد سحق في طريقه بلدة 
الطيبة " » وأحرق قاتون* » وهزم جموع الثرار في معركة عند 
زیا * ۰ نم اسر ع إلى لقاء كتلتهم التي اجتمعت بقيادة قاسم الاد 
في دير الخصون * قرب طولكرم * ۱١(‏ توز) . وتمكن إبراهيم من 
هزيتهم هزية نبائبة عاد بعدها إلى نابلس التي حرج أهلها بطلبون 
الامان . ننرل بظاهر البلد قي ٠۸۳4/۷/۱۸‏ ونتل من رقع في يده 
من الثوار المعروقين . وأما بافي الزعماء ( الأحمد » والبرقاوي »> 
وجرار ) فقد أحذوا عائلاتمم من ابلس وهربوا إلى الخليل . وئد 
جرى تجرد السكان من السلاح . 

لي الرقت نقسه کان الامیر بشير يلي تكليف محمد على نيسوق 
قراته إل صفد وقد تلقی قبل وصوفما موفدها الشيخ صالح 
الترشيحي الذي قدم باسمها الطاعة . ناحتلها الأمير » وع حاكاً 
ها . وقبض غل ۲۲ من وجرهها كانوا كاتبوا ابته بالفررة , 
وخضعت المناطق المجاررة » وتلقى الأمبر طاعة طبرية * رقرى جبل 
الجليل والاحل تی عکا , وکب فی ۱۸۳4/۷/۲١‏ إلى حمد عل 
2 بانقطاع دابر الفساد ردول الرعب إلى قلوب الجميم 

وعاد إبراهيم باشا إلى القدس يدخلها في ۴١‏ ألف جندي أقنعرا 
أهل الدينة أن ثورتهم انتهت فقدّموا بدورهم الطاعة , 

وارسل ثوار الخليل يعرضون الطاعة والأمان » فأ إيراه إل 
أن يسلموا زعاء الفورة أحياء , ورفض أهل الخليل هذا الطلب 
الصعب فحرك بقراته إليهم في ( ٠‏ آب ) » والتقى بجوعهم في 
بیت جالا فهزمها ۔ ثم أرسلل يطلب العسليم من اليل التي أصرت 
عل المقاومة > فهاجم البلد الذي لم يستطع ثواره الصمود أكار من 
بضع ساعات أبيحت اليل بعدها للنهب والقتل والأسر » وخسرت 
ما لا بجصى من الأموال والرزق ( ٩‏ آب ) . واعتقل إبراهيم باشا 


علیاء الخلبل ودراويشها وأبعمدهم إلى مصر - وأا مفایخ تابلس 
فاخذوا طريقهم إل الكرك الثائرة مع الساط في شرقي الأردن . 

بصد أسبوع من ذلك كان إبراهيم باشا يلحق بثورة الكراه 
ليسحقها» ويستولي على البلد ء ويشعل في مساكنها النيران » 
ويقطع أضجارها » نم يتوه إلى السلط وجبر السكان على طلب 
الأمان . وکال زعیاء نابلس في ذلك الوفت يشردرن في البادية 
للاحتاء بعشائر غزة ‏ ولكن ملاحقة إبراهيم باشا السريعة أوقعتهم 
ف الاسر وأخذ قاسم الأحمد والبرقاوي إلى دمشق فقتلا فيهاء 
ونطعت رؤوس أولادهما في غکاوالقدس . 

ا عاد إبرآهیم باشا إلى القدس في ۱۸۴۲/۹/۱۰ كانت الثورة 
قد انتهت عاماً » وكائت تدابيره القاسية قد ساقت الشباب لتجتيد 
ف القلا ع رالأسطول > وکان جم الأسلحة يتم في کل مکان . 

وإن مدت ثورة فلسطين سنة ۱۸۳١‏ ققد كلفت النظام المصري 
الكثرر من الحهد والضحایا » کا جرات عليه المناطق الأاخرى التي 
تارات ف الشام بعد ذلك » وترکت صد الكثبر من الأحقاد الدموية 
الي سوف تنفجر في فلسطين نفسها ليا بعد . وقد دفعت البلاد ثماً 
غالياً ورتا > سواء من الدماء أو من الدمار الزراعي في الكتروم 
والزيتون حول الخليل والقدس وتابلس . ولكن هزية الفاثرين 
زعزعث بالقابل البنى الاجتماعية - الاقعصادية القليدية الي كان 
يستناد إليها زعاء اللررة ء وفعت الأعين بعد فلك لنقبّل النظم 
والافكار احَديثة التي أدخلها إبراميم باشا إلى البلاد . 

كانت ثورة ٠ 1۸۳١‏ إضافة إفى عاربة الدول الأوريية محمد 
على » والنظم الحديدة التي طبقها إبراهيم باشا في بااد الشام › 
وضمتها فلسطين » من اسباب إجهاض الملروع الصري 
لإنامة مغلكة عربية موحدة تراجه السلطتة العلمانية ¢ فرص عل 
محمد عل بعد عشر سنوات من الحكم المصري قيول الأمر الواقع 
والاتسحاب من بلاد الشام 

لقي إبراهيم/باشا أشد الحاعب رالنسائر في تنفيذ الانسحب . 
وقد جم جيه بدمشق للانسحاب » فكان هناك سبعون ألف 
مقاتل » عداعدة الاف من الاسر والموظقين العاملين تي إدارة 
البلاد وقد قسمهم ثلالة فيالى : واخد متها عبر عَزة إلى العريش › 
والناني سلك طريتق الحج إلى معان ونما إلى العقبة ۽ رالثالك ركب 
البحر من عُزة . ولکن مجموع الجحتود الذبن خرجوا من فلسطين:1 
يكن أكثر من ١‏ ألفا ترك آخرهم غزة في ۱۸4١/۲/۱۹‏ . 

ولي كلل الأحرال كاتت عاولة عمد علي فتح فلسطين والشام 
تجديداً وتأكيداً لذلك الارتباط التاريني التصل في المصائر السباسية 
وي التكامل الاقتصادي والثفافي بين الإقليمين الصري والشامي 
الذي يزيد عمره على خسة وشلائين قرناً كان خلافا الحكم في 


۹ 


الإقليمين على الدرام ني يد واحدة ضمن دولة مشتركة . وكائت 
تجربة محمد عل في الفح أول مشرو ع في المصر الحديث إنشاء 
علكة واسشعة في قلب الأقطار المربية . وقد تكالبت علبها القوى 
الاستعمارية » وبحاصة إنكلتراء حت سحقتھها . 


المخراجع : 

ا رستم : بشير بن السلطان والعرير 

آسلہ رصتم : الأصول العربية لاريخ سورية في مهد محمد علي » بیروت 
۱۳-۱ , 

س اسد رسشم وآبو شقرا : يبان وثائق السام ي عهد محمد علي الکیر فی اد رم 
وثائق الشام في عهد عمد علي الکبیر » بیروت ۱۹4۰ 4٤۴‏ . 

- محمد کرد علي : خحطط الشام » دمشق ۱۹۲۸-۱۹۲١‏ , 

عبد الرحن الرافمي : عصر محمد علي » القاهر ۱۹٤۷‏ , 

س حارق العارف : المفصل في تاريخ القدس » القدس ۱۹١١‏ . 

- بولس قرالي : فتوحات إبراهيم باشا في فلسطين ولبنان وسوزية ». ( بیت 
شباب ۱۹۴۷ ) . 

طتوس الشدياق : أخبار الأعيان لي جبل لبنان » ببروت ٠۸١۹‏ 

- إسكندر ابكاريوس : الثاقب الإبراهيمبة والأثر الخديوية » حصي ٠١١١‏ 

مصطفی مراد الدباغ : بلادتا فلسطین » بیروت ۱۹۷۴ , 

- سلبان ابو عر الدين : إبراهم باشا ي صورية » بیروت ۱۹۲٩‏ . 

-داود برگات : ری البطل الفاتح إبراهیم باشا ؛ مصر ٠۹۳٤‏ 0 

= موسف الدبس : تاریخ سورية » بیروت ۱۸۹۳ . 

~ ميخاتيل مشاقة : مشهد العيان بحرادث سورية ولبتان ء القاهرة ۱۹١۸‏ . 

- أسد رستم : نورة ۸۴١‏ ( بالإنكليزية ) . 

- عبد الكريم رافق : العرب والعشمائيون » دمشق 1۹۷١‏ . 

- علي مبارك : الخطط التوليقبة , القاهرة ٠۳١١-٠۴۳١١‏ 

- الموسوعة الإسلامية : مادة إبراهيم باشا . 


حکماء إفربقیا ( مشروع ) : 

نصذت منظمة الرحاة الإفريقية لصوية أزمة الصراخ العربي_ 
الإسرائيلي بعد فشل مشروعات التسوية الأخرى ٠‏ ولا سيا مشروع 
ررجرز * رمهمة ياريتغ . فبدأت جهوداً حثيشة لنقريب وجهات 
النظر بين مصر و( إسراتيل ) » لان مصر ؛ وهي جزء من القارة 
الإفرينية وعضو مؤسس في المنظمة » تعاني من الاحتلال الإسرائيلي 
وتتعرض للتهدبد بالعدران المستمر عليها من جانب ( إسرائيل ) . 

وني ۱۹۷۱/۹/۲۲ اتخذ مۇ تمر ملوك ورؤساء درل رسکومات 
النظمة المنمقد في أديس أبابا ( وعر أعلى هيئة يها ) » اتخذ قراراً بعد 
ق قوی القرارات التي صدرت عن النتلمة في دعم مصر وإدائة 
( إسرائیل ) مئذ عدوان ۱۹٩۷‏ , وقد طالب القرار بجا بلي 1 

)١‏ الاتسحاب الغوري للقرات الإسرائيلية من جميم المناطق 


Ye 


العربية إلى حدرد ٤‏ حزبران ۱۹١۷‏ إعمال لقرار مجلس الامن رقم 
EO‏ 

) الدعم الكامل لمهمة غونار يارينغ عامة » ولمقترحات السلام 
الي تقدم با في شهر شباط ۱۹۷۱ بصورة خحاصة ؛ وهي القترحات 
الي وافقت عليها مصر ورفضتها ( إسراثيل ) .. 

اليد قدا عل لقان الظمة مح مرا وتزخيب 
المنظمة بموقف القاهرة الإيجاي من مقترحات ياريتغ كخطرة عملية 
لإقائة لام دائم وعادل ني الشرق الأوسط , 

)٤‏ التسديد بتحدي ( إسرانيل ) لمبادرة يارينغ » ومطالبتها 
بتقديم أجوبة إيجابية على مقترحائه . 

واقتناعا من القادة الإفزيقيون بان إسرائيل بماضية في القصلّب فى 
موقفها » وان من اللازم مارسة الضغط عليها لزحزحنها عر هذا 
التصلب > اختار اجتماع القمة نة مؤلفة من عشرة زعياء أفارفة 
برئاسة المختار ولد دادا رئيس جمهورية موريتانيا ء وعضرية رؤہاء 
كل من الحبشة » وتانزائياء وکينيا » ولیپیرياء ولیجیریا» 
زالسغال ¿ والكمرون وساحل الاج » وزاشی › خمل 
( إسرائيل ) على تقديم بحض العنازلات . 

وقد انحتارت لإينة المشرة أربعة رؤساء من بینها ليقوموا بزيارة 
مصر ( واسرائيل ) وترجيه أسئلة محددة ومفترحات دقيقة لكل من 
الرئيس السادات وغولدا متیر حول مسنقبل محادثات السلام . وند 
تألفت اللجنة الرباعية التي سميت ١‏ بحئة حكاء إفريقيا » من رؤساء 
السنغال ٠‏ وزائير » والكاميرون » ونيجيريا » رترأسهالربولد 
سنخور رئيس جمهورية السنغال . وبدات عملها في بداية شهر 
تشرین الثاني من عام 07 

وبعد عدد من الزيارات لكل من مصضر ( وإسرائيل ) رفعت 
اللجتة نقريرا بتتائج مساعيها إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
« بوثانت » والدول اخس الكبرى رالدرل الإفربقية المعّة . وقد 
تضمن التقرير مواقف مصر ور إسرافيل ) إزاء النفاط الست النالية 
التي أثارا اللجنة : 

1) استئناف مهمة بارينغ عل أساس قرار مجلس الأمن رقم 
۲ : أجابت مصر بالترحاب وبدون تحفظات . واما ر إسرائيل ) 
فقد أبدت موافقتها شريطة عدم فرض أية شروط مسبقة » أي عدم 
مطالبتها بتبديل رفضها لبدا الانسحاب إلى ما وراء حدود 
141Y/1/ 0‏ > کا کان بارینغ قد طلب مہا 

۴) التوصل إلى اتفافق مؤقت لإعادة فح القناة على أساس 
انسحاب إسرائيلى جزئي ٠,‏ مع حلول قوات دولية عل الضفةالكرقية 
للقناة محل القوات الإسرائيلية النسحبة ؛ وافقت مصر على هذا 
الترتيب بشرط أن تلتزم ( إسرائيل ) بالانسحاب الكامل من 


الاراضي المحتلة حال . وكذلك وافقت ( إسرانيل ) على هذا 
الترتيب شريطة أن يتم التفاوض بين الطرفين على شروط هتا 
الانحب الجزئي » دون أي الترام منبا بالانسحاب الكامل . 

۴) قضية الحدود الآمنة والمعثرف ها : أصرت مصر على أن 
التسوية النائية نعي انسحاب (إسرائيل ) الكامل من الأرافي 
العرببة المحتلة وقق قرارات منظمة الوحلة الإفريقية . وأما 
( إسرائيل ) ققد أبدت انتمداها للعفاوض على غروط قيام هذه 
الحدود الآمئة › لیس اکر . 

٤‏ ) الضمانات التي بمكن أن تقدمها منظمة الأنم التحدة لدعم 
أية تسوبة بين طرفي التزاع » با في ذلك وجود وات دولية في الناطق 
الإستراتيجية : كزرت مصر موافقتها على تمركز القرات الدرلية على 
جاني الحدود في هته الناطى . وآما ( إسرائيل ) نقد اكتفت بيان 
استعدادها للتفاوض حول هذا ا لموضوع » ولكنها بيت أن ها شروطاً 
وتحفظات بشأنه , 

ه) وجرد ت ي التسوية النهائية حرل إجراءات الالسحاب 
الكامل : وافقت مصر مشددة عل أن الانسحاب ججب أن يكون 
کگانلا إل حدود ٤‏ / 1۹۹۷/۹ ۽ بحیث تعود جيع الأراضي 


المربية المسطة إلى السيادة المربية القانونية عليها ٠‏ وأما ( إسرافل ) 
فاكتفت بإنلهار استعدادها للتفاوض عل الحدود الي سیم 
الانسحاب إليها . 


1) حربة اللاحة فى مضائق نيران ووجود قوات دولية في شرم 
الشيخ : وافقت مصر عل المدا , وأما ( إسرائيل ) فقد اشترطت 
التفاوض لتحقيق شروط هذا الترتيب 

أمام هذا التغاوت البين في الموقفين الصري والإسرائبلي كان 
محتما أن تفشل مهمة " حكماء افربقيا " . وقد أعلن الرئيس ليوبولد 
سنغور هذا الفشال صراحة في خحطاب ألقاه أمام الحمعية العامة 
للأمم المتحدة ( كانون الأول ۱۹۷١‏ ) ووجه فيه نقد شدبداً 
( لإسراليل ) بسبب " موقفها من مهمة البعئة الإفربقية للسلام 
وانعدام رغينها الحدية في تحقيق تسوية سياسية للنزاع " . 

1 يتضح مما نقدم : 

١‏ أن محاولة حكماء إفريتيا لإ تكن أكار من مساع لتنصي الحفائق 
وتنشيط مهمة ياريلغ » فلا يكن نسميتها " مشروع سلام " يالمعنى 

) إن مساعي الزعاء الأفارنة انصبّت على النسوية الجزئية بين 
مضر ور إضرائيل ) لا على الحسرية الخملة للقضية : 

۳) إن الحانب المصري أظهر خلاغا أقصى درجات " الليونة 
الاسترائيجية " وأما ( إسرائبل ) فمارست “ نصآبا استرانبجياً " 


مع " ليونة في التكتيك ” فحسب » إذ رتت على جميع المساتل 
الحساسة باستعدادها للتفاوصض حرطا فقط , 


الراجئ : 

اة السباسة الدرلبة » العدد ۲۷ ۽ کانون الئان ٤ ٠۹۷۴‏ الثاهرة ۰ 
الإسرائلل ۱۹۸ - ۱۹۷۲ . مملة شؤرن فلسطينية » العصدد 1١‏ ء حزيران 
٠٢ ۴‏ یروت , 


حکاء صهيون : ر : بروتوکولات حکاء صهیون 
حكومة عموم فلسطين : ر : عموم نلسطين ( حكومة ) 
ابن حلاويې : ر : أحمد بن امد بن محمد الرملي 


حَلْحُول ( بلدة) : 


بلدةعربية تيعد ۷ كم فقط عن 
مركز مديلة اليل * باتجاء الشمال على 
ربق الخليل - القدس . وتقع في 
منبسط يرتقع ۹۹۷ م عن سطح البحر 
قوق جبال الخليل ” » وعند خط تقسيم 
الياه بين سفوح المبال الغربية وسفوحها ' 
الشرقبة . 

لوقع حالحول ال جبلي أثر في اعندال 
حرارنها وطيب هوائها رغزارة أمطارهاء» 
إذ يبلغ منوسط درجة الحرارة السثوية 
فها “٠١‏ وبزيد متوسط كمية الأمطار 
السشوية غلل ٠٠١‏ هم . وقد اهت 
عليمة صخررما في حصب تربتها وكثرة ينابيمها . إذ يعرف فيها 
نیف وعشرون ثبع أشهرما عين الدروة ومين الحسا وعصين برج 
السور . 

بتى الكنعاتبون * قرية حلحول . وذكر معظم الكتاب الاقدمين 
والرحالة في كلل العهود نها فرية غتية بمزروعانها » وذكروا أن فبها قبر 
يونس بن متى الذي اقيم عليه مسجد . وتشر حول الفرية آثار 
الخرب الميجررة . 

استفادت حلحول من مرقعها الجغرافي القريب من مدينة 


۷1 


اخابل ؛ واعتدال ماخها وخصب تربتها ووفرة مياهها » تطورت 
عمرانیا وسکانیاً . وبدل على ذلك ارتفاع عدد سکانہا بن ۱,۹۲۷ 
نسمة في ست ۱۹۲۲ إلى ۳۸۷, ٥‏ نسمة سنة 1۹١١‏ وإلى أكثر من 
1٥‏ ألفافي السنرات الأخبرة , 

وقد انفنح السكان على الحية المديِة فكانوا سباقب في ال 
التعلم والتطور قبل غبرهم من سكاف ريف اليل . وترسع الإنتاج 
الزراعي في أراضي حلحرل البالځة تحر ۴۷,۳۳٤‏ دوغاء وازدادت 
عحاصیاها من ال خضر * والفواكه رالزيتون * ٠‏ ووجدت ها سوقا 
واسعة في البااد العرببة المجاورة . 

أما بتاء البلدة ذاتہا قفد بلغت مساح ٠٣١‏ دوغا » وانتشرت 
الاينبة الحديدة الحجربة الجميلة وسط البساتين » وامتد العمران على 
جانبي طريق اليل - القدس الي كانت تبعد عن مركز البلدة 
القدبة مسافة كيلر متر واخد » حتى اتصلل بناء حلحول ببتاء الخليل 
وغدت ضاحبة شمالية همذ المدبنة 


س ياقوث الحموي : مجم البلدان ٠‏ يروث ۱١۷‏ 
- مصطفی مراد الدباع : بلادتا فلسطون :جه ف۲ ؛ببررت ۱۹۷۲ , 
خربطة فلسطين مقباس ٠١,٠٠١ ١ ١‏ لوحة اليل 


المحلرون ( وادي) : 

من أودية الجليل * الأدى وسهلل عكا* في شمال قلسطين ء 
وأحد روافد عبر التعامين * . يقدر طوله بنحر ٠١‏ كم » واتجاهه 
العام شرقي - غري . وتظهر عليه تعرجاث رانمطاقات كثبرة ٠‏ 
خحاصة قي تسمه الشرقي من جبال اليل الأدنى , 

تتشكل بدايات الوادي من مياه السيول اابطة من المرنفعات 
الحيطة بسهل عرابة الواقع عل ارتفا قدره ٠٠١‏ م قوق طم 
البحر » ومن مياه بعص اليناييع الصغيرة على أطراف السهل 
الذكور . ويسر الوادي غرباء فشمالا غريا » ضمن أراض 
صخرية ينعمق راه فِها ٠‏ ويضيق بين كتل جبل كمانة ومرتفعات 
شمال سختين حيث يبرسم منعطفاً تحو الشمال . ثم یمود ویسير 
غربا ضمن جايات جبال المليل الأدنن رأقدامها الغربية . ويرفد 
وادي ال نازوت عند الخحطلف المدكور رادي الشاغور القادم من 
الشمال الشرقي ليجمع مياه سول ريتاببع الرتفعات اللحيطة بسهل 
الرامة عل ارتفاع متوسط قدره ۴۷۵ م نوق سطح الحرنطوقاًجبل 
كمائة من الشمال الغري والعغرب 

ربعد أن يقطع وادي الخحازون نحو ٠١‏ کم تخرج میاهه من 


TV 


الاراضي الحبلة وأفسام الوادي الضيقة اخانقة العميقة » وتدحل 
سهل عكا الساحل وأراضيه المنسطة عند قربة شعب ٠‏ عل ارتفاع 
يقل عن ۷١‏ م قوق سطح البحر . 


ویفسر فر الارتفاع بین بدایات وادي الخحلزون ورافده وادي 
الشاغور رخرجه من الحبال » مررر الوادي في قطاعات ضيقة 
عميقة نجمت عن الحفر والحت الرأسيين الكبيرين نتبجة الانحدار 
الشديد ضمن الصخور * الكلسية ‏ الدرلوميتية الغالية غلى جبال 
الجليل الأدف . وأما في السهل » حيث الانحدار الضعيف › فيسي 
الوادي بهدوء حت ينتهي » ومر ضمن مسئنقعات تشكلت عند 
ملطقة رفده لنهر النعامين جنرب نديتة عكا * . ونظام جريان الرادي 
سيل - مطري بعتمد على أنطار اطق المنذية أنرضه وكميخها 
الموسطة ترأوح بين ۰۰ و ۰۰ مم ستواً : 

ونكثر على القمم والسفوح المطلة على الوادي الخرب * والواقع 


الأثرية التي تدل على إعمار فديم للمنطقة . كا تقوم عئذ رجه من 
الجيال قرية شعب التي كانت ثالث قرية في قضاء عكا . 


امراج : 

نصطی مراد الدباغ : بلادنا فلسطی ج۷ ق ۰ رورت ۱٩۹۷4‏ : 
خر يطة فلسطيت : مقباس ٠١ ,٠٠١ ١ ١‏ , لوحة الرامة _ عا 
خربظة فلسطين المبيولوجا : متیاس ٠٠٠.۰۰۰ ۲ ١‏ 


خلقیم ( وادي ‏ ) :ر : غزة (وادي ) 
التلوبات : ر : المواد الغذائية ر صناعة ) 


الحليب ( وادي ) : ز : الحسي ( وادي۔) 


حليقات ( قرية ) : 


قرية عربية نقح إلى الشمال الشرقي 
من مدينة غزة * . ولوقعها أمية خاصة 
لوجودها في قلب منطقة نفطيةء ولرور 
طریق کرگبا ۔ بریر -غزة منها . ونوازې 
هذه الطريق الاحلية طريق فزة- 
المجدل- يافا الساحليسة حى دوار 
جولس » ومن ثم إلى أسدود * . وحيط 
بقربة حليقات قرى عربية مثل كوكبا ° 
وبيت طبم)ا * في الشمال » وبزير* في 
الحنوب » وبيت جرجا* في الغرب » 
والفالوجة * أي الشرق . رترتبط مع هذه 
القرى بطرق فرعية إلى جانب الطرين 
التاخك ية 

نشات حليقات فوق رقعة متموجة تسبياً من السهل الساحلل * 
الجنوبي على ارتفاع ٠٠١‏ م قوق مسطح البحر . وهي على الضغة 
الشرقية لبدابة أحد الأودبة الرافدة لوادي القاعة» الذي يرفد بدوره 
وادي الشقفات أحد رواد وادي الحسي * . وكانت القرية تتالف 
من مجمرعة بيوت مندج ذات محخطط مسحطيل بتد طوله بمحاذاة 
طربق كوكبا- برير . وانحصرت القرية بين هذه الطريق شرقا 
ووادي حليقات غربا . ومعظم بيوتها من اللبن ينها بعض 
الدكاكين . بقد توسعت القَربة في أواخر عهد الانتداب وأصحت 
مساحتها ۱۸ دوتا ‏ رإلى الشرق من حليقات بعض الكخرائب الألرية 
القريبة التي تعرد إلى المهد الروماتي » مشل خحربة سس وخحربة مليطا 


( ر : الخرب والاماكن الأئثرية ) . 
بلّت مساحة أراضي حلیقات ۰۹۴۳ ,۷ دوغا ء مثا ۱١۲١‏ دوا 


للطرق *والأودية» ولايلك الصهيرنيون فيها شيئا ء ومصادر الياء قليلة 
حول الفرية » ويشرب الأهالي من بثرين قبها . وأما الزراعة * إا 
تعتماد على الأمطار التي يصلل متوسطها السنوي إلى تحر ٠٠١‏ مم . 
وكانت حليقات تنتج الحبوب * بالإأضافة إل المواكه . رتتركز زراعة 
الأاشجار المثمرة أي الجزء الشمالي الغري من أراضي القرية . 

بل علد سکان حلبقات عام 11۲ نجو ۲٣۱‏ نسمة » وازداد 
عام ۱۹۴۳۱ إلى ۲۸١‏ نسمة كانوا بقيمرن في ١‏ بيتا . وقدر عددهم 
في عام ٠٠٤١‏ بتحو ٠١‏ نمة . وكانت الزراعة الحرفة الرئيسة 
للسكان » إلى جانب العمل في أعمال الحفر والتقيب عن الفط * التي 
كانت تجربها شركة بترول العراق أواخر عهد الائتداب 

اححل الصهیونیرن حلیقات عام ٤۸‏ ۱۹ وطردوا سکاہا ودمروها 
وأقاموا على أراضيها مستعمرة « جلتس » , وأحذوا مند عام ٠١٣٣١‏ 


يستغلون الئفط من آبار حليقات رينقلونه بالأنابيب إلى ميناء 
أسدود ۹ ومن هناك إل مصفاة حيغا . 


الراجع 


- مصطفی مراد الدباخ بلادنا تلسطن + ۱ء ف۴ بیزوت ۱۹٦1٩‏ , 
خربطة قلسطين : مقباس ٠,٠٠١ ١‏ لوحة برير 


حمامّة ( قربة ) : 


نرية عرببة تقح على بعد كيلو مترين من شاطى» البحر مالي 
الجدل * بشلاتة كيلومترات : وعلل بعد ۴١‏ كم إلى الشمال الشرقي 
هن غزة * » قريبا من خط الخديدي وطريق يافا - غرة الساحلي 
ومر شرقي القرية على مسانة ٠‏ كم ألبرب نفط إيلات ‏ أسدود . 
وتربطها طرق ثانوية بالطريق الرئليسة الساحلية » ويمحطة السكة 
الحديدية » وبالمجدل وشاطىء البحر . 

بيت القرية في موقع فرية بنوائية ‏ [71 ا 
عرفت باسم « بالا 2٤اه‏ ۽ عى ص 
حهامة . ولذا اكتت حامة أمية 
سياحبة الوجود امراب الأثرية حرفا 
رر : الخرب والأماكن الألسرية) . 
ويضاف إلى ذلك أن القرية أقيمت على 
منيبسط سهلي يرتقع ترابة ٠١‏ م قوق 
سطح البحر» ونحف بهذا الموقع من 
الشرق ومن الغرب تلال رملبة طولية 
مزروعة يبل ارتفاعها ٠١‏ م فو طح 
البحر . ولحمامة أهمية اقتصادية أبضا 
لأنها تد وسط منطفة تزرع ها 
الحمضيات * والعب * والتين والزيتون * والمشمش واللوز والحميز 
والبطيخ رتلف أنواع الخضر* والحبوب * . وتشنمل أيضا عل 
الأشجار الرجية التي زرحت لتلبيت الرمال والحد من زحفها . وتجدر 
الإشارة إلى أن مساحات واشعة من الكثبان الرملية ( البرص ) تند 
مالي حمامة بين وادي أبطح قي الحنوب ووادي صقربر في الشمال . 

يتخ غخطط القربة شكل النجمة بسبب امتداد العمران على 
طول الطرق التي تصل قلبها بالقرى والمدن المجاورة . ويظهر نغرها 
العمراني واضحاً في انجاه الشمال واللمال الغري . وقد بلغت 
نساحتها في أراحر عهد الانتداب البريطا 1۹۷ دوغا > وبلغت 
مساح الأراضي التابعة ها نحر (١,۳۹۹‏ دوغا , 

اعدد سكان حمامة من ۲,۲۳١‏ نسمة غام 1۹۲١۲‏ إلى 


TT. 


۰ نسمات عام ۱۹٤١‏ . ركان معظم سكان القرية يعملون في 
الرراعة * وصيد الأسماك * . وفي عام ۱۹٤۸‏ طرد الضهيرنيون 
سکان حامة من قريتهم وقاموا بندميرها وإنشاء مستعمرق ه نتسائيم 
ویت عزرا» على اراضیها , 


الميراجع : 
- مصطفی راد الدیا : پلادنا للسطن ۽ ج ١١‏ ق ۲ ېروت ۱011 . 
س خخريطة فلسطين : مقياس ٠٠,٠٠١ : ١‏ » لوحة أبدود . 


الحمائم والصقور هة 

يستخدم هذان الاصطلاحان في ( إسرائيل ) عادة لتصنيف 
الباسة الإسرائيليين حسب مرافغهم من الصراع الحسربي ۔ 
الإسرائيلي . فغلاة المتطرقين العمهيونيين » دعاة الشوسع العدواني 
السافر على الأراضي والحقوق العربية » يوصفون بأنهم « صقور » 
وأما الأقل تطرةً الذين وهو تزعاتيم العدرائية بطروحات تبدر 
ممكدلة » وان كانت لا تلف في المجرمر عن مطاسح غلا 
الطرفين » فيطلق عليهم « الحمقم » . 

واول من استخدم هاتين الصفين الصحفيان الأمريكيان 
سنيوارت أولسوب وشارل بارتل أئناء أزمة الصواريخ في كوبا عأم 
۴ اللتمييز يبن مواقف الساسة الأمريكيين المتشددة والمتساهلة مم 
الاغحاد السرفييتي 

وتكرر استعمال الاصطلاحين في الكتابات السياسية الأمريكية 
أثناء حرب فيتنام ‏ فالحمائم هم الذين طالوا بخروج الولايات 
المنحدة من الخرب ١‏ والصقور هم من دعرا إلى متابعة الحرب , 

وبحد عدوان الخامس من حزیران عام ۱۹٩۷‏ استخدم هذان 
الاصطلاحان للتمييز بين مواقق الساسة الإسراتيليين » ونحاصة قي 
حزب العمل " الحاكم آنذاك » من موضوع النسوية . عل أن 
التتسيم إلى ائم وصقور آمر تسي فالنقاش بین الطرقین کان ولا 
يزال يدور لي إطار سياسة العدوان والتوسع . وليس الفرق بيخها 
جوھزھا بل يدور معظم الأحيان حول صيغ مطاطة نحمل جميعها 
مدلولات توسعية » وتتعلق بمدى وأسلوب تقب الإستراتيجية 
الصهيونية العدوانبة . ولا يتعدى اخلاف التكتيك تيد هذه 
الإعراتيجة . فالمعرر امعقدوا أن تصلبهم هر الذي يصون 
الموقف الإسرائيلي من التاكل ويساعد ( إسرائيل ) على الصمود امام 
الصعوط الخارجية , غلی حین یری الحماتم آں راهم م 
( إسراتيا ل ) دعاتاً وإعلاميا باه ان . فلك تبنوا مواقغف 
تفارضية تشکل غطاء دعائاً وإعلامياً للاستراتبجة الأساسية . وقد 
روعي ي صياغة مواقف الحمائم أن يكون هذا الموقف مقبرلا لدى 
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غالبية الإسرائيليين التشبعين بالأفكار رالأكاذيب الصهيونية » ومبرراً 
لدی اصدقاه ( إسرالیل ] في الخارج ١‏ إن لم كن قبرله من الجانب 
المزي . ويستهدف إظهار ( إسرائيل ) بمظهر ١‏ الدرلة » الساعية إلى 
السلام لتحسين موقفها دعائيا » وتحميل العرب مسؤولية استمرار 
التوتر » ويام الإ سرائيليين بان حكوماتيم نقعل ما في وسعهامن أجل 
و السلام » » ولا تتحمل مسؤولية الحرب إذا ما نشيت 

وني حين يدعو الصفور إلى اعتبار الراقم الاجم عن عدوان 
اک من زا رانا تاا مب کرب اکل بکتوف» 
ويتصرفون غلل أساس تبم الحكومة الدائمةللمناطن المحتلة»يدعر 
الحمائم إل ی أن الاستلال ائم فمل ء 
ولكن مع الإعلان بان هذا الرضع هروضح موقت . رلذلك ليس 
هناك فرق كير بين الجانين إزاء سياسة إبجاد أمر واقع جديد في 
ر المحتلة » كإقامة الستعمرا ات » ودسج المناطى المحتلة 
اقتصادياً ( بإسرائيل ) » وتصفية اش لا « وغبر ذلك . 

يدعو الصقرر علا إلى ضم جيم المناطق المحتلة إلى 
( إسرائيل ) » وأما الحمائم فلا يعارضرن ذلك زهدا ني الثوسع وإنغا 
لقلقهم على الطابع الديوغرافي ( لإسرائيل ) » إذ بخشون أن تتحول 
إلى دولة ننائية النومية . ولذلك يدعو الحمائم » تحت شعار ضبان 
و حدود آمنة » * للكبان الصهيون » إلى ء تعديل الحدودء وفم 
یر د وو وی 

رالنلاصة أن الحمائم والصقرر في الكيان الصهيو ينطلقون 
جميعاً ني مواققهم من مصدر الفكر التوسعي الاستعماري العدواي 
العنصري الصهيري , والخلاف ببتہم حلاق شكلي هر قي النهاية 
خلاف بن متطرفن واشد تطرفا . 


مدي التاجي الفاروقي ( مشروع ) : 

إثر حرب ۱۹۹۷ * تشر الدكتور مدي الشاجي الفاروقي قي 

شهر أیلول ۷ مشروعا لإقامة دولة فلسطينية في القسم العريي 
من فلسطين حسب قرار العقسيم الصادر عن الجحمعية العامة للأمم 
المححدة في 1۹٤۷/۱١/۲۹‏ (رً : تقسيم فلسطن ) . وتوضع هذه 
الدولة تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مدة س 
سثوات» مع إمحانية تعديل طفيف في حدود الدولعين المرية 
رالإسرايلية . ويترك للشعب الفلسطيتي تحديد نظام الدولة التي 
لتكون ميزائينها من المصادر الطببعية » ولا سي البحر الميت * » 
رمن الدخل السياحي » ومن المعونات العرببة والأجثبية » وسن 
مساهمة أيتاء الشعب الفلسطيني في ا حارج . ونقوم علانات ثفافية 
راجنماعية وافتصادية وثيقة بالأمة العربية باعتبار الشعب 
جزء منها وستكون هذه الدولة بمعزل عن ( دولة إسرائبل ) وتر 


ہا بحسن جرار نقط . واقترح صاحب المشرو ع تاليف وقد من 
بعضى المدن الرئيسة للطواف بالدول العربية والأجنبية لشرح اشرو 
وکسب الایید له : 

ولكن المشسروع | بحظ بالرضى بسبب تعارضه مع الحق 
الل عطيني في إقامة دولة عل كامل التراب الرطني الفلسطيني ومن ثم 
يكنب له النجاح . 


المراجم : 


مهدي عبد المادي : الال الفلطِية ومشاربع الحلول اللمية 1۹۳۴ - 
٠ 4‏ میروت Ye‏ . 


الخمُراء ( قرية -) : 

قرية جربية نقع إلى المنوب من مدينة يسان * . وقننفن أخناً 
عرب الحمراء تسبة إل سكاعهامن عشبرة الحمراء أاحد فروع فبيلة 
الصقور التي اسعَرت في الجهة الجنوبيبة من غور بيسان . ولوقع 
الحمراء اهمية خحاصة بسبب مرور طريق بيسان ‏ الجفتلك - ارجا 
بالطرف الغري من أراضي القرية » وبسبب إشرافها على منطقة 
الغرر * إلى الشرق منها . 

اسحقر عرب الحمراء في هذه النطقة مئذ زمن قديم . فقد زل 
قربتهم السلطان قلارون * رحر في طريقه من الثام إلى مصر عام 
۹ م . وقد شجمهم عل الاستقرار في هذه المنطقة ترافر الماء 
وخصوبة الأرض . 

تالف القرية من منازل مبعترة من 
الأبن والنبام ( بيوت الشعر ) » على 
حلاف القرى العربية التي يغلب على 
مناز ما طابع التجمع . وتشر المنازل 
والضارب قرب التقاء وادي المذوع 
بوادي وائ واف جر الارن * 
وتضشاثر محاذاة الطريق المؤدية إلى 
بان . ویراوح ارتفاع الأرض الت 
أتيمت عايها المنازل والمضارب سين 
\WVog plo‏ م دون مطح البحر ٠‏ 
أي أن القرية نتات فوق أقدام الحافة 
الغرية لور الأردن . ومند إلى الشرق ڪ 
منها تلال أثربة » مثل تل الشقف وتل أبو خرج وتل طاحوتة السكر 
رر : الخرب والأماكن الأثرية ) , وهذا يدل على عمران المنطقة منذ 
القديم » وقد ثبت أنه يعود إلى أيام الكنعانيين . 


تبلغ ماحة الأراضي التابعة للحمراء ثحو ٠١٠,١١١‏ دونا » 
میا ۲۲۹ دونما للطرق * رالأردية » و۵۴٠‏ ,۲ دوغا للصهبونيين . 
وقد استقاد السكان من توافر الياه في ري باتين اضر ° 
والحمضيات ” » وكانت الزراعة * والرعي * حرفتيهما الرئيستين . 
وأهم المنتجات الزراعية قي القربة البرتقال والزيشون * والحبوب * 
وأصناف مننوعة من الخضر . : 

وصلل عدد سکان عرب الحمراء فی عام ۱۹٤١‏ إلى تحو ۷۳١‏ 
نسمة . وقد أحرجتهم سلطات الاحتلال الصهيون م فريتهم 
ودمرت مساکنیم وزرعت أراضبهم الممتدة غربي مستعمرة ١‏ طيرة 
تفى » وه دى إلياهر» 


الراجسع : 


مصطفی مراد الدبامْ : بلادنا تلسطین ۽ ج1 » ف٣‏ یروت ۱۹۷4 . 
خحربطة قلسطين : مقياس eoryoreo: ١‏ لوحة إربد ُ 


الحمضصات : 


أوات زراعة الحمضيات إلى فلسطين لي الفرن الماشر 
الميلادي على يد التجار المرب الذبن نقلوها من موطنبا الأصلي في 
جوب شرق اسیا . 

وظلت زراعة الحمضيات قي فلسطين مقتصرة على اللاطق 
الساحلة المحيطة بموانىء للسطين : عکا * وبا * ویافا * ۰ حت 
القرن التاسع عشر حين بدات تنتشر تدريياً لتشمل الساحل 
الفلطيني من غزة * في الجنوب إلى شمال عكا في الشمال » وي 
غور الأردن » ولا سيا في طبرية * وببان * وأريجا * » وكذلك في 
السهول الداحلية > وحاصة مرج ابن عامر* : 

كانت الماحة الزروعة بالحمضيات في نهاية القرن التاسع عشر 
زهاء ٩٩٠‏ حكتارا بلغ إتعاجها ٠۸,٠٠١‏ طن . وكانت زراعة 
الحمضبات حت هذه الفنرة مقتصرة على الكان المرب فقط 

وتتيجة ازدباد طلب الأسواق الأوربية لحمضيات قلسطين ٠‏ ولا 
سيا برقال بافا » بالاضافة إلى ملاءمة الظروف للمناحية ر المناخ * 
المتوسطي العتدل ) وجودة التربة ” ( النربة الحمراه ) ٠‏ اتسمعت 
الرقعة المزروعة في عام ۱١۹٠١‏ إلى ۳,٠٠١‏ هكتار امتلك السكان 
المرب منها ۷۴ والباقي للصهيونيين . 

وفي أشاء الحرت العالمية الأولى تراجعت زراعة الحمضبات كثيرا 
لنتص الأيدي العاملة . وبعد اتتهاء المرب اتعت ناحا 
الحمقيات فورصلت إلى ۴,۰۰ مکتارقي عام ۱۹۲۴ 0 


Yo 


تضاعقت ثلاث مرات» وبلغت ٩,۰۰۰‏ هکتارا في عام ۱۹۴۰ , 
وف الثلائينات من هذا الفرن توسعت زراعة الخمضيات توسّعا 
كبيرا بسبب زيادة الطلب على الحمضيات اله 
نصدير الحمضيات من إسبانبا أثناء الحرب الأهلبة الإسيانية . 
ربلغت الساحة الزووعة فی عام ۱۹٤۰‏ نحو ۴٠,۰٠۰‏ هكتار بلغ 
إتحاجها ٠١‏ ميرد صندوفى ربلغت قيمة الصادرات مها ما يزيد 
علل ٤‏ ملايین جنبه فلطلبني , واتمت هذه الرحلة بزبادة الرقمة 
اللزراعية للحمضيات » ومحاولة الصهيرتيين نر زراعتها في 
مستعمواتهم . وكثر حفر آبار الماء في السهل الساحلي * رالسهرل 
الداحلية ( ر : الأبار) . وقد ألفت الحمضيات في هته الفحرة 24٠‏ 
من صابرات فلسطين الرراعية » و٥۷‏ من مجموع صادرت 
فلسطين ر ر : النجارة ) . وأتاحت زراعة الحمضيات في تلك الفترة 
فرص عمل كثيرة ؛ إذ عمل في قطف الحمصيات فقط قرابة 


يتية بعد آن توقف 


مزار ع اليرتقال قي الرملة 


۰ عافنل منیم ٠٠,۰۰۰‏ عامل قي اللزارع العرببة 
و١٠٠, ٠١‏ في المزار ع الصهبونية » حى إن كليرا من العمال المرب 
من البلدان المجاورة » ولا سيا شرقي الأردن كانوا يفدون على 
فلسطين للممل قي مزار غ الشات 

أا الأصناف المزروعة فکانت مساحتها تتمثى مع عامل 
الطلب » وخاصة فى الأسواق الأوربية » إذ بلغت نسبة المساحة 
المزروعة بالبرتقال المعروف بالشموطي ۷۸ من جملة مساحة 
الشات يليه برتتال فليا ( ١١‏ )ثم الكريبقروت 
ر الكريقون ) رالليرن 

رمع بداية الحرب العالية الثانية تعرضت زراعة الحمضيات لي 
لطن لشكلات كنيرة . فقد اغلقت الأسوا الأوربية في وجه 


۷۹ 


الصادرات وشت الأسمدة الكييائية > ما كان له أثر بالخ ف 
المساحات المزروعة بالحمضبات فتقلصت وأصبحت لي عام ٠١٤١‏ 
نحو ۲٤ , ٤٠۰‏ هتار بملكها العرب والصهيويون مناصغة , 

ثم حدث تطور في زراغة الحمضيات بعد الحرب العالمية الثائية 
فأشرف عل الزراعة * والتصدبر مجلس مراقة الحمضيات ( اسس 
عام ۱۹٤۰‏ ) ومحلس تسریتق الحخنضیات ر( سس عام »)۱۹٤١‏ 
واستطاع الأخبر تأمين القروض الالبة للمزارعين وتحسين الأسعار » 
ثم بدأت عملية تصنيع الفائضى من الحمضيات , 


لكن التوسع الرأبي والأفقي لزراعة الحمصيات في فلسطين 
عاد من جديد إلى التراجع بسبب قيام ( الكيان الصهيون ) وطرد 
السكان العرب من وطنہم > فندنت المساحة المزروعة بالحمضيات 
عند قيام هذا الکیان إلى ٠۲,٠٠١‏ هكتار ملك بها السكان العرب 
٠٠‏ هكار أي 4/ ول يزد تصيبهم من الإنتاج عن ١‏ من 
الإنتاج الكلي . 


اهتم الكيان الصهيوني من جديد بزبادة المساحة المزروعة 
بالحمضيات لأهمينها الأقتصادية ¿¡ فوصلت المساحة إلى ٠٠,٠۰١۰‏ 
هکتار فی عام ۱۹٦۱‏ ۰ وال ٤۸,۱۰۰‏ هکتارعام ۱۹۷۰ . وبلغ 
إنتاجها عام ٠‏ قراية ١,۳٠١٠١ , ٠٠٠۰‏ طن . وما زالت الساحة 
تتزاید حتی بلغت في موسم ۱۹۷۹/۱۹۷۸ نحو ٥۰,۰۰۰‏ هکتار 
أنحجت ١ , 4۷6 ,٠۰۰‏ طن » وبلغت فيمة الصادرات منہا 1 , ٠٠٤‏ 
مليون دولار . وتحادل هه القيمة أكثر من للالة أرباع قيسة 
الصادرات الإسرائيلية الزراعية . وتاي ( إسرائيل ) حاليا في المرتبة 
الرابعة في العا في تصدير الحمضيات بعد إسبايا ( 1۲٤,۷‏ ) 
والرلايات التحدة وإيطاليا ( /٠٠,1‏ لكل منهما ) . وتساهم 
( إسرائبل ) بنسبة 4 من حجم التجارة البدولية بالحمضيات . 
ولكنها نأي ني المرتبة اللانية في العام في تصدير الكريفضررت 
( الكريون ) بعد الولايات للمتحدة الأمريكية » إذ بلغت الكمية 
المصدرة منه عام ٠۹۷۸‏ نرابة ٤٥1,٠٠١‏ طن . وفي مقدمة الدول 
المستوردة لحمضيات فلسطنن المحنلة بريطايا والمانيا الاغادية . فقد 
اسعورحت کل منیا ما راوج تە بین ۲۰ و۴ سن حضات 
فلسطین عام ۱۹۷۸ » ویعادل ٥۰‏ مليوذ صندوق . وتلي هات 
الدرلتين فرنسا » والدول الإسكدنافية ‏ وهولندا » وبلجيكا » 
وسريسرا » وإيطاليا » وأستراليا ‏ ويوغسلافيا ورومائيا » بمعدل 
مليون صندوق لكل دولة . 

يصتع من حضبات ر إسراثيل ) لحر ثلك الإنتاج السنوي . 
وهتاك ثلالون مصتعا تتوز ع في مناطتى الزراعة » وتصذر التحرجات 
الصتاعبة إلى الدول التي تستورد الحمضيات طازجة , وبالنسبة نفسها 


تقريبا , ويوضح الحدول الاي إنتاج الأصنان الختلفة ر الوحدة = 
١‏ طن ) : 


وبالنسبة إلى حضيات الضفة الغربية وقطاع غزة زادت المساحة 
المزروعة فيهما زيادة كبيرة منذ تقسيم فلطن * . عضي المئة 
الغربية ل تكن المساحة المزروعة بالحمضيات تزيد على ١‏ هكتارا في 
عام ۱۹١۲‏ » ولکن ها زادت لتصل إل ٠,٠٠۰‏ هكتار قي موسم 
۷ ,ب ثم إلى ۲,۲۰۰ هکتار عام ۱۹۷۱/۷۰ . ووصلت 
عام ۹ إلى ۲,۰۹۳ هکتارا . وزاد الإنتاج من ۲۷,٣۰۰‏ عن 
عام ۱۹۹۸/۹۷ إل ۹۸,۸۱1۰ طا عام ۱۹۷۹ ا بل معط 
إنتاح الدونم الواحد قرابة ۴,۸٠١‏ كخ . ويأق برتقال فلنسيا في 
مقدىة حضيات الضنة الغربية مساحة وإنتاجا » اا سرح هذا 
الصنف ما يزيد على ٥٤‏ من مساحة الأم داف الأحرى . وتتركز 
زراعة الحمضيات في الضفة الغربية في طولكرم * وجنين * وأريجا . 


اما في فطاع غزة فقد بلفت المساحة الزروعة بالحمضيات في 
عام ۱۹۵۳ با یقرب من ٠۲۰‏ هگتارا قفزت إل ٥,٥۸4‏ هکتارا فی 
عام ۱۹۹۰ .. ورصلت عام 4 إل ۲٠۵‏ ,۷ هکتارا بان إنتاجها 
٠١‏ ,۱۸1 طن . ويغطي البرئقال الشموطي ما نسبته ٦١‏ من 
جموعة المساحة الكلية المزررعة بالحمضيات . وأنتجت فلسطين 
كلها ما مجموعه ۱,۷۰۹,۳۱۰ طا عام ۱۹۷۹ , 


يصدر المزء الأكبر سن حضيات الضفة الشربية وقطاع غزة عبر 
الأردن إلى الدول العربية رز : الجسور المغبرحة ) , وتصدر غزة 
جزءاً قليا إلى الدول الأوربية والدول الاشتراكية . وتلاقي زراعة 
الحمضيات قي كل امن الضفة الغربية وغزة مشكلات كثيرة بسبب 
الاحتلال » وخحاصة في جال مياه الري والنسويق . 


الملراجع ؛ 
محمد يونس الحسيني : الور الأجتماعي والاتتصادي في فلسطين » القدس 
٩‏ .۰ 


خلیال اہو رجیلي : الحمضيات تي فلسطرن المحنك ۹ ببروت ۱۹۷۲۴ 
Richter, W.: Israel und Seine NachharrAume, Wiesbaden 1979.‏ — 


الحملة الفرنسية : 


هي الحملة الاستعمارية التي قادها نابليون بوثابرت على 
فل طين سنة ۱۷۹۹ م راستمرت أربعة أشهرواتتهت بيزيمته عند 
آسرارعکا » وسن ثم روج الفرلين من مصر ؛ 

كان نابليون قاندا من قواد الثورة القرنسية ‏ وإن كان أبرزهم 
وأحطرهم - حبن أرسلتة حكومة الإدارة على رأس الحملة القرتسبة 
العرونة إلى مصر سنة ۱۷۹۸ م عله يسنطيم التوقيق في وقت واحد 
ين هدفين متتاقضين ها : الاحتفاظ بعلاقات الصدافة ىع الاب 
العالي من جهة ٠‏ راقتطاع جزء من متلكاته من جهة أخرى لقطع 
طريق المند على إنكاترا وإبجاد ممتممرة فرتية على هذا الطريق . 
وبالرخم من الدبلوماسية الفرئسية في الأستانة » ومن إعلان بونابرت 
في القاهرة أنه إنما جاء صديقا لخضرة السلطان ولأهالي مصر 
جيعهم » وآنه يحرم الإسلام والمسلمين » ونا جاء إلا لطرد 
الماليك * أعداء السلطان وعقوبتهم على قطع التجارة الفرنسية › 
وبالرغم من الكتب الودية التي ارسلها نابليون إلى حكام البلاد 
العريبة وإلى غبد الله باشا العظم وأحمد باشا الجزار * والي عكا 
اللذين كان يتظر أن مر كهيا الباب العالي ضده » وبالرغم من نفاقه 
الديني وجهود في إحقاء غرضه الاستعماري » بالرغم من ذلك كله 
أحمقت هذه المناعي . وبخاصة بعد محركة أي قر البحرية 
)۱۷۹۸/۸/١ (‏ ؛ وقبض السلطان على القرنسيين ودبلوماسييهم في 
الآسثانة . وكان معنى ذلك قطع العلاقات وإعلان إلحرب . 

وقد أعقب ذلك عقد غالفة دفاعية بين السلطان وروسيا 
۱۷۹۸/۱۲/۲۰١‏ ) سرعان ما اتضمت إلبها انكلترا 
)۱۷۹۹/١/٠١(‏ في الرقت الذي كبت قه حكومة الإدارة إلى 
نابلبون تذكر عجزما عن إرسال المحند والذخير: ببب يطرة 
إنكلترا وروسيا على مباه التوسط » وتطلب إليه تدر أمره بنفسه » 
فإما أن يقى في مصر ويدافع » وإما أن يذهب قيهاجم اند » وإما 
ان يرحف في البر إلى القسطنطبنية . 

وبالرغم من أن نابليون تفذ الحل الثالث فإنه م يكن عند تنفبذه 
يتب تعلينات حكنومته لأن كتانا وله ماخ راجدا 
( ۱۷۹۹/۴/۲۵( بعد انوع من حماره عكا . وكانت الحملة 
على فلسطين مبادرة ذاتية من نابليون بتتيجة تقديره اللشاص 
للمرقف , وقد كتب إلى حكومته » قبل مغادرته الفاهرة لقيادة هلة 
قلطن مباشرة » أ الإنكليز وخدوا فوى الشام تحت قيادة الحزار 
الذي اجتمم عنده باشوات الشام للهجوم على مصر > وأته زاحف 
الآن إليهم لدعم المونف الفرنسي في مصر » ولدنع خطر المجوم 


عليها » ولمعل الفاطىء السرري منطقة صسديقة > سواء 


VV 


بالدېلوماسية أو بالحرب » وأته إغا يتصرف ذا الفكلل لانقطاع 
أحبار فرنسة عنه منذ شهرين . 

خادرت الحملة الفرنسية حدود مصر یرم ۱۷۹۹/۲/۲ » وقدڌّر 
عدد أفرادها بتحر ٠۳‏ ألف جندي » لتلتحم بعد ثلاثة أيام بحامية 
العمريش . وخحرج نابليون ليلحق بها ريقرد اللعركة ( ١۷‏ - 
٠‏ وجتلها . بعد آيام كان النرنسيون بدخلون خان 
بونس * ٠‏ ثم ينزلون غزة *. وقد أنقذ الفرتسيين ما وجدوه يها من 
المؤن والذخيرة بعد أن أكلوا في عبور الصحراء لحوم الكلاب 
واللتي وا الاه لاز 2 

اتجه نابلبون بعد أريمة أيام الى الشمال ميجعمدا عن الال 
ليحتل اللد * والرملة * ويزداد من غخزرن للؤن . رفي اليرم الاي 
اتقلب إلى أطراف يافا * وشر ج في حصارها وبناء المتاريس حرفا ( ٣‏ 
آذار) . وكانت المدينة على تل مرتفع ؛ وها سور متين ذو ضرفات 
رأبراج » تمتد من جهة بين الصخرر» ومحبط ا من الشمال غابة 
من شجر البرتقال والليمون والوز* . وقد دخل الفرنسيون المديلة 
في ۱۷۹۹/۴/۷ بعد أربعة أيام من القتال العثبف » وانصرفوا إلى 
القتل والتہب واهتك يومين . وفوجىء نابليون »> بعد أن توقف 
کل شيء » بجنوده يقودون حرالي ٣‏ الاقف جندي اسر رجدوهم في 
أبراج المدينة » وغضب لأسرهم وخاف إن هو أطلقهم أن يأتحقوا 
سن جديد بالنوى التي تحاربه أو أبفاهم ألا جد لدي المؤرنة الكافية 
لإطعامهم » فاخشار الحل الوحشي وأمر بإعدامهم خلافا لكل 
التقاليد والقواني . وبعد أن أطلق مثيم المصريين والدمشقيين سيق 
الباقي إلى تلال الرمل جئربي الدينة ليحصدهم الرصاص رليقتل 
بعضهم بالسلاح الأبيض , وكانت حصيلة المجزرة كا جاء في تقرير 
رسمي ٠,٠٠١‏ جئة أضيفت إلى ألفي قتيل في الدفاع عن المدينة . 
رلم يكن غريباً أن يعقب تفسخ الث انتشار الطاعون . 

وقد وجد ثابليون معماً من الرقت ليبمث الرسائل لحاورة أل 
البلاد . فارسل رسالة یوم ۱۷۹۹/۳/۹ إلى شيوخ ابلس برهم 
بين السلام وطرد رجال الجزار » أر الحرب . ونشر في اليوم نقسه 
منشورا إلى شيوخ وعلماه غزة والرملة ويافا يطلب قبه منم الإخحلاد 
للسكينة » ويعد باحترام الشعائر الديئية » ويهدد المخالفين . وكتب 
ني البوم التالي رسالة طويلة لتقرأ في ديران القاهرة مبيئة انتصاراته 
نبل أن يتوجه إلى الشمال 

اول تابليون امسر إل القدس * لأا فيا قيال ۔ حارج 
حطته » ولاه لا يريد التوغل تي الجبال . ويبدو أنه خحشي أن يشير 
المشاعر الإسلامبة » وأن يبأخذ دخوله معتى الحروب الصليبية » 
فاکتفی بكتاب أرسله إلى حاميتها . وم ينمسرف إلى ابلس لكثرة 
القوى التي تحصنت في شعاا المبلية . وند حاول قسم متها جر 


YA 


بعض القوة النرنسبة إلى المرتفعات باتجاء زينا * ليخرجوا إليها من 
الكماثن . وحاول الرنسيون بالقابل استدراج القوى التابلية نحو 
الماطتى السهلية فاخفقوا . رلكن هذه الخاورات أفادت الغزا عل 
اي حال في تحييد القوى النابلسية ومنعها من الالتفاك على الجيش 
الفرتسي من الخلف . رفي تلك الانتاء تابع نابليرن الزحف مالا 
إلى حيفا * فاستسلمت له وتسلم قلعتها , كا تسلم الناصرة * . وني 
۸ کان نابلیون امام اسوار عکا يدا الحصار وبشاء 
الخاريس ورمي المدافع . 

وفي أئناء الحصار أوكلت للجنرال كليبر حماية جيهة مرج ابن 
عامر * من هجوم حتمل من الثرق . وقد جاء هذا الهجرم بالقعل 
باجتماع زهاء ثلاثین ألف مقاتل اتتهوا سن دمشق إلى المرج . وقد 
استدرجوا کلیبر بقراته التي لا ترید على ١,٠١۰‏ جندي حى وصل 
إل جبل الطور* ر( طابور ) شم عادوا يطبقون عليه . ولكن الخبر 
وصلل بسرعة إلى تابليون الذي انجده على القور وأنقذه هجرمه 
القاجىء ؛ وفر المهاجون العثمانیون یوم ۱۷۹۹/٤/۱٩‏ : 

لكن هذا النصر م يفد الحملة الفرنسية . نقد بين لنابليون 
مناخرا صدق رأي كليبر في عدم جدوى المجوم المتكرر على عكا» 
ففرر الانحاب قي ۱۷۹۹/۰٩/۲۰‏ بعدها استمر الحصار الشاق أكثر 
من شهرين . 

وقد أحفق حصار عكالعدة اباب » منبا : 

. استماتة المدافعين عن المدينة وحصانة أسرارها‎ )١ 

۲) أن تابليون كان ججارب في ارس كلها على المداء له ولا 
ابل في تجار ہا معه . وقد حارل أن یستمیل شیوخ وزحیاء البلاد 
الجاورة ء فكتب إلى دمشق يطمتنها على استمرار طريق الحج » 
وكتب إلى عمر بن ظاهر العمر يعده بباشوية عكا » وكتب إلى الامير 
بشير الشهاي “ وشيوخ نابلس براودهم . ولكن نجاح هذه المساعي 
كلها كان رهناً بالرصى المستحيل بنابليون بديلا عن السلطان 
السلم › ورهن بسقوط عكا التي لم تسقط . 

(r‏ صمرد عكا الذي منعه من استشمار انتصاره على القوى 
العثماتية التي اقبلت من دمشق وتجبمعت عند جيل طابور . وقد 
كسب المزيد من عداء المنطقة حين بعث جنله بعد المعركة فتنهيرا 
جين * وأحرقوهاء وأخربوا قرى نابلس » وهاجمرا صفد * » وقاتلوا 
طبرية * » حتى طوقه الحقد من كل جائب . 

)٤‏ دتمل الإنكايز بقراعيم البحرية وخبرائهم لمعونة عكا . وقد 
رسلت إليها العونات نبل بومين من الحصار مع قائد الأاسطول 
الإنكليزي سني سمت الذي استطاع إيقاء الطربق مفتوحا للثموين 
بین رردوس وعکا . وهکذا ٻقې حصار عکا ریا » لآن الاسطول 
الإنكليزي سبطر عل البحر وصادر السفن الفرنسية التي حملن 
مدافع الحصارمن يافا وشل السفن الباقية . 


ه) خحارة نابليرن في النصار عددا من قواده الأكفياء والكثر 
من المند ( ۴,٠۰۰‏ جندي ) . ول یکن لدبه مدد يعض الخسانر او 
امل بالتعويض . 

وھهکذا شعر نابلبون آن للغامرة فاشلة وانپا سوف تتحول ¢ 
إن استمرت » إلى كارثة ‏ لأن الثمن سيكرن أيضا خسارة صر ء 
وأنه إذا تخر فقد يعجز حى عن العودة إليها ما دام الإنكليز بدبّرون 
حلة المجوم , وقد انتشرت في مصر الشائعات والأضطرايات فكب 
نابلیون إلى ديوان القأهرة بوم ۱۷۹۹/١/۹١‏ يعلن غزمه على العردة 
السريعة » وأذاع ذلك في اليوم التالي على امنود . 

عهد تابليون إلى الجترال كليبر بحماية مؤخحرة اليش المنسحب . 
رحين وصل إلى یافایوم ۱۷۹۹/٠/۲٤‏ وجد الات من جنده 
الممساين بالطاعرن فطلب من الأطباء قتلهم بالسم . رلا رقضوا 
جعلهم عل الواح خشيية جلها الاسرى إلى مصر » رنسف 
التحصينات والقى العناد في البحر أو في بطن الرمال . وبعد ٠۴‏ يوما 
من مغادرة عكا كان بغادر العريش لبدخل القاهرة یوم 1/1۴ 
4 في موكب عظيم كالتتصر . لكنه بعد أقل من ثلاثة أشهر 
(۷۹/۸/۷) كان يركب البح في السر إلى فرنة تقاركا 
للجترال كليبر تدبر مصر الحم , 

رقد حاول كليبر الحلاص عن طريق الاوض مع العثمانيين 
والإنکلیز . ولکن شابا من حلب » اسمه سليمان الحلبي 
في مقر القيادة القرنسية في القاهرة ( )۱۸٠٠/ 1/١4١‏ بتوجيه طعئة 
من خنجر مسموم نأرداء قتبلا . وبعد ذلك واجه سلیمان وزملاء له 
من غزة أشنع عقاب . وما نرال جمجمة سليمان في منحف 
الإنسان في باربس . 

وإذا كانت لملة نابليرن لي مصر تحانجها المعروفة فإن هذا 
الامحداد الجالبي الذي امتدته إلى فلسطين كاتت له بدوره نتائجه 
الخاصة الأحرى . فبالإضافة إلى إبراز وتأكيد الشأن الإسترانيجي 
لفلسطين بجانب صر في اللخططات الاسنعمارية ( الإنكليزية 
والفرنسية والروسية ) وضع ابليون الناء غزوته العابرة البذرة الأولى 
للمشكلة الصهبونية » تقبل ترك الحملة الاستعمارية من فرئسة 
تلقى بول باراباس » عضو حكومة الإدارة في باريس » من صديقه 
توماس كوريت الراسمالي البهودي الإرلئدي رسالة ينصح فيها 
بالاستنادة من اليهود "لأنهم يقدمون لكم عثصوا بمكن الاعتماد 
عليه في الشرق* . 

وقد رضم الافتراح كا يبدو بتصرف ناناتون أاء مهيز 
الحملة ء لأته لجتمع بمدد سن الشخصيات اليهردية الفرلسية التي 
صدر عا بد ذلك يان يدعو برد العا إلى استخدام تفرذهم 
وثرواعهم لاستعادة يدهم القدية » وإلى إقامة مجلس يتتحبه اليهود 


> اجام 


في ٠١‏ بلدا من أوربا وتركيا وآسيا وإفريقيا ليقرر ما جب عمله › 
ويبلغ ذلك إلى الحكومة الفرنسية و" أما البلاد التي نتوي نبوا 
بالاتفاق مع فرنسا فهي إقليم الوجه البحري من مصر » مع حفظ 
منطقة واسعة الدى يمتد خطها من مدينة عكا إلى البحر المبت * وه 
إلى البحر الأحر " , 

وي ٤/۲١‏ 4 » وأثناء -حصار عكا : نشر قي المحريدة 
الرسمبة النرنسية بيان من نابليون يدعو فيه اليهود لمؤ ازرة فرتسة 
واتتهاز فرصة وجوده في فلسطين لتحقيق آمافم لي التوضع ما بين 
عكا والإسكندرية . 

والشروع كله إتغا كان يقصد التماس الدذعم لفرنسة من 
الرأسمالية اليهودية ضد إنكلئرا . وعلل أي حال اختنى هذا المشروع 
سريعا بهزية نابليون وبقي محرد كلام على الور . ولكن إنكلترا هي 
التي التفطت هذا الورق نفس في| بعد , 


المراجع : 

- خمد ترد علي : خطط الشام » بیروت ۱۹۷۲ , 

س الجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار > القاهرة ٠۲۹۷‏ هى , 
تفرلا الترك : ذكر لك جمهور الفرتساوية » باریز ۱۸۳۹ 

مپخائيل مثاقة : مشهد العبان بحوادث سررية ولبنان › القاهر ١۹۰۸‏ , 
س محمد تز اه شكرې : المملة الفرلسية » الذاهرة . 

- عارف المارف : الممصّل قي تاريخ القدس » القدص ٠۹١١‏ ؛ 

مصطفى مراد الدباغ : يلاما لطن ۽ ببروت ۱۹۷٦١‏ . 


الحمة (قرية-): 


قربة عربية تقع على نهر اليرموك 
الأدتق علد خاضة زور كنعان والتماء 
الحندود السوزية- الف طيية_ 
الأردنية . زهي إحدى محطات حط 
سک حدید درعا۔ سمخ » وتبعد ۵ 
كم إلى الجشوب الغربي من م اينة 
القتيطرة الررية ۰ و۲۲ كم إلى المتوب 
الشرقي من مدينة طبرية * . 

تضرم القرية على أرض منسطة بين 
عحطة السكة الديدية والضفة الخسالية 
لر البرصوك » وتستدد بظهرها إلى 
مرتفعات الخافة الجتوية الغربية هضبة 


الجولان * وتنخقض ٠١١‏ م تحت سطح البحر. وعرف الموقع في 


¥۹ 


المهد الروساي اسم ۰ إماما وکائت بم ائذاك مقاطعة آم 
فیس . 

امتدت مبان القرية تکل طول عل الضقة الغبالية لمر 
الرموك 1 ويقم جویها جاصم کور كانت اللاكن LET RE‏ 
حوله ١‏ نم غت القرية باتجاء الشمال الشرقي نسو محطة السكة 
الخدید 

امتدات برك ماء واسعة شمال القرية لها مياه ایم اللمة 
الارة وامها نلاتة هى : القلى والریح والبلسم وځتوی تلك 
الينابيع غل نسبة كبيرة من الكبريت وتسه أقل من الأملاج ٤‏ وتبلع 
حرارتپا صلل الترالي ۷ و A,‏ . ويبلع متوسط صر اف 
کل نم من تلك الابيء اقل هن هتر مکعب واحد من المياه ف 


الثانبة 


وكانت هذه الينابيع مستعملة كيرا في زمن اليرنائيين 
والرومانیین » تم اقتصر استعماها بعدئد على القبائل الرحل التي 
كالت نزورها للاسخادة من خراصها . ولي فنرة الانتداب البربطافي 
اعطي احد المواطتين اللبنانين امثياز استلمار ينابيع الحمة لفترة قبدا 
عام ۱۹۳١‏ وتننهي عام ۹ _ واحذ الاس بزمونها من تلف 
جهات فلسطين والأقطار المجاورة الاستشفاء بمياهها بن الأمراض 
الحلدية والعصة . وأهم الأملاح المعدنية في يثابيع الحمة كربرنات 
الكالسيوم وکبریتات الكالسيوم وکلوريد وسلفات الصوديرم 
وکلورید لوناسيوم وحامض السيلكون › واملاحج المحديد 
والألمنيوم . ويعنقد أن إشماعات الراديوم تتبعث من اء الحمة 

تلغ مساحه اراضي الحمة 1۹۲ ١,‏ دوغا » متا ۳۸۲ دوا 


TA 


للطرق * والاودية » وقد غرس الزبتون ° في ستة دوفات من تلك 
الاحة . وائتشرت زرآعة المبرب * إلى الشمال الشرقي من القرية 
على طول الضفة الشمالبة لبر البرموك . 

بلغ عدد سکان الحمة عام ۱۹۲۳۱ ۱۷۴۲ نسمة كارا بنطنرن ٤٦‏ 
فیکا ۽ وارتفم هذا العدد إلی ۲۹۰ عربيا قي عام ٠١۹٤١‏ . وقد 
تصرضت الحمة لاعتداء صهیون فی عام 1۹١۱‏ > إذ فقصفغت 
الطاثرات القرية ومنشاتها » وتشرد أهلها . وبغيت منذ ذلك الوقت 
نقطة حدود تحت إشراف النوات السورية » إلى أن احتلها 
الصپیونبون في عام ۱۹٩۷‏ وطردوا سکانها نها ( ر : حرب 
٠) ۷‏ ومذت إليها طربق معبدة من سمخ ٠*‏ وأتيم ليها منتجم 
سياحي. . 


الراجع : 
مهطفى مراد الدباع : بادا فلسطن ؛ ح 1 - قى ۲ بیروت ۱۹۷٤‏ 
خربطة فلسطين : مقياس ٠ , ٠ ١‏ لوحة طبرية - قق 


الحميدية (قربة-) : 

قرية عربية سميث هذا الاسم نسبة إلى اللطان عبد الحميد 
الثاني العثماني . رهي نقع شمال مدبنة بان * » وتريطها ها 
طريق فرعية معبدة . وتصلها طربق قرعيةً طر ها ۲ كم بكل من 
طريق وخط سكة حديد ببسان - جسر المجامع المارين إلى الشرق 
متها , وهناك طرنى فرعبة أحرى تصلها بقرى جبول * والمرصص * 
والبواطي * وزبعة *. 

اتيت الميدية فرق أحدى العلال 
التي تمشل أقدام مرتفمات الحليل * الأضش 
المشرفة على غور بيسان . رتقم على 
مستوى سطح البحر ( ٠‏ ) . وجري 
وادي العشة في اراضيها الشمالية 
منحدرا نحو الشرق قي طريقه إل ر 
الأرين ° » في حن ري وادي اخنازیر 
في أراضبها الجنوية متجها نحو الشرق 
ليرفد غهر الأردن , 

بتيت معظم بيوث الحميدية من 
ابن » واتخذ غططها شكلا مسن طيلا 
تتصامد فيه شرارعها الضيعة . وقد 
امتدت مبانيها عبر شوما المسراني البمليء ساماء الملرق الحجهة إل 


القرى الجاورة . ولإ تتجاوز مساحتها حتى عام ٠١٤١‏ عفرة 
دونمات , وكائت شبه خالية من الرافق والندمات العامة . واعتمد 
سکانہا عل مدينة بیسان کمركز ٳداري رتسويقي هم » وحصلوا عل 
مياه الشرب من الينابيع المجاورة. وفي الجهة الشمالية الشرقية سن 
الحمبدية مقام احد الأرلياء . 

للقرية أراض مساحتها بالدونغات ٠١,۹۰۲‏ » منپا ۲۷١‏ درا 
للطرق * والأردية » و١۳۸,١‏ دوقا تسربت للصهيونيين . وقد 
استغخلت أراضي الحمبدية في زراعة المحيوب * وبعض أنواع 
الحضر * التي اعتمدت عل مياء الأطار . واستغل في الرعي * جزء 
من الأراضي > وبخاصة تلك التي تسل أندام المرتفمت الحبلية 
حيث تمر الأعغاب الطبيعية ممحمدة على الأمطار أيضا . 

كان في الحميدية ۴ تسمة ني عام ۱۹۲۲ » وانخفض عدد 
السكان في عام ۱۹۳۱ إلى ۷ نسمة کانوا بقيمون قي ٤٤‏ ييا , 
وفي عام ۱۹٤١‏ قدر عدد سکانا نحو ۲۲۰ نسمة . وخلال حرب 
٨۸‏ ”کن الصهیونيون من طرد سكان الحميدية وتدمبر بیوتہم 6 
واقاموا بعدلذ على أراضي الحميدية مستعمرق « إيرغون درور» 
وشمدية » . 


المبراجع : 
مصطفی مراد الدباغ : پلادنا سط ۽ ج ٦‏ ق ۲» ببروت ۱۹۷4 , 
خريطة فلسطين ؛ مقياس ٠٠,٠٠٠ :١‏ » لوحة آم قيس . 


الممسابلة ؛ ر : المذحب الحبلي 
الحنابلة (جامع ) : ر آل قذافة 


حنا عبد الله العیسی ( ۱۸۰۸ ۔-۱۹۰۹) : 


من أوائل الصحفيين والأدباء في فلسطن . تعلّم في مدارس 
طائفته الأروذكسية العربية لي الندس * » وقكن من الإ لام باللئة 
العربية وادابها الي كانت مهملة في المهد العركي . أرسى حجر 
الأامتاش لاعضاء عاثلة اليسى في بافا* للممل في المصحانة ٠‏ 
الرطنية في فلسطين زهاء ستين عاماً . ومن أراثلهم شقیقه يوسقف 
داود العيسى وابن عمه عيسى العيسى " اللدان اسسا جريدة 
فلسطين * سنة ١١١١‏ . 

ولقبه أصدناؤه « باي السعيد » لإعجابه بالاصمعي » فأصدر 


سنة ۱۹۰۸ تقديراً هذا العام العظيم مجلة أدبية نصف شهرية في 
القدس .أسماها 3 الأصمعي »اهم بالعمل معه فيها شقيقة بوسف 
وصديته خليل السكاكبي * ٤‏ کا ساهم بالكتابة قيها أدپاء وشعراء 
الرعاوي * 

يكف حنا العيسى بئشر المواضيع الأدبية لي ه الأصممي ؛ في 
الطروف السياسية والاجتماعية المظلمة نحت الحكم العشمان . بل 
عالح ٠‏ کغیره من صحفې عصر الابفسة ء المراضبع السياسية 
الضرمية مما خطا سياسيا متاوثا للطة . وهاجم الاستيطان 
الصهيري رتسهيلات الكومة لاستيلاء الصهيوئيين على الأراضي 
العربية » مناشدا في كتاباته الوطية أثرياء العرب تطوير التجارة 
والصناعة الوطبتين . وح المصارف عل إفراض الفلاح المري 
الأموال لاستغلال أرضه . وكان حا العيسى يزمن بافمليع الا 
المري بالرغم من قضلل المدارس الاجنية علل النمضة التقافة في 
تلك الفترة . ونادئ بضرورة تعليم المرلة وجضتها . وقد توفت 
الأصعي بمرت صاحیھا سے ۱۹۰۹٩‏ بعد ان تز مها اخ 
عشر عددا في مدة خسة أشهر ونصف . 


الملر اج 


س بوسف حوري الصحاة العربية في قلسطبن ١ )1۹4۸ - ۱۸۷١(‏ بيروت 
۷۹ 
س امد ليل العقاد : الصسحانة العر بية في قلطن » دىشق ٠۹۹۷‏ 


الحنفية : ر : المذهب الحنني 
الحروارث 5 وادي ا حوارٹ ( سهل ‏ ) : 


الحوار العربي - الأوربي : 


ر ٠‏ الحماعة الاقصادية الأورية 


ورور تلت و و چ 


حوارة ( قرية ) : ر : القرى العرية الخدفرة 


الحواريون ة 


الحواريون هم ۾ رسل » المسيح في عرف المسيحيين ‏ والكلمة 
حبشية الأصل معناها الرسل . والرسل هم « الاشا عشر » الذين 
يتكلم عنهم العهد الجديد ٠‏ ويذكر أريع لوائح باسمائهم ؛ ثلا 
منها في الأناجيل النلاثة الأرلى , والرابعة في سفر أعمال الرسلل , 
وتبتدىء كل لائحة ببطرس وتتتهي بيهوذا الذي أسلم المسيح » قي 
حين تنتهي اللاتحة الرابعة تيا الدي جعل بدل بوذا . 

وهذه أسماؤهم : سمعان ( بطرس ” ٠)‏ وأندراوس › 
ويعقرب بن زبدي » رسوحئا أحوه » وفیلس » وبرتلماوس » 
وترما » ومتی العشار » ویعقوب بن حلفی » وتداوس » وسمعان 
الغيور » وموذا الإسخريوطي . وقد دعا المسيح » بعد حيائه في 
الأرض » دعا بولس * ليكون رسولاً مح الرسل . والمهد الجحديد ء 
ما عدا إنجبل مرقس وإنجيل لوا وأعمال الرسل » هو من وضع 
e OT asas‏ 

ذكر الإنجيل أن متى كان عشارا » أي جابياً للعْشر ء وأن 
بعض الرسل انوا صيادي سمك . ویبدو آم کانوا بأاجعهم من 
بيئة فقيرة ولحدة أرادهم المسيح واختارهم لیكونوا « صيّادي بز 
فصحبره » وعكف عل تنششتهم مدة مسين ونصف ٠‏ رأرسلهم 
اروا ونا پەن وأولاهم سلطاناً عل الكنيسة الي فصر 
تايها عليهم » رأقامهم أساققة عليها . وأمرهم أن بذهيوا 
ويدعوا جميع الأمم إل النوية لغفران الخطابا ( لوقا ۲٣‏ : 4۷ ) وأن 
يتلمذوا جميع الأنم » ويعمَلوهم » ويعلموهم أن بمحفظوا كل ما 
اوصاهم به ( متی : ۸ : ۹ ٠)‏ أي أن يواصلوا عمل المسيم في 
الأؤفي: 

ويبين لنا سقر أعمال الرسل أن الرسل » مذ اليوم الأول من 
الكنبسة » يشهدون للمسيح الذي عاشوا معه » ويقومون تحت قبادة 
بطرس بالهمة التي أسندها إليهم ‏ ثم بغادرون القلس » ويتشرون 
في العام » مثلين للمسيح رعاملين بكلمته » ويختارون من الحماعات 
الميشرة ناسا بوهم بسلطنهم ومهمتهم » وهذا ما تتابع عبر القرون 
حت اليوم . وقد ذكر التقليد أن حميع الرسلل فكوا دماءهم في 


سبيل الشهادة . 

الرسل إذاً هم أساس الكتيسة . وأسساقفة الكنبسة هم خلقاء 
الرس 
الراجسع : 


. ۱۹۷١ جورج بویت : قاموس الکتاب المنڌس ۽ مروت‎ 
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خورلية (قربةس) : 
ر : المسمية الصغيرة (قرية د) 


الحوريون : 


من الشعوب التي ظهرت في الشرق الاد في ابنصف الثاني من 
الالف الثالث قل اليلاد واضطلعت بدور واضح في حياة هذه 
المنطقة السياسية والحضارية فى صف الأالف الثاني قيل الميلاد 
تقرياً , 

م يكن تاريخ الحورين واضحاً قيل بداية القرن المشرين » إذ 
ر تكن العلومات امهسرة عنم عندئلٍ دى ما ذكر عنهم في 
التوراة * من آم كاترا بين الشعوب التي أقامت في فلسطين قبل 
الخزر الإسراليلي , وأرل ما أثار انتباه الباحتين رسالة مدونة باللغة 
المررية أرسلها ملكهم توشراا إلى الملك الصري امنحتب الثالك 
( حرالي ۱٤۱۳‏ ۔ ۱۳۷۷ ن.م, ) ٠‏ وند اکتشفت بين رسائل تل 
العمارنة ” في ستة ۱۸۸۷ . وفي أواشل القرن العشرين بدات 
الصادر الحصلة بالتاريخ الحوري تترايد ك ونوعاً » ناكتشف المنقب 
الا ماني وينكلر ۸1٤7‏ في سنة ٠١‏ طقة من الآثار الحورية في 
بوغازكوي ٠‏ الموقع الذي بُثل عاصمة الدولة الحثية في رسط يلاد 
لأاناضول » كبا عثر عل علد من اللضرص التي ورد فيها اسم 
« خاري » . وقد أعاد هذا الإسم إل الأذمان اسم « حوري » الذي 
ورد في الترراة » واسسم ٭ حارو » الذي ظهر في المصادر المصرية ٍ 

رفي سنة ٠٠۲١‏ أجريت تنقيبات مهمة في مديئة توزي الراقعة 
على بعد ٠١‏ كم من مدينة كركوك من الناحية الجنوبية الفرية 
وكشغت عن آلار مادية ومدرنة عرف منها آن نوزي کات من المراکز 
الحصضارية الحورية الرئيسة ء كا أظهرت هذ الآثار أهمية شان 
الحوريين في تاريخ الشرق الأدن القديم الحضاري . 

وعلل الرغم من الغموض الذي ما زال يكتنف جوائب من 
الناريخ الحوري فإن الوثائق التي اكتشفت حت الآن منت المؤرخين 
من تتيع تاريخ الحوريين من بداية ظهورهم على مرح الأاحداث 
حت اختفائهم وانصهارهم قي الشعوب الأحري , 

بات أعداد کيرة من ا ورین > على ما يبدو » باشجرة من 
جوب القوقاز رأرميتيا إلى متطقة الشرق الأدق في النصف الثاني من 
الألف الثالث قل اليلادء واستقر عدد مہم في الغراق » کا يستدل 
من نصّین ؛ احدهی باللغة الأكدية والثاني باللغة الحورية » يرجم 
تاريهما إلى العهد الأكدي ( ۴۷° قم 0 ودل من 
النص الحوري أنه كانت هناك في هذا العهد الميكر ملكة حورية 
صغيرة في مدينة أوركبشر الوافعة في منطقة الخابور . وكان ملكهاء 


صاحب هذا النص + بعرف باسم تیشاتال . وکان الحوریون على ا 
يبدو بارسون بعض الهن في جتوب العراق كا يستدل من وجرد 
أساء حورية في بعض الوثاتق . وازداد عدد الحرريين في العراق لي 
عهد سلالة أور الثالثة ( ٠۰۹-۲۱۱۴۳‏ ۲ق .م. ) كيا بتضح من تردد 
أسمائهم لي الرثائق التي يعود تاريخها إلى هذا العهد . وني بدابة 


الشرق الادنى ‏ إذ اكتشفت آثارهم واسماؤهم في مناطق تد من 
سلسلة جال زاغروس شرةاً إلى سواحل البحر الخوسط غرباً > ومن 
يلاد الأناضول شمالا إلى فل طين جربا . وقد أشارت التوراة 
إلمم ء وكرم الوثائق المصرية . وما تجدر الإشارة إليه أن 
الطروف الدولية الي سادت بين القرنين الثامن عشر والسابع عشر 
قبل ايلاد كانت ملانمة لتغلقل الحرربين وانتشارهم وازدياد 
نفودهم » لأن هذه الفترة شهدت انحسار الوذ الحشي عن سورية 
بسبب مشاكل داخلية في بلاد الأناضول ( ر : الحثيون ) » وكانت 
الدولة الأشورية تعاني من حالة ضعف شديد » رسقطت دولة بابل 
العظيمة لتحل عحلها الدولة الكاشية التى ل يكن فما تأثير يذكر في 
أحداث الشرق الأدن . وعرف الحوريون كبف يستغلون تلك 
الأحوال في توسيع هجرنهم واحتلال مناطق مهمة في العراق 
وسورية » ووصلوا إلى فلسطين وانضم غدد منم إلى اموس * 
الذين دشرا مصر؛. 

وكان الحوريون في بداية تاريخهم أسياد انفسهم » بدليل عدم 
اكتشاف أسماء أجنيية بين أسمائهم في نصوص القرن الامن عشر 
قبل المبلاد وما قبله , ولكن جاغة من اغنود - الأرربيين استطاعت 
بعد الأستيطان في العراق وسورية وفلسطين فرض سيطرا على 
الشعب الموري . وأقامت دولة عرفت باسم الدولة اليتانية » كان 
ها ضأت كبب في تاريخ الشرف الأدن القديم في متصف الألف الثاق 
قل البلاد . وكانت هذه الطبقة الحاكمة على ما ببدر ذات قدرات 
حريية كبيرة تمت جن مهارعيم الفالقة ي اسعخدام للخة:ا رمب 
الفتاكة قي ذلك العهد » وهي الخيرل والعربات . وكاتت أسماء 
هؤلاء الحكام مختلف عن الإسماء الحورية التي لم تكن هندذية۔ 
أوربية » وكان يشار إليهم بلقي ماريثا » وهر تعبير في اللغة 
المندية - الأورببة عن شاب أو معارب . وتعاظمت قوة الحوريين 
تحت زعامة انود - الأوربيين بعد سقوط دولة بابل العظيمة حوالي 
سة ١٠٠اق.م.‏ رأصبح لدولتهم وزان كبير بين الدول الكبرى في 
ذلك العهد . إلى أن قضى عايها ا ليون * والأشوريون . 

تشرر الأسهاء الحوربة التي وردت في نصوص اكتشفت في شمال 
سورية إلى رجردهم في هذه المنطقة في القرن السادس عشر قبل 
المبلاد , وهناك دلائل كثيرة تشي إلى أنہم كانرا عل راس عدد من 


الإمارات الصغبرة »> كدرلة « علالاخ » التي کان خکامها آساء تدل 
على أنهم كانوا من طبقة الماريانا الهندية - الأوربية . وجاء في المصادر 
المصريةمن القرن الخامس عشر قبل الميلاد أن الحوريين كانوا يقاومون 
الغزو المصري في سوربة » وأنهم دخلوا مع المصريين قي حرب 
طاحنة في قادش , بيد أن أهم ما يلغت النظر هر وجود الحوريين 
الواضح في فلسطين » وتاثبرهم في اليا العامة هتاك . فقد أشارت 
رسائل الحارئة إلى عدد من الحوريين الذين كانرا في فلسطين ›» 
رکان اکم مدیئة القدس * في القرت الرابع عشر قبل الميلاد بجمل 
اسم « عبدي - يبا » وخيبا او حيبات » إلاهة حورية مشهورة . 
وبلغ من تعاظم رجود الحرريين في فلسطين ان المصريبن أطلقوا عليهم 
أحیانا اسم ١‏ خور » او و حوري ۲ . 

وورد قي التوراة اسم الحورن م اساء الشعرب الأخحرى ال 
كانت تفيم في أرض كنعان * ( فلسطين ) قبل الغزو الإسرائيل 
وورد اسمهم بصيغة ۾ حورايت » و« حوريم ؛ ویبذو واضما أن 
الاسرائبلیین تأثروا بهم وتزاوجوا مهم » حت إن يعقوب * تزوج 
امراتن حوریتین على ما بدو ( سفر التکوین eLNTENTEEN‏ 
راحيل رليئة , وظهرت انار الحوريي في بعض الفرائين اليهودية » 
وحاصة في القواعد التبعة في تأجبر الاراضي الزراعية ( علد ٠١‏ : 
٩‏ ؛ الملوك الأول ۴١‏ ) . وبلغ تشابه بعض جوانب الياة الحورية 
والياة العبرائية درجة دقعت بعض المؤرحبن إلى الاعتقاد بأن 
الحوريين والعبرائيين * كانوا يقيمون معأ في العراق قبل هجرتهم إلى 
فلسطين » وحاصة في ضوء ما اكتشف ني مديلة نوزي من الوائق 
القانونية الحورية التي تذكر عددا من المؤسسات المشابهة لما عند 
العبراتين . وهناك عدد من القوائين اليهردية التي لا كن قهنها 
فهيا صحيحا إلا بعد دراسة الممارسات القائوثية عند الموريي , 

وان الحوربون يتكلمون لغة لم يستطع العلهاء بعد ريطها باي 
زمرة من الزمر اللغوية المعروفة . وأقرب لغة إليها هي اللغة 
الأورارتية التي ظهرت في أرمينيا في الألف الأول قبل الميلاد . 
واستخدم الحوربون الخط المسماري العراقي في كتابة وثائقهم » ما 
سها على علماء اللغة فراءتها , وأما ديانتهم فكانت تدور حول عبأدة 
آهة متعددة منها آلمة حورية وآمة هندية - أوريبة وأخرى عراقية . 
وكا إههم الأعظم ١‏ كوباري » عل رأس المجمع الإهي , وظهر 
أثر هذا الإ قي عبارة المشيين ‏ بل في الأساطر الإغريقية , وكان 
الإله ( تبشوب ) ٠‏ إله الماصفة ٠‏ أكثر اللمة شمبية وانشارأ ‏ حى 
إنه أصبح الإله الرلس قي عدد من دريلات سورية وبسلاد 
الأناضول , وكانت زوجئه الإلاهة خحيا . وعبدت الآهة مثشرا وفاروتا 
وأتدرا » وهي آهة هندية- أوربية , وانتشرت بين الخوريين عبادة 
الإلاهة عشتار » وهي إلاهة عراقية عبدها الساميون والسومربون . 


Ar 


وتام الحوريون بدور بارز في نقل التأثبرات الحضارية الى شعوب 
الشرق الأدق » فنقلرا عناصر حضارية سوفرية - سامية إلى بلاد 
الأناضول > كا نقلرا الكثير من عنامر الحضارة المحبة إلى شمال 
سورية والسران , وأا حصائص القشون الحورية فما زالت في 
المسرانب النامضة التي بحتاج فهمها إلى المزيد في دراسة اتارحم 
القتية . وهناك أمل كبيرقي أن يؤدي.اكتشاف عاصمة الدولة اليثاتية 
« واشوكاني ٠‏ التي ما زال موقعها غير معروف إلى الكشف عن الريد 
من التاريخ الحوري الحضاري , 

اختفی الخرریون حوالي القرن السادس قبل اليلاد بعد عي» 
أقوام جدد طغواعليهم ٠‏ فذاوا في بقية شعوب الشرق الأدن . 


المراجع : 
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— Gelb, 1.J; Hurrinns and Sabarlans, Chicago INH. 


— Spaker, E A.: Meopetamilan Origins, 1930. 


الحولة ( بحيرة د ): 

سميت البحبرة ذا الاسم » فيا يقال » نسبة إلى ١‏ حول » أو 
١‏ شول ۲ آحد آیناء آرام , وقد أطلق عليها السكان المحليرن 
نسمیات کثیرة » منہا « بحر بانياس » نسبة إلى نهر بائياس» ره بحر 
حبط » نسبة إلى منطقة حيط المشهورة بزراعة القمح * والواقعة 
جنوي غرب البحبرة › وسموها و الملحة > وه الملاحة ؛ نسبة إل 
القشرر الملحية في بعض السبخات المجاورة للبحيرة ‏ وه سمكون » 
افيه من أسماك كثيرة» وا قادس ٠‏ ء نسبة إلى مرقع فادس 

كانت اللرلة بحبرة شكلها العام بين الدالرة والمنلث تتعرج 
بعض سواحلها بزوايا بارزة تؤدي إلى نشوء خلجان صغيرة . ولا 
يخلو وسطها من الجزر الصغيرة . وترتفع الحولة ١۷م‏ فوق سطح 
البحرء وتبلغ مساحتها ١١‏ كم" من الياه العذبة التي يتفارت عمقها 
بین ۲ وه م, ولا بتجاوز طرها ٦‏ كم » وجختلف عرضها بين 
٤,٤‏ کم في طرفها الشمالی و۸ , ۰ کم فی طرنها ابجنوں . 

لا تشغ البحيرة وسط وادي الحرلة نماما ء فهي أقرب إلى 
الجانب الشرقي . وتراوح المسافة بين جاتب الوادي الغربي وطرف 
البحيرة بین ۳ وا كم . وأما الساقة بين جانب الرادي الغرقي 
وطرف البحيرة فلا تتجاوز ۴ كم . وكات الأهرار رالمسندقمات * 
تف بشواطى» البحيرة الشمالية ٠‏ رتحتل مساحة أكبر من مساحة 


YA 


البحيرة نها » وتنطي مع البحيرة النصف انوي من وادي الحولة 
الذي ببلخ طول ۲١‏ کم أي أن طرل البحيرة مع المستنقعات يبلغ 
نحو ۱۳ کم , 

ڪات ر الاردن * پدحل بحيرة الحولة من طرفها الشمالي 
الفري » بصب يبلغ عرضه ١م‏ بعد ضياعه في المستلقعات 
المرامية الأطراف الممتلئة بالباتات للائية الطبيعية( ر : التبانات 
الطبيعبة ) . وتزداد مساحة المستنقعات أثناء فيضان تهر الأردن في 
أواخر الشتاء وأوائل الربيع , ولكنها تاخز في الإنكماش مع بداية 
فصل الصبف حت تصل إلى نضف مساحتها السابقة . ويدا 
الاتكماش في الأطراف الشمالية قتتراجع نحر البحيرة في الجثوب , 
ويصيب النفص طول المنقمات أكثر ما بصيب عرضها . 

كانت النباتات المائية كاللوتس والبردي والبوض واخلفاء تغطي 
سطح البسيرة وأطرانها , والمحزر مغطاة بباتات يصل ارتقاعها إلى 
٣م‏ أحيانا . لذلك کانث اطراف البحيرة نحادعة بصعب الاقتراب 
منها . ومياهها صافية رائقة حتى في أرقات الفيضان » لأن النباتات 
الكنيفة شحالي البحيرة وحول أطرافها شكلت مصافي تشع وصول ما 


أسمى طوبي وماري صروف شحادة وقدسية خورشيد أحاديثهن عن 
المرأة والإسرة وتربية الطفل , 

وهكذا أسهم هزلاء الأعلام الكبار وكثيرون غيرهم في حركة 
الأدب الفلطيني الحديث إسهاما جيدا . 

وحين نامت عحطة الشرق الأدن للإذاعة العربية في فلسطف 
مقام الإذاعة الفلسطينية ۔ إذاعة سكومة الأنتداب _ دعا القائسرن 
خليها علماء رصحغيين وحاضرين من البلاد العربية المجاورة ملل عبد 
الله العلابي » وعلي الحوماني » وكرم ملحم كرم . وقد عمل في هذه 
الإذاعة حين تقلت إلى جزيرة قبرص تجاتي مدقي » وغيره سن 
الفلسطبنيين . 

ولم يقتمسر نشاط الفلسطيئيين الإذاعي الثقاني على هاتين 
الإذاعتين بل امثد بعد نكبة ۱۹٤۸‏ إلى غيرهما من إذاعات البلاد 
العربية . ففي الإذاعة الأردنية عدد من المشقفين الفلسطبنيين في 
البرامج الثقافية . وقد أنشئت في معظم اليلدان العربية إأاعات 
فلسطينبة ندمة النضال الفلسطيني بعد حرب ۱۹۹۷ * » وعملت 
هله الإذاعات على تنشيط المركة القافية المرجهة في الدرجة الأرلى 
إلى القاسطبنيين بأساليب ثقافية متحددة » متها شعبية فولكلررية ٠‏ 
وما غنالية » ومنہا تعليقات وأخبار وغيرها . 

وحين نشا التلفزيون قي البلاد العربية اسهم الكتاب والتقغون 
الفلسطينيون بجائب من النشاط الثقاقي قيه . 

جب أدب الأطفال ق أدب الأطفال الفلسطيني سماتثت ادب 
الأطقال في الأدب العربي الحديث عامة » وهي التي جعلت ایت 
الأطفال يتأحر في حضرر شخصيته إلى وقت قريب » وبتأحر في 
ظهرره بالعنى العلمي الحييث.» حى يصح القول إنه إلى الأن م 
يظهر الأدب الغلسطيتي المتنصص في كتابة أدب الأملنال بمنامره 
الأاصاصية . 

بيد أن بالإمكان القول إن بعض المربين النلسطيتيين أسهموا في 
وقت ميكر من حياة الثقافة الفلسطينية الحديثة بالاهتمام بالاطمال 
والكتابة هم » وخحاصة في جال الكتب المدرسية . وريا كان خليل 
اللكاكيني الرائد في هذا الميدان , ولعل كتابه « الجحديد» الذي الفه 
بطريقة درجخات متفصاعدة:تبعاً لندارك الأطفال من خحبر اؤ لفات 
المدرسبة في الوطن العربي المحديث عامة » وي الثفافة الفلسطيئية 
اديك خاصة . وقد أسهم محمد إسماف النشاشيبي بنصيب في هذا 
الحقلل بکتابه ۾ البستان ١‏ . 

وإذا كان الكتاب الدرسي > على ما فيه من مأخحذ تخرجه أحيانا 
من دنبا الأطفال » فد بى لبنة متواضعة المي في هذا الشأن » فإن 
بعض الكتاب الفلسطبليين كتبوا مادة يكن أن تكون في بعض 
جوانبها في منال الأطفال » رإن 1 لمم خصالص أدب الاطفال ولم 


يقصد كتابها الترجه إلى الأطفال . وفي طلبمة هو لاء الكتاب إسحق 
موسی الحسيني في كتاب « مذكرآات دجأجة ۾ » فالإصغاء التقسي 
للحيوان الذي بقارب منطقه منطن الإتسان من عناصر الشخصية 
عند الأطفال . وهناك بعض الكتب الفلسطبنية التي تثرر اهتمنام 
الأطفال الكبار » وإن لم توجه إلهم تي الأاصل. ككتاب , الدنا 
حكاياأت » وكتاب « من سواليف السلف » لاير علي الغول 

جاءت بعد هذا اللو من ره ا نین ّت 
النلسطينيين فيها إلى كتابة كتب موجهة للأطضال حاسصة . لكنها 
اتسمت ببعض السمات السلبية التي أصابت كتيا عريية أحری 
مثل غباب تحديد مراحل العمر عند الأطقال الذين تصلح الكتب 
لمم فشر اهتماميم وفضرفم . ومثل غياب الربط بين واقع 
الأطفال ومضمون الكتب في بعض الأحيان » وكذلك الزبط بين لغة 
الكتب وا لجو اللفسى لمراحل الطنولة الرجهة هذه الكتب إليها . 
ولكن:هفه النلية لا قل »من التاحية ااريية من مميرة 
النأليف الأدبي للاطفال لدى المزلقن الفلسطينيين . ومن الكتب 
التي كن الإشارة إليها في هذا الحفل : كتاب ١ء‏ كوكو البطل » 
وكتاب و خالد وفاتة » لراضي عبد المادي ١‏ وكاب «وسبسبة 
الشجاعة » لأمين فارس ملحس . وكاب ء أحد المدلل » وكاب 
«أيام الشتاء وکاب ۾ وردان ۽ ۽ وهمذه الثلائة من تاليف فابز علي 
الضول وإسحاق موسى الحسيني ٠‏ وكتاب ١‏ الملك سيف بن ذي 
يزن » لتوفيق آبو السعود » وكتاب « ذكاء القاضي » وكتأب « العدل 
أساس الملك ٠»‏ وهما مسرحيتان للطلبة ألفها تصري الحوزي › 
وكتاب « مجموغة نرات تاريخية » لحمال حجازي وجيل أي 
مپرر 

ولا أحذت البلاد المرية الخقدمة تا في مضجها الفقافية تعفى 
بالاطقال » وخحاصة مذ بدايات الثلث الأحيرمين هذا القرن ۽ 
أحذت أقلام جديدة قلطيية نجه إلى كتاية أدب الأطفال » لحن 
ظلت التقديرات الذاتية للجو النفسي للطقل هي الغالبة على هذه 
المرحلة أيضاً » وكذلك عنصر النجريب بدل عنصر النضج الفني في 
كتابة هذاالئوغ من‌الأدب . ثم إن كتاب هذه المرحلة ر يظهر بينهم 
كاتب متخصص تام التخصص في الكابة للأطغال بأدواته 
وعناصره ومو غلاتة الرفيعة للمستوى › 

وغل الرغم من فلك » تعد هذه المرحلة مرحلة متقتمة سيا 
عل ما مر بها من مراحل في أغلب الأحيان . ومن كتاب هذه المرحلة 
الأعيرة اليارزين : اللماصون نود شقير ء وفخري قعوار ؛ 
وشحادة التاطرر » ومفبد نحلة » وقد أسهسوا يكتابة القصة القصيرة 
ني هلا الميدان » لما مفيد تحلة فقد أسهم أيضاً بالرواية . وشارك 
بالرواية وبالشعر كذلك أحد أبوعزقرب . 


ومن الذين اسهمرا بكتابة الشتعر الفلسطيني للاطفال : علي 
ا حلي » وحمود الشلبي ۽ وحمد القيسيې 1 والشاعر الشعي ر أبر 
الصادق ) . وكان لعبد الكريم الكرمي (أي سلمى) رلعين يسم 
إسهام في هذا المجال . ومن الكاتبات الفاسطينبات اللواق عتين 
بأدب الاطفال باسنة حلاوة » وروضة افدهد الت أخذت في كتابة 
بعض المؤلفات التي تصور أبطالاً من تراثا للاطلفال . 

واف الرحلات الفلطيي : عرف الفلسطينيون هذا النوع 
هن الأدب لأنبم ترجوا ثبرة اتصال قلسطين بكثير من بلدان العام » 
ولسرة اتصاطم هم أنفسهم بلك البلدان . وقد يرز بينم رحالة 
ملكوا صفات الرحالة العرب القدامى الذين اشتهروا بيقظة 
الملاحظة » وعمق الإدراك ۽ وبراعة التعبي عن كل ما بلقو في 
البلاد التي رحلرا إلبها . ولع في طليعة هلاء جميعا : الشيخ خليل 
الخالدي* (۱۹۳- )۱۹٤١‏ ۰ وروحي الخالدى ( ٠۱۸۹٤‏ 
۳ ),) . فقد اولع الشيسخ خليل الخالدي بالرحلات الطريلة 
الشاقة إلى جد أث استطاب شد الرحال إلى العالين العري 
والإسلافي شقا وغربا ؛ وطاف في درر الكب القاثمة في المواصم 
الإسلانية والعواصم العربية روقف على لك النرانات وما احنوته 
من كتب غعلوطة واثار حفوظة ونسخ شاردة » واجتمع له نن هذا 
كل أن اسبح لقة الما الإسلامي قي الشراث العلمي الإسلاني 
الممشل في الكتب والمدؤنات والسجلات والمكتبات والكراريس 
والمخطرطات . وأولع الشيخ خليل بالائڌلس » ورحل إليها رحلئن 
كانت الثانية في عام ٠۹۴۳۲‏ »> ووقف في مساجدها وجوامعها بسشنطق 
آنارها ويستفصي آخبارها . وقد كتب في ذلك کتابا بعنوان و« رحلتی 
إلى بلاد المغرب والأندلى ٤‏ وقد قال عله أ حمد ین محمد اهواري في 
کتابه « معجم اليو » : إن للشيخ الحالدي مذكرة في تحن 
خسین جرا فی ڌر ما وقف عليه من الكتب والكبات التي 
زارها " , 

ہا روحي اخالدي نله تطواف في بلدان شرقية وغربية » وقد 
زار الأاندلس » ودؤن قتابا بعلوان ۾ رحلة إلى الأئدلس ١‏ وصف تيه 
آثار تلك البقعة العربية النادرة 

وهناك عدد من الفلسطيين الذين اهتموا بأدب الرخلات: 
وبالرخلات ؛ مہم اسکندر غور ي الببتجال القاضي الناعر الذي 
زاد أمريكا الحئوية في مهبة إتائية نة ۱١١١‏ . وكعب في ذلك 
کتابا ہعئران ٠‏ جولة في أمريكا الل<يية  »‏ وبندلي صليبا الجوؤزي “ 
۱۹٤١ -۸۷١(‏ ) الذي ألف كايا بعتوان « رحلة البطريرك 
مکاریوس ابن عم الرعيم إلى بلاد الكرج ٠‏ وجورج إسكتدر 
دوماي العكي المرلد الذي خصصض بدراسته ف آمریکا ف علم 
طيقات الارفس وعلم البانات والخيوانات التحجرة » واتجارته 


۴۸ 


الأكاديية العلمية فى الولايات المتحدة سنة ٠١١۸‏ عضرا في البعدة 
الحبوفيزائية إلى القطب التري » فكان أول عربي وطفت نفما. تلك 
الجاهل » ونشرت له مكبة الكرنشرس الأميركي كبا علمية 
لمه 

ومن القلسطينيبن الين م تشاط في مبدان الرحلات رادا 
القس أسعمد منصور ؛ والمطران تقولا عبد الله »> وذرویش 
القدادي “ > ونقولا زيادة » وأكرم زعيتر » وعلي الدجانی » ومحمود 
العابدي " » وعارف العارف" ؛ وعزمي النشاشيى , 

نقد زار القس أسعد منصور بريطانياء والف كايا بعنوان 
«رحلة إلى بلاد الإنكليز » طبع في عام ٠۹۴١‏ . وألف الطران قرلا 
عبد الله کارا بعنوال ء اتطباعاي في إنريقا » 

وکتب درويش المقدادي مفالات قي المجلات المرببة وصف 
فیها رحلات كار الو رخين المرب والسلمرن . وني سنة ۱۹۲8 زار 
عمان ( عاصة الأرون ) ٠‏ روصفب رحلته إليها قال ننرته حلة دار 
المملمين تنارل فيه عمان - الرومان وعالفاعيم - والدن العثر وآنار 
عمان - والش ركس وعادة لحطف عندهم 

واهتم تقولا زيادة بالرحلات وأدب الرحلات عند العرب وعند 
عغبرهم من الاأوربیین ‏ فالف کتابین في هذا ايدان ؛ الأول بعنوان 
رواد الشرق العري في العصور الوسطى » نشره ستة 1۹64۴ ى 
وعرضن فيه للرجلة والرحالين قي العضور الوسشعلى > والرخلة 
والحج » والحجاج اليحين »> والجغراقيا والرحلاث في الإسلام » 
والرحالة المسلمين ‏ والوحالة الأوريبين لي من الصلييين » 
ورحالي القرن الرابع عشرء وزسالي القرن الخامس حشر » ورسم 
صورة للحياة في الشرق المرب مقجسة من رحالي العصور الوسطى » 
وعرضس فلاسفار في الحصور الوسطى , 

ما كتابه اللاي لي هذا الوضوع فهو « المحغرافيا والرحلات عند 
العرب ١‏ » لشرء قي نة ۲ ١‏ وعرض فيه لأدب الرحلة عتد 
المرب » فذكر طلائع الرحالين » ورقف عند رحالين من المشرق 
ومن المغرب كابن بطوطة » والرحالة ابن فضلان , والتيجاي 
التونسي ‏ ووقف عند اليج العريي ووخالي العضور الؤنطى ‏ 
وعند ا-خليج العري والرحالن الأور بين 

أما أكرم زجبتر تقد ترأس وفداً عربياً إل أمبركا الل<تينية في نة 
14۷ لشرح فضية للسطين والدفا ع عتپا فطاف ئي حمھرریاتہا › 
واتضل بساستها » وآلف کتابا فی وصف رحلته هذه آسماه «فهمة 
في قارة ۲ , 

وقام علي الدجاني ي سنة ۱۹٤4‏ بزيارة للعلكة العربية 
السعودية > وإثر عودته إلى القاس نشر کتابا بعنان مشاهدات في 


1 
احم » 
ك 


وكان لمحمود العابدي إسهام في هذا الجال ء إذ أخرج في سنة 
١‏ ترحة لوحلة السائح الإنكلبزي « كينغليك » التي زار فبها 
فل طبن . رفي هذه الرحلة تفاصيل ضرورية عن ألحياة الاجتماعية 
قل أن توجد في كناب آخر كنب عنها في تلك الفئرة . 

وأسهم عارف الحارف بالععبير عن رلته ااي أجير عليها حين 
سره الروس في سنة ٠۱١۱٩‏ مم رهظ من الضاط المرب كانزا في 
المجيش العثماني» ويعثوا مهم إلى معتقل قرب مدينة « كراس 
نويارسك » الوافعة على شاطىء بر يني ساي » حيت أمصى هنالك 
ثلاث سنوات . ثم هرب ونعه واحد وعغشرون اسيرا عربيا إلى 
صفوف الثورة العرية الكبرى » وسلكوا طريق منشوريا - اليابان - 
الفتين- المند _ ضر عن اطريق لخر الأحمر , وكان نعبير عارف 
العارف عن هه الرحلة بمحاضرة غتوانها « رؤيايي » ١‏ اطبعها أول 
عة نة ۱4٤۴‏ . 

اما غزمي التشاشيي اسهم في فا المجال بكايين : الول 
يغنوان ء هن القدس الشريق إلى النجف » ».والثاني بعتوان ١‏ من 
الندس إلى للد ؛ 


المراجع : 

هاشم یاغې : حركة التعد الأد الحديت في فلسطبن ٠‏ الفاحرة ۱۹۷۴ . 

عبد الرحن ياغي حياة الأدب الفلسطيني الماپث . بیررت ٠١١۹۸‏ 

فاصر الدبن الالسد محمد روسي النالني راد البحث ال اريني الحديث في 
فلطن › القامرة ۱١۹۲۷۰‏ ۽ 

تاصر الدبن الأسة ليل ببدس رائد القمصا المرية الحديثة قي فلكي ٠‏ 
التلمرة ٠١۹١۹۴‏ 

عقرب المردات : سن أعلام القكر والأدب آي قلط ۽ مان ٠۹۷١‏ 

زه أو تال : جدل التمر والثورة ۽ ببروت ۱١۷۹‏ ,۽ 

هغاء ابل شرايمة : أدب الأطغال ومکتباہم » عمان ۱۹۷۸ , 


إإتاربلدة-) : 

بلدة عرببة تقع على مسافة تحر ٠۴‏ كم إلى الغرب ۔ الخسال 
الغربي عن الخليل * , وتربطها طرين معيدة بكلل من اخليل 
وترقوميا " ودر تخاس وبيت جبرين * . وتربطها طربق معبدة 
أخرى بخربة بيت عواء ويربطها درب مهد بالدواية " والفبيبة , 

تشأت ادنا على موقع مدينة ء أشنه » الكنعانية ؛ وعرفت 
باسنها الحالي منذ عهد الرومان وترتفم ٠۱۰ - ٥۰‏ م فوق سطح 
البحز .حدر أراتيها المبلية نحت الشمال الشرى حيث ير أحد 
رواند وادي زيتا من طرفها الشمال الشرقي » وير وادي الدوايية 
أحد روافد وادي القبيبة في أراضيها الحتربية . 


تتألق أدتا من بيت مبنبة هن 

الطين أو الإسمنت أز الحجر» وخترقها 
يق ترقويا - الدواية من وسطها » 

وتؤلف الشارع السرئيس لي البلدة . 
وعلل حاني هذا الشار ع دعض المحلات 
التجارية والمراقق العامة , يتخذ محططها 
شكل المسططيل » ونبد اليرت مشجممة 
متلاصقة في الجزء الشمالي من البلدة , 
قي حين تتباعد قي تجمعات سکنية في 
الجزء الحنوي منها » علل أن أكثر البيوت 
تتركز تي الجزء الشمالي . وتشتمل البلدة 
على جامع ٠‏ رثلاث مدارس اشدائية 
وإعدادية للبئين والنات ‏ وعيادة صحية » ومركز لتغذية الأطفال 
تابع لوكا غوث اللاجيين , وتشرب اليلدة سن الأبار الرجودة في 
غربہا وشمالما 

بلغت ما البلدة في عام ٥‏ تحر ٠١۳‏ دوا ۔ لکن 
ازدیاد عدد سکانها » ولا سيا الازدياد الاجم من اسيطان بعض 
اللاجئين الفلسطينين ١‏ أدى إلى امتداد العمران نحو الجنوب وتحر 
الشمال » حتى وصلت مساحتها عام ۱۹۸١‏ إلى ٠٠١‏ دونم , 

لبلدة: ادنا أراس راسعة مساحها ۴۴۲,۱۱۲ دوا » متها ١١‏ 
دوا للطرق رالأودية . ونحيط باليلدة تين الأشجار اللمرأ 
الزيتون * الذي يمحتل المكانة الأول بين الأشجار الممرة ٠‏ 
والعب * والنيث . وتزرع الحوب * والخضر ١ا‏ في الأراضي 
البطة وفي بطون الأردية , وتعتمد الزراعة " على مياه الأمطار 
رتت الاعغاب الطيعة عل الرتفعات الحبلية وتستخدم لرعي 
المواشي ١‏ ولا سي الأغتام رالماعز : 

بلغ عدد سکان ادنا في مام 0۴۷ تو ١٠٠۴ا‏ نة : 
ازدادوا في عام ۱ إل ١,۷۱۹‏ نسمة › کأنوا بقیمون قي ۳٠۹‏ 
بیتا , وقي عام ۱۹١‏ قدر عد السكان بتحر ٠,٠۹١‏ تسمة ١‏ وقي 
تعداد ۱۹٩۱‏ وصل عددهم إلى ۴,١۹۸‏ نمة ويقدر عددهم ستة 
A.‏ بحو ٠ ١‏ , © لسمة £ 


المراحع 7 


مصطتی مراد الدباخ ۲ بلادتا فلسطین ۽ ج ٩‏ ۽ ق٠‏ ببروت ۱۹۲۲۳ 
خارطة قلسن : مقباس : ٠٠,٠٠٠١‏ ب لوحا التليل . 


الإدوميسون : ر : الإيدوميون 


۳۹ 


الأدوبة ( صناعة ‏ ) : ر : الصناعة 


٤ ٤‏ ا 
ادیب ابو ضبة ( ۱۹۴۲-۱۸۹۰ ) : 


احد العامليل في الميدان الوطني الفلسطيني » ولد بياقا ‏ » وأتم 

تحصيله الایندائر ئي والائوي في مدارسها , ثم انتنى إلى الجامىة 
الأميركية روت » رأتم الدراسة التمهبدية للطب فيها , وحال 
اشنداد الحركة الوطئبة تيافا والدماجه يها دون مواصلته الدراسة » 
وقد كان له دورة القعال في ثور بانا * سئة ۱۹۲١‏ . وانتخب عضوا 
وسكرتيرا للرفد القلطيتي إلى مكة في سوسم المج نة 1۹۲۲ مبلا 
لرئيس الوق الشيخ عبد القادر الظفر * ولرنيق العميمي ٠‏ و 
الوند من الحجاز إلى نابلس رأسا خضرر الؤتر القلسطبني الخامس 
ستة ۱۹١١‏ ( ر : الؤغر العربي الفلسطيني ) . وقد قرر المؤ تمر 
المذكور مقاطعة الانتخابات للمجلس الاشتراعي الذي اقرحت 
تألينه السلطة البريطاية » بسبب الإجحاف الذي بحيب العرب من 
جراثه . واتتير وفد للطواف فى المدن والقرى النلسطينية للدعوة إلى 
مقاطعة الانتخاب والتبشبر بقرارات المؤتر . وكان ملفا من الشيخ 
عبد القادر الظفر وليل السكاكيني * ءأديب أبر ضة . وحدث أن 
انقلبت السيارة بهم وهم في طريقهم إلى طولكرم * ونابلن * »> 
وض اديب أبو ضبة ممارل أن يساعد رفيقيه لإنقاذمما فتحولت 
اليارة عن موضعها فققضت عليه » وجرح زميله القدر وقد 
احتفلت تابلس بتشییع جثمانه حین مر ہا احتقالا برا . وخرجت 
افا لاسنقبال جثمان فتاها الشهيد . واقامت له قي أربعيته احتفالا 
تايا أثاد بتضحيته وبا أثر عنه من مثاقب الوطبة والأحلاق › 
ودوزه البارزفي الحركة الوطنية على زعم صغر سنه . 


أكرم زعيتر : وناتق الحركة الوطتية الفلسطینبة ۱۹۱۸ . ۱۹۳۴۹ ١‏ بروت 
14۷4 
جريدة فلسطن ( پافا ) » ٠۹۲۲‏ 


أديل عازر ( ۱۹۷۲-۱۸۹۰ ) : 


واحدة من رائدات الخحركة النائية ‏ , ولدت في مدبنة يافا * 
وقیھا قضت شبایا » وتزوجتٹ » وبقیٹ حى عام 1۹٤۸‏ . لزحت 
عن يافا مع أسرا في ذلك العام إلى مصر » وأقامت أي 
الإسكندرية حيث توفبت 


4° 


لقت أديل عازر تعليمها قي ندينة يافا ‏ وات دراسعها الفانوية 
قيها ٠‏ ثم اتصرفت إل تعلم اللفات الأجبية فأتقنت اللفئين 
الفرنسية والإتكليزية , 

انجهت منذ بواكير ضاها إلى الحركة التسائية الخبرية والعلمة ٠‏ 
وشاركت في تأسيس الجمعيات الفيرية * والمعاهد التعليمية » 
كالعهد العلمي . أو الكلية الأرئووكسية يافا . وهكذا تميزت أديل 
عازر بحبها للعلم ٠‏ وإباعها العمبنى بخدمة أبتاء وطا عن طريقه . 


أما على مستوى النشاط النسوي الوطني - السياسي فترجع 
شهرة أدبل عازر إلى إسهامها في المظاهرات الوطئية والمؤتمرات 
الاسبة . وقد اكيت مكانة حاصة عتدما اححلت مركز الرئاسة في 
اجماع اليدات الصريات ه* التي عفد لي Ar /v/ tv‏ ف 
يافا مناسة اليوم المئوتي للاضراب العام في مدن فلسطين وتراها . 
كما كان لساعيها وتشاطها الأئر الأكبر في الخاد فرار عام بإصدار 
تداء. وطني وجّهته المجتمعات إلى بنات فلسطين تحت عنوآن : 

" یا بنات فلسطین ندّمن حلیکن وساغدن آمتکن " 


المراجع : 

س غيسى السفري ٠‏ فلسطي العرببة بون الاتتداب رالصهبوتيا ‏ باقا ٠۹۴۳۷‏ 
می طول ؛ عبر ومجد ؛ یروت ۱۹٩1٩‏ . 

- ال تر الاي الشرقي : المرآه العر بية وقهبة قلطين › الفاهرة ۱۹۳۸ , 


إذنا ر : إدنا 


إذْبّة ( قرية ) : 


ag‏ 2 جنوب قضاء الرملة " متاخمة لحدود 
قضاء الخليال في منتصف الطرين بين قريتي التينة ”" ومغلسش * . 

نشت إذأبة فوق رقعة متموجة من الأرض الاتقالة بين المرنشعاك 
IT‏ والسهل الساحلي * غرباً . وترتفع قرابة ١١٠م‏ فرق 
سطح البحر وقد عرفت إذنبة لي العهد الروماني باسم انب , 

كانت منازها مندجة » مبنية بن الطوب والحجر , وقد طلت 
مساحتها صغيرة ووها العمرض بطيثا » إڌ م جاوز مساحتها ۲٠١‏ 
دوا » ور : قضم أكثر من ٠٠١‏ بيت . وتبط بالقرية مجموعة خرب 
أثربة » مثل خربة المسية وخربة دير النعمان وخربة الشيخ داود 
( ر : الخرب والاماكن الأثرية ) . وتدل هه الآثار الغنية على أن 
منطقة إذئبة كانت في الماضي معمورة بالسكان . 


لق اة أراهى إذة 
۸,۴۳ دوغات »> منہا E 1٤4‏ 
الطرق والأودية » LS vax‏ 
لبعلكها الصهيوتيون . وتشتهر أراضبها 
بخنى مراعيها لرافر الأاعشاب في 
الربيع > وبصلاحها لزراعة الأشخار 
الملمرة والحجوب * . وأهم الغفلات 
الزراعية ني القرية الزيتون ” واحبوب . 

غا عدد سكان إذبة من ٠۷١‏ نسمة 
عام ۱۹۲۲ إلى ۳٤١‏ نسمة عام ٠١۳١‏ 
وإلى 4٠‏ تمة عام ۱١4١‏ , وق 
عمل ممظم الكان في الززاعة * 
والرعي وتربية المراشي والدواجن ‏ لكن إثاج الأرض کات شعیفاً 
نسب لوجود الحجارة الصغيرة ني التربة من جهة » ولاعحماد الزراعة 
عل الامطار التي تتفاوت كمياتها من عام لأخر ؛ 

تعرشت إذنة عام ۱۹4۸ للعدوان الصهيوي فغادرها سکانہا . 
وقد دمرما الصهبرنیرن رأقامرا عام ۱١۵۵‏ عل بقاباها مستعموة 
هاروبیت ۲ ؛ 


المراجع 


مصطف مراد الدباغ : بلادنا فلسطين ۽ ج ؟ 3٤‏ ۽ یروت ۱۹۷۲۳ 
د خزيطة فلسطين : مقياس ١ ٠١٠١٠٠١ ١/‏ لؤخة الرملة , 


لأراضي : 

ر اسدملاك الأراضي (قانون ۔ ٠١١۴‏ ) 

ر ؛ انتملاك الأراضي للصالح العام ( قانون ٠۹٤۴۳‏ ) 
ر : انتقال الأراضي ( قانون۔ ۱١۹۲۰‏ ) 

: اتفال الأراضي ر نظام ٠١٤١‏ ) 


الأراضي ( تانون ‏ العثماني ) :ز : الأرض (ملكية -) 


الأرئوذكس ( بطريركية ) 
ر : الندس ( بطربركية ) 


لنظة و أروذكس » لفظة بولانية تعي ١‏ المستقيم الرآي ٠»‏ . 


واحدت ثعتي في المصطلحاتث الدبية المسيحية و« باع الإيان 
القويم » . بدا استعمال هذه اللفظة في القرور الأول لز تباع 
الذهب الأرئوذكسى من غبره مئ اذاهب السيحية , 

وبعد آنقسام الكنبسة إلى شرقية وغربية في القر ن احاد عتم 
اميلادي » أصبحت الكسة الثرقة مرق بام . الكيت 
الارلوذكةه. والكتية العرببة باسم ١‏ الكية الكالليكيا ؛ 
رهد أيضا لفظة يرتائية تعن ء الكتية الجأمعة » 

كات الكنبة الرقية قدماً تخضع لبطربركية الف طنطيتية ؛ 
نم أحدت الكنالس تستقل شيا قيئا لأسباب دبية أو سياة أو 
قومية , 

والكنالس الأرنوذكسية اليوم هي ١‏ 

)١‏ الكية الييزئطة : وتتعملل اللغة اليوتانبة , وصيغة 
الصلوات فيها تعود إلى تقاليد بيزنطبة تكوّنت في ببزنطة + أي 
القطنطبتية , وتشمال هذه الكنيسة اليوم الكثبة البونانبة لي 
القطنطينية وباد اليوتان » وقي جزیرتي کریت وقبرص ۰ ولي 
فلسطين وسررية ولبئان وسصرن والكنائس الشرقية في روسيا ولي 
ا دول أرربا الشرقية . وكل كنيسة من تلك الكنائ بستقلة عن 
الأخرى اسعنلالا ماما 

۲( الكتيسة الأرمنية الأرلوذكسية : ولختها الأرمتية » وجميع 
رعاياها من الأرمن . 

: أو الكنيسة اليعقوبية‎ ٠ الكنيسة النريانية الأرلوذكسية‎ )٣ 
ولغنها السريانية » وصيغة صلواتها تعود إلى القرول الأول . وفد‎ 
ما عدا‎ ١ تکرنت قي القدس وأتطاكية » وبع رعاياها من العرب‎ 
. هثرد الملابار الذين اتضموا إلى كئيسة أنطاكة‎ 

الكني القبطية الأززةكة في عضر ؛ ولغعها القبطية أو 
المصربة الفدية . وجميع رعاياها من المصريين . 

ه) الكنينة الخبدية الارنوذكية قي المبثة : وجيع رعاياها من 
الأحباش . 

وجيع هله الكنائس مثلة الآ قي فلسطين ‏ ولا سيم في 
التدس ٠‏ وني كية الفيامة * نتضهاء ولل متها شأن حاص ؛ 
وهل الكلائس قليلة العددء ما عدا الكنيسة اليوتائية العربية 
الأرشوذكية الى يعرق أتباعها في اللغقة الدارجة باصم 
۾ الروم » ؛ أووالروم الأرٹوذكس » . وقد دعوا بذلك لأنہم كاتوا 
يتبون أصا إلى القمطنطيتية عاصمة الإفبراطوربة الرومانية 
الدرقبة . وأول من أطاق عليهم هذا اللقب هم الم رخون العرب , 
وي اللغات الأوزبة يدغون بام ٠‏ اليرنات الأرئوذكس .١‏ ذهم 
الأكثرية بين النغات الميحية المقيمة اليوم في فلسطين ۔ والکلام ۹ 
هذه الادة مقصور عل هذه الفثة الأخبرة . 


بدا تعدد الطوالف المسيحية في الان الواحد منذ القرن 
ا-لصامس المبلادي أي القرن الدي ظهرت فيه الكنأئس 
المونرفيزية ” . كذلك بدأ ني فلسطين وجود الكنيسة اليعقويية*ء أر 
كتيسة السربان الأرثوذكس ‏ وإلى جائبها الكنيسة اللكية » أي 
التابعة لمذهب الإمبراضور أر الملك وهذء الكئيسة اللكية هي التي 
أصبحت فيا بعد الكئية البونائية العربية الأرثوذكية . وعلى سين 
كان رعايا الكتيسة اليعفوبمة كلهم من المرب الشسرريين او 
الفلسطيئيين »> كاب رعايا الكثية الملكية من اليونان + وهن العرب 
التأثرين بالخحقارة اليوئائية , 

م تصبح الأرئرذكسية في فلسطين كنيسة مستقاة بطابع متميز من 
الكتيسة العامة إلا بعد القر ن الحادي عشر الميلادي إنر الانقام 
الكبير بين الشسرق والغرب . ولم تتأتر الكشائن في الشترق ذا 
الانقسام إل بصورة تدريبة . ففد بفيت كنيسة القدس مشلا في 
الترون التالية على اتصال بكنيستي القسطتطيثية وروما عل السواء ي 
هدا فإن تاريخ الارسوذكسية في فلسطين هو تاريخ المسيحة ها 
بصورة عامة حى النرن الحادي عشثر حن تم الانقصال عن روما 
بده ا هن سئة 4م . 

واستقرت اللغة العربية في الكتيسة الأرثوذكية بعد الفح 
العري » لأن عدداً من بطاركة الفدسس وأساقفة سائر الأبرشبات في 
قلسطين كائرا من الشورين أر القلطبنيين » وكانوا يتقنون اللغتين 
البونائية والعربية 

وظل ضر الكنيسة الارنوذكية آي المصرين الأموي ٠‏ 
والببامي * متقلباً متوققاً على علاقات الخلافة بالإمراطورية 
الرومانية ٠‏ وعلى مص الممارك الدائرة يتا . فإذا حستت العلاقات 
بيثم حسن حال الكليسة وإذا مساءت العلاقات ساء حال 
الكنيسة . وقد أصبح بطربرك القدس في العهد الإسلامي رئيس ماة 
يثولى إدارة شزون رعاباه من الناحية الدبنية ولدنة 

في العهد الصلبمي أقام المليبرن على الكرسي الطريركي في 
القدس بطاركة من الغرنجة متخدين مع كئيسة روما . فحلت الل 
اللابية هذا العهد عل اللغة البونانية . راصبح رعايا الكنيسة 
اليونالية الأرئوذكسبة » من يونان وعرب ٠‏ خحاضعين لإدارة بطاركة 
القدس اللاتين ( ر : القرنجة ) . 

عاد البطاركة اليونان إل القدس بعد انقضاء عهد الصلبيين . 
لكن الكئيسة البونائية في فلسطين تعرضت لاضنطهادات المماليك ٠‏ 
غا دعا إلى تعيين بطاركة عرب على الكرسي البطريركي في القدس . 
وشذا يقول المزرخ قنسطنسيوس الأول بطريرك الف طنطنية 
-۱۹۳١(‏ ۱۴ ) : " بعد بطاركة اللاتين کان جیح بطارکۃ 
الفدس عرباً > وكانوا يتخون من بين أساققة اليطريركية . وكلهم 


1t۲ 


من العرب ومن بين الإكليرومن الوطني ” . وقال دوستاوسن بطربرك 
القدس ( ۱۹۹۹ ۷ء١۷٠‏ في قاره ؛ ‏ من كانت السلطة في 
ايدي صلاطین مضر 1 یکن بطاركة القدسس يونائيين » بل كانرا 
ir‏ 

وكان خر البطاركة العرت قي القدس البطريرك عطاالله » أر 
دوروتارس الانی ( ٠١١١ - ٠٣۰١‏ ) . ويقال إن السلطان العماقي 
سليم الارل أصدر « فرماناً » يقضي بخرية العبادة للمسيحين 
ربجتحهم السلطة الكاملة على الأماكن المقدسة . 

وکان اول بطريرك يوثاق قي كنيسة القدس البطريرك جرمانس 
(١۷۹ - ort j‏ . وقد عله الاب المالي وأمبح تميين البطاركة 
في القاس منوطاً بسلاطين القسطنطينية الذين لوا محل الإباطرة 
اوائ وعمذ البطريرك جرمائس إل تقوبة جعية القبر المقدس 
للمحاقظة عل المصالح اليونائية في بطريركية القدس » ولا سيا في 
الأماكن المتدة ٠‏ وانتهج هذا البطريرك مياسة نصد بها إقصاء 
المناصر المربية حن إدارة البطريركية » وعن الناصب الكنسية 
المليا : 

بدات العتاضر العربية في الكنيسة الأرلوذكية تطالب بحقوقها 
منذ القفرن التاسع عشر . وفن الدوافع التي لذت إلى هذه اليقظة 
تعدد المدارس التي اسستها الكنيسة الكاثولبكية في فلسطن والكنية 
الروسية الأرلوذكسية ر : الإرساليات الروسية » مدارس ) . وقد 
نشطت الكببسة الرونية بصورة خاضة منذ النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » وح عام 4 + وحاولت :أن تحل محل الكنية 
اليونائية في حاية ورغاية الگية الأرشرةكسية لي فلسطي . وخذا 
حاولت آن تفف إی جاتب المناصر العربية في الكنيسة , يضاف إلى 
ذلا نشاط الكية الكائرليكبة والبروتستائئية الترايد بین مسیخی 
فلسطين . كل ذلك به العتاصر القيادية من المرب الارئوذكس 


وكانت العناصر البونائية تعتمد على تأبيد الباب العالي 
فرفضت جيم المطالب العربية . وار الباب العا عام ٠۸۷١‏ أولى 
ام كنسي لكئبسة القدس بصدر عن سلطة مدئية غر أرثرذكية 
رقد حدد هذا النظام مهام اللجمع امقس › أو الينرودس > وكيمية 
تخاب البطزيرك وم براغ ي هذا الظام حرق العرب» حى 
کان عام ۸ قاضط, البطريرك مياسن إل تقل المطالب 
الحرببة ٠‏ فقذم بعض التنازلات ٠‏ ركون جنة غتلطة من اليونان 
والعرب للإشرافق عل قسم من شؤون اليس . ولم تكن هذه 
التنازلات كاف > إذ أنبا ل تعط العرب أبة سلطة تئر في اتخات 
الطريرك . 

ولا حل ااتتداب البريطاني محل الباب العالي » يئل بظام 


6 تظام آخر عام ۱۹۳۲ ء ظل عاجزاً هو أيضا عن إنصاف 
العرب الارنوذكس . ودا قاطع العرب » بعد وفاة البسطربرك 
دميانس سنة ١ ۱۹۳١‏ الانتخابات التي أذت إلى تعيين البطربرك 
تیموٹاوس عام ۱۹۳١‏ ( ر : الكهنة الأرئوذكس العرب » مؤعر) . 
وما زال الضراع قائ حتى اليوم بين اليونان والعرب غلى الرغم من 
أن الأكرية الساحنة من أبناء الكنية الأرثوذكية في فقلسطين هم 
بن العرب » ولا تز لف ال محالبة اليونابنة سوى أفلية ضثيلة 

تشمل الكية الأرثوذكنية ق نلسطين > بالإضافة إلى 
الكرسي البطریركې في القدس » ست مطرانياث في قصرية ونان 
رالبتراء ومكا وبيت لمح والتاصرة » وستة مراكز ريس أساقفة في 
اللد وغزة وسيتاء وياقا وتابلس وسبسطية وجبل الطرر , 

وعد اتباع الكئيسة الأرلوذكية في فلسطين اليوم نحو ٠١‏ ألف 
لمة , رجب أن يكوت البطريرك بوناق الأصل ٠‏ حاملا النسية 
الأردنية ‏ وعضوا في جعية القبر المقدس »> يساعده في إدارة الكنيسة 
مطران لي الناصرة » وآغر قي عبان بالإضافة إلى الحمع 
القدس » أو السينودس المكون من ثمائية عشر عضو كلهم هي 
رجال الدبن برتبة أسقف أو أرشمندريت » والمجلس المختلط الكوْن 
من نة عفر غضسوا مئ العرب :ولوان ء. والب اة ثلاث 
نوات وق دار البطربركية في القدس حكمة كنسية ثنظر في شوُون 
الرعايا الأرثرذكس ع رجب قائوف الأحوال الشخصية ١‏ «مدرسة 
الاهوت ٹاسست عام ۱۸۵٩‏ » وجيع لاجا من اليولان . وقي دير 
القذيسة هيلانة وقسططين مكتبة قدية تجحري عل عده من 
المخطوطات النمية . 
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الأردن ( استثمار مياه تبر وروافده ) : 


توطة : تد مطامع الصهيونبة العالية بالسيطرة على مضادر 
اماه في مالي فلستطين إلى المراحل الأولى من نشوء الحركة 
الصهيوبة نفسها في الرنع الأخبر من القن التاسنع عشر . وقد 
تیلورت هذه الطامع أجل صررها في الرسالة الي رتعها حایم 


رايزمن باسم النطمة الصهيونية العالية * بتاربخ ٠۹۱۹/۱۲/۱۹‏ 
إلى ديفيد لريد جورج رئيس المكومة البريطانية باعتاره غثلا فؤر 
الصلح * المنعمد ني أعقاب المرب المالية الأرللى . قي الرقت الذي 
كان فيه الاستعماران البريطاني رالفرنسي مخپمکین في اقام أراضني 
سورية الطبيعية ورسم حدود الدويلات التي قررا تتكيلها فيها 
خلا لكلل المهود والواثيق التي كانت بريطانيا قد اعطتها لسرب 
خلال ثورتہم العربية الكہرى . 

أعلن وابزمن قي رسالته هله رفض الصهيينية الطلق -طوط 
الحدود الشمالية لفلطين الى سبق تعبتا من قبل الاستعمارين 
البربطانوالقرنسي ف الغاقية سابكس - ببكو * المبرمة في الحقاء ينها 
عام ۱۹۱٩‏ , وآکد وايژمن في رسالته : * أن مسعقبل فلسطين 
الاقتسادي كله يتمد عل عوارد مأهها للري والقوى الكهربائبة 
وتسنمد عوارة الياء يصوزة رئيسية من منحدرآت جبل حرمون ومن 
متابع حو الأردن ومن بر الليطاي “ . وحتد في البئد الثامن من 
طلبات الصهيونبة العالية التي عتتا الرسالة رخبتها ني رسم الحدرد 
الشالية لفلسطين ونقا للنص التالي : " فته الأسباب ترق هن 
الضزوري آذ يضم حد فلسطين الشمالي وادي الليطاني إلى مسافة 
لحو ۲٠‏ ميلا قوق المنحنى ٠‏ ونتحدرآات جل حرمون الجلوبية > 
لضمان السبطرة على متاسع الأردن وجاحة إغافة تحريج هة 
المنطقة " . 

وقد استجاب الخلفاء يومذاك لأكر هه الطلبات فعدلرا 
المندردللمعمدة سابقاً في اتغاقبة ايکس - بيكو با بتفق مع الكثير 
من الرغبات الصهيوتية . فوضعوا الضفة الشرية لجرى ر 
الأردن * الأعلل ( تهر الشريعة ) ولبحيرة طبرية ° كاملة ضمن 
الحدود الفلسطينية » واقتطعوا من لينان بعض القرى والأراضي في 
حوض الحاصبافي ومن مورية بعص الساحات ولأراضي اخامة 
القريبة من بانياس واليرموك والمحيطة ببحيرة طبرية ( خاحية ما جزى 
التعارف على تسميته فيم بعد ثلث اليرموك ) . 

إلا أن هذه الأستجابة ظلت قاصرة عن تلبية كل ما كأنت 
الصهبونية تطمع في السبطرة عليه قظلت هده تطمع في إحضاع 
المصادر الائية العربية لنيطرعها , وذأبت بع الحرب العالية الأوفي ۽ 
بدعم وتأيد من الاستعمار البريطاني طرال فصرة اتتدابه عل 
فلسطين » وبدعم رتاييد من الاستمسار الأميركي عقب إقامة 
( الدولة الإسراتيلية ) » دأبت في حبك اللو امرات ورسم انط 
والمشاريع امادفة لخرض مها بأكبر قدر من مصادر تلك المياء ٠‏ 
حى تنمكئ من استلمارها في تحقين مشاريعيا الاستيطابة والنوسعية 
الاستعمارية كلا سمحت فما الظروف الملائة بذلك . دون آي 
اكتراث ا للعرب من حقوق في نلك المياء . وقد احتدم حرل هذه 
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المشاريع ‏ والمشاربع المضادة التي أعدها العرب لجاتها » الكشر 
من النزاعات والصراعات الي بدأت خلال سني الاتتداب وطلت 
تتصاعد حال الخمسينات رالستبنات من هذا العرن حت التهت عام 
۷ باحتلال ( إسرائبل ) أكار مئاطق لك اليشابيع والروافد › 
وبسبطرتها على أكبر قسط من الموارد المائية في حوض الأردن ( ر : 
حرب ۱۹۹۷ ) . 

ب ۔ مشاريع استثمار مياه نهر الأردن وروافده خلال فترة 
الاتحداب ( ۱۹4۸-۱۹۲۲١‏ ): مرت سباسة سلطة الاتتداب 
البربطاني منذ قيامها في مطلع العشرينات بالالتزام الدائم عحاباة 
مصالح الصهبونية والسعي إل تحتيفها وصونها على خساب المصالح 
العربية . وقد الجهت سياستها المالية ني فلسطين » وخاصة ما يتعلق 
متہا باستنمار میاه حوض الأردن » بائتهاج خطن متلازمین في آن 
واحد : 

الخط الأول : العمل على منح اليهود كل ما طلبوه من 
الامتيازات الائية » راء مها ما كوا صل اسعمداد لاسعتماره 
فباشرة » أر ما كانوا جخططون لاستشاره في المنعقبل , 

الخط الثاني : السمي لعرقلة |مكان قيام أي من ابجهات العربية 
في فابطين رالأردن باستثمار أي عن الرارد المائية الي مجحل أن 
تكرن ها صاة بالمشاريع الصهبرنية المعدة للتغيذ › أو الثوقم زعدادها 
قي المستفبل 

)١‏ امتياز روتتبرغ ؛ يتضسح النطبيق العمل هذ السياسة بعقد 
الامتياز الذي منحه المندوب السامي البربطاني عام ۱۹۲١‏ شركة 
الكهرباء الفلسطينة » وهي شركة أنسها لهند اليهودي الروسي 
الأصل بنحاس روتنبرغ لاستخدام مياه نهر الأردن واليرموك عند 
نقطة تلاقيهما ( في جسر الجاع وانستعمرة جاريم البهودية ) لئوليد 
الطاقة الكهربالية مدة سبعين عاما . وبالرغم مئ أن مياء اليرموك 
كلها وأكثر مياء الأردن الأعلى عربية المصادر » فقد أعطى الامتياز 
الشركة الصهيربة وسدها نق اسطمار مباء الأردن وروافدء ١‏ وقبها 
الروك , لترليد الطاقة الكهربائية ‏ ورم إمارة الأردن حى 
استعمال هذ المياء لأغراض الري إلا بترخيص من الشركة » وهذا 
ما م تسمح به الشركة قط . وأعطى صك الامتياز الشركة كذلك 
حق إنشاء محطات ومراكز لرزيع القرة الكهربائية قي شرتي الأردن ۽ 
باستتناء مناطق بلديات عمان والسلط رالكرك . آنا آرباح الآياز 
فقد شرحت الادة ۳١‏ مته أسلرب تقاسجها بين الشركة رحكومة 
الاتتداب دون ان تعطي أياً من الدول العربية صاحبة التق في 
ايله رة ي اتروع أي نضي نبا . 

وغا نجار الإشارة إلبه عند ذكر هله الشركة أن حاحب امتيازها 
الهندس روتنبرغ اسح منڏ عام ۱۹۲۹ رثيا للمجلس الوطي 
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البهودي * في قلسطين » وأن.أول مدير عن ها كاك هربرت 
صمويل > وهو أول مندوب سام للحكوبة البريطائية » ركان وراء 
الصغرط التي بُذِلّت لإعطاه الامنياز. وأن مدير الشركة عام 
٤) ۸‏ المدعر ۵ أٻا يوست ٠‏ ما كاد جد مشروعه عتلا من قل 
امیش العراقي أنناء حرب ۱۹4۸ * حى فام بف جيم مناه 
واحتقى ء بغت في بعد أنه كان بقرد فوات الماغاناء * فى مقكلة 
القوات العربية في لانطقة القمالية من فلطين . 

۲) امتباز تجفيف الخولة : بتضح أيضاً التطيق. العملي لنمح 
الانتداب البريطاي لي مالأة مصالح الصهيونية على حساب المصالح 
العربية في مشرو ع عقيف مياه الحولة * , في أراخر عهد الحكم 
المشماني فى فلسطين ر حزيران ۱۹١١‏ ) منحت الحكومة العثمانبة 
عدداً من اللبنانيين امتيازا بخومم الحن في استصلاح اراضي الحولة 
راستغلا هما . وقد بدأ أصحاب الامثياز نور أن وضعت الحرب 
العالية الأولى أوزارها عام ۱۹١۸‏ بعذون لتلفيذ مشروعهم » 
اتسوا شركة زراعية عريية ‏ وبدأوا بشقون بعض الأننبة لتصريف 
مياه بحيرة الحولة " . ولكتهم سرعان ما وجدوا أنفسهم وجها لوجه 
بام عقبتين هامتين حتتا من اندفاعهم » أولاهما ضخامة التكاليف 
اللازمة لإتجاز جلف عمليات النجفيف راستصلاح أراضي الطغة 
وتیها للاستئمار » غا كان يقرض عابهم البحث عن مصادر 
مساعدة اخرى لاويل , والعقبة الانية الأحطر الي جاييسرها في 
سللة المراقيل والمنمريات التي خلقنها اطة الانعداب 
البريطاني » بالتواطؤ مم النظمات الصهيونية» هي الرغبة في 
الاملاء علن الامتياز .وند ادت المقبات رالمراقيال رالضغرط إلى 
انحاب المولين اللبنائبین » وتنازخم عن امتیازهم غام ٠۹۴١‏ 
لالح شركة تطوير الارض الفل طبية اليهردية » عا أقاح 
للصهبونية العالية إمكان تحقيق هدف من أهم أهدافها التي كانت 
تخطط فامنذ أمد بعيد 

رعا ندر ذكره هنا أن الشركة اليمودية الي كائت تبدي كل 
الحماسة للاندفاع في تفي المشروع ( نعدم طوال فترة الانتداب » 
على الرغم من جيع التسهيلات التي قذفت ها » على يذل أي جهد 
يذكر في دقع عجلته ٠‏ مؤثرة تأجيل العمل الجدي فيه إلى الوقت 
الذي تحن فيه السهيولية حلمها بتاسيس ( دولة إسراليل ) › 
واميمئة على كلل أراضي اللمنطقة ٠‏ لمكن آنذاك من السيرفي تتفي 
کل ا تبي ننفیڌ؛ من أعمال دون حيب أو رقيب ؛ 

(r‏ مشرو ع إيرنيدس و اول إشارة جاءت من أب جهة 
بريطانية لحلال فعرة الاقداب بقفأن إمكاة امار ياء حرص 
الأردن في مشروعات الري كائت سن جبنة بيل * التي كلفت من قبل 
الحكوبة البربطاية عام 1۹۴۷ الححقيى لي أسباب الثوزة الفلعطينية 


الكبرى (لورة ۱۹۳١ - ۱۹۳٩‏ ) * رتقديم الحلول والتوصيات لنم 
تكررها , وقد جاء بين الاقتراحات التي قدمتها هذه اللجنة لحكومتها 
يومذاك ضرورة إجرآء دراسات مستفيضة حول موارد اليه في حرض 
الاردن » رإمكايات امارها في ري أراضي الأغرار في حوض 
الاردن لبون إمكان تطبيق a a‏ نلسطلين بون المرب 
واليهود الذي افترحته اللجتة قي تقريرها معا لنكرر الأحداث الدامية 

رتنفيذا فمذه التوصية عيلت الحكومة البريطانية اخبيم 
الفيدرولوجي م. ج. إيونيدس مديراً للتنمية في حكومة شرف الأردن 
لبقوم بإجراء هذه الدراسة . ويالرعم من قصر مدة العامين اللذين 
قضاها اخس إيوتيلسى في الأردن هذه الغاية وعدم كفاينه] عادة 
للوصرل إلى نتائج معتمدة علميا ثل هذه الدراسات الميدرولوجية » 
حرج غام ۱۹۳۹ بعقرير طول عن حبدرولوجية سورض الأردن 
وروافده ١‏ وعن أوتصاعه الجيولوجية » ضل إلى اند طويل مرجع 
هاما تستتد إليه أكثر المشاريع المعلقة باستثمار مياه حوض الأردن 
التي جرى بحنها والنقاش حوغا ني اخمسينات من هذا القرن . 

رتتلخص النتائج رالمقترحات الني ترصل إلبها ا بير إيونيدس 
في الفصلل الأخير من تفريره » والتي عاد وأفاض في شرحها عام 
١‏ في بحت نشره > نتلخص في ا-خطوط العامة التالية : 

)١(‏ أن يحول جره بيط من تصريف مياه بر اليرموك لا 
بتجاوز ١,١‏ م۳/ ا عبر قناة تتجه جئوبا حقعطم واي العرب » 
رتصلل حن وادي زقلاب لتجمع تضريفهم| الدالم وبصبح نوع 
نصریفها "۲,٠١‏ /نا . ريقذر الثقرير أنه من الممكن ري لحر 
٠,١‏ دوا من أراضي الور * الشرقي ذه الكمية من اليه . 

(۲) تخرين فائض مياه البرموك في بحيرة طبرية » وإنشاء فناة 
نسحب مياهها من البحيرة مياشرة لري تحر ٠٠٠,٠٠١‏ دونم من 
أراضي الور الشرقي » مع الإشارة إلى إمكائية إئشاء قتاة موازية 
لري أراضي العغور الغري . 

(۳) يقدر التقرير أن مجموع كميات المياء التي يكن تأميتها 
سنوياً لغابات الري .في شرق الاردن لا جاوز ۷١‏ مليون م" من 
لياه سحب ۲٤٠۰‏ عليون م" نها من نهر اليرموك وبحيرة طبرية ٠‏ 
والبانې » وهو ۲۸۲ مليون م" يکن اميه من مجاري الوديان 
والآبار . ويقذّر أن جموغ كميات مياه الأمطار الي كن استخمارها 
في الزراعات البعلبة »اي ٠,٠٠١‏ مليون م" هوكل ما يتوفر للأ ردن 
ني مشاريعه الإغائبة لاطورفي الستقل . 

)٤(‏ يستطرد التقرير ليشي إل أن استشمار مياه البرمرك وطبربة 
غیر غکڻ عنملا بسب الامتياز اللعطى لشركة روتيرغ اليهردية ء ولا 
بد من الغاوض ممها لعقد اتا تيح إمكانية هذا الاضار 


وعندما كلفت الحكيمة البريطانية عام ۱۹۲۸ لحتنها الغنية 
الثانية » المعروفة اسم لحلة وود هبد * > دراسة إمكانات تقد 
مشروع تقيم فلطين من الثاحية المبلة » رأت هذه اللجئة أن 
سال الموارد الائية التي بيننها دراسة إيونبدس في النطقة لا تؤ يد 
سلامة تنفيذ مشرو ع التقسيم ٠‏ فأوصت بالنخلي عنه ‏ وبقيت 
حكومة الانتتداب عاجزة عن القبام باستلمار أي جزء من مياه 
ا لحوض لصالح الري في الأردن نحت ضخط المصالح الصهبونية 
المستمر حټی نہاية عهدها عام ۱۹٤۸‏ » وظلت باه حوض الأردن 
نستشمر حصرأً لصالح الأقتصاد الصهيوق طوال فرة الاننداب . 

وبالرغم من تواضع التصورات التي قدمها إيونيدس في 
تقريره نيزت اطوط العامة التي عرضهاباا أصبحت ملطلقا 
لكصبر من الدراسات والملاريح قتي نلعها لکن ميل أو 
وبشمول آعم , 

ج المشاريع الصهيونية لاستلمار مياه تبر الأردن ورواقده : ) 
ترض الصهيونية العاية عا توصل اليه الخبير إيوتبدس في تقريره من 
نتائج » ولم تجد فی استتتاجاته ما بتلاست مع طموحاتها واماهاً , 
فؤاحت بلجا لعدد من الخبراء ليساعدوها في إعذاد أفضلل مشروع 
لاسخمار مياه حوض الأردن في إرواء أراضي الجشوب والنقب * 
لعأمين اسعيعاب عجرة ملايبن اليهرد إليها . وكات نن أبرز هؤلاء 
اخبراء والتر کلاي لاردر ميلك اني ارفد إلى قلسطرن عام ٠۹۴۸‏ 
من قبل وزارة الزراعةالامبركية بذريعة أنه حبر في حاية التربة 
مكلف ”دراسة استعمالات الأراضي في البلاد العريقة في القدم 
لين إمكان الاستفادة مها في حهابة الأراضي في الولاياتث 
النحدة" . وفي ظل هذا الغطاء العريب من التعمية راح لاودر 
ميلك يتابع دراسخه ف المنطقة خلال سبي الخرب العالمية القانية » أي 
حين كانت أنظار العا كله تلاحق أحداث الحرب الميرة وتشغل 
ممضاعقاتا الخطيرة . حت إذا کان عام ۱۹46 > حي آوشكٹ 
الحرب على الخهاية ء خرج لاودر ميلك إلى العا بكابه ١‏ فلسعطفى 
أرض الماد » بلهپ با جاء فيه فن أفكار ررؤ ى ح اة 
الصهيونيبن » ويعدحم فيه بقلسطين تدر علبهم الثيرات ٠‏ رتعم لا 
لا يقل عن أربعة ملايين من المهاجرين الجدد لاون أرضس 
فلسطين وققون أحلام الطليعيين من زعماتهم . 

۱) مشرو ع لاودر ميلك | م بقڌم کتاب لاودر ميلك ملروعا 
بالعتى الفهنوم من التعبير » ولكنه ذم عدداً من القت رحات 
والتوجيهات اعتبرها الصهيونبون أفضل نراة مشررع . وتلخص 
الأقكار التى ضمابا لاودر ميلك كتابه في النقاط التالية : 

)١(‏ إن كميات الياء الوفة في مضادر حوضى الأردن حب 
تقذبره تقيض عن حاجات إرواء المساحات القالة للاستشمار 


\ fo 


الزراعي فيه . وهو بقدر هف المساحات بنحو ٠۴١‏ ألف فقدان 
٠٤١ (‏ ألف دونم ) تاج إلى تحو ۸٠١‏ مليرن م" من الماه عل 
أساس نحو ٠٠٠١‏ م" من الياه للدوتم الواحد) ء في حين بقدر 
محموع الاه الشوفرة في الحو بحو ١,۸٠١‏ مليون م۴ من الياء 
تكفي لري نحو ٠,٠٠٠,٠٠١‏ دوتم . وهولذلك برى تقل الكمية 
التي ندر ها أنها تفيض عن حاجة الحوض إلى مناطق اخرى 
( كالنقب مثا ) لتامين المجال الحيوي للملايين الذين يتنبا بإمكان 
مجيرهم إلى فلسطن من الخارج . 

(۲) الشسويض عن نقص اليا المستمر في البحر اليت * » 
يسيب اسنهلاك مياه نهر الأردن الأعلى وروافده في مشاريع الري من 
جهة » والتبخر هن جهة أخرى ١‏ بجر قناة تسشوعب حوالي 
۴ م" /ثا من البحر الخوسط قرب حيفا * بطول ۷ أمال حى جبل 
الكرمل * » ثم عبر ثفق بطرل ٠١‏ ميلا لعب في اناب الغربي سن 
وادي الأردن ء مقط نالي علو نحو ٠٠‏ م یما ساعد في تولید 
طاقة كهرمائية قدرها حوالي ٠٠١‏ ميغماوات ( ز : فناة البحرين 
الحوسط والميت ٠‏ نشررج-) X‏ إضصافة إلى ١‏ ميعاوات أحرى 
يجكن نوليدها من مساقط أقنية الري في الخاصباني واليرمرك . 

(۴) تشكيلل هيشة عليا» على نط هيشة وادي نسي في 
الرلايات التحدة »تول مس ولية استمار المشروع وتنفيذ تلف 
تغاصیله من منشات ري وصرف وتسوية للأرض وز راعتها وسيطرة 
عل الفيضانات وإنشاء للصناعات واستخراج لعادن البحر الميت 
الخ .. غا يساعد قي رفير ثروة ومجالات عمل ي فلسطين تكفي 
لاستيعاب ما لا يقل عن أربعة ملايين من المهاجرين اليهود الجدد 
إليها ‏ با فة وى ١يس‏ وال باذ تة الا نري الو“ ردين فيها وفي 
شود ب 

5) رای لاودر ميلك أر سيط ة عو المشروخ واستلماره 
جب أن ,يطلا بابدي اليهود دين تعرضرا للاضطهاد عل ابدي 
مميحيي أوربا > مع إمكاتبة إشراف الأمم المتحدة عليه . وأما 
العرب » فإذا " وجد بعضهم أنم لا بون اليك ف بلاد سنناعية 
فالاستطاعة تقلهم بسهيلة إلى سهول وادي القرات ودجلة حبث 
یوجد مہ ع لأعداد هائلة من الهاجرين “ 

وقد أثأرت هذه الصورة الزاهية التي قدمها لاودر مينك اف 
الصهيونيين عن مستفبل الوطن الذي بحلمون بتشيينده في فلسطن 
المشاعر والحماسة . فأاسرعوا إلى خيراء هيئة وادي تتسي في الولأيات 
المتحدة يستعيتون مهم لتجسيد أقكار لاودر ميلك تمسرو ع هندسي 
متخامل بہدف إل وضع ما يكن وضعه من المصادر المائة ا لمتوفرة قق 
فلسطين والبلاد العرببة المجاورة قي خدىة المشاربع اة اطوي. 
« الوطن القرمي » بجا يساعد على استيعاب ملابين المهاجرين . 
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وكانت نيجة ذلك مشرر ۾ .غ« هيز » الذي يعتبر متقما ومكمَلا لمشروع 
لاودر ميلك , 

وبالرغم من آن مشروع جیمس هیر لم پنشر إلا عام ۱۹٤۸‏ 
تحت عنران , اقتراحات لنطوير الري والطاقة الكهرماثبة فى 
فلسطین ۽ فقد كان مع ع مشرو ع لاودر ميلك معدا بخطوظه العامة 
عام ليسغل سلاحاً بد الصهبوتمون للضغط عل بلحنة 
التحفيق الانكلو أميركة * الكلفة من قبل إنگاترا والولايات 
المححدة عام ۱۹٤١‏ لدراة مثشررع لحسيم فلسطين بن العرب 
والبهرد » لائر في مناقشاث المبممية العامة للام الححدة اللعقبة 
عام ۱4٤۷‏ لإقرار مشرو ع التقسيم ١‏ كي يتم رصم الحدود الشمالية 
لدرلة ( إسراليل ) بجا بكفل ها السيطرة على جبع الصادر الائية 
الموجودة أصلا ضمن حدود شمال فلسطين , 

وقد قال عمانوئیل نیومان رئيس لے مسح أراضي فلسطين فى 
تقريره الموضوع عام 1۹4۸ : ” إله لمن حسن الحظ أن الذين انوا 
مسؤولین عن رضہ مع تفاصبل مشرو ع التقسيم كانوا على غلم ومعرقة 
بوجهات النظر الأساسبة لشروع لاودر ميلك ٠‏ وانيم اتخذوه ء لر 
بعيد ؛ قاغدة حتذوا غل اساسها حدود الناطق العربية والخاطق 
البهودية " ( ر : تقسيم فلسطن ) 

۲ )مشرو ع یز : کان اشم الأول یز ف وضع الخطوط العامة 
لمشروعه » أسوة بزميله لاودر ميلك »› »ان بقضع استلمار المرارد الائية 
في حوض الاردن حصراً لمصلحة الخططات الصهيويية » دون أن 
يعور الصالح العرببة أو الحقرق العربية في المنطقة أي اهتمام . وقد 
رسم الحطوات التي یری تنفبذها لنحقیق أهدافه هذه ضمن شمان 
مراحل خلاصنها ! 

» المرحلة الأولي: العمل عل امتمار موارد الياء المسوقة‎ ]١( 
وخاصة في الساحل ۔ وكذلك إنشاء د على تهر المحاسباني في لينان‎ 
لاستتمار مياهه بعد تحويلها عبر قناة مخلقة لترليد الطانة الكهرانية‎ 
Fe في عطة متشا دال ( إسراليل ). وهو یری أن تأمبن‎ 
مراحل المشروع الأولىضروري توف ما تحاج إليه غملیات ضح میاه‎ 
, الأبار نن هذه الطاقة‎ 

(۲) المرحلة الثائية : تحويل مياه تر بائياس في سنورية عير قناة 
نحو ثل القاضي ) بی مما ایوا عالقا من 
الحاصباني » وجرها كلها في قناة مشو له تجري بالراحة لإرواء 
اراضي هل الحولة * والجليل * الأدن واي مرج ابن عار ٠‏ 
ثم إمرارها عبر مق أتخزين فانضها في سهل البطوف » 

(۴) المرحلة الثاللة: تحويل فياه بر اليرموك إلى بسيرة طبرية 
قخز تا هن تة رادت الا ا الفائية للري : 
وبالرعم من أن نر اليرموك لا سل مغلث اليرمرك القتطع أصل من 


الأراضي الورية إلا بنحو تة أميال فقط فهو يرح نخصيص 
الملكة الأردنية الحاشمية ب ٠١‏ فقط من نياهه لري أراضيها ي 
المرر . وترك الباقي حب اذعاثه » لري أراضي الخلث ومنطفة 
ینان ٭ 

(4) للرحلة الرابعة : مم انخفاض مسوتب البحر اليت بعد 
اسشمار مياه الأرذن وروافده في مشاريع الري ٠‏ وللتعريض هن 
البخر السنوي بي هذا اللحر المقذڌر بحوالي ملیاري متر نکعب 
من ا مياه ترح المشروغ تحويل كمية كافية من مياه البحر التوسط 
تقارب ۴١‏ م"/ثا إلى البحر اليت عبر قناة نيدأ من حيقا حتى جبل 
الكرمل » ثم عبر نفتق طرله ٠١‏ ميل إلى الجحائب الغربي من وادي 
الأردن » لتقلل بعد ذلك في قناة نحت الضغط حى البحر اليت ؛ 
ويبلغ مجموع اوتفاع المستط الائي الحاصل في هذا التحويل تحو 
٠۰‏ م . ويقدو واضع الشررع إمكان تولبد طافة كهربائية ني محطة 
انوا وة ٠٠١‏ ميغاوات » وقي عحطة البحر الميث بقوة ۴۷ 
ميغاوات . وتصل الطاقة ا موأدة المالية من المشررع ١‏ بعد حسم 
الجزء الستعمل متها في عمليات الضخ ٠‏ إلى ۰ ملیرن کار وات 
f‏ 

)٥(‏ المرحلة الخامسة : إقامةالسدود رالمنشات اللارمة لي سهل 
اللطوف لتامين تخزين ياه فيضانات الشتاء المجمعة من تلف 
الرديان والسايل والفائضة من عمليات المرحلة الثائية في بحيرة كيرة 
تستوعب ملبار م" من المباه . 

)١(‏ المرحلة السادسة! العمل على استصلاح أراضي سهل 
الحولة » ونجفيف اعات فيها » وضخ مياه يثابيعها لاستخدامها 
في ري الأراضي الشصلحة وعويل الباقي ويقدر بحرا ٤١‏ 
ملبون م " ۰ إما لري ١ه‏ ألف دونم من اراضي سهول لاحل 
الحنوبة» وإما لري قحو ۲۹ ألف دوتم من سهول أريجا قي الور 
الغري ! “ 

(۷) المرحلة السابعة : الاسنقادة من مياه اليناييع الحلية وسيول 
الوديان غربي نہر الأدرن » بدءا من وادي أبو سدرة والفارعة * في 
الشمال وحتى سهرل أريجا قي الحنوب ٠‏ في ري الأراضي الضالحة 
للاسثمار في متاطقها . وإمكان الاسغادة أيضاً ما يتبقى في هر 
الأردن الأدن من اليا يعد التحويلات الى أجريت في المراحال 
الابقة لري الزيد من أراضي غور ارجا » على أن يؤجل ذلك إلى 
سا يمد ابت من أفضلية تحويال مياه الأردن وروافده إلى ماطق 
احرى ( بقصد النفب ذون ذكره ضراحة ) حیٹ پكون استلماد 
المیاه فيه » حسب رأيه فا دو اة انر الان أزاهتي 
الآغوار ململحة عبر حصبة ٠‏ وتحتاج لقتات مائية عالية . 

(۸) المرحلة الفائة + إنشاء السدود على ختلف وديان الساحل 


الغري من فلسطبن لنخزين مباه فيضاناها والينابيع التي تغذيها ؛ 
ونقل كل ما يفيض عن حاجة الأراضي المحيطة بها إلى منطقة النقب 
في الحنوب للساعدة في نطؤرها وتشمبتها . وتفذر كمبة ما يكن 
تجميعة من لباه قي هذه الإ حاة بنحو ٠۲١‏ عليون م" , 

وقد اشار هيز في مشروعه إنى إمكان إفمافة مرحاتين أخحريين في 
المستقبل دون أن يدحل ني تفاصيلهيا صراحة . ومن الواضح أنه 
کان یقصد سا رغبته في تحويل مياه نهر الليطاي بي لبتان لاستشمارها 
في الأراضي الفلسطبئية لصالح المشاريع الصهيونية , 

هذه هي باختصار الخطرط العامة مشروع هبز ٠‏ ا جي 
مدى استعداد واضعيه لنجاهل حقوق العرب في مياههم وحرمابم 
من هله الياه في إرواه أحصب أراقيهم في الأغوار تحت ختلف 
المزاعم المفتقرة لاد حد بن الأمالة العلمية . وقد استغل 
الصهيونيون هذا الشروع لأقصى حد» ويلع من دعابتهم له 
وضخرطهم في سبيله أن جعلوا أنصارهم عحططي حدود ( الدولة 
الإسرائيلية ) في الأمم التحدة عام ۱۹4۷ يعتبرونه أساسا ودلبلا 
هم » فأدخلوا ضمن هذه الحنود كلل الصادر المائية في شمال 
فلسطين ليضعوا هذه ( الدولة ) ني مركز البمئة الكاملة على هذه 
المياه دون أي اكثراث بحقوق ومصالسخ اماب هفه الاه 
الأاصليين , وينجلل خحطر حذا القرو ع من ناحية أخرى كذلك في أن 
الصهبوتيين » وقد ذم الحماسة له كل مأخحذ » جعلوا مه محدذر 
التوجبه الأول الذي اعتمدوه في وضع ا طط البميدة المدى جسيم 
مشاريعهم الإنغائبة الماتية بعد تأسيس دولتهم ( إسرائيل ) هام 
£ . 


*) النملة الإسرائيلية الأولي لسار المولرد الالبة -خطة 
التين السيع : الدفح المهونِون مثذ الأشهر الأول لنيام 
ر إسرائيل ) عام ٤۸‏ 1۹ يعدو ا-لنطط لاستار کل ما تع ت 
أيدم من الموارد الائية قي تحقيق آمام وأماتيهم في تدمية اقتصاد 
دولتهم الجديدة , وشكلوا هذا الغرض نة من سبعة حشر خبيرا ٠‏ 
ودعوا للمشاركة قي دراساتم هبر تغسه ومعه بعص كبار خبراء هين 
رادي ټنسي . وحددوا أهداف خطنهم السبعية الأول التي أعلنوها 
عام ٠٠٠١۴‏ بالعمل علل زيادة استشمار الموارد المائبة في ( إسرائبل ) 
من ۸۱۰ مليوڻ م من الياه ( وهو مجموع ما بلغه إتناج المياه فيه 
حتی عام ۱۹٩۴‏ ) إل ٠,۷۴۳۰‏ مليون م" في تباية الخطة عام 
٠‏ . آملين بلك أن بتمكلوا من مضاعخة الاحات المزروعة 
ريا في البلاد ثلاث مرات » وأن ببلغوا في إنتاجهم الغذائي ما بؤمن 
۷٥‏ من حاجتهم الاتهلاكية عام 1۹٠١‏ الذي يقذّرون أن عدد 
سکانہم سيرتفح له إلى الملبوتين , 


وقد اقتضت التطة أن يؤ نلوا هذه الزيادة المغررةء وهي ٠۲۰‏ 
ملیون م من مصدریر رلیسی . 

الأول + ۰ علبون 8 من مشاریع استثمار سام والمياء 
الجونية والسطحية المخنلفة داخحل فلسطين المحتلة . 

والثال : ٠٤١‏ مأبون م" من مياه ہر الارن ورواقده ۽ عل أن 
ري تأمين ٣٤٣‏ مليون م٣‏ مها من مشرو تجويل نهر الشريعة هن 
لقطة جسر بثات يعقوب قي الشمال إلى أراضي اللقب في الجتوب ‏ 
,۱۲۰ ملبون ۴" من تروع الحولة » و٩۸‏ ملیون م من فش روع 
طبرية - ييسان . 

ركان مشروغ تحريل مياه غير الارن الأعل ر الشريعة ) إلى 
اللقب في الحتوب بشكل الحرر الأساني لفطة الستين السيع 
الإسرائيلية الأول دون أن تأي ل ذكره صراحة إذ ابت 
اللصاميم الائية المدَة في النطة تقضي بإتشاء شيكة مائية موخدة 
ومترابطة في (إسرائيل) تسنثمر بمجموعها كوحدة متكاملة تومن حاجة 
مختلف الاستحمالات الزز اعبة والصاعية رالمدلية في ملاطق البااد 
كلها » على أساس أن يسعف بعضها بعضها الأخر كلا اقتضى ذلك 
الضالح العام . .وقد اعتبرت القناة الرئيسة الساقة لياء الأردن من 
الشمال إلى الحنوت العمود الفقري الأساسي ذه الشبكة , تغذيا 
الوارد المائية الأخرى ي البلاد , وتغذى هي بدررها ختلف الشاريع 
التانوية والفرعية بحاجتها من لميا . 

وقد تضتمتت النطة إتشاء ساة مشاريع تشملل جيع التاطق 
الرليسة في ( إسرائيل ) » وهله المشاريع هي : 

(1) بشررع تجفيف الولة * : وهر المشروع الذي ظل حلا 
يراود القائمين عل. النظمات الضهبوئية منذ أن أشار علبهم 
زعماز هم ١‏ كروتشيلد وهرتزل في مطلع القرن العشرين » بأهميه ن 
والذي بذلوا في سبيل استرجاغ امتيازه من الأيدي العربية خلال فرة 
الاتداب کل ما کان بوسعهم بذله من صغوط وجهود وأمرال , وقد 
بء بتنفيذ هذا المشروع عام ۱۹١١‏ , أي قبل عامين من إعلان 
الخطة السبعية . وحدث بعد البدء يأعمال التنفية أن احنت 
سورية لجا الأمن على مدرات اليهود على المنطقة المجردة غري نير 
الشريعة وعلى قصف القرى العرية وتهجير أهالي كراد البلارة * 
رالتاعمة * ومزرعة الحوري بالقوة . 

ولكن »بالرغم من القرار الإيجاى الذي اتخذه مجلس الأمن في 
الموضوع » سمح الجثرال رايلي » كبير سراقي هيئة الأمم اللحد: 
بومذاك ٠‏ لاإسرائيليين باستتناف العمل في الفروع» بدموى أن 
بجزي في القم الإسرايلي من النطقة المجردة . 

ويترنب على تفيل هذا المسروع إتاحة استنمار مشاحة يبلغ 
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محجمرعها ٠٤١‏ آلف درت من الأراضي الخصة > وريا هن تب تل 
القافي ( غا (ز : الحرلةء تفت يز ) 

(1) مشتروع الخال الاعل : بقضي بحصويل مياه نلف 
اليايع قي الحبال ء وبعش البناي التي ترفد ر الأردن في شسكة 
ري شيخ استڪمار تح ٠١١‏ الف ادوم من الاراضي الاين 
للاستمار في جبال الحليل العلل 

(۳) مشسروع غرر الأردر : وحضيلته ري نحو ٠٠١‏ ألف 
ډوئم ی غور ينان والاردن بقناة اة من بحرة رة 
وباستشمار عدد كبير من ينابيع الياه قي الطقة 

)٤(‏ مشروغ المجايل الخري < بقضني اسار مياه الفيضنانات 
والسيول قي وادي مرج این حامر ( جزریل ) ومیاه نېر المقطم * 
ر کيشون ) واليتابيم الكثيرة في اأنطغة لري أراصي الحليل الخري 
ومر ج ابن اهر : 

)١(‏ مسرو العرجا ( النركون ع د حن الغرن :ور 
مشروع يقوم علن إنشاء قساطل خرسانة ضخمة تقل مياه رأس 
المون * ونير العوجا وكذلىك جرء هاما من الاه المحولة من خر 
الأردن في الشمال والمياء اڵ رة من شبكة الجاري في تلل أإيب 
لإرواء القم الثري من أراضي انقب , 


(1) مشرو العوجا ( اليركون)_ النقب اللرقي :ا ذف 
هذا المشروعالرازي ليله الغرى إلى نق تحزء من مياه غر العموجا 
ومياه جر الأردن النفولة من الثمال للتوسع في ري اراسي القسم 
الشرقي من النقب , 

وبلا حط أن هذه القائمة من الشاريع التي اشتملت عليپا خطة 
السئين السبع لتطوير استحمار الموارد المالية في ( إسسرائيل ) ل تشر 
بشكل ريح إلى تضمين الحطة مشروع ريل میاه الاردن من مومع 
جر يلات بعقوب ي الشمال إلى النقب في ابخشوب . ولكن وانع 
التضيذ كان يشر إلى ذلك . إة من السنين الأول لقيام دولة 
( إسراليل ) كانت لمة مؤشرات تدل على أن عمليات تنفيذية 
وتنقيبية جري هنا وهناك كخطرات أولى للسير في تنفيذ خنلف أجزاء 
هذا المشرو عدون إبطاء 

٤‏ ) مشروع تحويل مياه ر الأردن إلى التقب : اغثندتة 
( إسرائيل ) اتصريل مياه الأاردت إلى انقب وقلفث شركة 
میکگزززت اليهردية تنقیذه منذ عام ۳ , ویتصمن هدا المشروع 
الممليات التالية , 

)١(‏ ويل مياه نهر الشريعة من نقطة تقع بالقرب من موقع 
جسر بنات يعقوب جنوي بحيرة الحولة » وإنشاء سد ريل لحذه 
الغاية . وتنقل الياه لي قناة مكشوفة باستيعان ٥‏ بليون م" 


سنويا.» عجري جنوبا في الأرض المجردة من السلاح » ومن ثم إل 
موقع قربة الطابغة * قي الشمال الغربي عن بحيرة طبرية . 

(۲) إسقاط ۲۴۳١‏ ملين م" من تصريف القناة في سوقع 
الطابغة من موب 4١‏ م فوق سطح البحر قي ناية القناة إلى 
منسوب ۲٠١‏ م نحت سطح البحر في بحيرة طبرية » وتوليد الطافة 
الكهربائبة في عطة توليد تدشأً هذه الغاية تحت الارض . 

(۴) الاستفادة من جزء من الطافة الكهريائية المولدة في إعادة 
رقع ۱۷۴ مليون م " من المياه ضا إلى منوب + ٠١‏ نه لخابمة 
تقلها » مع الق البقي من تمريف القناة الاصلي ٠‏ إلى حزان 
صغر ينا في موقع سلامة ( تسالمون ) , واستشمار الجزه الباقي من 
الطانة الكهرباثية المولدة تي مشاريع التتمية الصناعية . 

() رفع كميات الياه المراد تحويلها إلى الجنوب من عحطة ضخ 
نشا في سلامة إلى ٠٠١‏ م اخحرى اتصل إلى منسوب ٠١١‏ م فوق 
سطح البحر ؛ ثم نقلها عبر تق عبليون إلى خزان البنطوف الكبر 
المصمم لبستوعب مليار مر مكعب من الياه . 

(ه) نقلل الياه من حزان البطوف عبر نفقي « مينا شيه » 
ره شمرون » إلى السهل الساحلي * ٠‏ ثم تقلها من هتاك جتوياً في 
فتاة ضخمة مئ الخرسانة المسيقة الإجهاد قطرها ۲۷١‏ سم حتى نصلل 
إلى ضواحي تل أبيب * حيث تلفي بمشروعي الموجا 
( البركزذ) - التب الرفي والغري ٠‏ ثم تمد تفرعاتها لتتروي 
تلف الأراضي المعدّة للاستشمار في منطقة النفب . 

اصطدم تنفيذ هذا المشروع » وهو لي مراحله الأرلى » بعقبتين 
هامتين أوجيتا إعادة النظر في بعض الخطوط الرئيسة لتصميمه . 
وكاتت العقبة الأول فة » فقد تبي بع التحربات الضافية التي 
اجر يت في المرقع المختار لإنشاء خران البطوف أن المراممات 
الجيولرجية المتوفرة فيه لا تؤمن الكتانة المطلوبة للخزان » رأن لسبة 
تسرب المياء مه تجمله غير صالح لخخزين الكميات المصمم ها 
َو وأن لا بد من البحت عن موقع آجر يكون أكثر ملاءمة 
لاتخرين المطلوب . أما العقبة الشالية » وهي الاخطر والآاهم » 
فکانت صياسسية + قمنذ الأشهر الآولی من عام ٠۹٣۳‏ وحتی قبل 
إعلان الخطة السيعية رسميا » بدأات شركة ميكوروت حفر القناة 
الرئيسة من موقع جسر ينات يعقوب التي تشكل الحلقة الأولى من 
مشروع التحويل . ولكن ما كادت الرقابة السورية ترصد نحركات 
الحفارات التي كانت تعمل ليلا ونارا في النطقة المجردة من السلاح 
قرب حدودها حتی طلب من كبير الراقين الجترال بنيكه الاسر 
بوقف الأعمال . وقد استجاب المسرال بنيكه للطلب السوري 
فور ولكن ( إسرايل ) رفضت دعرته للتوقف عن العمل كلا 
وموضوعاً > واستانفت العمل ٠‏ غا اضطر سورية إلى رع شكواها 


إلى مجلس الأمن مهددة باللجوء إلى القوة إذا اقتضى الأمر , وقد 
اتخذ جلس الامن قراراً إیجابيا في الموضوع بتاریخ ٠۹۵۳/۱۰/۲۷‏ 
وآمر بوقف الأعمال . ولكن ( إسرائيل ) عادت وأعلنت تمردها على 
قرار مجلس الأمن مرة أخرى . 

د- المشاريع العريية لاستلمار ميه نهر الأردن وروافد ٠‏ 
خرجت المملكة الأردنية الهاشمية من نكية فلسطين عام لالجد 
نفهامثقلة بمشكلة تدفق مات ألوف النازحين إلبها من هرل 
الإرهاب الصهيرني *“ , فان من الطبيعي آن يصح راس 
اهتساماعيا بعد الدئة البحث عن إمكان اسثمار ثروتها المائية 
المهدورة في حوض الاردن بريي أراضيها الواسعة في الأغرار والازرار 
لرفد اقتصادها با يساعدها على تحمل ما ترتب على نلك اهجرة 
الجحماعية من أعباء وتبحات , وقد ساعدها على ذلك ما نال منشآت 
مشروع روتنبرغ الکهربائي من تدمير شامل على أيدي أصحاما 
البهرد خلال الحرب , ورزر الملكة بذلك من قيود الامتياز الي 
كانت تول يبنها وبين استشمار نلك الثروة طرال مدة الاتداب . 

وقد أوكلت حكومة الأردن مهنة دراسة استمار الغروة المالية إل 
شركة بريطائية هي شركة مردرخ ماكدوتالد وشركاء : وتبعتها 
دراسة أحرى قدمها مهشدس أميركي أوفدته ١‏ التنطة الرانعة» 
الأميركية للتحقيق في المشاريع التي تقرر أن تنقق علبها قروضها» 
وهو البير الهشدس م .أ بزتجر وي وء المتجدات التي 
طرات بعد ئلك الدراسات كلقت الحكومة الأردنية شركة بيكر 
رهيرزا الأميركية وضع الدراسة النهائية والتصميمات للمشروع 
الأنحبر الذي آعتمدته يومذاك , 

)١‏ مشروع ماكدونالد : يعتبر هذا المشروع امعدادا وتطويراً 
لمشروع إبونيدس القديم . وقد رفعت الشركة تقريرها بشأنه إلى 
ا لحكومة الأردنية تحت عئران « تقرير عن التوسع المقترح في ري 
وادي الأردن ؛ ‏ ئي اذار ۱ ,» رڌلك بعد أن عرضته على انبر 
ابوتیدس رحصلت عل موأفقته عليه » 

ریقوم اروغ على ساس أن صر استٹمار یاه حوض الأردن 
في ري آراضي وادي الاردڻ على ضفتيه » وأن مخرل فائض مياء 
اليسرموك لي بحيرة طبرية » وأن يراعى في تصميم شيكات الري 
وننقيذها الوضع السياسي الذي طرا على التطنة بعد ٠۹٤۸‏ بقيام 
( إمسرائيل ) من جهة » وبضم الضفة الضربية من فلسطين إلى 
المملكة الأردئة اهائمية من جهة أخحرى . 
ريقح المشررح السير في تنفيذ تلف اجزاثه على أريع 
مرا حل : 

(1) المرحلة الأول : إن ها قناة في الضغة الشرقية عن غور 
الاردن بطرل ۰کم »> وبسعة ۰م 0ا ( قابلة للتوسيع اى 
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١‏ م"/ا ) تستمد مياهها من تحويل مياه البرموك إليها من سد 
تحريلي ينشأً بالقرب من موقم العدسية . ويقدّر أن مياه هذه القاة 
تكفي لري ,٠٠١‏ ۱۸۹ دولم من أراضي الغور الشرقي المتدة من 
اليرموك حى واديي الزرقاء ء متمة إل حرالي ٠,٠٠٠١‏ قطعة 
ار ماحة کل متها ۴١‏ دوا » نمر مسحقلة من قبل عائلة 
واحدة . 

(۲) المرحلة الثائية : أن ذد قناة الغور الشرقبة المنشاة في 
المرحلة الآارلی ۲١‏ كم آخرى لري حوالي ١١٠١,٠٠١‏ دونم من 
أراضي الور الارتي المحيطة بجتانبي طريق غمان القدص » 
والقريبة من البحر ايت . ويشير التقرير إلى ضرورة البدء بغسبال 
هذه الأراضي لإزالة ملوحتها قبل الشرو ع باستثمارها . 

(۴) المرحلة الثالئة : متابعة اللرحلتين الأول والثائية باستشمار 
المياء الجارية في الوديان الشرقية من وادي الاردن لري 01,۰ 
دونم أحرى ٠‏ بالإضافة إلى ما اقرح ريه في المرحلة الشانية 
٠٠١,٠٠٠‏ دوئم ) > وبذلك يتم استشمار كأمل المساحات القابلة 
للزراعة ق الضمة الشرقة نن الأغوار نين نهر اليرموك واليحر 
الت , وتسضمن هذه الرحلة كذلك شت قناة ني الضفة الغربية من 
الأغوار تد مياهها من بحيرة طبرية لري ٠٠١,٠٠١‏ دونم في 
غور بيسان ومثلث البرموك » وهما تحت السيطرة الإسرائيلية . 


(4) المرحلة الرابعة ؛ أن محول قم من مياه القتاة الشرقية 
عبر صقوتات تحت نر الأردن > وإنشله قناة غرهة لري ٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 
دونم سن أراضي الخرر الخربي في متطقة أرجا في الضغة الربية . 

يترئب على تنقيذ هده المراحلى الأرسع اسشمار مساحات يبلغ 
مجموعها في القسم الغربي من الأغوار حوالي ٠٠١ , ٠٠٠١‏ دونم يقترج 
تقسيمها إلى حوالي ۱۸,٠٠١‏ قطعة أرض » مساحة كل مها ٣٠١‏ 
دوا » ولي القسم ( الإسرائبلي ) من الور الغربي ومثلث اليرموك 
۰ ونم . 

ومن اللاحظ أن تصريف ١٠م‏ "/ثا المطلوب إنشاء عة العُرر 
الشرقية لاستيعابه غير كاف لري r‏ الساحات المقترج إرواؤها 
في المشروع . ولذلك أشار مشروع ماكدوتالد إلى إمكان تأبين 
الكمية اللازمة للري من خزرن مياه اليرمرك الفانضة أنناء الشتاء » 
إما بتحويل كامل فيضانات اليرموك إل بحيرة طبرية وسحب مياه 
فناة الري متها مہاشرة » وإما بإنشاء حزان عل البرمرك في مرقع 
الباقورة » رإما بإنشاء حزان صغبر على نهر الأردن جنوب نلاقيه مم 
نهر اليرموك مقابل وادي المالح . ولا كان من شأن الاحتمالين 
الأحيرين إغراق مساحات واسعة من الأرض المرروعة الحصبة نقد 
اتجه ملروع ماكدونالد إلى اعحماد الل الأول للتخزين دون إغارة 
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الملابسات السباسية والأضرار التي تصيب المصالح العربية من هذا 
الاتجاء أي اهتمام . 

وقي الوافع » كان الجاتب العري دائما بنظر بحذر إل كل اقتراحج 
يشير شخزبن مياه اليرموك في بحيرة طبرية لدد من الأسباب » 
مها : 

أن حدود بحبرة طبرية كلها تقع تحت سيطرة ( إسرائبل ) وأن 
زين المياه العربية فيها يعتي وضعها ضمن إطار التحخّم الإسرائبلي 
بدلا من أن تبقى في إطار التحكم العري . 

وأن مياه اليرموك مياه غذبة لا يتجاوز معدل درجة الملرحة فيها 
۸ جزءا ني المليون » في حين تبلغ درجة اللوحة في مياه بحيرة طبرية 
٠‏ جزء في المليون » وهذا يعي أنه بدلا من أن پروي الأردن 
أراضيه يياه عذبة صالئة للزراعة ستعطى له من البحبرة مياه غالية 
املوحة نسيياً واقل صلاحا لأغرام الزراعة.. 

- وأن نسبة البخر وضياغ الياه تي بحيرة طبربة عالية ٠‏ تقدّر 
بحوالي ٠٠١‏ مليون م "في العام الولحد » في حين تفل هذه السبة 
کثيراً ي حال مخزين مياء اليرموك تي موقع ملائم على مسار النہر 
نه , 

لذلك لم يكن من المستغرب أن برحب المرب بمشروع البير 
الأميركي بونجر المصمم على أساس تخزين مياه نهر اليرموك على مسار 
الر تفسه عند موقع الارن ضمن إطار مشروع معدل لاسشمار 
مياه حوض عبر الأردن 

۲) مشروع بونجر : کان ا خير الأمبركي ماز بونجر يعمل في 
عمان لصالح وكالة التعاون القني المنفرعة عن مشرو ع النقطة الرابعة 
الاميركي , وقد لاحظ أن الرديان الثلاثة التي تتجمع عند موقع غطة 
امقارن تتوافر فبها الواصفات الملائمة لإنشاء خزان كبر يتسع لكمية 
لا تقل عن نصف بليار م" من المياه » وهي أكثر من مجموع إيراد 
اتر السئوي القدرمعدله ب 4۷١‏ ملبون م" . 

أجرى بونجر درامة وافية للموقع قدّم عل أثرها بتاريخ 
0 إلى مجلس الإعمار الأردني تقريراً يتضمن مشرومه 
لاستشمار مياه اليرموك في خدمة الاقتصاد العربي حصراً دون أن 
يكون له علافة بأية جهة أخرى . وينلخص هذا المشروع في النقاط 
النالية : 

)١(‏ إنشاه سد في موقع محطة للقارن عل نر اليرموك بارنفاع 
۸ م وطول ٥۰۰‏ م » واستیعاب ٥۰۰‏ مليون م" من الياه , 

(۲) إنشاء قاة خرسانية تمتد علل الضغة ا لجلوبية من مسار 
غهر البرموك ونوصلل مياه حزان المقارن إلى سد تحويلي ينشأ في موقع 
العدمية . 

(۴) إنشاء عطة توليد كهربائية تحت سد القارن مباشرة 
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عام ۱۹١١‏ نحو ۸,٠٠١‏ سفينة ومثل هذا العدد للسفن الخارجة مئه 
وبلغ مجمرع حمولة كل من الداخلة رالخارجة ١, ٤‏ ملبون طن . 
جذبت حيفا التجار من بعض المدن الفلسطنية والسوربة 
والملصرية للعسل فيها . وشيّدت المحلاث التجارية التي تزين 
الشوار ع الرثية والاحات الكبرى في المدينة مثل شوار ع اللني 
وستاترن واللررد بلومر » وساحة اللمرة وساحة الحرينة . وأقيمت 
الأسواق التجارية التي تعرض قيها تلف السلع كالسوق الابيض 
وسوق الشوام وغبرما . وکانت أسواق حیفا ملنقی کثبر من سکان 
القرى العربية المحيطة بالمدينة بعرضون فيها متجاتهم ويشترون ما 
يلزمهم منا . وتغبر الرضم بعد عام ۱۹4۸ قأصبحت حيفا سركزا 
تسويقيا للمستعمرات الصهيونية المجاورة . 
نامت ( إسرائیل ) بعد عام ۱۹٤۸‏ بتطرير ميناء حيفا ؛ 
فنضاعف عدد الأرصفة والنشآت قب »> وغدت المخازن تتوعب 
۵,۰ طن , وي عام \o4‏ نشی میناء آخر متمم ليناء سينا 
عند همصب نهر المقطع . وقد أجريت عليه تسيئات فاصبح يضم في 
عام 1۹٩4‏ حرضا لبناء وإصلاح السفن » ررصيفا عاثها» وبرسى 
لسفن الصيد , ومنذ أن ملعت سلطات الاحتلال البواخر التجارية 
من الرسو في میتاء یافا عام ۱۹٩٩‏ اصبح میئاء حيقا كبر مواقء 
الارض المحتلة . رزادت حركة العمل فيه فأصبحث تعادل نحو 
١‏ من مجموع حركة العمل في المواىء , 


بلغ جرع السفن التي حلت ميناء حيفا عام ٠۹١١‏ عدا 
ئاقلات التغط - ١, ٠۹۸‏ سفينا » تي حين كان مجموع السقن التي 
دحلت موانىء قلسطين المحئلة نلك السة ٠,۴۷١‏ سفينة . وفي عام 
۷ دحلت هله الوایء ۲ سفينة هما ٠,٠٤١‏ سقينة 
دحلت میناء حيفا . ولي عام ۱۹٦۰‏ سجّل بیناء حيفا رقا قیاسیا فی 
عدد اللسارين عن طريقه إ وصل إل تحوربع مليون مسافر 

) الوظيفة الصناعية : بدأات حيفا تعبش جضة صناعية من 
الثلابنات حين اقات إدارة المعارف في المدبئة عام ٠۹۴١‏ مدرسة 
مناعة تلم عددا من المرف المْيّة كالنجارة والبرادة والخدادة 
وإصلاح السيّارات وغيرها. وقد حرجت من هذه المدرسة 
جموعات صتاعية خبيرة > وبلغ عدد طلبتها عام ۱۹۲۹/٤١‏ نحو 
٩‏ طالبا , 

وانشئت ي حيفا النقابات والحمعيات التعاونية التى ضمّت 
أمحاب المهن . وقد استوعبت مصفاة شركة التكرير المتحدة كيرا 
من الممال . وعملى آلاف العمّال في قطاع النقل والمواصلات » ولإ 
سيا في أعمال الميثاء والسكك الخديدية والشاحتات . 

تطورت الصناعة ني حیفا بعد عام ۱۹٤۸‏ واسنمرت نې 
توسعها » ولا سيا داخحل النطقة الصناعية قرب الخليج البحري . 
ولي حبقا حاليا مصنعان لإتناج وتجميع السيّارات ومصاتع لإنتاج 
المراد الكيمائية والبنروكيميائية والأسمدة العضوية الستخلصة من 
اللفايات ومياه الجاري المقاة ر ر : الصناعة ) . رفيها مركز صناعي 
لصاعة الطائرات » وممهيد التخنبون الذي يشرف عل تخريج 
اخيرات الفنية عامة والصناعية خاصة . وتشتمل حيفا على مكاقب 
شركة الكك الحدبدية التابعة للصهيوئين . وفيها شركة كهرباءء 
وشركة سولل برنيه للمقاولات » وشركة زيم للملاحة » وشركات 
أخرى . وتساهم منطقة الميناء بتوقير عمل لتحو تشر سكان المدينة ۲ 
وتساعم الصتاعات ي إاد فرص عمل للكثر من الممّال . 

۴) الرظيفة" الإدارية : أصبحت حيفا مركزا لقضاء حيفا من 
أواخر القرن التاسع عشر عندما تم تعين « قائمقام » للقضاء . 
وتألف قضاء حبفا عام 1۸۹۹ م من مدينة حيفا وناحية قيسارية و٠ ٠‏ 
قزية . وفي أثناء الخرب العالية الأول كان قضاء حيفا يتألف من ۴ 
نراحج و ٤أ‏ قرية , وفي عام ۱۹6١‏ صم القضاء ١ه‏ قرية 
ر٤١‏ عشيرة . بلغت مساحة القضا آنذاك ٠,٠۴١‏ كما امتلك 
الصهیرتیون منہا ۳٣۲‏ كم" آي ۴ من مجموع مساحة 
القفضاء , ربلم مجموع سحان القضاء ۲۲١,1۴۳١‏ نسمة متم 
۱۰۰ صهپوتین » آي أن نسبة الصهيرنيين في أواخر عهمد 
الانتداب کانت /.٤1, ٥‏ من محموع سكان القضاء . وید احتفظت 
حيفا بعد الاحتلال الصهيون بمكانتها كمركز إذاري لقاطعة يفا 


۳.0 


التي أصیح معظم سکاہا صهيونيين بعد طرد العرب سكاا 
الأصليين منبا 

)٤‏ الوظيفة الزراعية : نعد هذه الوظيغة ثائوية بالتسبة إلى 
وظائف حيفا الأخحرى » فالمدبنة تجارية وصناعية أساسا بالرغم من 
أنجا تمتد في رسط زراعي يتفارت ني خصانصه بين الرراعة المبلية 
والسهلية . وتشمل الخابات الطبيعية مساحة واسعة من الأرض 
الزراعية حول حيما » وبخاصة فوق جبل الكرنل . ولا شك في أن 
وجرد القابات الجبلية المطلة على شساطىء البحر المموسط يجعل من 


منطقة حيقا بيئة سياحية جاذية , 


وقي عام ۴ بلخ مجمرخ إنتاج قرى قضاء حيفا العربية من 
القمح ° ۳۹۲ ,+ طا ء في حين أنتجت الستعمرات الصهبوئية في 
القضاء ,۸٠۲‏ إطنًا , وقد انتتجت هذ القرى العرببة في ذلك العام 
من الزيتون ° ۰ طن » ومن الخضر ۱۳,۳۱۰ أطتان» ومن 
الفواكه ؛ عدا الحمضبات › ۳١‏ طلا , 


وتسود حاليا في حيفا زراعة الأشجار بالإضافة إلى الحصر ” التي 
تجد سوقا رائجة ها في مدينة حبقا . 


الميراجع : 

جمد عدتان بيت ؛ سيا في المهد المداتي الأرل. سحل ٠۹۷۸‏ 

- الأب ماري جرزيف الكرمل : ياء ماضيها وستقبلها » كالون اللاي 
4.4 
رفي الثميمي وحمل هجة : ولاية بير رت , الم المصوي . ببروت 
۹ 

س مصطفی مراد الدیاغ : بلادتا فلسطی ,ج ۷ » ف ۴ ؛ روت ۱۹۷4 

س سعيد حادة : النظام الاتتصادي في فلسطین ‏ بیروت ٠۹۴۳۹‏ 

باقوت احخموی : معجم البلدان » سروت ۱۹۵۷ 

ابن شاد : الأعلاق الخحطبرة في كر أمراء الشام والحز رة > دمشن ٠۹۹۳‏ 

العماد الأصقهاق الفح القسي في الفتح القدسي , القأهرة ٠١١١‏ 

- الإدريبي : نزهة امتاق في اختراق الأئاق › روما 1۹۷٤‏ . 

ناصر خحسرو : سفر نامة ( مترجم ) بپروت ۱۹۷۰ 
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خحربطة فلسطين : مقباس ٠٠,٠٠١ ١‏ » لوحة حيفا 
Ardhdcacon Donting: The Town of Haffa, 1%14‏ ~~ 


حیفا ( جوامع ) : ر : الجوامع والمساجد 


۳٦ 


حيفا ( زوايا د ) : ر : الخوانق والربط والزوايا 


حیفا ( کئائ ) : 

لي حيفا * الطوائف المسيحية التالية : الررم الكاثوليك مع 
أسقفهم السؤرل عن الجليل ١‏ والوارنة » والروم الأرتوذكس » 
والأرمن » والطائفة الإنجيلية الأسقفية » واللاتين برعاية الأباء 
الكرمليين . ولكل طاثفة كي ها ء وكنية اللاتين ابمبديدة بيت 
نة ۱۹٩1‏ 


وللطرائف المذكورة > والرهبائيات الكالرليكية المختلفة في 
حيعا ؛ ومن بين هذه زاهبات الكرمل المحصنات ١‏ مدارس ومنشآت 
اجتماعية من مياتم ودور حضاتة وملاجىء للمعرقين ومستشفيات 
ودور صيافة لزرار الأرض القدىة 


ابا أهم كنيسة في حيفا فهي مزار مريم العدراء ء سيَّدة 
الكرمل > القائم على جبل الكرنل . وكلمة الكربل تعتى كر 
اله » رفي العهد القديم » يرمز الكرمل إلى الجمال والغمب : 
وائتهر هذا الجبل بثردد اني إيليا والبي اليش إليه في القرن 
التاسع قبل المبلاد . وقد روى سفر الملرك الغالث ر الفصل ۱۸) 
انتصار إبليا فيه على كهئة البعل الفيتيقي وذبحه إياهم 


وفي عهد المسيحية * نزل النسّاك بالجبل منذ القرن السادس 
الميلادي » ثم آقام الرهبان فيه تلف الأديار . ولي أحدها اسس 
القديس بروكارد » وليد القدس » رهبانية الكرمليين سنة ٠۲١٠١‏ م 
(ر: الرهبانيات ) . وقد بنى أرلفمك هناك سنة ۱۷١١‏ م ديرا 
وكنبسة عل المغارة العروتة مئذ القرون الوسطى بغارة إيليا النبي » 
أو بار الياس - وأما الدبر الخالي والكئيسة الحالية التي تعرف بمزار 
العذراء سيّدة الکرمل فقد تم بنا هما بون سنقي ۱۸۲۷ م و١1۸‏ م 
وقي ۱۹۳۱ جددت الكية البية على صورة صليب متساوي 
الأاضلاع وفوقها قبة يؤمها السياح كل يوم » والأملون قي شتى 
المناسبات » ولا سيم في عيد سيّدة الكرمسل ( ٠١‏ موز) وعيد مار 
الياس )۲١(‏ تموز)ء ويصلون فيها للسيدة العذراء التي يزين تشاطما 
القسم الأعلل من الكنيسة » ويزورون فيها مغارة مار إلياس . 


: امراجع‎ 
— Briand, 1: Guide de Terre Sainte, Jerssalan 1979. 
— Hoade, E:Guide to the Holy Land, Jerusalem 1079 


حيفا ( معارك ) : 


كانت فا * في عام ۱۹٤۷‏ من أكبر مواقء شرقي البحر 
المنوسط بعد الإسكندرية . رزاد من أهيتها وجود مصتاة لفركة نقط 
العراق فيها » بالإضافة إلى وقوعها على عقدة طرق هامة حديدية 
وبرية , وبالنالي اكتسبت أهمبة خاصة بالنسبة إلى السلطات 
البريطانية التي خططت لإجلاء قواعبا عبر ميناء حيفا , وکانت هذه 
المدينة أيضاً قيمة كبيرة في نظر الصهيوتين لكونها حلقة الوصل بين 
خطيْ المتعمرات الصهيونية اللذين يبند الأول منها من مرج اين 
عامر * إلى طبرية * » ومن تم إلى المطلة على الحدود اللبنائية ؛ ويتد 
الثاني عبر السهل الساحلي * الأرسط إلى يافا* » ولاهم طامعون لي 
استملال مرها لجاب الهاجرين الصهبونيي » وي اسنعلال تفط 
الصفاة . وأما بالنسية إلى المرب فإن مدينةحيها وسواها من مدن 
وقری فلسطین تشکل ارضھم ووطاہم وحیاعہم منذ أجیال ٠‏ وبالتال 
فهي اكنر أمية من كونها ميناء أ مصفاة أو مدينة كيرى . 

بدا العرب فرر صدور قرار التفسيم في ۱۹1۷/۱۱/۲۹ ( ر : 
تقسيم فلسطن ) » يستعدون للدافاع عن أتفسهم وسديتهم ٠‏ 
ولکنہم کانوا بفتقرون إلى السلاح والعتاد ء شانېم قي ذلك شان 
عرب المدن الفلسطينية الاحرى ‏ لأن حكومة الانتداب البريطان 
حرمت على السكان العرب اقتناء السلاح أر حله في حون تكدست 
الأاسلحة لدى الصهيونين . وبالتالي ضمت مديلة حيفا قرة عسكرية 


صهيونية مدربة من الماغاناه * والأرغون * ثبلغ حوالي خسة آلاف 
نقاتل منظمین ضمن وحدات وتشكيالات نظامية بقيادات كاملة . 

من الناحية الجخرافية كانت الأحياء العربية واقعة في أرض 
منبسطة أسفل جبل الكرمل * » قي حين كان الصهيوتيون الاقضل 
ننظيا وتسليحاً بقطنون حي ١‏ هدارا هاكرمل » عل سقوح جيل 
الكرسل ‏ وع المرتفعات وبجوار الميناء » ويطرقون بذلك الأحاء 
العرية . وبالإضافة إلى هذا كانت مدبنة حيفا عاطة نن جهاها 
الأربع بعدد من المستعمرات الصهيونية القادرة على عرنلة 
المواصلات بين حبقا والمدن العربية المجأورة , 

صنّم المرب على الدفاع مها كلفهم الأمر ؛ وشروا بان 
وضعهم يفرش مليهم الاعتماد على النفس . تالت لجنة وطلنية 
مسؤولة سياسيا أمام الميئة العربية العليا * » واعتمدت قي ويا 
بالسلاح على وعود اللجنة العسكرية * الموجودة في دمشق . وكان 

يتراس اللجة الرطنية رشيد الحاج إبراهيم * » وكَلّف للملازم عمد 

خد اللنبطي مهمة قيادة ناحرس الوطني وئظیہ الدتاع عن المدبنه 
فقسمها إلى عشرة قطاعات جعل في كل منها جماعة مسلحة بقيادة 
شخصى مسؤول واحد يتولى الاتصال بقيادة المديئة لمركزية . ولم يزد 
عدد أفراد الحرس الوطني عن ٠٠٠١‏ شاباً معظمهم غير متفرع للمهام 
العسكرية ‏ وقد لقي الحتيطي صعوبات جمة في الحصول على 
السلاح اللازم . 

تولت اللجنة إلى جائب فضايا الان مهمة الإشراف على تلف 
المصالح العربية فأصدرت نظام للتقنين ومراقبة الأسعار » واشرفت 
على جمع التبرعات وصرفها . وعندما احتدمت المعارك نظمت 
الخدمات الطببة ومساعدة النكوبين وتآمين المأكل والماوى لابتاه 
الشهداء . 

بدات الاشتياكات اليومية بون العرب والصهيو نيون فور صدور 
قرار اقيم » ووقعت عدة افع اكات لباسية زادت من توتر 
الموفف » ولا سب بعد انغجار قنبلة وضمها الإرهايرن الههيونيون 
N ۳۰ a E‏ کان من 

نتيجة الانفجار معتل ٠١‏ وجرج >١‏ من العمال العرب العاملين في 
ية النفط انتقم فم رفاقهم بالائقضاض على الصهيونيين العاملين 
في هذه المصقاة رقتل ٤١‏ متم - 

وبتاریخ ۱۹٤۸/1/۱4‏ فجر العزب عزية بربد في القطاع 
الصهيرلي وأصيب من جراء ذلك چ ۋيا ا وكاف وا دند 
باتة الى عرب حيفا استشهاد الملازم عمد الحتيطي الذي كان 
عائداً مع قافلة حملة بالسلاح والذخيرة من ليان فتصدى له كمين 
صهیوني ٻتاريخ ۸ على مقربه من مستعصرة ١‏ كربات 
موتسکين». وفیل إن قابطا , بريطانيا هو الذي تقل آخار هله 


القافلة إلى الصهرنيين نجهزرا مها كينا نويا وقكنرا ص تفجر 
إحدى العربات وتتل عدد من الناضلين في حين تمكنت عربتان 
تنقلان السااح والذخبرة من النملص والعودة . 

أثرخادت استشهاد نائد الدفاع عن حيفا ني معنويات سكاا 
المرب » ولكن اللجنة الوطية أسرعت بتكليف أمين عز الدين 
مهمة القبادة فوصل إلى حيفا يوم ۱۹٤۸/۴/۲۷‏ ومعه أحوالي ٤١‏ 
مجاهدا , . 

وفي أواخر شهر اذار ۱۹١۸‏ نصب العرب كمينا لقافلة صهيونية 
متجهة نحو كوتس « بجيام » وقضوا علبها ناما . 

توالت الاشتباكات بوميا وزاد في إضرامها الاك البريطاي 
الذي كان بوعز إلى قواته » بداعي مئع الصدام » ان تطاق التار عل 
العرب تارة وعلل الصهيونيين تارة أخرى ١‏ موحيا بان كل طرف 
بطلتى على الأخر » ما كان يزيد المرققف ثرتراً . وم اقتراب موعد 
جلاء القرات البريطانية عن حيفا رضع الجنرال ستوكويل القاند 
البريطاني خحطة خشدها لي المرفا وابلم الأهلين أنه لن يتدخل في 
المنازعات وأن كل مه هو تأمين نحرك قواته يسلام نحو الميناء , 
ورفض رفضاً قاطعاً الاستما ع إلى العرب عندما ذكروه بأن الحكوة 
البريطانية هي المسؤولة عن الأمن حتى جلاء قواتها , بل إئه عتدما 
شن الصهیونیون هجوماً فریاً على منازل العرب فی ٠۹٤۸/٤/۱۹‏ 
عمل علل منع وصول النجدات العربية من القرى المجاورة وصادر 
کل سلاح وجده بٺ يدي العرب 

دفي بوم ۱۹٤۸/٤/۲١‏ أيلغ الحاكم العسكري البريطان 
السؤرلين العرب قراره الجلاء عن حيفا ني حين كان ند أبلغ الحانب 
الصهيوف بذلك قبل أربعة أبام )٤/١۷(‏ . وكان هذا الإعلان إشارة 
البدء للقرات الصهيرية لتطبيق الخطة التي رضعتهامنذ مدذة 
للاستيلاء عل حيفا بكاملها واطلقت عليها اسم « مسباراييم ) 

( المعص ) . وتتلخص فكرتها في تمزيق الي العري إلى ثلائة اقسام 

توطئة لاحنلاله وفقا للأسلوب التالي : 

)١‏ تقوم سرية من اللواء « کارمسللی » ( هاغاناه ) باقتحام وادې 
وشمية شمالي شرف المديئة وإقامة رأس جر عل جال الأعر , 

۲) تبط قوة كبيرة من «هدارا هاكرمل ٠‏ متجهة مبأشرة تحر 
الي العري الفريب من الميثاء 

۴) تلطلق قوة ثالة من المي الفجاري لللاصسق للميناء فتلعقي 
القرة الثائية المابعلة من » هدارا هاكرمل » أتضغطا معا على الحي 
العزبي من الطرقين . 

وقد ذكر نيتاتييل لورش في كتابه « حرب الاستقلال 


الإسراتيلية » أن أفراد هذ الفوة الثالثة كانوا قد وضعوا صابقا في ٠‏ 


عند تنبيل الخطة ۔ 
ومع فجر بوم ۱۹٤۸/٤/۲۲‏ اندفعت سرية من اللواء كارميالي 


۳۰۸ 


بشکل مفلجیء ۰ وعبرت جسر وادې رشمية طبقاً للخطة وغکنت 
بعد معركة ضارية جدا من الوصول إلى بيث النجادة » وهو بناء 
حجري مرف على الوادي » ومركزت بيه واخدت تطللق الثار على 
المجاهدين الذين أسرعوا من خختلف الحهات وطوترا هذه المَرة 
وأصلوها نبرانا حامية أدت إلى مقتل الكلير سن القوة الصهيوئية ؛ 
فاستنجدت هذه عب بقيادعبا التي حاولت فك الخحصار دافعة بعض 
الدبابات الممفحة » ولكن المرب کانرا ها بالمرصاد . وبقيت 
السربة مطرقة طوال اليوم » وإد كانت فد أحت إلى جثب العديد 
من الناضلين نحرها عا بهل عمليات القرة الرئية من اللراء 
كارميلل التي اندفحت مساء اليوم نقسه » وتمكئت بعد قتال من متزل 
إلى متزل من الوصول إلى أهدافها والالتفاء بالقوة الشالثة . وما إن 
انبلج صباح بوم ۱۹٤۸/٤/۲۲‏ حى قان الحي العمري قد تم 
تقسيمه إلى ثلانة أقسام وبدأت نوات كارميللي باجم كل قسم عل 
حدة » تاسقة كل منزل تصدر عته أية مقاومة » مدمرة إياء على 
ساکنيه. ٠‏ 

عند ذلك تدخل الحثرال ستوكوبل » بعد أن تأكد من سيطرة 
القوات الصهيونية على الدينة.ء وبعد أن بذلت قواته كل جهردها 
منم وصول النجدات العربية » ولا سيا مناضل الطيرة ۴ وصال 
مہا حوالي ٠٠١‏ مساضل إل مشارف حفاء تدخل وطلب من 
الطرفيئ عق هدنة بينيرا . 

وعتدما اجتمع الطرفان لدى اللخاكم العسكري البريطان أبلغ 
هذا الأخير الجانب المري أنه لن يمح للقرات المربية المسلحة 
بذخرل المدينة » رال لل استصداد فقط للتوسط بيتہم وبين 
الصهبرنيين على أن يقبلوا اغدنة » وقدم هم شروط الجاتب 
الصهيرتي وهي عشرة » تتلخص بتسليم العرب كامل أسلحتهم 
وعتادهم خلال تلات ساعات ٠‏ وإزالة جيع الخراجز في الطرق » 
وتسليم إدارة المدينة لالسلطات الصهيرنية التي تضرض مع التجول 
ونقوم خلاله بتفتيش المنازل بحا عن السلاح غير المسلم قطلب 
الجانب العري مهلة للتشاور حول هذه الشروط . وعشد مغادرة 
الحترال البريطاني دار البلدية قال إله لن يكون وولا عن ذبح 
العرب إذا لم توقع تلك الشروط حت الساعة الاحة رانمف 
مساء 

وبعد التشارر فرر المرب بالإجماع رفض هذه الشروط وفضلوا 
إحلاء المدينة على نسلیہ اسلحتهم لاقتناعهم اہم سیتعرصون 
للمذابح إذا سلموا السلطات الصهيوتبة سلاحهم , 

عمد الصهبوئيون فور سيطرتم على المديئة إلى قلب مساجدها 
إسطبلات » ونزعوا شواهد القبور الرخامية ليستخلموها في عملبات 
ائبتاء » وألقوا جشث الشهداء على الأرصفة إشاعة للرعب قي تفوس 
مَنْ بقي من العرب في حيفا وفي سواها من المدن والقرى العرية . 
وهكذا غادر المدينة حوالي ۷١‏ ألف عربي وتوزعوا عل البلدان 


المجأورة . ركان سقرط حيفا بيد الصهيونيين خسارة كببرة ارت بعد 
ذلك في سیر الحرب بکاملها 

٤ المراجع‎ 

س عارف العارف ؛ اليك ze‏ اروت ۱۹5٦1‏ 

س حسن البدري : الحرب في أرض السلام ؛ القاهرة ٠١۹۷۹‏ 


لا تتعدى مساحة الأراضي المزروعة في فلسطبن ٠١‏ من 
المساحة العامة . وأما الباقي قمناطق قاحلة أر أراص سالحة 
للر کے 

وقد اشنهرت جال الجلبل * ونابلس * والقدس * والخليل * 
ومناطق غور" الآردن وصحراء النقب ” من القدم باهميتها في 
رعي المواشي وتربيثها فقي الشتاء يتجه الرعاة إلى صحراء التفب 


صوق الاحية الاسپرعي في القدسن 


رالغُور حيث الماء والكلا . وفي الربيع والصيف يعودون إلى 
المناطق الجبلية . وفد اهتم القلسطبئيون بثربية المواشي اني 
نساعدهم في النقل والزراعة " ء كالخيل والجمال رالحمير رالبغال 
والابقار » والحيوانات التي تؤمن الغذاء كالاغنام والمعز والطيور 
الداجنة , 

ويستاثر المرب بتربية الأغنام والمعز . فمن بين ۲۱۸ ألف 
راس غم و۱۱۹ الف رای معز موجودة في فلسطين المحتلة سنة 
1 امثلك العرب أكثر من النصف . ويستفاد من الغنم رالمعز 
في إنتاج اللحوم رالاألسان والجين والزبدة » ومعظم هذا النتاج 
يحهلكه العرب رالصهيونيون الشرقيون . وأما أصواف هله 
الحيوانات فخشنة تستخدم في إنتاج البسط بصورة رثيسة . 

لم يهتم سكان قطاع غزة بتربية العنم والمعز » ولذا فإن 
أعدادها فه قلبلة , وأما الضفة الخربية فقد كانت ثربية العم والمعز 


فيها متقدمة نيا قبل عام ۷ »وقد وصل عدد رؤوس القثم 
بها عام ۱۹٩۷‏ إلى ۳٠١‏ الف راس » والمعز إلى ٠٠١‏ ألف 
راس . رلكن ترية هذه الحيرانات تراجعت رانخفضت أعداده 
كيرا بعار الاحتلال الإسرائيلي عام ۱۹١۷‏ بسبب الصعوبات الئي 
فرضها الإحتلال . فقد صودرت الاف الدوئمات » وأغلقت مناطى 
واسعة أمام الرعي » وارتقعت أسعار الأعلاف ومع تنقل الرعاة 
مع قطعانهم بين الضفتين الغربية رالشرقية للأردن وقد بلغ إنتاج 
الضفة الغربية وقطاع غرة عام ۱۹۷٩/۱۹۷۶‏ تحر ۲۴ الف طن من 
اللحوم معظمها من لحم الشتم والمعز » و ۸ه الف طن من 
الحلب , 


تترکر تريية الأبقار والطيور الداجنة في المزارع الصهيوئية » 
ويرجع ذلك إلى أسباب منها استيلاء الصهيونيين على افضل 
الأراضصي بعد عام ۱۹4۸ » وتوقر رؤوس الاموال والشكل النعاوني 
في الإنتاج مما يساعد على تربية هذه الأنواع التي تتطلب عناية 
كبيرة . وكذلىك يعود السبب إلى أن المسنهلك الذي يتجه إل 
الإنتاج أوربي تعود نمطا معا من الغذاء قوامه متجات لأبقار 
والطيرر . ولهذ! ملك الصهيونيوفث عام ۱۹۷١‏ في فلسطين المحتلة 
٥‏ الف راس من البقر الحلوب > و ٠٠١‏ الف رأس بقر لاحم 
في حين لم يتمد ما ملكه المرب ۴١‏ ألف رأس بقر من النوعين . 

رقڌر عد الوز والبط والدجاج الحبشي في المزار ع الصهيونبة 
عام ۱۹۷1/۱۹۷۰ پنحو ٥,۳‏ ملیرن . وتقدم هذه المزارع vo‏ 
من كمية لحوم الدجاج المستهلكة في نلسطين المحتلة عام 
4۸ . 

وقد وصل عدد الدجاج اللاحم في العام تفسه إلى ٠١‏ 
مليوتاً ء وما الدجاج الْیاض فکان عدده ۸ ملايين . 

وتنحصر نربية الختازير في اللاصرة * وبيت لحم * . وهي 
قليلة لأن الدبانتين الإملامية واليهودية تحرمان أكل لحم الخنزير . 

ورين في فلسطین اللحل بشکل واسع , ويصل الإنتاج 
السنوي من عسل النحل إلى ٠‏ آلاف طن تقريبا. 

ونشتهر فلسطين منذ القديم بموانىء صيد السمك في عقلان 
ويافا * وعكا * وغزة ” , وهو بصطاد من البحر المتوسط وخليج 
العقية ° » وبحيرة طبوية ° بالإضافة إلى ما يرن في الأحراض 
في مناطق الغور الشمالية وقد وصل تاج فلسطين من السمك 
عام ۱۹۷۹/۱۹۷۰ إلى تحر ۲۸ الف طن يتح قطاع غزة منها ؛ 
آلاف طن ( ر : الأسماك) : 
السراجع - 


- الثشرة الإحصابة لإسراليل , ۷۷١ا‏ 
- كتاب الإنتاج النوي للأمم المتحدا ۱١۹۷۷‏ , 


